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دعت محمد رسول الله 


f E‏ سه 


وق نفس السنة ٤‏ حيث كان بحری هذا التبدل فى عرش بيزنطة ti ps‏ 
العرش هرقل الأول ۰ 

کان حدث انسالى phd‏ يتم فى خفاء لم بتجاوز من علموا به فى وقنه بضعة 
أشخاص يعدون على اليد الواحدة » ولم يكن هذا الحدث سوى Liar‏ محمد بن عبد لله 
ليكون رسولا LK‏ ... وكان محمد بن عبد الله الذی ولد عام الفيل « .لاه م » 
قد بلغ من العمر اربعين سنة ولم يكن قد اشتهر فى هذا العمر الطويل بغير صفة 
واحدة وهی الأمانة فاطلق عليه اهله وعشيرته لقب الأمين » وكان قد ولى نجارة 
خديحة سيدة قريش » فسافر على راس قوافلها الى الشام . فانست فيه ما حببه 
الى قلبها فعرضت عليه الزواج منه. .. فاستجاب الى العرض... وكفى بهذا الزواج 
مؤونه الكدح فى Gb‏ الرزق واحس بالعروف عن الاختلاط بالناس » والرغبة فى 
الخاوة فأصيح من عباداته أن ( شحنت ) isl‏ يعتكف عاى راس a>‏ من جبال مكة 
بدعی غار حراء شهرا ف كل سنة » وبينما كان بخلو بنفسه فى الغار جربا على عادته 
فى هذا الشهر من كل عام . اذ سمع صونا يقول له « اقرا » ففرع محمد بن عبدالله 
من هذا الصوت الذى لا يرى صاحبه . ورد عليه بانه لايستطيع القراءة ولكن 
الصوت « فطه » فى صدره وكرر عليه الامر بالقراءة ... 


وکرر محمد ين عند الله الاعثدار عن القراءة اجهله بها ves‏ 
نانطلق الصسوت Joh‏ له : 
عن ASN‏ راسك وبك رای او 
ا 
جم هلم ye en ee ees‏ 

YV) —‏ س 


ولم يكن هذا الصوت الا وحيا من رب المالین ۰۰۰ ولم يكن هذا اللقاء الا لقام 
بين الارض والسماء » ليكون محمد بن عبد الله ؛ هو محمد رسول الله الى بنی البشر 
كافة » رسول وحمة ومحبة واخوة وانسانية تقوم على أساس من توحيد الألوهية > 
ومحاربة كل عبادة لغير الله الواحد الأحد » والتقاء البشر فى ظل هذا التوحيد على 
اختلاف اجناسهم والوانهم وقومياتهم » اخوة يتحابون ويتعاونون على البر والتقوی» 
وتصدون لحرب الاثم والعدوان ٠.‏ 


۲۱ م .. انتصار الفرس على ااروم : 

لو صح ما أدعاه کسری الثانى من ان زحنه على آراضی بيزنطة كان غضبه 
لصاحبه وحامیه وراعبه الامبراطود موريس 6 لوجب أن تتو قف جیوشه بعد OF‏ 
اقتص من فاتل صهره » ولکن GU Mel‏ بين الدول لا تقوم على gall‏ اطف أو العلا قات 
الشخصية .. وانما تتم لعدند من العوامل المحركة لمصير الانسانية » ولذلك فان 
سقوط فو کاس وارتقاء هرقل عرش بيزنطة لم برد جیوش الفرس الزاحفة الا نشاطا 
فى زحفها ... فسقطت كبربات ادن السوربة واحدة بعد اخری فى قبضة الفرس» 
انتداء من أنطاكية dane le‏ الأقاليم حثى حمصس وقيصرية ۰ 


۳ مب سقطت دمشق فى بد الفرس > 

5 م ب سقطت مديئة بيت القدس فى يد الفرس ونهب الفرس كل ما كان 
بها من ذخاثر ومقدسات , , .بما قى ذلك صلیب الصلبوت ( وهو قطعة من خشب: 
الصلیب الذی صلب عليه السیح » .. وکان موضوعا فى صندوق محلی بالذهب 
والبروئز والبواقیت , واعمل جنده سپوفهم فى رقاب المسيحيين من سکان. 
امديلة ممه أ 

وشول دوانت أن ۲٩‏ الف بهودی انضموا الى جيشه ليعاوئوهم فى الفتك 
بالمسيحيين حتى قيل أن عدد من مات فى هذه المذبحة قد بلغ ,..ر.؟ قتيل . 
٦‏ م ب وفاة الأنيا الستاسيوس : 
pte‏ عاما . 


> روتیکوس‎ Ol Lait 
٠ ان روتيكوس ليكون بطريركا لكنيستهم‎ 
بت ۳۷۲ ما‎ 


۱ fore heey 
ولكن البطريرك اللکی الدى كان صاحب السلطة الفعلية ف الكليسة كان هو‎ 
الأسقف بوحنا الرحوم أو « المتصدق » والذى استطاع ان يظفر بحب المصربين على‎ 

خلا فهم معه لفرط رحمته وتسامحه وانفاقه عاى sl gl‏ والفقراء والمعوزين . 
وینخذ ااورخون الحديثون من سيرة بوحنا الرحوم الدليل على مدى ما كانت 

عليه الاسكندرية فى هذه الفترة من التاريخ من غنى وثروة » وأئها كانت لا تزال 
اعظم المدن التبجاربة على الاطلاق . 

وبستنتجون ذلك من ثروة الكنيسة كما ننطق بها أعمال يوحنا الرحوم . 
الذى doy‏ بالقصر البطريركى حين اعتلائه مبلغ ۸.۰۰ رطل من الذهب وكان له 
اسطول مكون من ثلاث عشرة سفينة تجارية كبيرة JA‏ التجارة بين الاسكندرية 
وشواطىء بحر الادرياتى والشغل هذا البطربق بين عامى « ۵۹۱ بت ".5 » سلسلة 
Ab sb,‏ من المفاوفسات مع جربچوری الأكبر للحصول على GLAST‏ تصاح لبناء السفن 
من أيطاليا وبلغت ثروته حدا كبيرا حدا فمندما استغائت به مدينة القدس بعد 
استيلاء الفرس عليها أرسل لها الف قطعة ذهبية » والف جوال من القمح والف 
كيل من البقول الحافة والف رطل من الحديد والف رطل من اسمك المقدد والف 
دن من النبيد willy‏ صانع من المصربين. وذلك di gles‏ منه على اعادة بناء الدنة , 

ویمشی أرشبيالد . ر . لوس الدى has‏ عنه هذه العبارات ليقول لدا : 

« ولعل مصر هی أكثر بلاد الاميراطورية رخاء » ولا سيما مدينة الاسكندرية 
العظيمة » التى ثلت فى الکانة مدينة القسطنطينية مباشرة حينذاك » والثی كانت 
اعظم مدن البحر المتوسط على الاطلاق . ولیس بیعپد ان تکون قد فاقت فى اهميتها 
كمركز تجاری أهمية القسطنطيئية ذائها و صارت الاسكندرية محط رحال تحارة 
الشرق ¢ Gal‏ اشئملت على الثوابل والحرير القادمين عبر طرش البحر الأحمر , 
وصدرت هله البضائم منها الى عالم البحر التوسط » واذن اصبحت pal‏ تحارة 
واسعة فى ذلك البحر وذهب قمحها الى التسطنطيئية واقلعت منها السفن محملة 
بالحیوب و فاخر الصناعاث الى ابطالیا لتبادل بذلك على الخشب © وآو Codd‏ نجارها 
الى اسپانیا ومرسیلیا وغیرهما من مدن جنوب فرنسا » كما اتجرت على نطاق واسع 
مع شمان أفريةيا وبحتمل كذلك أن تکون سفنها الکبيرة قد اجتازث اعمدة هرقل 
« جبل طارق » وقامت بتجارة واسعة النطاق فى مادة القصدير مع بریطانیا البعيدة 
المدى واذا صح هذا فانه بفسر اصل وجود العناصر الشرقية والاغرشية فى الصور 
الابرائدية والکنائس السکتلندية كما بفسر ما تدهش له من معر Ab‏ عاماء الابرلندین 
للغة اليونانية () , 


ren ل ا‎ ARO e egestas an Sinn 


)1( ص ه٦‏ ل القوى البحرية التجارية ‏ ترجمة أحمد محمد ميسى , 


— ۲۲۷۷ — 


8 م سب سقوط مصر ف يد الفرس : 
كان من أثر حاف الجیو ش الفارسية isle‏ سور با و فلسطین وتساقط ع وأ صمها 
ومدنها الواحدة أثر الاخری ... of‏ لحأ الى مصر عشرات الالوف من المهاجرين من 
هذه المدن والناطق بلاحقهم الفرس برحفهم » حتى وصل الهاحرون الى شرق الدلتا 
۰ والفرس ف أعقابهم ٠۰‏ فهرع اللاحثون الى الاسکندربة التى أصحت نفض 
بعشرات الالو ف من اللاحئین ۰ 
ومرة آخری تطالعنا شخصية البطريرك اللکی . بوحنا الرحوم ومدى الثروة 
. التى كانت تتمتع بها الكنيسة المصرية فى أيامه ... 

فقد آخذ على عانقه عملية اطعام هذه الحبوش الحرارة من اللاحئین . على أن 
العملية لم تلبث أن أصبحت مستحياة ازاء نزايد عدد اللاجثين الستمر» وشراستهم 
التصاعدة . 

و شاء سوم | dane!‏ أن تسمل مصر 3 هذه السنة 4 فعزت الا قو اث يد ولم 
لىس ستطيع و Lim‏ الرحوم مواجهة oll‏ قف المندهور قغادر مدينة الااسکندر نة 4 LoL‏ 
بنفسه ومصطحبا معه نبكيتاس Sle‏ مصر وقائد الجيوش > وقصدا جزيرة قبرص» 
حيث لم بليث بوحنا الرحوم أن مات VV)‏ م ) : 

أما الاسكندربة Qo‏ خلفاها وراءهما . فقد فتحت أبوابها لجيش الفرس عن 
طريق الخيانة كما شول بتار ( ص 55 على أن المحقق أن الشعب الكندرى 
وخاصة pl‏ فيزنى منه قابل الفرس بااترحاب 6 املا منه أن بتيح له هذا القبول 
فى السلطة الحاكمة » تدعيم الكئيسة الوو فيزنية وانتصار بطريركهم اندردنیکوس 
الذى آقام فى الاسکندربة طوال مدة ولایته , 

على أن بتلر ینفی پشسسدة فى كتابه « فتح مصر » أن اقباط مصر قد رحبوا 

وقد كان هذا النصر الؤزر الذی أحصرزه الفرس ( الوثئيون ) على الروم 
المسيحيين من أهل الکتاب هو الذى jam‏ مشر کی فرش من أعداع الرسالة المحمدية 
شمتون بالمسامين » فنزل OT)‏ الكرم بسورة الروم التی cular‏ بانتصار الروم 
بعد هزيمتهم ۰ 
سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئف يفرح الوّمنون . بنصر الله بنصر من بشاء 
وهو العزيز الرحيم ٠‏ » 

و هکذا ری اصداء الأحداث العالمية لاردد فى بات القرآن...ومن دلائل اعحاز 
ot yall‏ وصدق رسول ay‏ ۰ أن هذه النبوءة التى بدت ساعة الا فصاح عنها وکأنها 


Es‏ سید 


تتحدث عن أمر مستحيل ran‏ هی التى دقفت بالفعل فى المدة المحددة والتی لا تخرج 
۲ ۶ ب هرقل ستائف الحربف ضد الثرس ۰ 

بدا هرقل حربه ضد الفرس بوم الصفح من عام ٩۲۲‏ عندما لزل بسفنه من 
جدید فى موقع بين حدود الشسام وقایفیا فى الاناضسول > يعد أن ترك وراءه 
القسطنطينية duly‏ فى « ابدى الله وامه المذراء والبطريرك » . 
۲ م ۱ هجرية : 
هجرة رسول الله : 

وف الوقت الذی كان هر قل يبدا حربه التى سيقدر لها أن تستمر ست سئوات 
تكلل فى ختامها بالنصر » ليخرج منها هرقل كأقوى ما عرفت الامبراطورية الرومانية 
من أباطرة . 

كان هذا النبى الأمى الذى ولد عام الفيل » فلم بکد بحس بميلاده سوى أفراد 
اسرته » والذی بعت بوم كان هرقل بتسلم عرش بيزنطة » فام يمن به سسوی 
زوجته خديجة وبضع نفر من أصحابة المقربين » كان يهاجر من مكة أخيرا نحو المدينة 
هذهااقرية التى نقع الى الشمال من مكة, . ,وذلك بعد أن ضاق وضاق الوّمنون من 
قبله باضطهاد ذوى قرباهم الذين عذبوهم وانتهبوهم وحاصروهم وأخرجوهم من 
دبارهم ¢ هاحر من dike‏ مصطحبا خليله وصفيه وخليفته من بعده « pl‏ بكر 
الصديق » الى حيث الانصسار من اهل الدينة والذين كانوا قد اعتنقوا الاسلام 
وبابعوا الرسول واستقبله أهل المدينة بالنشيد الذى خلد على مر الزمن ؛ 

« طلم البدر علینا من ثنيات الوداع » 

« وجب الشكر عليئا ما دعا لله داع » 
۳ م س وفاة Lt‏ ادروتیکوس : 

توفى WIM‏ اندروتیکوس بعد أن أقام على كرسى الكرازة المرقسية سبع سنوات 
اقام فيها فترة الحكم الفارسى فى الاسكندرية . 
الأنبا بنيامين : 
اختيار بنيامين لولابة الدين » هوى فى قلوب الناس ٠‏ فقد كال حبيبا اليهم عزيرا 
على نتفوسهم . 


س ۳۷۵0 — 


وقد اخل الانسا gels‏ على عاتقه ان بعید للدین ف نفو س القسس مکانته 
وهيبته فأخذهم بالشدة » حتى لقد نفى البعض منهم لانحرافه عن Bole‏ السلوك 
القويم وراح يعمل جاهدا على بدعيم وحدة الكئيسة القبطية من جديد وان بعید 


4 م بت ۲ هجرية + 
غيروة بدر > 

عاش الرسول منذ مبعته حتى هجرته » وهو يدمو الى سبيل الله بالحكمة 
والموعظة الحسنة » برد على الاساءة بالاحسان » وعلى الاضطهاد بالصبر © وعلى 
التخشن فى القول والبغى بالتسامح والصفح الجميل ... فلم بزد ذلك قريشسا 
الا مزيدا من الحقد والتامر والرغبة ف استتصال دعوة التوحيد ... فنزل القرآن 
الكريم باذن للمسلمين ان بدفعوا عن أنفسهم الظلم والبغى بقوة السلاح : « اذن 
للذين بقاتاون ols oad rt‏ تا yp‏ و 
عدتهم و و م و كان 
يتألف .من ثلثمائة فارس مقابل هذا الفارس الواحد وبالاضافة الى سبعمائة راحل 
آخر من حملة القسی والحراب « ۱ 

فكان النصر ا لمجأهدين + وصرع ابطال الشر کین ودهاقنتهم as‏ 
ابو حهل آعدی اعداء dl‏ . 

ونقق lth‏ لیلقی علینا احد دزوسه الخالدة ... فلیست العبرة فا هدا 
الوجود SIL‏ وان کثر .. فهذه العر كة التی تشبه ان تکون شجارا بقع فى کل يوم 
Gs‏ کل ساعة بين قبائل yall‏ » كانت آحدی ممارك التاریخ الفاصلة التی ختمت 
الصاد كو جاح و وقد po‏ نكن MIT‏ مثل هذه المعارك 


الطاحنة التى كانت تدور الى؛ الشمال dts,‏ بين جحافل الفرس وجيوش الروم 
ull‏ تقدر يمنات ال لو ف ۰ 4 


۷ م - جلاء الفرس عن مصر : 


كان هر قل ف حربه ضد الفرس التى بداها مند خمین Lye‏ آیسیا 
الصغری « الاناضول » وسوريا . لتقل من نصر الى تصر . 


— ا بت 


فاضطر الفرس الى سحب جيوشهم من مصر للاستعانة بها فى حربهم ضد 
هرقل . 


وهكذا عادت جيوش الروم الى مصر فى غير معركة » وبدون قتال oe‏ 
۷ م ب 1 هجرية : 
رسالة الشی الى القوقس حاکم مص : 

وفى هذه السسنة تسام المقوقس حاكم مصر وكيير القبط بها على ما بقول 
موّرخو المسلمين ‏ وسالة من النبى صلوات الله عليه حملها اليه حاطب بن أبى بلتعة 
وقد جاء نص الرسالة كما بلى 

بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى القوقس عظيم القبط » 
سلام علی من اتبع الهدى أما بعد فانی أدعوك بدماه الاسلام » فأسام تسام pees‏ 
aby‏ الله أجرك مرتين ( يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بیننا وبينكم ان لاتعبد 
الا الله ولا نشرك به شيئًا ولا Jaw‏ بعضنا بعضا أربابا من دون الله » فان تولوا 
ih les Ue ees‏ 

وقد حار اارخون الاوربيون الذين ارخوا لهذه المرحلة من تاريخ العالم فیمن 
ل ee‏ ال ایام التحقق من هذه الشخصية 
واستقر رأيه بعد البحث على القوقس لا يمك الا أن کون هو قيرس .البطر برد 
اللکی » والحاکم الذی سيبعث به هرقل لحکم مصر عام ۲ وكان هو البطر برد 
والحاکم الذی تفاوض مع عمرو بن العاص لتسليم مصر » والذی سام لعمرو مدينة 
الا سکندرية » ومورخو العرب بجمعون على أن من فعل ذلك هو المقوقس . 

ومن هنا بستنتج بتلر أن لابد أن ايكون مورخو العرب قد اطلقوا هذا الاسم على 
ذات الوالى والحاكم الذى تسلم رسالة رسول الله عام 1۲۷ م. وكيفما كان الأمر » 
وكيفما كان اسم الشخص الذى تسلم رسالة الرسول » أو طبيعة وظيفته فى مصر) 
فان لدینا الحقيقة الادية القاطعة التى تدل على أن من تسلم رسالة الرسول فى 
مصر قد اكرم وفادة مبعوث رسول الله » ووعد بأله سيبحث فى الأمر » وزاد على 
ذلك أنه بعث بهدبة عظيمة لرسول الله » وكان بمكن ذلك كله مجرد اخبار تروى » 
لولا ان الهدية شملت فيما شملت )١(‏ ارسال جاريتين مصريتين » هما ماريه القبطية 
واختها شيرين وقد اعتقهما الرسول بمجرد وصولهما اليه وتزوج الرسول مارية 
القبطية بعد of‏ اشهرت اسلامها بینما تزوج حسان بن ثابت بأختها شيرين . وانجبت 
ماربا القبطية لرسول الله aut‏ ابراهيم الذى كان ریحبان حياته ف هذه السن 
المتآخرة بحيث حزن على موته حزنا لم بعهده المسلمون عليه من قبل . 

)1( كان من بين الهدية مبلغ من الال وبغلة سماها النبى ( دلدل ( وحمار وتقول بعض UD‏ التی 
لم يذكرها الؤرخون أن من بين الهدية كان هناك طبيب معالج قرده رسول الله بقوله لقد اغنانا الله 
عن الطبيب ذلك اننا قوم لا اکل حتى نجوع واذا أكلنا لا نشیم . 


== ۲۷۷ ست 


۹ م me‏ انهزام کسری ومصرعه : 

واصل هر قل انتصاراته على الفر س ‘ ودر حيو شهم فاضطر کسری الى الفر اب 
مهانا ذلپلا » فشبض dite‏ خلفه شيرويه والذی يقول البعض أنه آنبه وعذبه عذابا 
شلد رادا تم قتله (۱) ۰ 

وعقد شير ويه الصاح مع هرقل على أن شخلی الفرس عن کل البلاد التی لاتزال 
فى أيديهم من آملاك الروم » وان بدفع جزية لاروم » وکان من اهم شروط الصلح اعادة 
صلبب الصلبوت القدس — وقول ااورخون أن ملك لفرس وخلفاءه لم Vignes‏ 
هذا الصايب أو الصندوق الو ضوع فيه لسو ع ولذلك Ans‏ عاد كما كان 5 
الاحتذال بعودة الصلیب : 

وحرى احتفال من الاحتفالات الخالدة ف التاريخ بعودة الصليب الى مکانه فف 
كنيسة القيامة ف أو رشليم ؛ حيث ضحت السموات والأرض على ما قول مسیحیو 
هذا اازمان بالنشری لاتتصار األصايب 3 واعتس هرقل أعظم شسخصية عر ya‏ التاريخ 3 
وأن له من هر قل الاغربق الذى كان نصف اله شبها » ولا بد أن تكون روح القدس 
فد حلت به . 


وسالة النبى لهرقل : 
J st‏ لنا بتلر وقد تسلم هرقل ب وهو فى اوج محده » وقد باغت احتفالاته 
الذروة ‏ رسالة من النبى محمد بدعوه فيها الى الاسلام 9) , 
ونحن نرجح أن تکون الرسالة قد وصلته قبل ذلك عام ۲۷ مع بقية الرسائل > 
فهذأ ما 5p‏ کده مور خو المسلمين ولا لوا dom‏ دليل على عکسه . بل ولو يده أن التار بیج 
الاسلامى بقدم uJ‏ تفا ene‏ کثرة عن هذه الر سىالة ails‏ وصلت لهر قل ابان و y>‏ ده 
3 الق date‏ 4 2 عاصمة رلاد ه 4 “ils‏ دعا من كان Va go ga‏ مر المرب ومد وعلی 
رأسهم أبو سفیان gonad‏ الهم عن النبى وما يعن قو ليه Ane‏ هم 
وصول رسالة الرسول الى هرقل وهو فى ذروة مجده . 
على أن هذه القابلة الدرامية متحققة على كل حال وستظل تتحقق فى كل عام 
)١(‏ جاء فى كتب السيرة المحمدية أن كسرى الثانى كان واحدا ممن بعث اليهم الرسول ‏ برسائله 
داعيا الاسلام » فمرق كسرى الرسالة وقتل مبعوث الرسول .. فلما بلغ الخبر الى سیدنا محمد . قال 2 
مزق خطابی فلیمزق الل ملكه ومكذا كان . 
(؟) أثبت كتاب السيرة نص الرسالة . 


مر YVA‏ س 


۹ م فزوة مۇت : 

فى هذه السنة هاجمت سربة ضخمة من المسلمين براسها زيد بن حارنة عند 
قرية مؤته بالقرب من نهر الأردن أحد جيوش الروم » فقتل زيد بن حارئة » وقتل 
من ول ىالقيادة من بعده . 

وكادت الدائرة تدور على المسلمين لولا ان حمل الراية خالد بن الولید » فاستطاع 
أن شبت أقدام الحیش الاسلامى » وأن بنجو به من كارثة محققة » لينسحب به 
بعد ذلك فى gal‏ وسلام . 


ولا شك أن جيوش الروم » وهرقل من قباهم » لم يشغل ذهنه كثيرا بهذا 
الحادث ولم بعلق عليه كبير أهمية واعتبره محرد غارة من غارات البدو والعرب ) 
من هذه الغارات الألو فة التى لا خطر منها . 

ولم بطف لجيوش الروم فى خيال » ولا فى راس قائدها هرقل المظفر ۰.۰ ان هذا 
العربی الذى یدعی خالد بن الوايد سيكون هو الذى بسحق جيوش الروم بعد بضع 
سنوات فى معركة من اکبر معارك التاريخ وهی .اليرموك ناسفا بذلك كل انتصارات 
هر قل التى اذهلت الدنيا فى ذلك التاريخ . 
119٠‏ ۸ هجرية د فتح مكة : 

دخل محمد رسول الله مكة فاتحا منتصرا بعد ثمالى سنواث من خروحه منها » 
عاد اليها على راس جيش من المسلمين بلغ عدته عشرة آلاف مقائل كاملى العدد 
والعدة وهو حشد لم تسمع به جزيرة العرب من قبل . وكان ذلك نهاية هذا الشوط 
من المعارك والغروات كبدر واحد والخندق وخيبر ... بحيث أن أهل مكة لم بكن 
أمامهم غير الاستسلام عاي اارغم من تصورهم سوء الجراء الذى سیلقوته على بد 
الرسول » لما اضطهدوا وقداوا من أصحابه ومحاولتهم المستمرة لتدميره » ولذلك 
فقد كانت مفاجأتهم عظيمة Latte‏ اصدر الرسول عفوا عاما عنهم وقال لهم حكمته 
المدوبة فى سمع التاريخ ٠.‏ 


1 اذصوا فانتم الطلقاء — اليوم أقول لكم كما قال بوسف لاخوته » 5 
كر دشن ٠‏ 

متمثلا بقول الفرآن « أن الله بأمركم أن تودوا الامانات الى اهلها » . 

وهکذا دخل أهل مكة فى دين الله أفواجا Cal py‏ سورة الثصر ٠‏ 


« اذا جاء نصر الله والفتح ۾ ورات الناس بدخلون ‏ دين الله أفواجا ۾ فسبح 
محمد ربك واسشغفره انه كان توابا » ۰ 


— ۷٩ ن‎ 


۱ م ب ولاية قيرس على مصر : ۱ 

تصور هر قل أن وأحبه المقدس هو أن وحد العقيدة المسيحية بعد ol‏ نع 
انقاذ الامبراطورية المسيحية . فوضع بالانفاق مع بعض رجال الكنيسة صيفة جا 
للتوفيق بين المذهب الخلیقدونی والونو فیزنی » وذلك بان يكف الناس عن الح 
فى الكلام عن طبيعة السسیح » وما اذا كان لها طبيعة واحدة أو طبيعتان » على 
يؤمنوا ob‏ له ارادة واحدة وقضاء واحدا . 

واختار مطران مديئة فاسيس بالقوقاز » وكان يدعى قرس ليقوم بمهمة قو 
الذهبین الیعقوبی وااکی » أو الخلیقدونی » والوئو فيزنى فى مصر . 

ولم يكد LIM‏ بنيامین بطريرك مصر يسمع عن مقدم قیرس وعن الهمة التی 
اليه بها » حتی اسرع بعقد مجمع فى مدينة الاسکندرية للقساوستة والرعية وا 
فيهم خطابا حرضهم فيه على أن یشثبتوا على عقيدتيم حتی يوافيهم الوث و5 
الى الاساقفة يأمرهم بالهجرة الى الجبال والصحارى »؛ ريثما يرفع الله عنهم هذ 
ونقمته » وبعد أن قام ody‏ الاجراءات آسرع بمفادرة الاسكندرية » متوجها ا 
الحتوب ... نحو الصعيك . 
عهد جدید من الاضطهاد فى مصر : 

ووصل قيرس الى الاسكندرية » وحاول فى بادىء الامر أن يشرح للناس ف د 
وكياسة حقيقة الذهب الجديد مذهب وحدة الارادة ( المونوتليتى ) وانه لا بخدلف 
جوهر الوئو فیزنی » واكنه لم داق من عامة الشعب اذنا صاغية » فعقد فى الاسکند 
مجمعا من الاساقفة والقساوسة اللكيين الذين اسرعوا الى اقرار النحلة الجديد 
ولكن ذلك لم يزد الئاس الا نفورا . 

وهنا بدأ قبرس بتنکر لاناس ويشرع فى حملة من الاضطهاد استمرت على رة 
العباد عشر سنوات وبحوى تاريخ الكنيسة القبطية الكثير من قصص التعد 
والاضطهاد والتى تعيد للذاكرة أسوأ ما تعرض له المسيحيون فى تاريخهم الطو يل 
ويسوقون الامثلة على ذلك أولها ما اصاب منیاس شقيق LOY‏ بئيامين « حيث سله 
نيران الشاعل على جسده فأخذ سترق — حتى سال دهنه من جبینه الى الار ضص 
ولکنه لم يتزعزع عن عقيدته وایمانه فنزعوا اسنانه » ثم وضعوه فى حقيية 
رمل ؛ وتوغلوا به فى البحر واخذوا يعرضون عليه الحياة اذا هو آمن بما أقره مح 
خليقدونيا » فلما أن pol‏ على الرفض رموا به فى البحر فمات غرقا » . 

وليس هذا الا قصة من عشرات ومثات القصص . 

ويجمع الؤرخون الاوربیون » على أن هله الحماقة من جانب قيرس هی ١‏ 
مهدت السیب لفتح السلمین pal‏ > فقد کره الأقباط الحكم البیزنطی (GAN‏ سا 
عليهم قيرس » ودعوا الله أن جیهم من شروره وآثامه ... قلما ple‏ المسللم 
الى مصر استقبلهم المصريون » كما بستقباون المخلضين والمخررين من رسل السما 


— Ns — 


۱ م - ولاية قرس على مصر : 

تصور هرقل أن oly‏ القدس هو أن بوحد العقيدة المسيحية بعد أن نجح فى 
انقاذ الامبراطو رية السيحية . فوضع بالاتفاق مع بعض رجال الكنيسة Aine‏ جديدة 
للتو فيق بين الذمب الخلیقدونی والوئو فیزنی » وذلك بان يكف الناس عن الخوض 
ف الكلام عن طبيعة feel‏ ؛ وما اذا كان لها طبيعة واحدة أو طبیعتان » على أن 
يؤمنوا ob‏ له ارادة واحدة وقضاء واحدا . 

واختار مطران مديئة فاسيس بالقوقاز » وكان بدعى قيرس ليقوم بمهمة توحيد 
الذهبین اليعقوبى والاكى » أو الخليقدونى » والمونوفيزئى فى مصر . 

ولم يكد LIN‏ بنيامين بطريرك مصر يسمع عن مقدم قيرس وعن الهمة التى عهد 
اليه بها » حتى اسرع بعقد مجمع فى مدينة الاسكندرية للقساوسة والرعية والقی 
resi‏ خطابا حرضهم فيه على أن بثبتوا على عقيدتهم حتى يوافيهم الوت وکنب: 
الى الاساقفة يأمرهم بالهجرة الى الجبال والصحارى »© ريثما يرفع الله عنهم غضبه 
ونقمته » وبعد أن قام بهذه الاجراءات أسرع بمفادرة الاسكندرية » متوجها نحو 
الجنوب ... نحو الصعيد . 
عهد جديد من الاضطهاد فى مصر : 

ووصل قيرس الى الاسكندرية ؛ وحاول فى بادىء الامر أن بشرح للناس فى رفق 
وكياسة حنيقة المذهب الجديد مذهب وحدة الارادة ( المونوتليتى ) وانه لا بختاف عن 
جوهر الوئو فیزنی » واكنه لم ياق من عامة الشعب اذنا صافية » فعقد فى الاسكندرية 
مجمعا من الاساتفة والقساوسة اللکیین الذین اسرعوا الى اقرار النحلة الجدیدة » 
ولکن ذلك لم يزد الئاس الا نفورا . 

وهنا بدا قيرس يتنكر للناس وبشرع فى حملة من الاضطهاد استمرت على رقاب 
العباد عشر سئوات ویحوی تاريخ الكنيسة القبطية الكثير من قصص التعذيب. 
والاضطهاد والتی تعید للذاکرة اسوا ما تعرض له السیحیون فى تاريخهم الطويل ) - 
و بسو فون الأمئلة على ذلك أولها ما اصاب منياس شقيق الانيا بئيامین « حيث سلطت. 
نيران الشاعل على جسده فاخد يحترق ‏ حتی سال دهنه من جبینه الى الارض 
ولكنه لم یتزعزع عن عقیدته وايمانه فنزعوا آسنانه ؛ ثم وضعوه فى حقيبة بها 
دمل » ونوغلوا نه فى البحر واخذوا بعرضون عليه الحياة اذا هو آمن بما أقره مجمع 
خليقدونيا ) فلما أن اصر عاى الر فض رموا به فى البحر فمات غر قا » . 

وليس هذا الا قصة من عشرات ومئات القصص . 

ویجمع الورخون الأوربيون ؛ على أن هذه الحماقة؛ من جانب we‏ هی التی 
مهدت السبب لفتح السلمین pal‏ » فقد کره الاقباط الحكم البیزئطی الدی ساط 
عليهم قيرس ۶ ودعوا اللا أن بنجيهم من شروره وآئامه ... فلما جاء السلمون 
الى مصر استقبلهم المصريون ؛ كما يستقباون المخلضين والمخزرين من رسل اللسماء - 


لحك ابر بت 


۲ م د ۱۱ هجرية : وفاة رسول الله : 

وفى هذه السنة فى يوم الائنین ليلة GUI‏ عشر من دبیم الاول تو فى محمد رسول 
الله . صلوات الله عليه » بعد أن أدى الامانة وأ تم الرسالة » ونصح الامة ولا يتسع هذا 
الكتاب المخصص لتاريخ مصر > ال ee‏ اه Lies‏ عن ذلك 
ان جمهور قراء هذا الكتاب من المسلمين الذین بعررفون تفاصيل دينهم ... ومع ذلك 
وجربا على سنتنا حتى الآن فى ابحاز المبادىء الأساسية للمعتقدات والاديان التی 

من المعروف والمشهور أن قواعد الاسلام خمس : 
س الصلاة م 
السزکاة . 
ب صوم رمضان ۰ 
ب حج البيت أن استطاع اليه سبيلا . 
ولكن الذى بغيب عن أفهام الكثيريبن حتى بين المسلمين المتعبدين أن هذه التقاليد 
والعبادات ليست مقصودة ف ذاتها » lily‏ هى وسائل لتربية اللفس لخير الحمامة 
الانسانية فى محموعها »> فالله غنى عن العالمين » وسواء آمنوا به أو لم يؤمنوا ٤‏ عبدوا 
أو لم يعبدوآأ فان بضيره ذلك فى قليل أو كثير ... وانما العبادة وساثر التعاليم 
مكارم الأخلاق » وهو بصف نفسه Ub‏ رحمة مهداة "ویقول القر آن لک « وما 
أرسلناك الا رحمة للعالمين ) . ۱ ۱ 

فتوحيد الاله هنا على سبيل الثال » لابعنی سوى تحرر البشر من طفیان بنى 
ولا قساوسة ¢ ولا وسطاء 6 ولا طقوس © أو هیاکل » فالله | riage‏ مكان آقرب لكل 
انسان من حبل الوريد س حسبه أن بدعوه ليجده سميعا محيبا » ويتفرغ من هذا 

والصلاة ليست سوى تربية نفسية ليظل ضمير الانسان حيا » عاكفا على shat‏ 
الواحب ومحامسسة النفس والسير على الحادة ۰ وهی دعك ذلك تز و ند للانسان 
بسلاح ستعين به وقت الشدة وخلال الازمات حيث لا بتصور نفسه وحیدا ضائعا 
فى الوجود oly‏ يدعو الله فیجده آقرب اليه من حبل.الورید . 

والصوم لون آخر من الوان التربية تعو دك النفس عاي احتمال المشاق alls‏ 
على المكاره » ومن أجل تحقيق مثل أعلى .. وهو فوق ذلك تنبيه للانسان أن شدر 


ص 


۱ 
Oo wm -= چ‎ 


— YAY — 


وان يعمل على الا يكون على ظهر الارض جائع أو ظمان . وذلك من خلال المبدا 
الرابع « الزكاة » : فالزكاة هى طريق الاسلام ليقضى على الجوع والحرمان على ظهر 
الأرض » فليس لانسسان أن بستاثر بملك شىء من الأشياء الا أن يدفع منه جزءا 
للمحتاحین والحرومین 4 لا على سسسیل امن والاحسان 4 ولكن على سیل shai‏ 
الواجب وتو فية الحقوق ... فمال الغنى ليس من كسب بده » وانما هو من صنم 
الحيافة tele‏ 

وبتكامل التهذيب الاسلامی وتربيته الاحتماعية والنفسية لخر الجماعة فى منسك 
الحج . حيث بتوافد المسلمون من كل فيج عميق من أربعة أرجاء المعمورة » لیحتشدوا 
حول ست ار الحرام 3 مكة ليتعار فوا فيما بينهم » ولتتجلىوثئاق و حدتهم 3 اجتماع 
واحد » حاشدا Pye‏ فی کل ple‏ » لاقویاء المسلمين من کل لون ومن کل جنس ومن کل 
مدينة » ومن كل طبقة » ليذوبوا جميعا فى بوتقة واحدة هی بوتقة الایمان باله عادل 
رحيم بطاب منهم أن يتحابوا oly‏ بتعاونوا وان برحم بعضهم بعضا وبصل سك 
الحج الى ذرونه وهو يطلب من جمييع الحجاج أن بخلعوا ملابسهم الا من قطعة قماش, 

فالكل أبناء الله ove‏ والكل Ane‏ الله +e‏ فلا phat‏ 1 أو اسستكبار ولا 
استغلال » ولا استعباد . 

ذلكم هو روح الاسلام , 
جزع السامين لوفاة الرسول : 

و قد جزع السلمون او ناه رسول الله » وحق لهم أن لسحصزعوا 4 و لیس هناك 
ما يصور هول ما اصیبوا به من موقف عمر بن الخطاب » وهو من هو 6 رجاحة 
عقل » وقوة شكيمة » وبعد نظر فقد انكر أن یکون محمدا قد OL‏ كما يموت ساثر 
البشر وجرد سیفه واعلن أنه سیقطم به رقبة كل من بکرر هذه القولة الفزعة » ولم 
يكن سوى ابى بكر الصديق حبيب رسول diy‏ و صفیه وخليله » من تمالك رشده فى 
هذا الو قف العصیب وخرح على السلمین الذین كاد الحزن يذهب بصو ابهم وقل لهم 
قو لته الخالدة : على مر الزمن : أبها الناس من کان nas‏ میحمد | فان محمدا قد مات 
ومن كان بعبد الله فان الله حى لا يموت » وتلا عليهم من القرآن : « وما محمد الا 
على عقميه فلن بضر الله شينا وسیحزی الله الشاكربن « . 

وهنا فقط زالت الغشاوة عن عين عمر وقابه sats tee‏ من لم دكن قد أدرك 
أن دسول الله قد لحق بالرفيق الاعلی ۰ فعمدوا الى اختبار خليفة له ليلى امورهم . 
خلافة آبی بكر الصديق : 

وعلی الرغم من أن رسول eee di‏ قد أشار أكثر من اشارة لرغبته فى أن کون 


— YAY — 


والطاعة . 


ولذلك فقد أوشك المسلمون أن بفتر قوا فيمن يولون واجتمع الانصار ف سقيفة 
بنى ساعد ليو لوا احد كبزائهم خلیفه لرسول اف ۰ لولا آن ادرک ابو بكر الصديق 
وعمر بن الخطاب فما كان ليلى الخلافة سوی واحد من قريشن مين قاموا مع رسول 
الله مند الیوم او ورشح لهم عمر بن الخطاب ... ولکن عمر طلب من أبى بكر 
أن ببسط بده ليبابعه » فما أن al‏ عمر Li‏ بكر تشه الناس الى أنه أحق السلمین 
بالخلافة فأسرعوا جميعا لبابعته . 


وبابع الناس فى اليوم التالی ابا بكر فى السجد بيعة عامة ... 


نالقی خطبة موجزة ota‏ بحق والی الأرد دسئور العلاقة بين الحاکم والحکوم 
أو ھی العقد الاحتماعی قبل أن تعر فه أورويا بأكثر من الف سنة والذی قال او >95 ده 


Lal +‏ الشاس انی قد ولیت طلیکم ولست بخیرکم فان احسنت فاعینونی وان 
اسات فقومونی . الصدق امائة GAS,‏ خيانة والضعيف فيكم قوى عندی حتى 
خد الحق له ان شاء الله والقوى فيكم ضعيف عندى حتى آخذ الحق منه ان شاء الله 
لا يدع قوم الجهاد فى سبيل الله الا ضربهم الله باللل . ولا تشسيع فاحشة فى 
قوم قط الا عمهم الله بالبلاء 6 اطيعونى ما اطعت الله ورسوله » قاذا عصيت الك 
ورسوله فلا طاعة لی عليكم : قوموا الى صلاتکم Sexy‏ الله 6 . 


ارتداد المرب : 


وفوجىء ابو بكر الصديق. أو بالاحری فوجىء المسلمون جميعا بارتداد عرب 
الجزيرة عن الاسلام وتو قفهم عن ادام الزكاة التى نرمز لوحدة الدولالعربية الواحدة» 
والاتراف بالقائد الواحد » وامتلات الجزيرة بأنبياء كذبة وادمیاء النبوة من آمثال 
مسن ألم وطليحة ways 6 Cle‏ كل قيلة Let‏ االدعی لشعان عن سلطانها 
واستقلالیا عن قرش » وزلزل الزُمنون زلزالا شديدا » ولم بتصوروا أن بقدرتهم أن 
بوا جهو المرب مجتمعين » فاشاروا بالهادنة واللاننة وكان ule‏ رأس الداعين الى 
ذلك عمر بن الخطاب . 


ولكن رجلا Moly‏ امتلا قلبه بالايمان الذى يرحزح الجبال - ذلك الرجل هو ابو 
بكر الصديق » فقد pol‏ أن لا سلام ولا مهادئة مع العرب المرتدين » فاما الاذمان ]ا 
كانوا عليه ايام الرسول واما الحرب والقتال ... وامعن ابو بكر الصديق فى الام اب 
بالاينة ساعتئف » الى حدود شبه الجريرة لناوشة الروم ٠‏ وانتصر ابمان أبى بكر + 
و محفت حر کات الر دة و قشل أدعيام الننوة see‏ وعادث من dio‏ حزبرة العرب 
موحدة نحت رآأبة الا سلام » ورای آبو بكر الصدیق بوحى من ایمانه وعلى هدى من 
بصيرته آن يوجه جموع المرب الى GUS‏ ۰۰۰ لتواجه الروم والفرس » وتدعوها ان 
الدين الجدید» بعى ان رسخ الابمان به فى اعمق آعماق من کانوا یکفرون به و شحدونه. 


— ۳۸۳ — 


۳ مب ۲ هجرية : ۱ 
قام خالد بن الوليد بأول غارة على الامبراطورية الفارسية فاستولى على مدينة 
الحيرة عاصمة الناذرة الدولة العربية التابعة للفرس ۰ 
امب ۱۲ هجرية : 
' بعد الانتصار ضد أول جيوش الفرس » اندفع خالد بن الوليد بناء علی طلب 
الخليفة ابی بكر الى الشام ليواجه الجيوش البيزنطية فى سوريا وفلسطين فحصل 
وفاة آبی بكر الصديق وخلافة عمر بن الخطاب : 
وف اليوم السابع من شهر چمادی الآخر توف ابو بكر الصدیق بعد أن مكث فى 
Me‏ 4:3 عامين وثلاثة آشهر وتسمة ایام ¢ ial‏ ف طبيعتها استمرارا لتحياة الرسول 
صلوات الله عليه » وتثبيتا للرسالة وتدعیما لها . 
۱ ومات عن ثلاث وسكين سنة على أصح الروايات oe‏ 
وقد استشار السلمین قبل وفائه فیمن بخلفه بعده فأجمع الكل على ولابة 
yor‏ بن الخطاب ناوصی: به خليفة من Ss oka‏ بطر dj‏ 
XT‏ . 


: موقعة الرموك‎ : ay هحر‎ loupe Wt 
انت ولابة همر للخلانة بمثابة قرة وائمة للجیوش الاسلامية التی مضت فى‎ 
٠ واحد‎ oT حربها ضد جیوش الفرس والروم فى‎ 


.. . وکانت del‏ واقعة فى بلاد الشام بين المسلمين والروم هی وافعة اليرموك » والتى 
ولي قنادتها « خالد بن الولید » على ال رغم من عزل عمر بن الخطاب له وتو Aad‏ 
أي عبيدة . وسثبر ااورخون الاوربیون أن انتصار السلمین فى معركة اليرموك على 
كله عددهم على حيش الر وم النظم الدرب الحتر ف 6 ils‏ کان قو ده لسو دور 
شقيق الامبراطور هرقل والذی بعتبر مفخرة القواد البيزئطيين لبلائه فى الحرب 
شد فارس .. يعتبرون انتصار العرب فى هذه العركة لغزا استعضى عندهم على 
التمسر العلمى . 

وبانهزام الروم فى موقعة Age dl‏ » اسستولى المسلمون على دمشسق وحمص 
وسقطت حلب وانطاكية ...وقد شهد سكان هذه البلاد شيئًا لاعهد لهم به من CIS‏ 
فقد اقرهم المسلمون على دينهم .. وتركوا لهم انظمتهم وکنائسهم واموالهم ... 
واکتفوا منهم بالجزية التى لم تكن تزید عن دينارين على كل راس ...وهو لابکاد 


س A‏ س 


دو لف جزءا صغيرا من pall‏ الب التی اعنادت ديز نطة والرومان من eels‏ أو الفر س من 
بعد هم أن سهظو هم بها فكان لهله العاملة الثالية أثر کسر فى glaze!‏ الكثيربن ep‏ 
الاسلام ومصادقة من لم سام للمسلمين ؛ مما كان له لکش الأثر ف اسنمر ار الفتو ح ۰ 


۷ م ب ۱۱ هجربة : معركة القادسية : 

أنشصر سعد بن أبى وقاص على رأس حيش المسلمين فى واقعة القادسية النى 
Ghee‏ الفرس رهرة A) all pgs‏ الباسلة 4 :والتى كانت تلوق فى المنده 
١‏ فعاف السلمین 3 وكانت مزودة doe VL‏ الم لاعييك للعرب بها من قل وخاصة 


بالفيلة ۰ وکان شود الحيش الفارسى ر سستم کر وزراء كسرى لز دحرد والذى 
اثبت كفاءته النقطمة النظير . 


وباتشصار السلمین 2 القادسية 6 لهاوت مدن فار س الكبرى وأهمها المدائن 
dane Le‏ فارس 4 واستو لی السلمون علی ابوان کسری وکنوزه وذخاثره 


: Ay مب ۱۷ هدر‎ AYA, 
استسلمت مدينة « أورشليم » ( القدس ( للمسسامين واشترط اسسقفها‎ 
الى بيث القدس » فى غير حاشية أو رفاق » وليس‎ dar AUT قاطعا الرحلة من‎ باطخل١‎ 
يصحبه سوى تابع له فراح عمر يركب بعض الطريق بينما پمثی تابعه » ثم بنزل‎ 
وصل 3 لياسه البسيط المتواضع الى بيك ادس » فکانت‎ Ler ٠.۰ daily لير كب‎ 
... هذه القداسة افعل فى نفوس المسيحيين » من الحيوش الاسلامية الظافرة‎ 

ونناقلت الدنيا احاديث هذا الأمر المجيب . 


— ۲۸۸۵ س 


Converted by Tiff Combine 
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Converted by Tiff Combine 


۹ م ۱۸ هجرية : 


عمرو بن العاص يقترح علی الخليفة فتج مصر : 

فى هذه ااسنة شرع عمرو بن الصاص يقنع joo‏ بن الخطاب الذی كان لابزال 
موجودا بالشام آن يفتح مصر » وراح بين له الزابا التى ستعود من فتح مصر » فى 
حرمان الروم من مواردها الو فيرة واستقرار السلمین بها . ومضی هون له من شأن 
هذا الفشح وانه لن gles‏ الى جيش کر » فقد سبق ان زار مصر وعرف مسالکها 
واحوالها وظر و فها » dls‏ له عمر بن الخطات عاى مضض ؛ فقد كان شسدید الجر ص 
على دماء السلمین > وعلى أن لا شتت قواهم شر فا وغربا فى الفتوحات © وكانت 
حيوش السلمین فى هذا الوقت القصير قد بدأت تضرب فى آنحاء فارس بعد أن 
استولت على كل بلاد النهرين وسوريا وفلسطين . 

teats‏ عزوو نع coal‏ افيه a‏ كان ان لاله ام 
تربو على آربعة آلاف مسلحين بالسيوف والرماح والقسى ولازيادة . 

وثمة خلاف على الوقت الذى بدات فيه الحملة على مصر » فمن قائل أنها تمت 
فى السنة السادسة عشرة من الهحرة على ماروى الطبری نقلا عن سغب ولکنه لم ب 
dot‏ بهذا oh sl‏ وآاثست تبار یج فتح مصر فى السنة العشرين من الهحرة 8 


۰ مس Vo‏ هدرية : فتح مصر : 

حدث خلط كثير بين المؤرخين العرب فى كل ما يتعلق بفتح مصر وقد نشا 
ذلك عن الخلط بين مصر البلد التى كانت تنصرف الى مدينة منف وحصن بابليون 
وبين مصر كلها كاقليم ... وكذلك پالنسبة لدخول المسلمين الاسكندرية صلحا » 
ثم مودتهم الیها حربا . 

وحن نت هنا ارجح الآراء النى انفقت علیها الاغلبية : 

تقدم عمرو بن العاص بجيشه الى مصر » حتی اذا وصل الى رفح اول الحدود 
God & pall‏ به رسول من قبل عمر بن الخطاب يحمل رسالة » ولا كان عمرو بن العاص 


بس ۲۳۸۷٩‏ سے 


بعر ف ناقب ISS‏ مقدار نردد joe‏ بن الخطاب فى الاذن له بفتح مصر © فقد غاب 
على خاطره ogy ol‏ 3 هد ه yl‏ دصر فه عن غز و مصر 4 ولذلك ARS‏ تقاعس عن Als Lae‏ 
رسول الخليفة واستلام الرسالة وصفی بحیشه لحو الأمام حتی وصل مدينة العر بش 
وأصبح یلك بوغل 3 أرضص ran‏ 5 وهنا lath‏ استدعی الرسول و فش الر سالة 3 
Vala‏ بها تصدق حدسة و تخمسنه ¢ ولشهد له سيره ن البراعة hells‏ وأن الفضلق 
فشح مصر و ادخالها الى العالم الا سلامی بدین بالدرحة الأولى ال عمرو لن العاص 4 
فقد كانت رسالة الخليفة تقول له انه اذا تسلم الرسالة وهو لایزال خارج حد ود 
مصر فعلسه أن gu‏ د ادراحه 2 ولا دمضى لهد laf oe Als‏ آذآ كان فك نحاوز الحدود 

als‏ عمرو ن ue ball‏ من حو له بمضمون الر سبالة و هو سخفی من غير شك 
انسامة الا حسیاس تالتصر ere‏ فأصبيح لز اما نبا لأمر الخليفة أن بمضوا نحو 
الأمام . 
سقوط مد ین الفرما 

وکانت أول مقاومة قابلها السلمون حول Aube‏ الفرما حيث dm af oly‏ دهسا 
حامية بيزنطية » tary‏ حصار ومناوشاث استمرت شسهرا سسقطت المديلة فى ند 
المسلمين وانسحب Lge‏ الروم 6 فکان YS‏ أول الفتح ¢ فضاعف من عزالم السلمین 
age‏ مالم فى الو نكا dll‏ اومن من عرزا اروم وفك نع سم مکارت 
اتتصارات السلمین الذهلة على جبوش الروع والفرس » ند بدات تجعل الشموب 
ف UB‏ الفرس والروم » والعدل والامانة التی اشنهرت يها هده الطلائم الاسلامية 
فد فتحت لهم القاوب وازاحت من طریقهم أقوى العقبات ... وهی كرآهية الشعوب 
ومعادا gi‏ + ۰ 


سقوط Aaa‏ بلبيس ۱ 
ولذ لك فد أعقب سقو La all wb‏ 6 سقو wb‏ مد Ass‏ دلبيسن ¢ بعك حصان alias‏ شات 
استمرت شهرا آخر ¢ والسعصت حامية الدینة بما انضم (gall‏ من حامية الفر ما 
المنسحية الى حصن بابليون اقوی حصون مصر ومفتاحها فى الشرق ٠‏ 
معركة هليوبوليس | ۱ 
وصل السلمون أن حيث كان قوم حصن بايليون ( مصر القديمة ) س ف آلو قت 


الحاضر قو حدوه أمنع من عقاب الحو 04 ولم نکن لدى o>‏ همر و آلاث الحصار » 


و لذلك Ans‏ رای عمر و See ai‏ للتفكير ق الاسشيلاء على الحصن عنوة 0 وقد كان 
بداخله أضعاف bland)‏ حلده من حنود الروم 6 ولذلك Aad‏ آر بل الى عمر بن 


الخطاب بطلب منه مددا ؛ ثم خلف حصن بابلیون وراءه دع hy‏ جم لصحيه الخفیفب 
السريع حول مصر الو سطى ¢ فو صل الى الفیو م ودارت له معر ay‏ باه الط 
عند dts te‏ البهنسا خر فيها poe‏ رحاله ولكن النصر كان حليقه فى خدامها res‏ 


anu دوا ا‎ nt 


على انه لم سسول على القيوم اد وصلته الانباء ان مدد الخلبعة قد وصل dled‏ 
آدراجه للاتصال بالمدد . ولم يكن المدد الذی وصله سوى اربعة آلاف . وعلى آثرها 
اربعة آلاف اخرى على رأس كل منها صحابى جليل قومه عمر بن الخطاب بألف رجل 
وهؤلاء الاربعة القادة هم الزبير بن العوام والقداد بن الاسود وعيادة بن الصامت ٠»‏ 
ومسلمة بن مخلد ‏ أو خارحة بن حذافة . 

وهكذا تكامل لعمرو بن العاص حيش من اثنى عشر آلف مقائل وصفها عمر 
ابن الخطاب Yb‏ لاتغلب عن AB‏ 


Jel»‏ تبو دور قائد آلر وم ۴ حصن بابللیون فک تصور ان هذا الذى وصل من 
طلا شع السلمین هو آول الدد الذى ان بلبث أن يتزايد ويتضاعف .. فرأى ol‏ يغرب 
ضر ac‏ قبل أن ستکمل المسلمون أهبتهم ¢ خاصة وقد كانوا بعددهم الضثيل 
على راس جيشه ليشتبك بچیش المسلمين عند هلبوبوليس « مصر الجديدة فى 
الو قت الجاصر (f‏ رانکررت الاعحودة النى أذ هات المعامر بن ولا ترال تذهل unto LI‏ 
us‏ الیو م 3 فهذا العدد الحد و۵ من السلمین ¢ AS‏ تفوق نفو قا ساحقا علی حيو ش 
الروم الدربة الحهز 8 اایحساربة Vals‏ ها نتمرق شر ممزرق 4 فیموت من نموت » 
ويغرق فى dell‏ من يغرق . Goes‏ من يهرب .. ويلوذ بحصن بابليون من يلوذ 
والعبراق من قبل » ولكن باسر سبيل هذه الرة وبأقل جهد . 
ھا قاعدة على الیل شحرك منها الى أى جزء من اجزاء مصر ۰ 
مفاو ضات قرس مع عمرد بن العاص > 

من المحقق أن هوى قيرس حاكم مصر وبطريركها الملكى ‏ كان مع المسلمين عندما 
دخلوا الاد س کان شد ند الرفية 2 التصالح معهم + ۱ 
انتهت الى اعداد مشروع معاهدة حفظ لنا الطبرى نصها لحسن الحظ : 

« بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى عمرو بن العاص Jal‏ مصر من OLY‏ 
على آنفسهم وملتهم وآموالهم وكنائسهم بوصلبيم وبرهم وبحرهم لا يدخل عليهم 
شىء من ذلك ولا ينقص » لا يساكنهم النوب ( النوبة ) وعلى اهل مصر أن يعطوا 
الجز ية اذا اجتمعوا على هذا الصلح وانتهت زيادة نهرهم » خمسين الف الف وعليهم 
ماحنئی لصو تهم } لصو مهم ( فاذآأ أبى أحد ملهم أن بجیب رفع علهم من الجزام 
بقدر هم وذمتما مهن أبى بر یه 4 وان تقص نهر هم عن ثمالية 4 eo‏ عنهم Jaw‏ ذلك . 


شت WAY‏ شت 


D‏ وس دخل ف pombe‏ من الروم والئوب 6 فله مثل ما لهم وعلیه ما علیهم 
ومن أبى واختار الذهاب فهو آمن حتی aly‏ قامته او بخرج من سلطاننا ۰ علیهم 
ما علیهم آثلانا : فى كل ثلت جبایته ثلث ما عليهم . 

وعلی ما فى هذا الکناب عهد الله وذمنه وذمه رسوله وذمة الخليفة أمير الؤمنين 
وذمم الژمنین ۰ وعلی التوبة الذین استجاوا آن يفوا WAS‏ وکدا راسا وکذا وکذا 
فرنسا علی آن لا lagu‏ ولا دوا من Byler‏ صادرة ولا واردة + 


شهد الزير وعد الله ومحمد وایناه وکتب وردان » , 


وقد یکون قد رفع خطأ من النساخ فى الرقم الوارد فى مقداد الجزية بهذه 
العاهدة ولکن هذا الخطا الذى بمكن أن ase g‏ ( بالمطبعى ) لا بمكن أن يؤثر على 
سلامة المماهدة فى مجموعها . فهی لموذج لما حری عليه العمل فى الاقطار الاخرى » 
ودستور السامين فى هذه الفثرة . 

وقد علق قيروس شرط ابرام المعاهدة نهائيا على موافقة هرقل امبراطور الروم : 
والی آن نتم هذه Anal gl)‏ » فعلی الحیوش أن تلزم مواقعها ولا بدور بين الطر فين 
Gees‏ 


es‏ بکد مشر وع هذه المعاهدة الذى بمثل فى سحقيقةه pre‏ مصر لالمسلمين 
صل الى هرقل » حتى غضب وحنق على قيرس وأرسل تدميه الى 
القسطنطينية ٠‏ حيث عافه وعز له عن ولابة مصر oles‏ © وارسل الی رحاله ف 
مصر أن تمضوا ۴ مقاومنهم لاغز و الاسلامی + 
۱ مب ۲۱ هدرية ب انتصار السامین فى معر که نهاوند : 

فى هذه الفترة انتصر السلمون انتصارا ساحقا فى معركة نهاوند » وبهذا انتهت 
الحرب مع فارس Lot‏ » أذ edad Lint‏ أقاليمها كالرى وهمذان وأذربيجان وحرحان 
وخراسسان ٠‏ 
۱ م — موت هرقل وسفوط حصن بابلیون : 
J‏ مارس من هذه اة وصل نبأ موت هرقل أمبراطور الروم الى المسلمين 
الحیطین Creed‏ بابليون 4 ytd‏ تشعت من صقو ف الحیش أصوات التکسر والتهليل 4 
فلما أن سأل اتحاصرون فى الحصن عن علة التكبير وعلموا Ly‏ موت هرقل فت ذلك 
ف عضدهم و کسر شو eS‏ على ما بقول موّرخو العرب > فوصت قوتهم وانهار 
عزمهم فى اوقت الذی تثوی فيه ااسلمون حتی أن الزيير بن العوام تسود جدار 
الحصن من راوشه dys gard)‏ الشر قبية Talo‏ سیفه وكبر فرددت جموع السلمین 


اسا ۳۹۲ فعضلا 


المحتشدين اسفل الحصن الكبير وراءه > فتصور من بالحصن أن المسليين قد 
اقتحموا الحصن بالفعل » فارسلوا الى عمرو بن العاص بفاوضونه فى التسلیم على 
ما سبق الاتفاق عليه واجابهم الى ما طلبوا وف بوم الاننين 15 أبريل سنة 561١‏ فى 
عبد الفصيح فادر الببزنطیون حصن ابلبون مسلمين الى عمرو بن العاص وجيش 
السلمین > و لطم تشر من ورین خلودهم 4 وبر فعون أصسواتهم بالاحتحاج 
والحسرة » وعلی رأسهم بتلر » كيف pl‏ الروم هذا الحصن الذی ما كان 
باستطاعة العرب أن يأخذوه Byte‏ أبدا . 


: فح مديئة الأسكندرية‎ : dy you ۲۲ م د‎ of 


سارت gee‏ ش الاسلامية بعك فشح حمسن بابلىون لحر الاسکندر dy‏ نتصدت 


لها بعض العحيوش الرومانية » فى بعض ااواقم ؛ ولكن الهزيمة كانت تدور عليهم فى 
خائمة الطا فب وأخيرا وصلت حبوش السلمن ألى مشارف dude‏ الاسكندرية » 
و بر بتار عن حسرته لسقو dy Kw Yt wb‏ اذهو بصور بعين الخیال ما كانت عليه 
An al)‏ الخالده من عظمة بالشیاس الى هؤلاء الاعراب الشعث الوجوه النحیلی 
الاحسام القلیلی العدد وهم بتجولون وسط الحدائق وبس‌ساتین الكروم والاديرة 
الكثيرة بأراضیها فیقول فى وصف الدینة : AW‏ كانت الاسكندرية حتی ذلك الوقت 
انعمس احمل مدن العالم وأبهاها . فلم gas‏ بد البناء قبلها ولا Unit Lode‏ بعادلها 
اللهم الا روما وقرطاحنة القديمتين + 


فما سر حت اعون ۷ eel‏ على أسوار وحصون لا نظير لها یت بعد ذلك uy‏ 
وهی مشار اعحاب من رآها من أهل الاسفار و کات تشر فا وراء ed‏ الاسوار 
والحصون بدائع من قباب ومن عمد بعضها اسسطوانی وبعضها مریم تقوم فوق 
ذلك معبد السیرابیوم وقد اناق بسقفه الذمب والقلعة التی كان بشرف علیها عمود 
د فاد مانو س > فاذا مانیامنت بدت لك الكنيسة العظمی کنيسة القدس مرقس ؛ 
عام وفیما بين بمينك ويسارك پرتفع بنام الثارة الرائم ( فاروس ( والدى كان بعده 
الناس أ سك العحائب السیع وحق لهم أن بفعلوا 5 


وكان من آلمکن أن شف ااسلمون على أبواب الاسكندرية الى ما شاء الله دون 
أن ستطیعو۱ لها Land‏ .. فقد كانت مفتوحة الى السحر الذى لا بوحد المسامين 
فيه i‏ فيك اصح ستحیل حصارها 4 وکان ماؤها مر فورا وثروتها ا لها 
Cols‏ أسوارها لا دمكن اقشحامها: بل لم سطع المسلمون الاقترابت منها 6 فقد 
أنهالت betel) HET (rte‏ 4 وكانت المدينة تعص مشرات الالو ف من Ansel‏ ومرة 
أخرى بظهر قيرس ف الميدان ليسام الاسكندرية للمسلين فبعد وفاة حرقل » تولى 
الحكم من بعده تسطنطین اشه » فاستدهى قرس من منفاه لیستشیره فى احوال 
مضي » وسیل الد فاع نها » على أن فسطنطین لا يليث أن موت Ceo yall Ld‏ نعده 


PAY ae‏ بت 


آخوه هر قلوناس الذی شاركه فسسكانر فى الحكم ۰ فاتعقا على أن بوفدا قيرس الى 
مصر ليعقد صلحا مع السللمین بعد أن بين لهم استحالة الدفاع عن مصر + 

وفى وفمیر سنة 18۱ آبرم قيرس معاهدة جديدة على غرار معاهدة بابليون على 
of‏ سلح لجيش بيزنطة أن pole‏ الاسكندرية oly‏ بحمل جنوده امتعتهم wel) gai,‏ 
و که لكث کل من لر قب فى مفادره الاسکندر نة من رعاباها ۰ 


ونم الانفاق على أن انتم الجلاء بعد احد عشر شهرا ٠‏ 


وف التاسع والعشرین من شهر سبتمبر سنة 16۲ انسحب الروم حسب BLA‏ 
ودشل ا أسنامون مهللين مكبر بن الى مدینة الاسكندر نة 8 مد و ء۶ وسلام + 

وكان قيرس قد مات خلال هذه الفترة من الهدنة : 
عمزو بن العاص بكتب للخلیفه : 

بوارسل عمرو بن العام ped‏ عمر بن الخطاب بالفشح وشول له ( أن آله قشعم 
هلينا مدينة من صفتها أن بها اربعة pad GIT‏ » واريعة GY‏ حمام » واربعماثة 
ملهى وانلنى عشر تلف بائع خر 0 وأربعين ألما من اليهود اهل الذمة وقد كوث ف 
هذه الارقام بعش المبالغة كما هى العادة .., 

ولكن الامر المجمع dale‏ ان الاسكندرية (ste‏ ذلك ألو wind‏ کات أعظم مدن العالم 
التجارية بصفه عام ۸ و لیس يفو قها of‏ بالاحرى ضماهيها من age‏ العمران ف ته 
الفترزة سوى الق طنطينية وربما روما . 


: حرق. السلمون مكنية الاسكندرية‎ fo 


. وقد سس هن مژر خی السلمین » tll‏ > بن ( الى یش المسسابمين get Lad}‏ 
للاسكتدرية أنه أحرق مكالسة الاسكندرية ۰ 


وقد رأينا فیما مر ا من أحداث أن هه المكنية قد احثر فت من قبل + و لیس 
lsd‏ بتلر من حسسنة سوى أنه جهد نفسه فى هذه الناحية لاثيات زيف هذه الفر بة 
وبطلائها وکبف انها لم ترد فى أى من مصادر التاریخ الاسلامى أو البيزنطى أو القرط 
التى كتبت فى القرون التى عقبت الفتح . وان جميع الذین زاروا الاسكندرية قبل 
الفتح الاسلامى لم بشيروأ أل و جود مكشة بها 5 
الشساء مديئة السطاط : 

وکشفت المسلمون عن طبيعتهم الصحراوية فلم يتخذوا من الاسکندرية عاصمة 
للبلاد ؛ ويرجع ذلك الى عيفرية عمر بن الخطاب » الذى اصر على أن بحافظ جیشر 
المسلمين عاى تقشفه وطهارته فأشار فى كل قطر دخلوا اليه الى انشلاء dude‏ جد دة 
بواافق جو ها مزاج العرب و تفع على able‏ الصسيحراء ٤‏ وعلی هذا cle‏ ی 
هم و .یبن ball‏ س مك بش | اقسطاط بالغرب من مسن بابليون Lal‏ دەب ليمي هنا 


a VAG سس‎ 


بالمسطاءل . فيرجع الى أن المسامين عندما حلوا خيامهم من حول حصن بابيلون © 
ليسسسانفوا زحفهم نحو الاس. كندرية اكتشفوا ان حمامة » قد عششت فى. خيمة' 
عمرو بن العاص وافرخت é‏ فقال عمرو لن العاص Vel‏ نزلت فى حمانة المسلمين ‘ 
الاسكندرية تساءلوا اين پنزلون فقال البعض عند الفسطاط فکان ذلك هو اسم 
إلدينة المدیدة , 

لم ترق هذه أالقصة النی أجمع علیها مور خو العرب ا لد کتور حمال الدین الشیال 
ف aly‏ ف gals‏ مصر الاسلامية ات ولذلك فهو ناقشها مناقضشة عقلية بعك بها 
آن العشسش حمافة على فسطاط عمر و لن العاص ٠‏ وهو لر حح shy‏ مورخی الفر oni‏ 
من ان كلمة فسطاط كلمة قد أخذت عن الكلمة الاغر شي 2نا1'085806 آي آلدينة ‏ وان 
كان برى ان الفسطاط كلمة عربية الاصل بمعنى الدينة والذى فات الدكتور الشیال 
أن وحو د کلم الف طاط ف المعاجم العرسية تمعنى ب المدينة لا ee‏ أن تكون ملقولة 
من الیو نانية » فما فانه ان بفسر لنا » اذ كانت کلمة الفسسطاط تعنی آی Fase‏ 
اخری ١انشأها‏ العرب » حتى لیقولوا على ما فعل هو نفسه ١‏ 

. » سمیت البصره فسیطاطا على التشبيه شسطاط مصر‎ ١ 
١ المسحف الجامع ۰ أو مسجد عمرو بن العاص‎ 

وكان ures Jai‏ أقيم ق اد نة هر السیحد الجامع حر با على عادة المسلمين a‏ 
هه الفترة » فخط Aare‏ عمر و الذى لا بزال باقيا هنی الآن بو کانت مسا ةك لدم 
أن اتشات عمر و لن ye ball‏ لا تتعدى خمسين ذراعا فى تلاثين »2 ولم تلبت هذا لسیحد 
ان لحو ل الى مر کز اسلامی علمی 4 فيه محدثون من الصحابه ومن التابعين رو تابعی 
التابعین 6 والاحماع على أن Slane!‏ ااعید الاول هر الصححابی احلیل مسد آله 


أبن عمر و لن ye ball‏ 14 الذى سید له الكل بالتفقه a‏ الدين 4 و السب اليه أنه من 
أول أو اعله الوحيد الذى كتب أحاديث رسول الله , 


ترعة ol‏ الومنین : 

الأذارة والقیادة » من له عکف اول ما استتب له الامر علن paler‏ هسدنه BLA‏ ان 
کالت ملاسا دائما علی مدق رق مصر او تدهور Wil el‏ ¢ فکانت هتفه القناة تطهر 
وتستممل كلما صلحت الاحوال فى مصر » وتردم كلما ندهورت الاحوال 3 ونعنی 
بها هده القثاة Mo oll‏ من النیل الی البحر الاحمر » والتی کالت سبیل التجارة بين 
الفبرق والفرب عبر الئیل » وقد كان آخر من طهرها واستمهاها هو براجان و لذلك 
اطلق اسمه علیها » اما هذه الرة فقد اطلق عليها اسم قناة أمير الومنین ؛ ذلك أنهسا 
{ : مسجت الطريق اار يسى احمل الغلال وساثر الا قو ات من مصر الى المد سة ۰ 


۳٩۵ ast‏ سنت 


الانبا بنبامين ينبوا كرسيه فى الاسكندرية : 

بادر عمرو بن العاص باشعار أقباط مصر بروح التسامح الاسلامى ؛ واحتر 
لختلف العقائد فأصدر كتاب أمان للأنبا بنيامين بطريرك الاقباط هذا نصه * 

Laut «‏ كان بطريق الاقباط بنيامين نعده بالحماية والأمان وعهد الله فلیات 
البطر شش ها هنا فى آمان واطمئنان لیلی آمر دبانته ويرعى اهل ملنه » ۰ 


امه 


ولم کن يیامین بصع ف أكثر من ذلك لكى aos‏ من مخنه ويد خل الى 
الاسكتدرية دخول الظافرين حيث احتفل به الشعب احتفالا رائعا بعد غيبة ثلاثة 
merece‏ 

وقد كان لهذه السياسة التى انتهجها عمرو بن العاص بوحى من تقاليد الاسلام 
أن الدخول 2 الاسلام 1 عفیهم ere‏ وصد قا من د فع الجزية و بر تفسبع بهم الى Aus ya‏ 
الحاكمين ... ند فقوأ dash‏ غز بر ۵ Paras‏ 

بحيث لن يمضى وقت كبير » حتى لا يبقى على دين المسيحية سوى الرهبان ف 
pol‏ هم ورحال الدين dices‏ عامة » والأغنياء والغادرون على حمابة آنفسهم ورعاية 
مصالحهم ۰ 
الشعب الصری عند الغتح : 

واذ نوشك الآن أن ندم مصر المسيحية لنشرع فى تاريخ مصر الاسلامية ری أت 
لشت و صف yall‏ بزی لسعب مصر غیت الفنح الا سلامی ۰ 

« اعلم أن أرض مصر لا دخلها السلمون كانت جميعها مشحونة بالنصارى على 
صاحب الس طنطيشية مالك الروم 6 ورأيهم polos‏ بأجمعهم ديانة المسيحية الملكية > 
وكانت عد نهم كز نك على تلثماثة آلف رومی 4 والقسم الآخر عامة امل مصر 6 و شال 
لهم الط 0 وأحناسهم مخنافة لا كاد شمیز منهم القبطى من الحیشی من النو بى من 
الإسراثيلى الأ صل 3 من فير ۵ و كلهم And ly‏ فملهم كاب المملكة ومنهم أهل الفلاحتةه 
والزراعة ومنهم آهل اللخدمة بوالهنة 4( وبینهم وبين الملكيين آهل الدولة ب من العداو ۵ 
ما ator‏ زواحهم ویوجب Job‏ بعضهم بعضا » (۱) ۰ 
۳ م س ۲۳ هجرية : 


(۱) الفر پزی ب الخطط fom‏ ص VAY‏ 


سس A‏ سس 


وقد و صلت حيوش عمر و الى بر قة ف غر کسر مشقة » وسامت المدنة صالحا 
علی آن ند فع المسلمین GU‏ عشر الف دینار جزية معلومة کل سنة » نم سار الجیش 
بعدها الى طرابلس وكانت أمتع حصو نا »© و اعز حندا 1 ولكنه لم سحل دون اقتحام 
عدر و للمد ds‏ والاستيلام عایها ؛ وهكذا دخات ایسا کلها تحت ولابة عمر و بن العاص 
فى ظل الحكم الاسلامى . 
Nie‏ ۵ سب ۲۳ dy oa‏ ۰ استشهاد por‏ بن الخطاب : 

3 الشانى والمشر تن من دی الححة من عام ۳۳ هجر نة 4 افتال أو او 4 6 ذيرول 
الحو سی عد الغیر 3 سن شعية أمير cane sll‏ عمر دن الخطاب وهو es‏ بسلی ف المسعدد 
وكالت مدة خلا فتاه غشمر سنن وستة أشهر وأربعة أيام 2 وكان عمرة لوم و فاته 
la‏ و سشین له علی أرجح الآراء 78 

ودفن الى جو ار صاحیه محمد رسول االله وای كر باذن خاص من السسيدة 
اة + وسيرة عون وحکا بات عمر وز صك عمر وعدالة شمر وحم شمر و تقش عدر 4 
AS‏ کشت فيها وسنظل لكب مات الا او ف من الصفحات 4 فهو pat‏ الاسسلام ف 
ذرونه » فى حشیفنه وجوهره » فى نقائه وطهارته » ولذلك فمن العست أن نشوه ذلك 
بالاشارة الى عض هذه الحوانب 4 قيهن أشهر من أن تعر ف ۰ 

ولو حاولنا أن نقف عند حد وصفه بانه كان Jal‏ من فعل كذا وکیت لاحناج الامر 
By gets‏ لين صفدات و صفیحات و لذلكث فنکشفی, عض العسارات التقليدية الى لا ples‏ 
منها کثاب مهما كان مختصرا . 

فعمر ص الخطاب أول من نعل الدعوة الا سلامته من | ped‏ دون العلن ولذلك أطلق 
عليه اسم الفاروق وهو أول من تسمی pels‏ ااژمنین » وأول من سن المسامين العمل 
بالثار بح | Seal‏ » وأول من وضع الخراج بدلا من تزع الأرض من لحت ند النتفعین 
بها واول من Pa‏ الامصسار فأمر بانشاء البصرة والقفسطاط وأشار بطرق تخطيطهما 4 
وأول من استقفی العضاه 1 و دون الدواوين 4 لث کان اودع على كل مسلم أبتداء 
من الطفل المولود حتى كبار الشیوخ قدرا من الال یکفی لاعاشته وبالجملة فهو مرسى 
قواعد الدولة الا doe‏ بحق وواضع دستور الحكم بها ¢ Nolan)‏ على ردح الا سلام 
والقرآن وسئة الر سول ٠‏ 
خلافة عثمان بن عفان : 

وقد عهد سمر بن الخطاب بعد استشارة أولى الرأى الى ستة من كبار الصحابة 
ليتفقوا على we‏ دو لى الخلا aa‏ من بعلاه ¢ وهم عثمان سن عفان 4 وعلى ان أنى طالب 4 
والزبر اس العوام 4 وطايحة لن Ant‏ الله 4 و we daw‏ أبى وقاص 4 وعد ار حمن uy‏ 
ااراشدن + 


Le 


۵ م ۲۵ هجرية : عزل عمرو بن العاص عن ولابة مصر ٠‏ 


وكان من أول ما فعله عشمان بن عفان ؛ ان عزل عمرو بن العاص عن ولابة مصر 
وعهد بولابتها الى عبد الله بن سعد بن أبى السرح » وهو أخ لعثمان بن عفان من امه 
وكان ذاك فاتحة النصر فات التي اخذت على عتمان بن عفان من أنه يعزل الولاة 
الصالحين اجساب آفراد Ade‏ » والاجماع على أن حكم عمرو بن العاص كان LT‏ 
فى العدل والاصلاح ؛ وتان آخر ما حياه من الجزية فى مصر اثنى عشر الف الف ديثار > 
ولا كانت الجزبة كما ذكرنا من قبل هی دینارین على الفرد القادر البالغ من العمر 
اثنى عشر عاما حنی الستين ؛ وهؤلاء يؤلغون bole‏ ثلث السکان فان ذلك يبدل على 


أن عدد سكان مصر فی هذه الفنر ة كان يبايغ ثمانية عشر US gala‏ ۱ 


عودة الروم الى الا سکندر Ay‏ : 

وكان الروم استفاوا قر ص أبعاد عمر و بن العاص عن مصر فار سلوا أسطولا وصل 
dns Ae‏ الاسكندوبة + فلم لل عثمان ان عفان الا haps) yl‏ عور و الى متسر على راس 
ee‏ ۰ فاسطاع عمر و بن العام هده المرة أن لفاحم آسو ار da ll‏ عذوة ؛ ولذلك 
نقد نكل بالجيوس الرومانية الى CES‏ بعهسدها معه + اذ كان dot‏ بنود الاتفاق 
أن ۷ بعودوا لغزو مصر ١ toe‏ 
وف هلد ااره هدم عمرو اسوار do Aa‏ الاسكندرية الشرقية وسواها بالارض 


5 Aol مره‎ Age قوف و‎ all د‎ gad لا‎ oe 


: الاساطیل الاسلامية‎ Sat 


وقد Gul‏ هذا الحادث فى غير خفاء ؛ ان لا معدى المسلمين من انخاد الأساطيل 
فى البحر ٠‏ بعد أن خرجت دولتهم من الصحراء ؛ واصبحت على ساحل البحر 4 وكان 
عمر بن الخطاب شديد الخوف على المسلمين من ركوب البحر حيث لم يكن لهم 
عهد به من قبل ولذلك فقد رفض ما أشار به عليه معاوية بن أبى سفيان من ضرورة 
انخاذ الأساطيل فى البحر . ولكن عثمان بن عفان صرح لعاوية بانشاء اسطول فى 
البحر اابیض ٠‏ 


4 م- ۲۷ هجرية : فتح افريقية : 


CAs عبد الله بن سعد آمر مصر افريقية « قرطاحنة القديمة ) بعد معركة ضار‎ pets 
وهو جر يجورى بطریق‎ « gyal) ملك‎ pee ودارث مع من بسمبه مورخو المسلمين‎ 


WA le‏ د 


افر do‏ ) وکان قد استقل بها عن بيزنطة » وکان جيشه Wp‏ على Vile‏ الف و Alar‏ 
i cule pissed‏ لف » فکانت الشعم > لحبوش السلمین و فح الطريق أمام المسامين غربا 
حتى المحيط . 


9 م- ۲۸ هجرية : فتح قبرص : 
٠‏ لمكن معاوية بن ابى سفيان والى الشام من فسح جزيرة قبرص مستخدما لاول 
مر سفنا صنص فى الاسكندرية ومرایء السام فكانت هذه هی اول غزوة بشنها 


۱ م ۲۱ ها. موت کسری بزدحرد : 


وأخيرا مات كسرى بزدجرد » قتله آخر من بقی حوله من اتباع وبهذا انتهت‌الاسرة 
الساسانية الس ر فعت من wus‏ الفر س كأعظم مانحقق لهم 2 ندع من الأيام وده 


و موش دز دحرد gle‏ بت صفحة فارس dle‏ النار Vac)‏ فارس الاسلامية صاجية 


: هدرية : فيح رلاد الور‎ 9١ ب‎ ploy 


غزا أمير مصر عد ۳ دن يفكت دن أبى السرح بلاد النوية حدى وصل الى دقلا 
فطلب الئوبیون الصلح فعقد لهم معاهدة على غرار العاهدات التی اعتاد السلمون 
أن سرموها مع أهل الذمة ۰ غير أن البح زية Gall‏ كان عليهم بد فعو ها هی فلكم 


عدد من العبيك سوبا . 


: الصوارى. السحرية‎ GIS ب ۲ هجریه ۰ غردة‎ ploo 


امد فسطائز الثانى امبراطور بيزنطة اسطولا كبيرا يتراوح عدد سفنه مابين ۷۰۰ 
لی | wad‏ سفيئة EWS,‏ نقصك dale)‏ فشح مد ین الاسکندر ند مرة اخری ۰ 


فير ان امير مصر عبد الله بن ابى السرح كان قد ادرك بدوره اهمية الاسطول 
البحرى 6 وصئع له الاسكندريون »> اسطولا cally‏ من مائنی سفينة زودت بالبحارة 
السكندربين المتمرسين على القتال وبالرغم من ضالة هذا العدد بالنسة لحجم 
الاسطول البیزنطی » وكون المسلمين قربى عهد بركوب البحر » فقد تصدى عبد الله 
ابن ابى السرح باسطوله الوليد » للأسطول البيزنطى » واقتربت السفن من بعضها 
وجرت معركة التحام بين المسلمين والبیزنطیین انتهت بما نسميه الكارنة بالنسسبة 


٩ as‏ 06 نب 


jee‏ نطيين بحيث نحا na YI‏ اطور قسطا از من الوث ce)‏ النفس Cane‏ ر ب علي 
ae‏ حدق ليقن اسر بط 

وقد اخذت هذه المعركة فى الاريخ اسم معركة ذات الصوارى أشارة PLAS)‏ 
صو اری السفن التى كانت محنشل ۵ فيها ٠‏ 

والرای على ان هذه انسخم معر كه بحرية شهدها البحر الابیض بعد مو dns‏ 
اكتيوم 5 

وليس هناك مابدل على مدى ماحققته هذه المعركة من اثر » ان بيزنطة كفت 
بعدها عن كل تشاب Som‏ شد البلاد الاسلامية . ومن عحب ان المسامين دور مصعم 


لم بحرزوا قیما das‏ معر که AU Les‏ من حيث الأهمية 3 


100م ب Yo‏ هحرية : ثورة السلمین فى مصر على عثمان بن عفان ٠‏ 

خرج عبد الله بن ابی السرم امير مصر متو جها الى الدینة للتشاور فيما بكو 
مع سيدئا عثمان بن عفان فى هذه الأحداث الثى بدأث تصدع العالم الاسلامى »> ABS‏ 
ارتفعت الأصوات من كل حالب تتهم عثمان بن عفان بخروحه عن العدالة ومحاباة 
ذوى قرباه من gw gall‏ الذين کانوا آخر من دخل الاسلام » وتاربخهم كله حرب على 
رسول الله » وذاك کله فخلا عن انحرافه عن ط ريق صاحبيه من ALS‏ ايو یکر 
وعمر بن الخطاب , 

وقد بدا النقد واالاحظات على تصرف عشمان بن عفان فى الدينة اولا » من صمحابة 
رسول الله واقطابيم » وعلی راسهم علی بن ابی طالب + وطلحة والزبیر » والسيیة 
عائشة ام لاوّمنین ...باعتبارهم للامناء على دين الله ودستور الحکم الاسلامى 6 
ونسربت افوالهم وانتفادانهم الى الاقطار » فارتفعت موجه الدقد ضد تصر فات 
عثمان بن عفان + 

وحدث ان اسام هودی من clare‏ ویدعی عبد الله بن سيا وقيل انه لم برد صن 
اسلامه الا تخر پ الدعوة الاسلامية من داخلها وسواء صح ذلك » فان نشاطه خد 
ادى الى ذلك فقد راس تنقل فى حواضر العالم الاسلامی منددا pat‏ فاك عگسان 
في لولية اقاربه وعرل الاكفاء من الصحابة وراح يحمل على الطبقة الجديدة من الأغشياء 
ویفلو فى تقديس شخصبة على بن ابى طالب باعتباره هو وحده الذى يمثل م وح 
الاسلام وقد طرد عبد الله بن سيا من كل th‏ حل به فى البصره والكو فة والشسام, 0 
فوصل الى مسر اخيرا . فصادفت دعوته لخلع عثمان هوى فى النفوس فقد كان 
oy pall‏ مسلمين واقباط على خلاف مع عثمان بن عفان لخلعه عمرو بن العاص عن 
امارة مصر » وهو الذی لم بشهد og pall‏ مثل ماشهدوه ق‌عهده من امان لد ینعم 


واموالهم . 


تکار ت 


وكان السلمون اللقيمون فى مصر 6 بنقمون على عبد الله بن ابى السرح الذى عینه 
عثمان اميرا على مصر »© لانه ارتد عن الاسلام ايام الرسول صلوات الله عليه حتى 
لقد اهدر دمه ولم ینقذه الا عثمان يوم الفتح 5 

ونقم oy pall‏ عليه اشتداده فى تحصیل الضرائب » فحيث اقتصرت جبابة 
عمرو بن العاص طول سنی امارته على ۱۲ ملیون دیناد ۰ كان ينفق الجزء الاکبر 
منها على اصلاح احوال مصر ۰۰۰ فقد رفع عبد الله بن أبى السرح الجباية الى ) ملیون 
دنار » دون أن بخصص ما كان عمرو بن العاص بخصصة لاصلاح شئون البلاد . 
وذنك كله بالاضافة الى ان عبد الله بن ابی السرح كان مشغولا اکثر ALT‏ بالغزو والفتح 
فلم بخصص لشئون البلاد ماتحناجه من عنابة ورعاية . 

لكل هذه الاسباب » اشتعلت نيران الفتنة فى مصر ضد عثمان وامیره على مصر. . 
فاستدعى عثمان : عبدالله بن ابى السرح » او لعل عبد الله بن ابی السرح رای هوان 
dated) tat‏ لیشباحث معه فى هذه الازمة » فاستخلف على مصر عقبة بن عامر الجهنى 
وتوجه الى الدننة . 
محمد بن أبى حذيفة بسئولی على BMA‏ مصر : 

ولم بكد عبد الله بن ابى السرح يغادر مصر . حتى استفل الفرصة محمد 
ابن أبى dade‏ 6 وهو احد زعماء الجند الاسلامی فى مصر من القرشيين فجمع حشدا 
من الجنود والساخطين » وهاجم عقبة بن yale‏ وهزم واخرجه من مدينة الفسطاط 
Leo,‏ اللاس الى خلع عثمان بن عفان من الخلافة . 

ووصل الخبر الى عبد الله بن ابى السرح وهو فى الطريق نحو المدينة » فكر راجعا 
الى مصر 6 ولكن رجال محمد بن ابى dito‏ تصدوا له وحاولوا dtu‏ وبين الدخول 
الى مصر وقاتلوه . فانسحب الى فلسطين . حيث لابعرف ماالذی انتهی اليه امره 
وان كان الرای على اله لم Cul‏ أن قتل فى مدينة الرملة , وانحازث شعية glade‏ 
وعلى رأسهم معاوية بن خريج وخارجه بن حذافة وس بن ارطاه ومسام بن مخلد 
الى مديئة خربتا . 
مصرع خليفة السامین عذمان بن عفان : 

فى الثامن عشر من شهر ذى الحجة من هذا العام « ۳۵ هجربة » قتل امير الوّمنین 
عشمان بن عفان رفضى الله عنه » بعد حصار دام حول بيته أربعون بوما » وقام به جيش 
من ستمائة مقائل وفد من مصر بعد امور وحوادث وقعت بینهم وبين الخليفة وجماعات 
اخرى وفدث من البصره الكوفة اجمعت كلها على خلع عثمان » وكان بتزعم 
الثائرينمحمد بن ابى بكر الصديق ووقف كار رجال الصحابة بالدينة وعلى رآسه 
سیدنا على بن ابی طالب من هذا الحصار موقفا سلبيا » وان كانوا قد ارسلوا اولادهم 
لیدافعوا عن عثمان وبحولوا دون دخول الثائرين اليه . 


سس \.{ ی 


۰ وقد خشی الثائرون من طول الحصار » أن بصل اليهم جيش من الشام قبل أنه 
معاوية سیبعث به » فراوا ان بحسموا الو قف بقتل عشمان Gaby GA‏ بکبرباء‌واصر اد 
ان بتنازل عن الخلافة واذ كان اقتحام مدخل البیت متعلرا » ققد تسوروا سطح 
البیت من البیوت الجاورة » ونفذوا الى داخل حجرات عشمان : ولم بحمه أنه جلس 
بتلو فى کتاب الله ... فقد انقض عليه بعض الوافدین من مصر كما يقول المؤرخون > 
فضربوه » وطمئوه » ولم یلیثوا ان قتلوه بالسيف ۰۰۰ بيئما وقفت الى جواره زوجته 
نائلة تدفع ate‏ باستمانه » فقطعت اصابعها وسالت دماوها الى جوار دم زوجها 
الشهید عثمان بن عفان على الصحف . 

وهكذا تمت هذه BLUM‏ او الكارثة فى حياة الامة الاسلامية فكانت بدء احداث 
مفجعة اغر قت الأمة الإسلامية خلال خمس سئوات 2 طو فان من الدم ۰۰ 
الفتنة كافية القضاء عليه » ولكنه خرج منها كما خرج من كل فتنة لحقت به 4 و هو 
أشد قوة وحيوية ونضارة . 

ولا یتسم الجال هنا لبحث الظروف والاسباب التى ادت الى هذه الفتئة > 
ومحاولة توزيع الاوم على هذا الحانب او ذاك فلذلك كتبه المتخصصة لن اراد المزيد 
من البحث ۰ 

اما الآن فحسبنا ان تقرر ان عثمان بن عفان كان من اول خمسة سبقوا الی 
ام كلدو م ومن هنا كان سسمی wo‏ النورين وق انامه اتسعت فتو حاث السلمین 
قوق اتساعها » ورکبوا البحر بعد ان كان عمر بن الخطاب بحظره ه علیهم مه وهصى 
صاحب الفضل dal‏ 3 نسم oT yall‏ ووز بعه على الامصار Unione‏ بذاك مصحز 5 
القرآن من قيامه بنص واحد عبر UW‏ عشر قرئا والى مابمتد من الزمان . 

وكان يوم قتل شيخا نيف على الثمانين » وكانت مدة خلافته اثلى عشر عاما 
الا اياما . 
خلافة على بن ابى طالب : 

اقبل الاترون الوافدون من مصر والبصرة والكوفة عقب مقتل علمان بسانمة 
على بن آبی طالب » ولکنه رفض بيعهم على آساس ان ذلك لس لهم وائما الصحایة 
ممن حضروا بدرا » وانفه منه ان Gb‏ الخلافة بعد هذا الحادث الروع . فاختباً عن 
أعين الناس فى بعض النازل ولکنهم عرفوا مكانه فطر ثوا الباب‌وولجوه علیه .وحاعوا 
هذه المرة طایح والزیر » و قالوا له : ان هذا الامر لایمکن بقاژه بلا امير » ولم بزالو ابه 
حتى احاب شر بطه' أن يشم ذلك ف السجد . فبابعه عامة المسلمين 6 وتخلف االبعض 
عن بيعته » وكان ذلك بوم السبت التاسع عشر من ذى الحجة وكان على بن ابى طالب 
بری نفسه احق من بلى الخلافة ليس بعد مقتل عثمان بل وقبله توليه بل Uso‏ سصر ه 


24 101 لسع سيك 


الحسن والحسين قرة عين رسول الله aoe‏ ولكنه قبل ذلك كان ريب رسول الله 
وكان هو الذی افتدى رسول الله بنفسه ليلة الهجرة » وآوى الى فراشالرسولليوهم 
المشركين المتربصين لقتل الرسول انه لایزال نائما على فراشه معرضا بذلك نفسه 
ha‏ ء 

وكان هو فارس المسلمين غير منازع واندى تحقق النصر فى اكثر من غزوة على 
يديه أو يسيب شدة قتاله . 

وهو بعد ذلك وقبل ذلك كله مستودع العلم الاسلامى وامامه » وهو ااستشار 

فلا يعتبر تولیه الخلافة بعد هذا الظرف العصيب » انتهازية ووصولا الى ماليس 
من حقه و هو به غير جدیر ... 

ولكن شاءت المقادير » أن تصل اليه الخلافة الا وقد حفت بها الکاره ٠‏ 


على یعزل كل ولاة عثمان > 
على الأمصار 6 وذلك على عكس المشورة itl‏ وحهت اليه و هو أن سقيهم عاى اعمالهم 
حتى تتم البيعة له » ثم بعزلهم بعد ذلك ٠‏ 

وقد رفضص معاوية لن أبى سفيان ٠‏ قرار عزله واعان ٿو 4J el Aud‏ ندم عشمان , 
واذ كان معاوية قد استقر على أمارة الشام أيام عمر بن | لخطاب 4 وطوال ایام عنمان 
۰ فقد كان سلطانه قد تدعم فيها » ولم بعد أهل الشام بعر فون لهم قائدا غيره .. 
وكان ذلك أول الفرقة والتصدع بين المسلمين . 
۲ م 60" هجرية : واقعمة الجمل : 

ولم abs‏ الخلاف ان اخذ صورة SLR‏ الدموى » ذلك ان الرير بن العوام وطلحة 
وقد UL‏ أول من بایع سیدنا tlle‏ أعلنا آنهما قد دایعا مکر هين » وخرحا من الدبنة 
قاصدین مكة : حیث التقيا فيهنا بعائشة ام cute dll‏ التی روعها مقتل عشمان على الرغم 
من انها كانت تولب عليه ۰۰۰ وقرر UI‏ ومن انضم الیهم ان بطالبوا بالقصاص 
من قعل عثمان » وساروا بحو العراق لهذا yall‏ ض 6 واخرحوا والی اليصرة و اعشد وا 
والشقاق ودارت بين الحانبين موقعة رهيية اشتهرت ad‏ التار بح باسم مو قعةالحمل 
نسبة الى الجمل الذى كانت تركيه السيدة عائشة ام الؤمنين والذی كان كالملم 


ل f‏ سد 


للجيش فاستمر القتال حوله الى أن عقر الجمل وخر الى الأرض . وكانت FN‏ 
ف التهابة لعلى بن أبى طالب واعاد السيدة عائشة الى المدينة معززة مكرمة بعد أن 
عاتبها على ما دوقع منها + 

ast,‏ كان انتصارا مولا » فقد مات فى الموقعة الربير بن العوام وطلحة بن عبید 
الله وهما من المبشرين بالجنة وقتل من المسلمين والصحابة مالم بقتلوا من قبل ف 
معركة من المعارك ... ولكن هذه الرة بأبدى آخوانهم واصحابيم فى الدين , 


۷ س ۲۷ هجرة : امارة قيس بن سعد بن Bale‏ على pan‏ : 
لم بثر على بن أبى طالب محمد ر بن آبی dade‏ الذی کان قد غصب أمارة مصر 
كما رأينا » فارسل قيس بن سعد بن عبادة أميرا على مصر وذلك فى مستهل ربيع 
تک ان ل الى الفسطاط حتى صعد على المثبر فى الجامع الكبير وتلا 
ی المصليين کتاب أمير all‏ ملين الى مسلمى مصر 4 وهو خطاب بصدد احصداث 
ذلك الزمان رو لذلك نشسته 01 ۳ 


( پسسم الله الرحمن ge oll‏ ب من عبد الله على بن أبى طالب pel‏ الؤمنين . الى 
مس بلغه كتابى هذا من المسلمين وااؤمئين سبلام الله عليكم » اما بعد فائی آحمد الیکم 
الله Gill‏ لا اله الا هو » واصلی على رسوله صالى الله عليه وسلم وقد CANS grb gt‏ 
واستخاف بعده خليفتان صااحان عملا بالكتاب والسنة واحسنا السيرة ثم توفاهمه 
الله تعالی ؛ ثم ولى بعدهما والى احدث احداثا فوجدت عليه الامة Vide‏ فقالوا ء 
ثم نقموا عليه وغيروه » نم جاثونى وبابعونى » ولله على العمل Al‏ وسئة رسوله» 
والنصح اأرعية ما بقيت وال اللستعان . 


وقد بعشت اليكم بقيس بن سعد بن عبادة أميرا فوازروه وعاشروه واعیئوه على 
الحق » وقد آمرته بالاحسان الى محسنکم » والشدة على مريبكم والرفق بعوامكم 
وخواصكم » اوهو ممن أرفى هدبه » وارجو صلاحه ونصيحته » واسال الله لنا ولکم 
عملا صالحا وثوايا جزيلا ووحمة واسعة , 

والسسلام علیکم ۰ 

يقول تفری بردی صاحب النبجوم الزاهرة : 

وبسد ان تلا قبس الخطاب قال : ايها الناس قد جاء الحقوزهق الباطل 4مابايمنا 
الا من هو خير من تعلم بعد ثبینا صلی الله عليه وسلم فقوموا فبايعوا على کتاب الله 
ENCE‏ 

فقام GLI!‏ وبايعوا ب واستقامت احوال مصر 


MEE aoe‏ سيت 


معاوية يوقع بين على وقيس : 

واذ كان معاوية بعلم خطر par‏ فى تدعيمها لجانپ سیدنا على » واذ كا يعلم من 
ناحية اخری قوة مراس قيس بن سعد وانه كفيل بتحويل مصر الى قاعدة قوية 
لوازرة على فقد استعمل دهاءه الابقاع بين على وقيس فاصطنم خطابات بينه وبين 
قيس تو هم أنه يتفاوض معه 6 فلجحث خططه وأسالييه وعزل سیدنا على قيسا 
ابن سعد من مصر © فلم ندم آمارته الا أريعة أشهر وخمسة ايام , 
امار 8 مجمد بن أبى بكر الصديق : 


جرى الخلاف فبمن ولی poe‏ بعد GIT pall‏ قیس بن سعد عنها؛ فقيل هو محمد 
ابن اى بكر الصديق : وقيل بل هو الاشتر النخعى وجاءت ولابة محمد بن اى بكر 
بعده ویر جح لغری بردى فی النجوم الزاهرة » أن بکون محمد بنأدىكر قد ولىالامور 
فى مصر على وجه من الوجوه عقب Gl pall‏ قيس بن سعد عنها » فلملا للم بحسن 
التصر ف نظرا لحداثة سنه اسشيدله على بن ابى طالب بالاشتر النخمی عقب فرافه 
من موقعة صسفین . 
واقمة صفين : 

فى شهر ذى الحجة من هذه السنة » كانت موقعة صفين وهی التى تقابلت فيها 
جيوش الشام وعلى راسها معاوية مطالبة بدم عثمان : بجيوش العراق وعلی رآسها 
على بن ol‏ طالب وذلك عند بلدة صفينعلى شاطیء نهر الفرات الغربى بقدرهاالبعض 
بالاسایم ويقدرها البعض بالاشهر وقد تحاجر الفريقان عن بعضهما فترة طویلفدارت 
خلالها الفاوضات » فلما انتهث الفاوضات الى غير نتيجة بدا الصراع ااعنیف لبضعة 
ايام متتالية : بل لقد تواصل القتال بالليل فيما سمى ليلة الهرير . واوشكت الدائرة 
فى ختامها ان تدور على جيش الشام فأشار عمرو بن ااماص على معاوية وقد كان 
نصيره فى هذه المعركة » أن بلحاً الى شديعة جيش على وذاك بر فع المصاحف بدعوى 
الاحتكام الى کتاب الله وحقن دماء السامین . وقد ادرك على بن ابى طالب ما ف هذا 
العمل من خدعة ومحاولة لشق صفوف جنده» فأبى الا gall‏ فى المعركة حتی نهابتها 
الظفرة » ولكن الخدعة الذكية احدثت bo gh‏ وسط صحاب على وقد كان اكثرهم 
من رجال الدين والتقوى IIL‏ كيف Wyo‏ لكتاب الله ونابی عليهم . فقال على لهم 
كلمته المشسهورة , 

« انما هى كلمة Go‏ أريد بها باطل » ولكن الاغلبية من رجاله اصروا عاي ايقاف 
القتال وقبول التحكيم بالئزول على ما یقضی به القرآن . 

وتم الاتفاق على ان بختار كل من الطرفين حكما يمثله ... ومرة آخری فرض 
اصحاب على عليه ان بختار ممثلا له فى التحكيم ابا موسى الاشعرى وكان قد Gal‏ 
خلافا مع سيدا على » وذلك فى الوقت GM‏ اختار فيه معاوية عمرو بن العاص . 


ae 0 لص‎ 


وتم الاتفاق فى مشهر صفر على أن يجتمع الحكمان فى دومة الجندل فى شهی 
رمضان من هذا العام ۲۷ هجربة ۰ 


كل منهما » وتم الاعتراف من الناحية الواقعية البحتة بقيام سلطتين » أولاهما يمثلها 
سسید‌نا على 3 العراق 4 والثانية بمثاها معاوية a‏ الشام ۰ 


وقد اعتبر البعض محرد قيام هذه الحالة ودرضساء على بها اخلالا ناد تن و حکم 
سيشقون الأمة الاسلامة عر الترون التالية ۰ 


واجتمع الحكمان كما تم الاتفاق فى دومة الجندل وجازت على أبى موس‌الاشعر ی 
هذه الخدعة الشهورة التى خدمه بها عمرو بن العاص © عندما das Gail‏ على ان بخلع 
كل منهما صاحبه ویدع للمسلمين اختيار من يريدون » ثم قدم عمرو بن العاص 
أبا موسى لبعان ع للناس ما انفقا عليه » فأعلن yf‏ موسى خلع على ومعاوية » وتلا ه 
,عمرو بن العاص فوافق على ald‏ على وأقر معاونه » فثار عليه gl‏ موسى معلنا انه قد 
خدعبه » ولم Lyle attr‏ بعد ذلك ر فض نتيجة التحكيم فقد استشرت فتنهة الخوار جح 

من اصحابه بحيث كان مضطرا لمحاربتهم قبل ان يمضى لحرب معاوية . 


أمارة الاشتر النخعى على مصر : 


ارسل على بن ابى طالب الاشترالنخعى احد رجاله الاقوياء ليلى امارة مصر بعد 
انصرافه من موقعة صفين» وقد ادرك معاوية من جديد منبة وصول الاشتر النخعى 
الى مصر فبقو!ون أنه طب من البعض ان يخلصوه من الاشتر فى مقابل مكافاة معلومة > 
فدس له هذا البعض سما فى شراب من عسل قدمه له » فمات وهو على أبواب مصر 
وم Ligh‏ . 


وبذكر عن عمرو بن العاص وکان بجالس معاوية عند وصول نبأ موت الاشعر 
بهذا الاسلوب قوله : أن لله حنودا من عسل ٠‏ 
۸ م ب ۲۸ هحرية امارة عمرو بن العاص الثانية glo‏ مصر > 


دخل عمر د لن الماص فى "شهر رمع الأول من هذه السئة على راس حیش من 
ستة ila. up NT‏ #نتزاع مصر من ساطان محمد لن ua!‏ بکر الصديق Cao‏ كان 
بحکمها. باسم م ca‏ ای a‏ 
القوبة ونر هاربا . ۱ ۱ 


EE ۱ 


وعاد عمرو بن العاص الى الفسطاط ... وهی المدينة التى انشاها ونزل فى دار 
الامارة التى بناها . وقد كانت امارة مصر هى الثمن الذى اشترطه عمرو بن العاص 
على معاوية ليقف الى جواره فى صراعه ضد على . فلما أن انتهى التحكيم الى ما انتهى 
اليه على ما قدمنا » وی معاوية لعمرو بن العاص فسيره على راس جيش الى مصر 
فدخل مصر على الصورة السابقة .. 


ولم اہث معاوية بن خریج أحد کار الأموبين أن عثر على محمد بن أبى بكر 
الپارب شتله شر als‏ 3 و ضعه فى A>‏ حمار وحرقه ¢ وذلك کله بدعوى انه كان 
ممن شارك فى قتل سبدنا عثمان . 
اختصساصات pan‏ مص ٠:‏ 
واذ عاد عمرو بن ااعاص الى امارة مصر عاى ان كون حاكمها المطلق المتصرف ف 
کل شمو نها 3 فمن الخیر أن soos‏ اختصاصات الأمارة y‏ کیف آنها ستجتمع لبعضص 
الولاة كما هو الشأن بالئسبة لعمرو بن العاص هذه الرة » وکیف توزع آحیانا على 
Ll‏ هذه الإختصاصات فد لخص على ما حددها المأوردى a‏ سسع مواد : 
١‏ النظر فى تدبير الجیوش © وترتیب النواحی وتقدیر الارزاق ۰ 
۲ ند النقان 3 الاحکام وتقليد القضاة والحکام ۰ 
۳ ب dla‏ الخراج و قبض الصدقات وتعيين العمال فیها © وتوزيع الستحق منها 
علی مسستحقیه ٠‏ 
ع س حمابة الدین dolly‏ عن الحرم . 
٠م‏ ى أقامة االحدود فى الله وحقوق الادمیین ۰ 
1 - الامامه فى الجمع والجماعات 4 و قوم بها لتفسسه أو ستخلف عليها , 
' السسسسييل الحجاج ۰ 


[ 
4 
<+ 


فاذا كان هذا الاقليم قفرا متاخما stall‏ اقترن ode‏ العالم مهمة ثامنة وهی 
جهاد من عليه من الاعداء ۰ 

وقد كانت هذه الإختصاصات كلها فى BY,‏ عمرو بن ‘sata‏ الاولی فى السنوات 
الأولى من فتح pas‏ باعتباره صاحب الفضل فيه ومنفذه » على أن عمر بن الخطاب 
لم بلبث أن فصل عملة الخراج عن اختصاصات عمرو بن العاص Ages‏ بها الى 
عبد الله بن أبى السرح © »> ثم لم لبث ان عين قاضيا للحكم بين الناس » وهو اجراء 
سیلحا اليه فیما بعد الخفاء فیعینون القضاة بأمر منهم + 
7 ۱ وقد كانت کل هذه الاخشصاصات فيما عدا ما بختص منها بحمم الخراج شغ 
بفى سلطان الامیر الذی بای مصر على الصلاة ؛ على اساس ان الحکم الاسلامی حکم 


— ۷و — 


دینی » ومن بلی الصلاة فهو امس السلمین ولذاك فسوف بصادفنا من OM‏ آن هذا 
الوالى أو ذلك و لی على الصلاه والخراج معا ه أو عللى | te‏ هما دون الآخر as‏ 


1م ساءة dy poem‏ : مقتل سبدنا على بن آبی طالب : 

اشرنا الى هذا النفر الذين خرجوا على سیدنا على بن أبى طالب لقبوله التحكيم » 
واعتبروا ذلك کفرا والحادا فى دين الله وطلبوا من سیدنذنا على أن بتوب ويستغفر 
Ws‏ حارو ها 


وناو Osta‏ ق الارض فسادا ویردکبونمن و Le‏ تعس لستماعه الابدان 
باسم الدین والسمسك بأحكام القرآن . فجرت لهم معارك مع سیدنا على هزمهم فیها 
هزيمة منكرة عند النهروان ودحرهم واوقع بهم مقتلة عظيمة . 

فانفق MOU‏ نفر منهم علی gl ol‏ علیا ومفاوية وعمرو بن العاص ف لب لة 
واحدة ليخلصوا المسلمين منهم ۰ 

وفشل من تصدبا لقتل معاوبة وعمرو بن العاص ف تحقيق هد فهم see‏ ولكن 
عبد الرحمن بن ملجم الذى اخذ على عاتقه قتل سيدنا على بن أبى طالب » نجح فى 
مهمته أذ تربص له فى المسجد عند صلاة الفجر وطعنه فى المحراب بخنجر مسموم أعده 
لذلك وقيل بسسيف . 

4 


ولم بلہث سيدنا lt‏ أن ماث متأثرا بحراحه :0 


وكانت و فاته AL)‏ الاحد فى التاسع عشر من رمضان واختلف فى عمره ساعة و فانه 
فمن قائل أن عمره كان UO‏ وستين عاما بینما بقول البعض بل كان ثمانية وخمسین 
عاما فقط , 

وقد حكم على بن أبى طالب ew!‏ سسنو Wl‏ ونسعة أشهر أمضاها كلها فى ute‏ 
وآلام واحزان وصراع » وليسهناك ما يعكس آلام سيدنا عاى سوى مطالعة کتاب 
نهج البلاغة الذى يعتير احدى ذخائر المكتية العربية الاسلامية فى كل عصورها . 


وعلی بن آبی طالب آشهر من آن شحدت عنه 6 وهو الذى انفر د بتعظيمه حالپ: 
كبير من السلمین الشيعة » حتى glad‏ بعضهم فيجعله فوق البشر » والعتدل منهم 
لا بعتر ف بامامة غير امامته : ولا eae‏ قيام مجتمع اسلامی لا Og‏ على راسه Bot‏ 
من كر (de Sa‏ اماما + 

ولشد لخص سعد بن أبى وقاص مکانة على ف الاسلام فى حديث حاء فى 
الصحيحين عندما سأله معاوية بن أبى سفيان » لاذا برفض سب ابی تراب ( بكنى به 
عن Ur‏ على ) فرد عليه بقوله : ذکرت UW‏ قالهن رسول الله صلى الله عليه وسام . 


عبد 1 سد 


لان تکون لى واحده منهن أحب الى من حمر النعم ٠‏ سمعت رسول الله يقول له : 
اما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبى بعدى . وسمعته بقول 
يوم خيبر « لأعطين الرابة رجلا بحب الله ورسوله » وبحبه الله ورسوله » » قال 
فتطاوات لها » قال ادعونی عليا فأتى به وهو أرمد ( آی مصاب برمد فى ع شيه) فتقل 
ق عينيه ودفع اليه الرابة ففتح الله عليه ٠‏ ومسا نزلت هذه الآبة « .. 'فقل تعالوا 
ندعو أبناءنا وأبناءكم » ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسکم » دما رسول الله صلی 
الله عليه ploy‏ علیا و فاطمة وحسنا وحسینا ثم قال « اللهم هؤلاء اهلی » . 

وبموت سیدنا على انتهوی عهد الاسلام الأول ؛ عهد الخلفاء الراشدین » ليدأ 
Age‏ اللكية الاسلامية , 
۲۱ مس 1 ه : خلافة معاوية بن col‏ سفيان : 

لم يکد على بن أبى طالب يقتل حتی Jal UST‏ الكو فة على ابنه الحسن فبایموه 
ولكن الحسن كان لا يحب الضی فى القتال وبرغب فى اعادة الوحدة الى صفوف 
السامين . 


وعلى الرغم من أنه اجتمع له من AULT‏ ما لم بجتمع لأبيه ... فقد آثر ان 
بصطلح مع معاو بة على أمور شرطها تنفسه فأحابه معاوبة الى ما طلب »> فتئازل 
الحسن لعاوية عن الخلافة وبایمه . وطلب من جنوده أن تبایع لعاوية , 

وهكذا تم الامر لعاوية » Dates‏ الوحدة الى الجماعة » ولذلك اطاق الؤرخون 
على عام 4١‏ عام الجماعة , 
۲ م - ۲ هجرية : وفاة LUM‏ بنيامين : 

فى الثالث من شهر بنابر من هذا العام طويت حياة الأنبا بنيامين بطريرك الأقباط 
ثم انسحابهم منها وعودة ااروم 4 ومقدم المسلمين والسحاب الروم 5 

ویموته كاتنت ST‏ صفحة فى كاب بطارکة par‏ السيحية الذین مثاوا شخصية 
مصر آلتی اسهمت 2 ار سساء قواعد الديانة المسسحية ۰ 


تمه منت 


typ ۳‏ هحرية ۰ وفاة عمرو بن العاص + 

فى نوم عيد الفطر من هذه السنة مات عمرو بن العاص فاتح مصر وبرقة . 

وكان عمره عندما مات قد أشر ف على المائة وكانت امارته الثانية على مصر قرابية 
خمس سنوات » ويتلجاج دائما فى النفس موقف عمرو بن العاص من سيدنا على 
ابن أبى طالب . وخدعته التى قام بها فى عماية التحكيم » وهی التى ظلت تژرق 
مضجعه حتى لحظة وفاته عاى ما بقول الرخون ولكن الحقيقة التى لا تجحد انه أحد 
بناة هذه الدولة الاسلامية العتيدة » وواحد من هؤّلاء الذين بذهاون الورخین والباحثيت 
على مر العصور والدهور » كيف استطاع رجل بدوى مثله لا عهد له من قلى بالحكم 
أو الادارة » أن يصبح حاكما pal Ll‏ حتى ليقترن اسمه بأسماء اعظم من حكموها 
من الاوك بشقه ترعة أمير المؤمنين » ولكنها معجزة الاسلام التى لا تتمثل فى عمر و 
فحسب » بل فى مات من البحکام والقادة المسكربين الذين بهروا الدنيا كلها ولا بزالوت 
bale pen‏ بحنکتهم وحكمتهم وبراعتهم وشحاعتهم » وقدراتهم الفائقة على حسکم 
شعوب تخالفهم فى العقيدة واللفة » تم نححون . 

ولی معاوية آخاه لأبيه date‏ بن col‏ سفيان امارة مصر على الصلاة » Lin‏ بقول 
الطبرى فى احداث عام ؟؟ أن معاوية ولى عبد الله بن عمرو بن العاص بعد موت ابید 
فوليها فيما زعم له الواقدى نحوا من سنتين . 


وقد حسم Sp yall‏ هده اافضیة بقو له أن عمرو ن العاص اسشخلف aul‏ عسل Path)‏ 
قبل وفاته فولى صلاة مصر » قبل أن بولی عايها معاوية آخاه عتبة ۾ وقد قصد عتبة 
بعد ذلك الى الاسكندرية ليقيم بها مرابطا واستخلف على مصر عقبة بن عامر الجهنی - 


۲ م س هجرية 2 Aide dale‏ بن عامر الجهنی : 

مات عتبة بن ola cel‏ بعد أن لم تدم an Ys‏ سوی سنة أشهر » وأقر معاوابة 
cy 4 te‏ عامر على امارة صر 4 صلانها 6 وخراحها 4 وکان عفس4 احل صحابة 
رسول الله وکان ممن شهك الفتس مع عمرو دن العااص وكان قارا ففیها وشاعرا ۰ 
۷ م - ۷) هجرية : dude‏ بن عامر يغزو دودس : 

كان اهتمام معاوية بن col‏ سفيان الأول موجها نحو سسيادة المسلمين على الجر 
انشا مهات التسطتيافية gyal Wig,‏ الما ية لفكي ميك الى هزم gale‏ 
نيطت به وخرح بأسطوله قاصدا صوب رودس ناشرا على السفن رابات السلمیین 4 
ول انه اول من فان CUS,‏ + 


یت ما بت 


امارة مسامة بن مخلد : 

دعث معاوية بن ابى سفيان مسلمة بن مخلد ليكون أميرا على مصر » ولکنه طلب 
منه أن يخفى نبأ توليه حتى يبارح عقبة بن عامر par‏ بأسطوله . 

وقد جمع معاوية لمسلمة بن مذاد صلاة pas‏ وخراجها . 

والرای عای أن مسلمة بن مخاد من الصحابة فقد كان له من العمر عند وفاة 
الرسول pte‏ سئوات وقيل aul‏ عشرة سنة . 
۷۰ م س ی هجرية : محاولة غزو القسطنطينية : 

حرض مسلمة بن مخلد معاوية على غزو القسطنطينية ولابد انه هیا لعاویه 
الاسطول ابلازم لهذه الفزوة » فقد كانت مصر فى هذه الفترة القاعدة الرئيسية 
تلاسطول الاسلامی وقرر معاوية أن بكون غزو القسطنطينية من البر والبخر معا 
ووضع الحملة تحت قيادة ابنه يزيد » الذى لم بخف سریما لتولی القيادة . 

واستطاعت الجيوش البربة أن تتوغل فى آسیا الصغرى حتی وصلت الى 
مشارف القسطنطنية فى الوقت الذی حاصرت الاساطیل الدينة نفسها » وقد دام 
الحصار الذی فرض على المدينة ست سئوات » وهو اخطر حصار تعرضت له » 
ولم بنجها منه الا توفيق البیزنطیین الى اکتشاف سلاح رهیب فى هذه الفترة وهو 
ها آشستهر باسم النار الاغربقية حيث كان بتعذر اطفاؤها فكان هذا السلاح المفاجىم 
حاسما فى تدمير السفن الاسلامية » وفشل الفزوة بعد كل الجهود الضنية التى 
بدلت : واضطر معاوبة فيما بعد الى ابرام معاهدة صاع مع بيزنطة مدتها ثلاثون 


نت4 


وفاة الحسن بن على بن ابي طالب : 
وی هذه السنة ( .ه ه ) فى شهر ربيع الأول توفی الحسن بن على بن آبی طالب 
وشسب البمض الى بزيد بن معاوية أنه تسیب فى موته . 
۳ م ب of‏ هجرية : الروم بهاجمون مصر : 
> “اول لت تین ی هده لضت ان et‏ الان فا Rant cai‏ بال 
والبحر لا بزال مستمرا عاى اشده - ان يخففوا الضفط على مدننتهم » فأغاروا على 
مصر ونزاوا فى مدبنة البرلس » ولكن مسلمة بن مخلد تصدى لهم وأجلاهم عن البلاد 
وقد مات a‏ هده ااواقعة وردان کاتب عمر و لن العاص + 
كان مسلمة بن مخلد قد بعث عقبة بن نافع لاعادة فتح افريقية التى كانت قد 
التقضت علی انحکم الاسلامی ¢ فأعاد فتحها واسس مديئة oly pal‏ ۰ 


وفاة عائشة آم الؤمنين : 

وفى هذه السثة توفيت السيدة عائشة ام الؤمنين ابنة أبى بكر الصديق واحب 
زوجات رسول الله اليه وتلمیذته . وقد روى عنها الكثيرون من أعلام الصحابة _ 
الاحادیث التى اتخذت اساسا للتشريع الاسلامى » ولقد راينا كيف بلغ بها الامر أن 
فرضت زعامتها على كبار الصحابة عندما خرجت تطالب بدم عثمان بن عفان ووصل 
لامر بها الی حد قبادة الحیغن ف انوقفة الحمل مما يدل على قوة شخصيتها 6 وهن 
تعتبر على راس الداعين الى الاجتهاد فى استنباط الأحكام للاسبلام كما تضمنها 
القرآن باستعمال العقل والنطق على هدى البادیء الاساسية ٠‏ 


٠م‏ ب ء٦ per‏ : وفاة معاوية بن coil‏ سسفيان : 

مات معاوية بن col‏ سفيان بعد ان ولى الخلافة oy pte‏ سنة ؛ سسقتها ولابة 

وکانت سنه علد و فاته سیعا وسبعين سنة © 

وابوه سفیان بن حرب الذی تولی حرب رسول الله وظل على شركه حتی کان 
قد آبقی اسلامه فى الخفاء خوفا من أبيه » وينسب الى معاوية أنه کتب لرسول الله 
فى آخریات dhe‏ . 

وهو بنطوی على خلال موسسی الاسرات الحاكمة فى كل زمان ومكان عنشسدما 
لا بتحرجون من ثیء لبلوغ غرضهم » وهم فى نفس الوقت منطوون على مهبارات 
و قدرات فائقة وسعة صدر وحكمة ودهاء واستعداد للبطش من احية آخری ۰ 

ولا بتردد مسلم واحد فى Shinai i‏ بعواطفه الى جوار على بن أبى طالب فى آحفیته 
بالخلافة من معاوية ولا يتردد الانسان فى الحكم على معاوية أنه ظلم سیدنا عليا 

ومع ذلك فان معاوبة سيذهب 3 تار بح الدولة الاسلامية باعشباره Uo]‏ عمدها 
والمساهمين ف, تأسيسها ... فقد اماد اليها الوحدة والاستقرار فى خلافته » حيث 
استانفت الفتوحاث الاسلامية طريقها فى البحر والبر شرقا وفربا ... فاما فى الشرق 
نقد تعدت بلاد الهند وا فعانستان الى ما وراء هر حیحون . 


وفى الغرب وصل عقبة بن نافع الى ساحل الحیط الاطلسی بعد ان اسس مدينة 


س 4۱۴ س 


ا 3 7۳1 يزه : 

ا a ECE‏ 
النواحى فقد كان كل همه الصيد والشراب والمجون ... فدل ذلك على أنه قد حكم 
هواه فى ثهایته كما فعل ملوك الفرس والرومان من ALS‏ وكان معنى ذلك » آنه حول 
متصب الخليفة الذى كان Jew‏ آروع ما ght‏ عليه عالم الاسلام 6 من دن وودع 
واتقوى وصسلاح وعدل 4 وكفاءة 4 الى منصب وراثى قد شولاه الله أو المحانين 
أو الفسدین فى أكثر الأحوال . 

خلافة يزيد بن مصاوية : 


ولى يزيد الخلافة بعد موت معاوية » وامتنع عن بيعته الحسين بن على » وعبد الله 
أبن الزبير » وفرا الى مكة فكان ذلك اشارة لما سيكون منهما فى المستقبل . 
ا م - ٩۱‏ هجرية : مقتل الحسين بن ءا 

لم بكد يزيد يلى الخلافة حتى أرسل أهل الكو فة الى الحسين بن على يطلبون 
منه آن يفد عليهم ليبابعوه على الخلافة بدلا من يزيد باعتباره Gel‏ من بلى خلافة 
المسلمين . فسار البهم الحسين بن على فى آل سته وكان عددهم لا يتجاون ثمانين 
ما بين رحال ونساء وأطفال . 

فبعث عبيد الله بن زياد جيشا ليحول بين الحسين وبين الوصول الى الكوفة . 

وحديث الحسين بن على وما اصیب به من نكبة عند مدينة كربلاء » يدمى القاوب 
وهو ذروة ما يمكن أن يصل اليه الايمان العميق بالله وحب الاستشهاد فى سبيل الحق 
من ناحية الحسين وصحبه 6 وذروة ما يمكن أن يصل اليه الفجور والتجبر والعنف 
والقسوة فى مجابهة الحق من جانب الجيشى الذى تصدى له . وقد انتهی الأمر بمصرع 
الحسين وحمل راسه الى عبيد الله بن زياد » امير العراق فوصل الامر به الى حد أنه 
راح ينلكت بقضيب فى بده بين ثنايا الحسين متهمکا ساخرا . 

وحملت الراس الى يزيد بن معاوية ولساء بيت الحسين ومن بینهن السسيدة 
زینب باعتبارهن سبايا ٠‏ 

وقد هلع السلمون فى ذلك الرمان لهذا الحادث وقد كان الحسين هو SAN‏ مكن 
لسك الله بن الرس peacetime, a al‏ يفن ترون ليا 
امية ؛ وبدء العمل على اسقاطه ونقل الخلافة الى البيت الملوی ف" 5 ۰۰ 
فى بلاد العراق وفارس ۰ 

ولا تزال الشيعة تحتفل حتى Lull‏ هذه بذكرى استش 
كربلاء ف شهر المحرم , 


س ۱۷ — 


و سسقى قصة ۱ لحسين مصدر وحى والهام للمجحاهدن 2 سسميل الله والحق 
فى كل زمان ومكان . 
۲ م ٩۲‏ هجرية : وفاة مسلمة بن مخلد أمير مصر : 

مات مسلمة بن مخلد امير مصر فى هذه السنة بعد أن ظل آمیرا بها خمس عشره 
سنة واريعة اشهر » وهو القائد الظفر ف البر والبحر 

وقد أعاد els‏ مسجد عمرو بن العاص بصورة اکمل وژاد re)‏ مساحته © ug‏ له 
منارة على غرار منارة الاسكندرية الشهيرة » فكان بذلك ول من ابتدع نظام OST‏ 
فى المساجد الاسلامية التى تعتبر تخليدا لنارة الاسكندرية » حيث كانت تقوم على 
قاعدة مربعة وأخرى مشمنة 4 وثالثة مستد برة يعاو ها لست املصسباح والناظر bul‏ 

وتخليد مسلمة بن مخلد boll‏ الاس‌کندر دة تکشف عن حسه نهر يبسامة 
والاسکندرية بخاصة ولذلك فقد اقام فيها Ob St‏ حياته Gly‏ بها . 


امارة سعيد بن يزيد على مصر : 

بعث يزيد بن معاوية بسعيد بن يزيد الازدی أميرا على مصر وقد كان شسابا من 
Jel‏ فلسطين وقد ازور dre‏ المسلمون فى مصر مند قدومه وظلوا مثر بصين به 6 فلم 
يكد عبد الله بن الزبير ler‏ خلعه ليزيد بن معاوية ویدعو لنفسه بالخلافة » حتى كان 


۳ ا مب ۳ : خلافة عبد الله بن الزسر > 

استغل عبد الله بن الزبر حالة السخط العامة التى شملت العالم الاسلامي لصرع 
الحسين بن على » فدعا الى خلع يزيد بن معاوية » ومبابعته على الخلافة فاستحاب له 
آهل الححاز ومصر والعراق » ولكن يزيد سير لحرب عبد الله بن الزبير حيشا تحت 
قيادة مسلمة بن عقة » فجرت بینهما duh‏ موقعة استهرت ab‏ التاريخ باسسم 
موقعة الحرة » وأحرى بها أن تسمى مذبحة الحرة حيث اسستشهد بها الو Gb‏ من 
السلمین من بينهم اعلام الهاحرنن والانصار » واستسيحت حرمة المدينئة لثلاثة أيام » 
أسرف Lyd‏ مسلمة وحيشه فى النهب والسلب والعدوان ٠‏ 


وقد خربت المدينة بعد هذه الواقعة و فقدت رونقها وان ظلت احد الراکز العلمية 

وتابع مسلمة بن عقبة :“عبد الله بن الزبير الى مكة ولکنه مات فى الطریق . بعد أن 

أوصى بقيادة الجيش بعده للحصين بن نمير » والذى لم بتهيب حرمة مكة فحاصرها 

و قذف السة Goel‏ فاحترقت » وكان ذلك فى الثالث من i‏ الأول عام 15 
— 416 — 


1م 15 ها ۰ موت يزيد بن معاوية : 

ماث بريد بن معاوية بعد أن ولى الخلافة ثلاث سئوات وسبعة آشهر © اغرق 
فيها الامة الاسلامية بالمآسى والكوارث والدماء » ولا يرتفع صوت Joly‏ بقول كلمة 
خبر فى يزيد الذى كان سكيرا عربيدا قليل الدين » ولیس هناك ما هو ابلغ فى تصوير 
مدى منزاته فى النفوس من أن عمر بن عبد العزيز قد انزل عقوبة القذف على احد 
جلسائه لجرد نسميته يزيد بن معاوية بأنه امير الؤمنين . 
خلافة مروان بن الحكم : 

ولى الخلافة بعد موت يزيد اينه معاوية ( الثانی ) بعهد منه ولكن معاوية بن يزيد 
كان عاى خلاف ابه نقيا ورعا » وكان من ناحية أخرى ضعيفا ولذلك فقد تنازل عن 

واستقر الرأى على خلافة مروان بن الحكم شيخ الأموبين فبویم خليفة » وبذلك 
انتقل الحكم من أسرة معاوية الى أسرة مروان وان كانت الأموبة تجمعهما . 
امارة عند الرحمن دن جحدم علی مصر : 

بايع الصر بون عبد الله بن الزبر كما قدمنا بمجرد دعوته الى نفسه » وبعثوا اليه 
ان دو ند الیهم أميرا من لدنه » فأوفد اليهم عبد الرحمن بن جحدم على رأس جماعة 
من الخوارج الذين ساندوا قضية عبد الله لن الز بر 0 وام بكادوا يصاون الى pas‏ 
حتى تسابق أهل مصر من المسلمين لتأبيدهم ونزل عبد الرحمن بن جحدم ببیت 
الامارة فى الفسطاط وجمل عباس بن سعيد المرادى على شرطة مصر وقضاتها . 


مروان بن الحكم یزحف gle‏ مصر ٠‏ 

ما كان لروان بن الحكم ان تتحقق له الخلافة اذا بقيت مصر فى بد خصمه 
عبد الله بن الزبير » ولذلك فقد كان أول ما فعله بمجرد أن ولى الخلافة yl‏ زحف 
من ااشام الى مصر على راس جيشه » مصطحا dul das‏ عبد العزيز لیجعاه Vial‏ 


على مصر . 


وقد استطاع مروان بن الحكم أن بهزم عبد الرحمن بن جحدم وان يستفر له 
الأمر ف مصر فى Golem ١١‏ الأول سئة Vo‏ هجرية . 


موت عبد الله بن عمرد بن الماص + 
امن خان افا من Sell ede.‏ كنات عي تین وی ایام 


الصحابى الجليل وواحد من اثنين كان يكتب احادیث الرسول فى صحيفة اطلق عليها 


ans? EO, 


وهو مؤ سس المدرسة الاسلامية ف مصر » والحاعل من الفسطاط أحد مراک 
العلم الاسلامى التی بحج آليها . 
PIAL‏ ب Yo‏ هحرية pol as blab:‏ بن مروآن ٠‏ 
ولى مروان بن الحكم ابنه عبد العزیز بن مروان على صلاة مصر وخراجها وأمده 
بموسى بن نصير بمثابة وزبر له . 
ليسكن بها اطاق عليها اسم دار الذهب وذلك لقبتها الاهبة التى كانت اذا طلعمت 


وكانت تعرف بالدننة لفنها وعظمتها . 


وفاة مروان بن الحكم : 

لم بكد مروان بن الحكم ستتب له الأمر فى مصر والشسام » ویوجه همته انحو 
العراق الذى كان بحكمه مصعب بن الزبير بأسم أخيه عبد الله » وینحح بالفعل ف, 
هريمة مصعب » حتى واتته منيته . وقيل أن زوحته ام خالد ۷ ارملة بريد » هی 
التى قتلته خنقا بو ضع الوسادة على وجهه + 

وكانت سنه مندما مات أحدى وسبعين سنة وقيل احدى وثمانين سنة 6 ويقول 
الطبرى أنه لم يحكم سوى عشرة أشهر بينما يطيل البعض الآخر هذه المدة الى سئة 
عشر شسلهرا. 

ومروان بن الحكم هو بن عم عثمان بن عفان وهو أحد أسباب الفتنة التى اودتء 
بحياة عثمان اذ جعله کاتبه رامین سره » فزيف على عثمان هذا الخطاب الخاص بأهل 
مصر والذى كان السسب الباشر فى. كارثة عثمان . 


خلافة عبد الملك بن مروان : 


وای أالخلافة بعك مروان, بن الحم اينه Ant‏ املك Ager‏ من tad!‏ عاى أن كوت 
الخايفة من بعده آخاه عبد العز یز . 


وقد أقر عبد CU‏ امارة أخيه على مصر »واستوى فى مقر الخلافة فى دمشق > 
ولكن العراق والحجاز كانا لا يزالان فى سلطان عبد الله بن الزبر . 
۹ م ا ۷۰ هجرية ب الطاعون فى مصر : 

انفجر وباء الطاعون فى مصر « الفسطاط » فغادرها عبد العزیز بن مروان ولاك 
بدير بقع على شاطیء اائيل بموقع dude‏ حلوان « الحالية » فاعجبه الکان فاشتراه 


س £ ساد 


من اصحابه الرهبان بعشر؟ لاف دار وانخده مسكنا له وافام بحلوان الاعوان 
والحراس » وبنی بها الدور والمساحد وعمرها أحسدن عمارة وغر س نخلها و کر ومها. 


وقيل أن ابنه joe‏ بن عبد المزیز قد ولډ فى مدينة حلوان ولکن الدكتور مصطفی 
الوكيل يستبعد هذا القول فى dal‏ ( عمر بن عبد العزيز ) على أساس أن gee‏ بن 
عیدآلعز بز قد ولد uy‏ عامى “yoo WN‏ هب حيث لم كن أبوه AS‏ وفك اله , مص هه 


۲۱ مب ۷۲ ه : بثاء 4nd‏ الهسخرة فى القدس : 

كان عبد All‏ بن مروان فد نجح فى هزيمة مصعب بن الزبیر فى العراق ودخل 
الى الکو فة Cage‏ بويع من اهلها 3 العام السابق ( ۱۷۱ هجر 4y‏ ( فلم سق dil al‏ 
ابن الزبير سوى الحجاز , 


واراد عبد املك أن تحمل 3 فلسسطين حرما مقد‌سا سحج اليه الناس فسلى 43 
الصخرة ۳ القدس والجامع الأقصى ¢ وكان المسامون بطو فون حول الصخرة كما 
بطو فون من حول الكلعبة و لحر ون دم | Sua‏ ضحا باهم 8 


عبد العزيز بن مروان يعرف فى مصر : 

وكان عبد العزيز بن مروان من ناحيته يعرف فى مصر ای يقف بالئاس فى السجد 
الجامع بو عر da‏ كما قف الحجاج ٠.‏ وذلك لنفس الغرض الذى تسسعی له آخوه وهو 
صر فس المسلمين عن | لجيج ¢ حيث کان yi dat‏ بن ااز بر مسيطرا على الحیحاز . 


55م ۷۲ هجربه ۰ ihe‏ عبد الله بن الرس : 
ندب عبد الملك بن مروان لحرب عبد الله بن .الزبير رجلا عرف بالصلابة والقبسوة 


و هو الحجاج بن دو سات الثقفى والذى فیلیر بحق صاحب الفضل 3 یت العرش 
sna‏ الك واولاده من بمده + 


وقد حاصر الحجاج مكة كما فعل الحصين بن pat‏ من قل » وقذف الكسة 
با نيق و کان عبد الله بن الزبر قد آعاد بناء‌ها بعد احتراقها . وظل Grads‏ الخناق 
على عبد الله بن الرسر حتى لم سق dae‏ أحد من اتصاره, وقصة عبد الله بن الزبير 
slow] daly‏ بلك الي بكر عندما ذهب pa‏ اليها ما ut)‏ اليه أمره احدى درر 
الثاریخ الاسلامى 4 فقد دفعته الاستشهاد فى سبیل الله » على أن لا سلم تفه أو 
بهادن ما يعتبره باطلا » فكان أن قتل وعلقت حثته . 


تست 4۱۷ — 


۲ م ند )۷ ه ؛ آمارة الججاج بن بوسف على الحجال ؛ 

ولى عبد الك الحجاج بن بوسف أميرا على الحجاز بعد انتصاره على عبد الله 
ابن الزبير فوطد به حكم بنى امية باستخدام كل ضروب القسوة والتنکیل لا يعفى 
منها صضحابة gem‏ الله آنفسهم حثی uel‏ منه عك اللك آن ۱۱ Aa) Ue ed‏ الله 
أبن قمر ولا انس لن مالك . 
أن كان عبد الله بن الزبير قد أدخل فى بدائها حجر اسماعيل . 


15 م 4s yon Yo‏ : ضرب الدنائير العربية : 

أقدم عبدالملك بن مروان عاى ما يمكن أن يعتبر بتعبيراننا الحدينة ثورة اقتصادية 
فى دنيا الال والتجارة فقد كان العرب منذ أقدم مصورهم بتعاملون بالدراهم الفارسية 
الفضية والدنانیر البيزنطية » وکانت UW‏ البيرنطية هی العملة الذهبية المعترف 
الاسلامية الى ايام عبد EU)‏ الذی اصدر أمره بصك الدنانير الاسلامية فلا يكون بها 
صورة امیراطور بيزنطة أو علامة الصلیب » 

وان یکتب على الدنانير باللفة العربية کلمات التوحید . 

وحظر عبد اللك التمامل فى الدولة الاسلامية بغير هذه UU‏ . 


وقد اعتبر چوستنبان الثانی امبراطور بيزنطة » هذا الاجراء عدوانا على سلطانه 
وحقوقه فاعلن الحرب على عبد اللك » ولکنه فشل فى حربه وهرم » فاستقر التعامل 
بالدرهم والدینار الاسلامیین منذ ذلك التاریخ . 


۹ مس 1١‏ هجربة ۰ اس‌طول مصری بفزو قبرص : 


خرج عبد الواحد بن أبى الکنود من الاسکندربة على راس اسطول مصری غزا 
سفن الروم التی تعرضت له ووصل الى جزيرة قبرص ٠‏ ۱ 


۴ م ب 5م ه : موسی بن نصير يلى امرة الفرب : 

ولی عبد العزير بن مروان بموافقة الخليفة عبد اللك موسى بن نصير امرة المغرب 
الذى كانت قد ساءت أحواله واضطربت نتيجة لثورات البربر بتحريض من الروم 
حتى لقد قتلوا عقبة بن نافع وسقطت القيروان فى أيديهم ولم يعدها الا جیش جديد 
بعث نه عند poe)‏ ن مروان من مصر بقيادة جس دن النعمانی الذى أبس ارد 


A —‏ س 


الثروان وقرطاجنة ولم تلبث الثورات أن تجددت بقيادة امراة أطلق عليها اسم 

فکان اختبار عبد العزيز لوسی بن ped‏ من أعظم الخدمات الثی قدمت للاسلام» 
فان مو سی إن ندسیر لم بکد ors)‏ الى مد یداه pal‏ وان حاى بدأ 1200 حل رد ة SU‏ سلام 
ليس فقط فی شمال افريقيا بل فى She‏ الاسلام كله » اذ أن نشاطه سیننهی الى 
فتح الاندلس ٠‏ 

ون شیر موف الى لصتم os gl SLR Gens gt geal‏ زره شرت ات ان 
النمردة فى كل مکان فى أن واحد . 

ثم مکش علی سلاح الجر dy‏ تقو باه ok. sol,‏ الاساس لتطهير البحر pared | ue‏ بطرین 
فأقام دارا So‏ لفسسناعله السفن a‏ مد بل قر طاحدا و لولس 4 وأمده عك العز بز 

وكان كمال لو فيق مو سي بن لصسير ودلیل فراسته ان اسشعان بأحد rll‏ البلاد 
قن لفون ,وهی bol‏ بن-زناد. > فمینه آم الى ند geil gach Rone‏ الط 
الأوربى ۰ 


۲ م۸ ب Ao‏ هحرية : وفاة عبد العزیز بن مروان : 

مات ف هذه السئة عبد العزيز بن مروان بالطاعون وليس يعرف اذا كان هدا 
هو نفس الطاعون الذى حمله على سكن حاوان » أم أنه طاعون حديد انتشر فى البلاد, 
وقد حل ci gn‏ مشكلة لاخيه عبد املك الدى كان قد اراد منه الثنازل عن ولاية اللعهد 
لابنه الوايك بن عيد الاك فر فض عبد العز بز ذلك : ۱ 

Cully‏ مدة امارنه على مصر ۲۱ سنك وهی اطول مده حكمها فيها ell‏ . وكان 
بتمتع فيها پشبه استقلال مطلق , 


۳ عای فصر‎ EAU یی الت ن رك‎ boll 


ولی Arti‏ الملك بن مروان ul‏ بيك الله بن عبد الملك أميرا على مصر حسلالها 
وخراجها عقب و فاف Ant‏ العز بز بن مروان وکان عمره عندما ولیها Land‏ وعشرن 
سملا فلم Candy‏ أن th‏ نز AS‏ و شاه اذ استعمل الشدة مع الباس 4 و اتصفت آعماله 
بالجو ر 4 واشنلس من آموال الخراج وارنشى & pig‏ ضس للا قباط YL‏ ضطهاد فحظر 
tl‏ لبس البرانس العريية : وبئول لين بول أله فرض علی الرهبان آن پرندوا 
اشار ات معد وا عر تسوا اد بر تهم لشثی حسئو ف الحراءات ۰ 


۰ لريب الدواوين ؛ 
وفى هاده السئة اقدم عبد الاك بعد مروان على ختاوة من خطوانه الاصلاحية 
الكبرى فاصدر امره بجمل LU‏ العربية هی اللغة الرسمية التى تکتب بها الدواوين. 


ةا دنت 


ant Le,‏ عبد الله هذه التعلیمنات فى مصر © حيث كانت الدواوین تکتب حشی 
هذا التاريخ AW‏ القبطية فبدىء فى كتابتها باللنة العربية . 
AV— Pp Vso‏ صحرية : وفاة عبد الملك بن مروان : 

مات عبد الملك بن مروان لوم الخميس للنصف من شهر شوال والأقوال فى عم ° 
عند و فاته تثر اوح بين oA‏ و1۳ نة + حکم منها أحدى وعشر بن تشه و 

ولیس تعیب عك اللت لن مروان سوق ولانه القساة الغلاظ Slabs}‏ » وحسسية 


وسع ذلك فان الؤرخ wie‏ آمامه بامشاره من أعظم ملو ك الاسلام الذين اعا د وا 
للدولة وحدتها وجددوا شبابها وثبتوا آقدام الاسلام نهائیا ف, شمال افريقيا وابرق‌ها 
شخصيتها الاسلامية بصك الدنائير yg‏ دب الدواوين الى yall‏ بية ۰ 


خلافة الوليد بن عد الملك : 
ولى الخلافة الوليد بن عبد الملك اذ لم يكد يفرغ من دفن dul‏ حتى صعد ١ألبى‏ 
منبر الملسسجد ودعا الى بيعته فلم يختلف عليه أحد , 


۸ م ٩+‏ هجرية ۰ امارة قرة بن شريك على مصر ۰ 

قاسی المصريون كما قدمنا أيام امارة عبد الله بن عبد CUI‏ وحدث أن شر قت 
الأرض سبب تخلف الفيضان عن القدر المعتاد فعلت الافواه وغلت الاسعار ١لى‏ 
ما لا Age‏ للمصردين به ما قبل . فضجوا بالشکوی الى الوليد بن عسد اللك » فعبز ل 
أخاه » وولى قرة بن شريك على الصلاة والخراج . ومن سوء حظ gy pall‏ ان رة 
ابن شريك لم كن باحسن حال من سلفه فقد كان بدوره سىء التدبير ظالا غشو ها 
فاسسقا » مغرقا نی الشهوات والملذات , 


كان الوليد محبا للبناء والانشاء والتعمير ولذلك فلم بكد Gb‏ الخلافة » سحتى 
مسجدا » وظل النصف الآخر على حاله كئيسة : فاشترى الوليد الكئيسة بأصمما ف 
وق نفس الوقت اصدر أمره لعمر بن عبد العزيز الذى كان قد ولاه على المد بعت 
المنورة أن يضاعف فى مساحة مسجد الرسول ليكون مائتى ذراع فى مثلها وان یی م 
ال o‏ . 


س همست 


وادسل الى واليه على مصر قرة بن شريك يطاب منه توسيع الجامع العتيق الذى 
انشاه عمرو بن العاص . يقول تغری بردى أن قرة كان اذا Gi pail‏ العمال الذين 
بعملون فى پناء المسجد بالليل يدعو بالخمور والزمور والطبول وبظل يعربد فى المسجد 
طول الليل ويقول لنا Goll‏ ولهم النهار . 


:الاح هجرية : فتح الاندلس : 

ارت ماه نري ن EU Miia‏ وا قن ت 
البحر الابیض التوسط بأسطوله الذى مكنه من الاستيلاء على جزيرة سردينية ثم 
Gly ge‏ ميدورقة وميورقة ٠‏ فاستطاع قائده طارق بن زياد أن بعبر مضيق هر قل 
الذی سمی مند GUS‏ التاریخ باسم طارق فاصیح یعرف بمضپق طارق 6 ودارت 
ارا فاصلة Cts‏ ونين ملك القوط الفرییین رودر يك 6 GH‏ سسسميه الت 
« لذریق » فکان pal‏ لطارق بن زياد وبدات بذلك عملية فشح الاندلس الذی سیکون 
بمثابة واجهة الحضارة الاسلامية فى قلب أوربا الغربية , 


۲ مم ۳ هحربة : مولد اللہث بن سعد : 
a Aly‏ هذه الل اسمس الليث ن Asan‏ الذى سيقدر له أن تحمل رابة العلم 
ol d‏ الثانی و هي pull‏ رفعها صد الله بن عمرو لن العاص 3 العرن الأول , 


۲ م ب 55 هحرية : وفاة قرة بن شريك والحجاج بن بوسف : 

ماث فى هله السنة قرة بن شريك امير مصر فتنفس المصريون الصعداء لخلاصهم 
du‏ .ومن عجب UP‏ ماث فى الس السنة الحجاج بن بوسف فتدفس السلمون فى 
مشارق الدنیا ومغاربها الصعداء . وسیظل اسم الحجاج بدوی فى التاریخ الاسلامی 
كله كرمز على اقصى ما بصل اليه طفيان الحاکم » وستظل قلوب السلمین تنفر منه 
الى ابد الأبدين . 


وقد و صسف الدکتور عاى ابراهيم حسن الحجاج فى كتابه فى تاريخ مصر الاسلامية 
بأنه کان قبيح الوجه قميئا دقيق السافين , اعور معروق الأصداغ » وهی صورة 
تثبر التشعريرة فى اللفس . 

ومع ذلك فان الورخین الغربيين بکیلون له الثناء والديح فيقول لا عنسه 
ول دورانت : اله حفف latin)‏ واصاح الاراضی واعدها لازراعة » وأعاد فتح 
ماطمر من قنوات الری وأصلحها . وکان هو الذی قمع فثنة الخوارج GAY‏ کادت 
تعصف بالدولة الاسلامية وذلك عن طرش فائده المهلب بن ابی صفرة وقد استژنفت 


س ۲۱ — 


الفتوح فى الشرق بقواده ثم لم بقنع بذلك فاحدث انقلابا كبيرا فى طريقة الکتایه 
باستعماله حركات الاعراب والتنقيط . 


أمارة عمد املك بن رفاعة على مصر + 

ولى ألو ليد على مصر Ane‏ املك لن رفاعة دن خالد ن ul‏ الصری 4 وجعل له 
الصلاه دون الخراج . فکان عا ی اانقیضشس من dal‏ أذ حسئت سییر له hie, a‏ 
بالعقاف Sols‏ والعدل J‏ الر ds‏ ۰ وكان Las‏ أمينا ناضلا 6 حثی أن ففيه مت حر 
الليث بن سعد قد روی عنه » وکان" من بين ما رژاه ما 'نغتبر تحق دتننورا الحتكام 
و هو : « اذا دكات الهدية من الساب 4 خرحت الأمانة من الطاق © , ٠‏ 

وکان على خراج مصر اسامة بن زید التثوخی ۰ 


۵ م هس هبجرية : وفاة الولید بن عبد املك : 
مات الوليد بن عبد الملك فى بوم السبت النصف من جمادی الآخرة من عام 
وأربعين » أما مدة خلا فته فتسع سنوات . وثمانية أشهر » وكان له نسعة عشر Le‏ ۰ 


ويعتبر عهده ذروة ما وصلت اليه الدولة الأموية من استقرار وازدهار see g‏ 
عسكرى وعمرانی ولمع فى عصره ثلاثة من قواد المسلمين الأعلام فكان قتيبة بن مسسلم 
الياهلى قائد الحجاج بواصل فتوحه فى الشرق حتى استولى على كغابل وکشفر على 
حدود الصيخ وذلك فی الوقت الذی کان محمد بن قاسم پن محمد التقفی صهر 
الا ينو الينه aig ai‏ سای 


وفى الغرب كان من شان موسی بن نصير ومولاه طارق ما ذکرناه » من قنتح 
الاندلس واستتيلائهما علی طليطلة عاصمة البلاد وما وجداه بها من کنوز وق تقسن 
الوقت بنی وانشا الساحد الكبرى Gall‏ لا تزال مفخرة العالم الاسلامى حتى 
البوم » LAL,‏ الستشفیات للمرضى واللاجیء للعجزة » وساف الیاه الى مكسة 
والدینة . 


ومع ذلك فان ono sll‏ السلمین بأخذون عليه اقراره الحجاج علی طغبانه 3 
العراق » وعلى قرة بن شريك تى مصر » مما يدل على ان المسلمين لا يعدلون بالعدل 
4 ششسا god‏ ۰ 
خلافة سليمان بن عبد AY‏ : 

ولى الخلافة سلیمان بن عند الملك بعد أخيه او اند يناء العهد الذي كان 


‘ ابر مه‎ AS ه‎ yl 


(YY —‏ سب 


اقرار عب CUM‏ بن رفاعة على امارڈ مصر : 
وقد اقر سليمان بن عبد الاك » عبد الملك بن رفاعة عاى امارة مصر كما أقر أسامة 
ابن زيد التنوخى على خراجها . 


بناء مقياس الروضة : 

استصدز اسامه بن زيد عامل الخزاج اذنا من الخليفة بالفاء مقياس النيل فى 
حلوان وه BAU‏ كان عبد العزير بن مروان قد انشاه » وكذلك بالفاء كافة مقابيس 
البيل : على أن شىء مقياسا جديدا بحل ميحلها a‏ جزيرة الروضة فأذن له Shp Ys‏ 
هذا المقياس موجودا حتى الآن باعتباره من اجمل الآثار الاسلامية . 


عملة اسامة بن زيد : 

ولا بزال بين آبدینا من GUT‏ أسامة بن زيد الاوزان الزجاجية التى كانت النقود 
pall‏ تصلك على أساسها . 
كالام ب ٩۷‏ هجربة : 

ولد ف هذه السنة وقيل فى التى قبلها عبد الله بن لهيعة Sof‏ النلاتة الذين بدآوا 
حياة العلم الاسلامى السنجل th‏ مصر . 
۸م - ۹٩‏ هجرية : وفاة سليمان بن عبد اللك : 

فى العشرين من صفر فى هذه السنة مات سليمان بن عبد الملك © ولم تطل مدة 
القسطنطينية سجیش بری وضعه بحت قيادة آخبه مسامة بن عبد الاك وأسطول 
بحرى مؤلف من ‘Aue‏ سفيئة BSL‏ ومن جد بك فتكت Jus}‏ الاغر شة بو حدات 
الاسطول فاضطر لر فع الحصار عن المدينة ۰ 

على أن أعظم أعمال سليمان بن عبد الملك هو استخلافه ابن عمه عمر بن عبد Spall‏ 
مقدما آیاه على آخوبه wp‏ وهشام وذلك تقدیرا مله لدينه وتقواه وورعه . 


خلافة عمر بن عمد العزیز ٠‏ 
ولى الخلا 43 عون سس عبك ppl‏ 4 وهو الذى وصف بأنه خامس الخلفاء الراشدن» 
اذ تبرا من كل مظالم بنى آمية وعمل على انصاف كل من ظلموه وتعويض كل من 


حرموه معیدا بذلك سياه حده لامه عمر بن الخطاب ۰ 


س ۲۲ سب 


وكان OT‏ حكمه الجديد ورغبته ye‏ سفك الدماء ان بعث يستدعى الجیش 
المحاصر للفغسطنطينية . 


عزل اسامة بن زبد عن خراج معر : ۱ 

كما كان من اول ما قام به من اعمال وحتی قبل أن يدفن سليمان بن عبد الاك 
هو عزله أسامة بن زيد صاحب الخراج على مصر » لما كان daly‏ عنه من اسبتښزافه 
موارد مصر لصالح الدولة الأموية » وأمر .بالقبض عليه وسسجنه جزاء له على 
ما اقتر فت يداه » واصدر الخليفة أمره بأن يوقي تحصيل الخراج م من المصر بين لدة 
عام على سبیل التخفیف هشن عن اهلها . 


J ثم‎ ٤ عمر بن عبد العزيز فى أول خلا فنه عد اكاك بن رفاعة على الصلاة‎ pl 
صالحا وذع اخشصاصانه الاداربة‎ Mey بايث ان عز اه وولی آبوب بن شرصیل وکان‎ 
على بضع نفر من الرحال الصالحين . فجعل الفتوی الى جعفر بن أبى ربيعة ويزيد‎ 
وحصیل على‎ . phar أبى‎ ep أبن لهيعة والليث ) وعيد الله‎ Sloot) Ga ابن أبى‎ 
أوامر أمير المؤّمنين‎ aig 4 الشرطة أالحسسين دن لز ید الرعیشی 4 وژاد 2 عطاء الناس‎ 
, حاناث الخمر وكسرتك دنانها‎ cab » الامر بالعروف والنهى عن المنكر‎ a 

وقد كان من آثر عدل همر بن Ane‏ العزيز و سیاستنه ¢ أن ne Jeo‏ من أ قباط 

مصر ی ia‏ 4 مما أثر على حصيلة الجز بة 3 والخراج 4 فکتب روب سن شرحبیل 
بقترح على عمر بن عبد العزير أن تؤخل الجزية من الأقباط حتى فى حالة اسلامهم 
> فا من أن تنقطع موارد الدولة , 

فر د عابيه عمر بن عبد العزيز رده الشهور ١‏ 

« قبح الله cb,‏ » أن الله قد بعث محمدا هاديا ولم ببعثه جابيا » ضع do joel)‏ 
عمن اسام 4 ولعمری لعمر أشقى من أن Jeu‏ الباس كلهم ۴ الا سلام علی ندیه , 

ومضى عمر بن عبد العزير فى رشسته فى حمل الأقباط على اعتناق الاسلام » فقيل 
آنه أ صبدزر yal‏ ه ان ۱ لین وظائف الدو له ال مستلما فادی ذللك ١‏ الى اسلام 
الط الموظفين ۰ 


oo‏ من 


: م سا ۱۰۰ هجرية : بدم دعوة بثى العباس‎ VIA 
وکان طبیعیا فى ظل هذا الامام العادل الرحیم ان تيدأ الاموی الى بنی العباس‎ 
هذه السنة‎ 2 a محمد دن على بن عبد ألله دن عباس رسال‎ dom مضاعفة نشاطها 4 فو‎ 3 
أمية ولو حبه الخلا 43 ۱۱ ی الهاشميين مني‎ ue وخراسان تدعق اال خلع‎ Sh yal الى‎ 
5 ليحماوا لو اء الدعوة‎ Ls عشر‎ stl لست النبى واخشار‎ Jt 


— TF — 


۹م د ۱۰۱ هچرية : وفاة Cte gl pol‏ عمر بن عبد العزیز : 
فى الخامس والعشرين من شهر رجب من هذه السنة توف امير المؤمنين عمر 
ابن عبد العزيز وهو لما يتم الأربعين سنة من عمره بعد حكم لم يدم أكثر من سنتين 
وخمسة شهور مرت على شعوب الدولة الاسلامية كما لو كانت حلما جميلا . 
وكان أبراد عمر بن عبد العزيز قبل أن بلى الخلافة اربعين الف دینار اما ابراده 
بعد أن اصبح خليفة فلم بكد بتجاوز مائتى دینار . ولعل هله القارنة نغنى عن كل 
وحكم عمر دن بن Ane‏ العز بز مد حط للو هم والادعاء بان انساع رقعة الدولة 
الاسلامية وتفیر ظروفها » لم يعد بسمح بطراز حكم الخلفاء الراشدين . فسيظل 
كل زمان ومكان وفى ظل أى نظام م ' 
خلافة يزيد بن عبد الملك : ۱ 
سنة عندما ولى الخلافة تريد عن لسع وعشرين سئة . وقد حاول فى مطلع حكمه 
أن تابع عمر بن عبد العزيز على سيرته . ولكن جاریته حبانه التى كان مفرما بها 
الى حد الوله قد فتنته واقعدنه عن تحقيق عبزمه » فعاد الى الانهماك فى الملذات , 
بل ونقض ما كان عمر بن عبد العزير قد سنه من رفع الجرية عمن اسلم . 
امارة بر بن صفوان على مصر : 
مات ابوب بن شرحبيل أمير مصر » فولى بريد بن عبد االك بشر بن صفوان 
فد خلها ف السابع عشر من شهر رمضان . 
وفى أيامه LET‏ الروم على مدینة تئیس ثم جلت عنها . 


۰ + 


۰ م د ٠١١‏ هجرية : امارة حنظلة بن صفوان : 
ولی الخليفة يزيد بن عبد اللك بشر بن صفوان أميرا على افریقیا فخرج الیها 
من مصر واستخلفب ols‏ حنظلة بن صفوان » فأقره wp‏ على pan > yal‏ ۰ 
۲م ب ۱۰۳ هحرية : تحطيم الاصنام والتماثيل فى مصر : 
خرج حنظاة بن صفوان الى الاسكندرية واستخلف على مصر عقبة بن مسلم 
النجيبى . ولم بلبث أن ورده كتاب عن الخليقة يزيد بن عبد ابلك بأسره بكسر 
الأصنام والتمائيل فعمل حهده لتنفید هذا الامر + : 


— {Yo سد‎ 


وقد ادى تنفید هذا الأمر الى نشوب اول تمرد بين اقباط poe‏ شلد السحكم 
الاسلامی وقول لين بول فى حديثه عن هذه By gt!‏ » ومن تجددها انه ترتب على 
اعتقال البطر برك الصر ی أن ژحف حیش من اللو بين دلغت عدته UL‏ الف متانل 
غضبا لاعتقال البطريرك ولم بحملهم على العدول عن غزو مصر الا البطريرك Aa‏ 
بعد أن أ فرج شس م 
السلقون يغزون حنوب فرنسا " 
وى هذه السنة Glial‏ مسلمو الاندلس جبال البرانس الفاصلة بين اسسبانیا 
۴ م dy em loom‏ ۰ خلافة هشام بن عبد الملك : 
۱ مات يزيد بن عبد الملك بعد أن ولى الحكم أربع سئوات وشهرا وكان عمره توم 
و فاته vy‏ سلة على الأرجح وقصة غر امه تحار Ay‏ حبانة ھی أظهر ما لميز Whe‏ ۰ 
وقد ولى الخلا 45 من نعده آخوه هشام بن عبد الملك وکان سسا يومد 
لم بكد هشام پتولی الخلافة » حتى صرف حنظلة بن صفوان عن ولاية مصر » 
وولی علپها اخاه محمد پن عبد اللك . وکان ناسکا کثیر العبادة حسن السيرة جو ادا 
الا 
آمارة الحر بن بوسف على مصر ٠‏ 
فقط وولى عبید الله الحبحاب على الخراج ۰ ولا تزال.الاوزان الزجاجية لد راهم : 
ودانیر الحسحاب وما كان علیها من AL DLS‏ حتی الآن. ٠‏ 


ثورة لاقساط pan‏ : 

وق عهد الحر بن بوسف ؛ ویسیب. سئپاستة عبد ال بن الحسحاب ASU‏ قام 
الاقباط على ما بروى الكندى بذورة على زبادة ضرلية الارض © فقد كتب أبن الح حاب 
للخايفة هشام يقترح زيادة ضرببة الارض قيراطا على كل Glos‏ فانتفضت بصضص 
كور مصر ( كورة تنو » وتمی 6 وقربیط » وطرابية ) وعامة الحوف الشرقى » قيعث 


س 451 — 


الیهم ااحر لن لو سف Job‏ الدواوين ) wl‏ الحند من العرب ( قاخضعوا الفتنة بعد 
قتل مدد كبير من الثائرين ( تاريخ مصر الاسلامية ص 88 ) ۰ 


هجرة قبيلة فیس الى مصر : 

وقد سعی عبد الله بن الحبحاب عامل الخراج لکی يمكن لنفسه فى مصر »© فکتب 
الى هشام يطلب منه تهجیر بعض قبائل قيس الى مصر » فاجابه هشام الى طلبه » 
فوفد الى مصر آربعمائة Mle‏ من بطون قيس الختلفة فنزلت بالحوف الشرقى حول 
مدينة بلبیس ثم توافدت جموع اخری منهم بلغ عددها الف وخمسمالة عائلة . 


فترة من الزمان » حتی یکون للقيسيين من اهل الحوف الشرقى ملحمة من النهب 
۳ لسلب أو خاق الفدن والاضطر اب ۰ 


الام ۱۰۸ هجرية : امارة حفص بن الوليد على مصر : 

وقع الخلاف بين الحر بن يوسف وبين ید الله بن الحسحاب » لتزايد ساطانه 
وغلبته على شسئون البلاد » ولكن هشام بن عبد اللك انحاز الى جانب عبد الله بن 
الحبحاب وعزل الحر بن يوسف > وولى على صلاة مصر يدلا عنه حفص بن الوليد 7 
يوسف . على أن الخلاف سرعان ما نشب بين حفص بن الوليد وبين عند الله بن 
الحسحاب فعزل هشسام بن عبد الك حفص بن الوليد . 


۷ م س ۱۰۵۹ هجرية : Ag‏ عبد اللاك بن رفاعة الثانية على مصر : 


كان ولی امرة مصر من قبل عقب وفاة قرة بن شريك » فاحسن السسيرة ولکنه كان 
Lis ya‏ هذه الرة فأناب عنه اخاه الولید بن رفاعة للصسلاة بالناس ۰ وام ليث ob‏ 
مات 4 pu‏ الخليفة ااه ألو لبيك ان رفاعة على 5 4Y‏ مصر ۰ 

أمارة الوليد بن رفاعة lt‏ مصر : 

وکان علی خراج pan‏ عبید له بن الحبحاب صاحب النفوذ الك فسمی الولید 
أبن رفاعة عند الخليفة هشسام على ما شول تمرى بردى فأضرجه هشام من مصر 


وا تساه فل افر دون معا الت اما ار د بن ر افا غا ضر + مان خلا 
كل من سبثه من الامراء + 


— ۲۷ س 


me ۸ ۷۸‏ ۱۱۰ هجرية : وفاة جرير والفرزدف : 

مات ف هذه السنة بالشام شاعرا لاسلام الكبيران جریر والفرزدق > ومن 
Cane‏ أن الرجین قد عاشا فى تنانس طول حیانهما ۰۰۰ ثم ابى علیهما القدر الا أن 
بمو تا فى سئة واحدة ۰ 


: ب 11۴ هتجرية : عبد اللك بن الحبحاب يلى امارة الفرب‎ ep VEY 


عين الخلیفة هشام عبیل الله ان الحبحاب عامل الخراج أميرا على المرب 
فانتفل من مصر الى عمله الجديد » وكان اول ما قام به من عمل أن سعى لاحتلال 
جزيرة ضقلية المواجهة للشاطیء الافزيقى فدارت له معركة بحربة مع الروم انتصر 
فيها علیهم 4 وظل واصل فزوانه 2 oll‏ والنحر بنحاح ۰ 


۵ عم Wy.‏ هجر dy‏ : امارة عبت اار حمن بن خالد على مصر ۶ 

مات الوليد بن رفاعة بعد of‏ ظل أميرا على مصر ثمانى سنوات dw ly‏ آشسهر 
وبضعة عشر بوما وكان قد استخلف قبل موته على الصلاة عبد الرحمن بن خالد 
الذى ولى له الشرطة عدة سئوات » Lala‏ ماك الو لید اقر هشام امرة عد الرحمن 


اله لړ لت ان عزله » وقيل أن سسب عزله فشله ف الحيلو له دون 
9 بب عزلة هو 3 عاق ون 


نرول الروم فى ces‏ بلاد- السساحل المصرى ¢ حیث قتاوا وئهبوا و آسر وا ¢ قبل أن 
يتصدى هم عبد الرحمن بن خالد ويطردهم من البلاد ٠‏ 


وقيل أن السسب الحقيقى لعزله عن مصر » هو أن دعاة cot‏ العباس الد قوى 
شائهر ى خراسان ارسلوا اليد پدمونه الن بنی المباس . فاکرم وفادة الرمسسل 
ووعدهم خيرأ ۰ 


۷ م ب ۱۱۹ هجرية : امارة حنظلة بن صفوان الثانية على مصر : 


عزل هشام عبد الرحمن ن خالد » وولى حنظلة بن صفوان الذی سيق أن ولى 
امرة مصر تقدمها ی الخامس من محرم من هذه السنة انوا على الصلاة وجمل على 


۸ م ۱۳۰ هجربة : ثورة الأقباط فى الصعيد ؛ 


ذكر op pall‏ ان الأقباط فى الصعيد قاموا بانتفاضة -فحاريهم حنظلة واسکن 
ا dials‏ ا سحا + 


1 م ۱۲ هجرية > امارة صفی بن الوليد : 


الصلاة صفى بن الوليد فاقر الخليفة هشام هذه الامارة » ولم يلبث أن ضبم اليه 
ولابة الخراج كذلك . 


موقعة نور بوانيليه فى فرنسا : 

فى هذه السنة دارت المعركة الحاسمة بين المسلمين فى فرنسا وبين الفرنجة » 
وكان على راس جيش المسلمين عبد الرحمن الفافقی » وعلى رأس الافرنج شارل 
مارتل واستمرث اإعركة ثمانية ايام كاد النصر يتم فيها للعسرب » ولكن الدائرة لم 
تلبث أن دارت عليهم فانهزموا وقضى بذلك على ST‏ محاولاتهم ‏ محاولات المسلمين 
فى الاندلس لفتح فرنسا — ولذلك يعتبر المؤرخون الأوربيون هذه الموقعة أحدى 
مواقم التاريخ الحاسمة . 
۲ م د ۱۲۵ هجرية ۰ وفاة هشام بن عبد اللك : 

فى يوم الاربعاء الرابع والعشرين من ربيع الاول من هذه السنة مات هشسام 
أبن عبد الملك وكان عمره يوم مات بضعا وخمسين سنة وقيل نجاوز الستين' » وكانت 
مدة AE‏ نسع عشرة سلة وستة آشهر » وهو الرابع من أولاد عبد الملك الذين 
ولوا الخلافة » وكان هشام بن عبد اللك على ما يقول : « ابن كثير » فى كتابه البدابة 
واانهاية حازم الرای » حامعا للأموال بخيلا فى صرفها » وكان LSS‏ مدیرا له بصر 
بالأمور جليلها وحقيرها وكان فبه حلم واناة . 


وهو آخر ملوك بنی أمية العظام وبمونه اقتريت نهاية الأسرة ,+ 
خلافة الوليد بن يزيد : 


ولى الخلافة بعد موت هشام ابن آخیه الوليد بن بريد » وكان فاسقًا فاجرا 
تروی عنه أقاصيص من ضروب البالفة والتهويل » ولكنها تدل على نوع الحياة 
التى اشتهر بها » فمن ذلك أنه كان يسبع فى بركة من الخمور ویعب منها وهو يسبح ؛ 
وتمزیق الصحف الشريف عن طريق التصويب عليه بالنشاب وذلك على سسبيل 


ف 551 سب 


التحدى » حتى ووی عله فى ذلك شفر ؛ وقيل اکثر من ذلك مما يستبعده لغری 
بردى بعد ان يرويه وهو اعتداؤه على عفاف ابنته » اما الطبرى فيقول لنا أنه كره 
تسجيل ما نسب البه ولذلك فقد اجمع آل بيته على وجوب التخلص منه فقتلوه 
واخذوا راسه فلم تزد مدة خلافته على سنة UW,‏ شهور > واختلفوا فى مسنة 
يوم مات ما بين ست وثلاثين سئة وست وأرتعين ٠‏ 


۲ م 1١١1‏ هجرية : خلافة يزيد بن الوليد : 

ولى الخلافة يريد بن الوليد بن عبد اللك » وقد اشنهر باسم پزید الناقص 
لأنه أنقص الأعطيات التى كان الوليد قد قررها من قبله للحند » وقيل أن سسبب 
التسمية غير ذلك على ايامه لم تطل اذ مات فى شسهر ذى الحجة من نفس السسنة 
Gal‏ ولی فیها فلم ترد مدة خلافته عن doe‏ شهور ۰ 
=p VEE‏ ۱۳۷ هحرية : خلافة مروان بن محمد : 

حاول ابراهيم بن الوليد ان بلى الخلافة بعد موت آخیسه يزيد » ولكن مروان 
أبن محمد الذى كان أميرا على اذرسحيان dita yl,‏ عندما Ls dab‏ موت يزيك جمع 
رۇ ساء جنك ه وانفق علبيهم الأموال فبابعوه بالخلافة 6 ولكن بافى رجال الأسرة الامو 4 
رفضوا أن ببابعوه » فسار بحيشه gd‏ الشام و انشصر فى المسارله التی اشستعلت 
نیها ضد مخالفيه واستقر فى دمشق خليفة . 

و لکن بنی العباس التهزوا فرصة هذا التفكك والتبصدع الذى أصاب الأسرة 
الامو بة فحدوا بدعونهم وأعائوا الحرب فى خراسان تحت Sols‏ آبی مسلم الخراسانی 
لاسقاط الاسرة الاموبة ومبابعة الاسرة العباسية » 
امارة حسان بن عناهبه على مسر ٠‏ 

كان صفی بن oll‏ ليد هو الامر على مصر ابان خلافة الولید ( الثانی ) » وخلفه 
بريد » فاما أن ولى الخلافة مروان بن محمد استعفاه حفص فأعفاه وواى حسان 

فلما استثر حسان بن عتاهبة على امرة مصر واسقط الأعطبات التى كان حفص 
ابن الوليد قد فرضها للناس والحند » فثار عليه الحند و قائلو ه وننادوا بخلع مروان 
ابن محمد من الخلافة ؛ وبيعة الخليفة من بنى العباسى وحاصروا حسان بن عتاهية 
فى داره وطلسوا مله أن بغادر مصر 6 وكذلك فعلوا بعيسى بن أبى عطاء صاحب الخراج » 
وکان خسان لن عتاهية قد سجن حقصا وآولاده eG‏ جو هم من السحن ونادوا ده 
أميرا علیهم . واضطر حسان بن عتاهية لفادرة مصر حيث لم نزد مدة امارته على 


— TY. نسم‎ 


ولاه حفص دن الوليد ASU‏ علي مصر : 


آقام رؤساء الجند حفص بن الوليد Vel‏ على مصر كرها عله شهرى رجب 
وشعبان 8 وقدم الى مصر حنظلة لن صفوآن من ded yb)‏ يعد ان اخرحه أهلهبا 
فنرل بالحیزة ٠.‏ فقدم عليه کتاب الخليفسة مروان بن محمد بامارته على مصر ولكن 
pall‏ بين ر فضوا تنفید هذا الامر » ومنعوا حنظلة من الدخول الى الفسطاط وآخر جوه 
الى الحوف الشرقى » وتم آمر حفص على الامارة بقية السبنة وسكت مروان 
اس محمد عله + 


: م سب ۱۲۸ هجرية : امارة حوترة بن سهيل على مصر‎ VEO 


بعث مروان بن محمد بحوترة بن سهيل ليكون أميرا علی مصر وزوده بحيش من 
سبعة آلاف مقائل » ولم Lite‏ حفص بن الوليد أن سمم Als‏ بمقاومته وسسلم 
تسه لحوئرة نفئله و فنل الكثير ممن آیدوه 5 


استو لی ابو مسلم الخ راسانى صاحب الدعوة على مد ينا مر و عاصمة خراسان 
فاعتبر صاحب السلطان فى خراسان » ولم يلبث أن وطد سلطانه بالفعل بالاستيلاء 
على أكثر مدنها . ۱ 


4م ل ۱۳۱ ه : آمارة المغيرة بن عبد الله على مصر : 


بعث مروان بن محمد الى حوترة امير مصر ان يبادر بنجدة نائبة بن هبيرة على 
العراق لواجهة زحف أبى مسلم الخراسائى » فسار حوترة على راس جیش من 
مصر » وولی مروان بن محمد المغيرة بن عبد الله أميرا على الصلاة فقدمها فر شسهر 
٠‏ رجب عام ۱۳۱ ه amy‏ على الشرطة ابنة عبد الله » وكان لينا محببا للباس وخرج 
الى الاسكندرية واستخلف على الفسطاط ابا الجراح الحرثى » ولم يلبث ان مات 
فکانت مده ولاشه عشرة آشهر + 


۹ م ب ۱۲۲ هجرية : امارة عبد الملك بن مروان على مصر : 


ولى مروان بن محمد بعد موك المغيرة Jus‏ املك بن مروان بن مو سی على ااصلاة 
والخراج فجمل أخاه معاوية على الشرطة . وامر باتخاذ المنابر فى جوامع البلاد كلها 


و 


وم oS‏ فى الجوامع النتشر ی البلاد ples‏ وائما كان ولا البلاد يتكثون على عصيثهم 
الى جانب ٠ ALA‏ ۱ 


mp ۹‏ ۱۳۲ هجرية : فیام الدولة الصاسية : 

d 7‏ الثالث من شهر رليع الأول من هذه السنة ستو ی yl‏ مسلم الخر سبالی 
غلى یتلود وخطب رسميا dia)‏ الله السفاح أول خلفاء شی الساس و هو ah ne‏ 
ابن محمد بن على بن عبد الله بن العباس ۰ 


وقرر مروان بن محمد أن بخوض المعركة الفاصلة ببئه وبين العباسيين » فسار 
على راس جيش من مائة الف من جبوش الشام » ولكن الخلاف بين هذه الجيوش 
كان قائما وعهد عبد الله السفاس الى عمه عبد الله بن على بمحارية مروان وتم اللقام 
على نهر الزاب حيث دارت الدائرة على مروان » ففر الى مصر بعد أن لم يصبح له 
تمسر فى بلاد الشام ٠‏ 


وصول مروان بن محمد الى مصر : 

وصل مروان بن محمد الى مصر بعد هزيمته فى العراق والشام : وقد عقد 
العزم على أن JAY‏ من مصر ومن جيوشه بها ومن مساعدة ولاته فى شسمال افريقيا 
مركزا للمقاومة والوئوب بعد ذلك على العباسيين ولكنه لم يكد يصل الى مصر حتى 
كان نبأ هزيمته واندحاره قد سبقه اليها » فانحاز أغلب ما يمصر من جشد الى 
الاين ولهو الوا هو هه 


كما انتهز الاقباط فى dose‏ رشید وما حولها هذه الفرصة ليعلنوا الثورة 
على الحكم الاسلامى » على أن مروان استطاع of‏ بقمع هذه الحركات والفتن كلها ) 
وکن 'عباسيين سم يمهلوه اذ بعثوا خلف مروان بجيش يطارده » وكان على راسه 
صسالح بن على بن عبد الله بن عباس » ودارت آخر معركة بين مروان وبين العباسهين 
عند بلدة بوصير أبلى فیها ما وسعه الجهد حتى خر قنيلا واخد قاتلوه راسه وبعئوا 
بها جریا على عادة ذلك الزمان الى الشام ٠‏ 


اننهاء دولة بنی امتة : 


و هکذا ماث مروان بن محمد بعد حكم دام سث سئوات وخمسة أشهر وبضعاً 
عشر نوما آمضاها كلها فى حروب متصلة طاحنة » حثی فيل أن ذلك هو سسب 
uw‏ بالحمار لفرط ما gE‏ فى حباته من مشاعب وما كابده من ٠. Shite‏ 


پس (١‏ سس 


وقد أصدر عبد الله السفاح أمره بعد موث مروان بقتل امراء البيت الأموى 
حيثما وجدوا » واینما كانوا هم وكل من يلوذ بهم أو أقاربهم فنفذ ذلك الآمر بدقة 
وصرامة بحيث لم بنج من بنى del‏ سوى آمير واحد وهو عبد الرحمن الاموی الذى 
هرب الى الأندلس AGS‏ بها آسرة حاكمة أموية ٠‏ 


وبعزو كثير من الؤرخين سبب سقوط الدولة الأموية الى ما ارتكبه بعص 
خلفائهم التأخرین من ضروب الفسق والاستهتار والى ما وقع بين هكؤلاء الخلفاء 
المتأخرين من تعصب قبلی آثار النزاع القديم بين القبائل Spall‏ واليمنية . 


ولکن الذی لاجدال فيه أن السب الرئیسی فى زوا الدولة الأموية هو تفريعها 
بين العرب والوالی من السلمین وهی تفر قة بأباها وتنكرها روح الاسلام وتعاليمه ٠.‏ 


وكانت مدة خلافة الأموبين تسعین Ans‏ ۰ 


ivy —‏ ست 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


الفصل الناسع 
مصر فى عهد الحلفاء العباسيين 


Converted by Tiff Combine 


۰ م ب ۱۲۳ هجرية : امارة صالح بن على العباسی على مصر : 

ولى الخابيفة عبد الله السفاح امارة مصر لصالح بن على » صلاتها وخراجها » 
فعمل على تثبيت ples‏ الحكم الجديد فى مصر فأمر ld‏ بأعطياتهم و قىسىم الصدقات 
على الأيتام والمساكين وأبناء السبيل » وزاد فى آلسجد زيادة كبيرة وجعل على 
شرطته aul‏ هانى الکندی © 

ثم ورد عليه کتاب السفاح يؤمره على فلسطین ویطلب منه آن سس تخلف على 
مصر فأستخاف UF‏ عون عد الملك على الصلاة والخراج معا ¢ وقادر مصر الى 
فلسسطين . 


ااماره ابی عون الاولی عالى مصر : 
كان آبو عون عبد الملك بن يزيد من أهل جرجان من رجال دولة بنی العبساس 
وقد قدم الى مصر فى معية صالح بن على باعتباره آحد LS‏ القواد ۰ 


انشاء مدینة العسكر : 

وقد نزل صالح بن على وابو عون على راس الجنود فى الصحراء الواقعة شمال 
الفسطاط عند جبل يشكر ( جامع ابن طولون حاليا ) وكانت هذه النقطة تسمی فى 
صدر الاسلام بالحمراء القصوى . فمل الجتود الفضاء » فأمرهم gil‏ عون أن ببنوا 
لهم دورا فبنوا . وكان ذلك هو منشا مدينة العسكر » التى لن تابث أن تعمر لتصبح 
مقاما لأمراء مصر فى عهد بنى العباسى » وقد بنیت بها فيها بعد دار للامارة ومسجد 
جامع عرف پچامع العسكر . 

وسرعان ما اتسلّعت المدينة واتضل العمران بينها وبين مدينة الفسنطاط . ' 


— 4179 سم 


۲ م ب ۱۳۵ هحرية : وفاة رابعة العدوية : 
فى هذه السنة توفيت dates‏ البصرة رابعة المدوبة الزاهدة العابدة » و التی 
بلغ من روعها وتقواها وزهدها ان سفيان النورى tol‏ الائمة الفقهاء كان يعادب 


۳ م س ۱۳۲ ay ed‏ : خسلافة أبى حهفر النصور : 


Age‏ عبد الله السفاح عند موته بالخلافة الى أخيه حعفر التصور وکانت سنه 
عندما ولی الخلافة تجاوز الأربعين وهو بعد الژسس الحقیقی للدولة العصاسبی؟ ف 
كمال قوتها وقد ساد فى عهده نظام الادارة الرکزية . فقد ركز جميع الساطات 
فى بده » لم سمح طوال حکمه بظهور Lib‏ من الولاة والحکام من آمثال عمرى بن 
العاص أو الحجاج بن بوسف أو زياد بن أمية . 


آمارة صااح بن على الثانية على مصر : 


كان عبد الله السفاح قبل موته قد ضم امارة pas‏ الى صالح بن على فوق امارته 
لفلسطین . فقدم الى مصر فى الخامس من ربيع الثانى من هذه السئة ( ۱۳۱ ص ) 
وجعل على شرطة الفسطاط عكرمة بن عبد الله وجعل على شرطة العسكر يزيد بن هانى 
الکندی . وولى ابا عون العزول عن آمرة مصر جيوش الفرب بعث به كطليعةة له 
الى افريقية والتى لم تكن آمورها قد استتبت لبنی العباس » فوصل ابو عون الى 
برقة فلما ولى أبو جعفر المنصور الخلافة » اقر عمه على امارة مصر » ولكنه طالب 
منه of‏ يوقف حملة ابى عون الى افريقيا لحاجته اليه فى فلسطين . 


5 م د ۱۲۷ هدرية : ual Sale‏ مسلم العذراسانى : 

ی هذه السئة قثل أبو حعفر التصور uf‏ مستلم الخر اسائی صباحب الفضصيل 
تحدثه نفسه بالاستقلال بخراسان » وخاصة بعد أن رفض ابو مسسلم أمارة صصر 
التى عينه آبو جعفر النصور آميرا عليها . 

فاحتال عليه حتى استقدمه آمنبا الى مدينة الانبار التى اتخذها العباسسيون 
col‏ مسلم و شتلوه ٠‏ وهكذا غدر بای مستلم وقتل شر قتلة ولا حدال أن الانسسان 


tYA —‏ س 


ناحيته لم يتردد فى Ol pte JS‏ الالوف على ما روى التاریخ JS‏ وسائل القتل 
تشیتا لدعوته » وتدعيما لسلطانه . 


بل لقد كان عونا للمتصور على الغدر بابى مسلمة الخلال وزير العباسيين الاول 
ثم ابن عم المنصور عبد الله بن على . 
ومشل هذا الطر از من اة والساو 3 لا نمکن ألا أن ure‏ بصاحيه كما انتهى 


gata خرن ۰ کاس‎ U Lela) أبو مس دأم 4 وهو أن دشر ب من الكأس, ألتى طالما‎ yl 
. والغيلة والظلم.‎ 


امارة wil‏ عون الثانية عای مصر : 
۰ استدعی ابو جعفر المنصور عمه صالح بن على ليستعين به على غزو الروم » 
فاستخلف صالح أبا عون عاى مصر صلاتها وخراجها ومضی Gl‏ فلسسطين فأقر 
أو حعفر أمارة أبى عون ۰ 
۵ م ب ۱۲۸ صجرية : عرد الرحمن الداخلى بتماك الاندلس : 

وصل عبد الرحمن بن معاوبة لن هشام بن عبد املك بن مروان الى الاندلس 
وملكها ¢ وسمی صك الرحمن الداخلى وو صف بأنه صفر قر مش 4 وملك ذلك الوقت 
استشلت نهائیا عن العباسيين 8 

وق هذه السئة على ار جح الاراء شرع المنصور 3 shy‏ مد dis‏ بغداد © وقد po‏ 
الذهبى وتابعه امین باشا سامی على أن الشروع فى بنائها كان عام ۱8۵ م » ولكنا 
ترجم الثاریخ الذی اخذ به تغرى بردى ؛ ذلك انه ما دام من المتفق عليه أن المنصور 
قد سکن بنداد عام ۱ ه فليس من العقول أن یکون عام واحد LEW‏ لجمل الدینه 
صالحة لا سسكللى i‏ بحيث Jan‏ الیها المنصور ۰ 

بل أن هذا العام لا كاد بكفى pad slid‏ المنصور وقبته الخشراء الشهيرة التى 
كان ارتناعها ببلع guild‏ ذراعا ۰ 

وقد Canty‏ مدنة بفداد لاول مرة فى التاریخ على شكل داثرة قطرها ميلان وكان. 
يحيط بها سوران مبئيان بالحجر الضخم وكان لها اربعة أبواب » بين الباب والآخر 
WL‏ ذراع وكان الجامع والقصر هما أول ما بني بها . . 


— 4۳٩ — 


۸ م ب ١641١‏ هجرية : امارة موسى بی كعب على مصر 

2 البهاق: فلسظيق‎ SoU IEG المتضون انا امون عن اه عن مش‎ Based je 
وولى على امرتها وصلاتها وخراجها موسی بن كعب احد نقباء بنى العباس فدخلها‎ 
فى شهر ربيع الثانى وجصسل على شرطته عكرمة بن عبد الله وباشر حكم مصر‎ 
. بحرمة وافرة » على ما بقول تغرى بردى‎ « 


امارة محمد الأشعت ٠‏ 

على ان جعفر المنصور لم يلبث أن عزل موسى بن كعب قبل ان يتم السنة ف 
الامارة وولى بدلا منه محمد بن الأشعت على الصلاة والخراج » ثم نزع منه الخراح 
وعهد به الى نوفل بن الفرات . 


: م ب 169 هجرية : امارة حميد بن قحطية على مصر‎ ٠۰ 

عزل المنصور محمد بن الأشعت وولى على امارة مصر حميد بن قحطية على 
صلاتها وخراجها . وآرسله امنصور على راس حیش من عشر بن Wi‏ ليعيد غز و 
افريقيا ثم بعث اليه بمدد ST‏ » وطلب منه أن يمضى SY‏ ما dub‏ منه » فسار 
بالحيش حتی مدينة بر قة واستولی علیها » وعاد الى مصر . 


عهد الندوین > 


وق هذه السنة شرع علماء المسلمين فى تدوين الكتب ف مختلف العلوم الاسلامية 
من فقه وحدث وتفسیر . ففی مكة صلف أبن جر بح تصانیفه وق البصرة صنف 
سعيد بن أبى عروية وحماد بن مسلمة » وى الکو فة صلف yl‏ حنيفة فى الفقه 
والرای » وصنف الاذراعی بالشام وصنف مالك th oll‏ بالدينة » وصنف ابن اسحق 
ف «ull‏ وتف معمر "ف gel‏ وتف glad‏ التدرى كناب السامع + ي “بعت 
ذلك صنف هشدام كتبه وی مصر صنف الليث بن سعد وعبد الله بن لهيفة .. ال 


و ys‏ تسو لب العلم وتدويله » ودونت کتب العرية واللغة والتاريخ وأيام الناس 4 
أما قبل هذا العصر فکان سار العلماء بتکلمون عن حفظهم ولرددون العلم عر 


صحف صحيحة ولكنها غير مرثبة . 
وبعد أن بدا عصر التدوين »© سهل ثناول العلم ۰ 


بت" ff.‏ ست 


۷۷۱ م ‏ 154 ه : امارة يزيت بن حاتم على مصر : 

عزل أبو حعفر الملنصور قحطبة عن امارة متصر وولى بدلا عنه يريد بن حاتم 
نتدمها فى النصف من ذى القعدة فأقر على شرطتها عبد الله بن عبد الرحمن وعلى 
الخراج معاوية بن مروان » وعلى القضاء أبا خزيمة ابراهيم بن يزيد . 


4 


۰ ده وما نقش عايها من کامات‎ ga] 


: م ب ۱۹۳ هجرية : انخاذ بفسداد عاصمة للخلافة العباسية‎ yy 

انتمل أبو حعفر المنصور 1 هذه السئة من الاثيار الى بغداد حاعلا منها عاصمة 
الد و له المباسية وتوافد عليها الخطياء والشعراء والعلماء من أرحاء الملکة مستد ین 
۵ مخ سب ١‏ هجريةه ‘ استاب اكللك لأبى حعفر التصور ۰ 

تعددث التفاضات الاشاط فى مدينة سمنود ولکنها انتفاضات قليلة الاهمية 
ويقضى عليها فى بسر وسهولة » ولکن فى هذه السنة قام الأقباط فى مدينة سخا باکیر 
حر aS‏ نمرد من نوعها حيكث انضمت اليهم البلاد الحاورة واسستطاعوا أن بدحروا 
كل القوات التى بعث بها يزيد بن حادم لقمعهم ۰ 

ومن راى لين بول أن هذه الانتفاضات کات فى طبيعتها من ندر العرب المسلمين 
الدين بداوا بسکنون فى المدن الريفية والقرى فكانوا يستئيرون أهل البلاد ٠‏ 
وفاة الأمام آبى dition‏ التعمان : 


وی هذه dod)‏ مات dag pl‏ النعمان صاحب الذهب الاسلامی الشهير . 


ولا نحسب اننا فى dole‏ للحديث عن مكانة أو شخصية ابی حنيفة النعمان . 


فهناك مئات المجلدات' التی افردت لذلك . على أن ابا حنيفة سیبقی حتى فى عصرنا 


— 44 س 


الحد بث بمقابيسه الحديثة فوق ذروة لا بطاو له فيها انسانآخر أذ كان صاحب Sede‏ 
الاجتهاد ف الشر das‏ بالرآی. فهياً بذلك للفقه الاسلامى نظارة Y‏ تدای علی مر الزمن ۰ 
9 م ب ۱۵۲ هجرية : امارة ail whet‏ ين عست اارحدن Jt‏ مصر + 

عزل النصور دز دک ان حاتم وولی عند أله Ans we‏ ألرحمن دن معاوبة على اللا 5 
لوم السست الشامن عشر من شور وبيع الثانى ولم دول ادا على الشرطة 4 وباشر 
ذلك بنفسه ؛ Cue‏ كان قد ولاها من قل لأكثر من أمير » وولى الخراج محمك در 


یط تا 


۷۱ م سب Ay ou VOL‏ ؛ تعبیین عك الله دن لوبعة قاضيا فى pata‏ : 


اصدر الخليفة لأول مرة ف تار بح الحكم الاسلامى أمره دتعبين عبد الله ین اة 
قاضيا فى مصر فقد کان تعين القضاة قبل ذلك من اختصاص pal‏ مصر . 


ا meena‏ رز سین هی 
اسناده » ویرحل فى طلبه . وقد نقل عنه الکندی الکثیر من آخبسار الفتعح العر بی 
بلصر . وهو تلمیذ يزيد بن حبيب > آما زمیه فى التلمذة فهو الايث بن سعد » وعلیی 
بد هؤلاء الثلائة آمکن ندوبن تار بح مصر الاسلامى + 


۲ م Joo‏ هحرية ۰ امارة محمد بن عبد الرحمن بن معاوية على مصر : 


مات Ant‏ أله دن عد ll‏ حمن pal‏ محر 6 وكان قد استخاف قبل مو ols] AT‏ 
محمد بن عبد الرحمن على الصلاة » pls‏ جعفر الملصور هذا الاختبار وقد حمل 
على شرطته العباس بن عبد الرحمن وسار فى الئاس سسيرة مشكورة , 


وف أيامه خر حت عساكر مصر نحت قيادة دز بد دن حاتم لاثرار الأمن والنظاح 
فى افريقيا » فقام محمد بن عبد اارحمن بأمر هذه التجهیزات العسكرية » فوصلت 


. محمد بن عبد الرحمن فى شوال من هذه الستة‎ Ol, 
: امارة موسى دن على عاى مصر‎ 


استخلف محمد بن عبد الرحمن قبل و فاته موسی بن على الصلاة فأقره آبو حعقو 
المنصور عليها فحعل على شرطته: آبا الصهباء محمد بن حسان الكلبى . 


— {ty س‎ 


يقول تغرى بردى عن حكم موسى بن على : 
وقد خرج عایه قرط مصر وتجمعوآ سعضص البلاد فسعت مو می تعکر فقاتلوا 
الط و هز مهم ¢ فقئل قادنهم وعفا عن سوادهم 6 ثم راح deo‏ أمور مصر فأحسسن 
تمهيدها » وكان فيه رفق بالرعية وتواضع وكان يتو جه الى المسحد ماشیا و صاحب 
شیر ach‏ بين بدبه بحمل ااحربة » وكان اذا قام صاحب الثرطة الحدود بين ندیه 
5 ل al‏ : 
آرحم أهل السلاد . 


وكان بحدث الحديث فيكتب عنه الناس . 


: م ب ۱۵۸ هجربة ؛ وفاة الخئيفة حعفر المنصسور‎ Vo 
حعفر النصور عن بضع وستين عاما على‎ pf مات‎ dd ١ وی ذى الحجة من هذه‎ 
۱ ۱ ۰ خللا ف فى عدد السنین فوق الستين‎ 


المخلفاعء الراشدون أربعة gl‏ نکر وعمر وعثمان وعلى والاوك بعد هم اربعة معاو بة 
و عك املك وهشسام وأنا ٠‏ 

كما يصف جلده على العمل بقوله : كان يصلى الفجر ثم يجاس وينظر فى مصالح 
الرعية الى أن بصای الظهر »© ثم نعود الى ذلك الى أن يصلى العصر ثم نعود الى أن 
بصلی المغرب 4 فيقرأ ما دين الغرب والعشاء لم بصلی العشاء ویجاس مع سماره 
الى ثلث الايل الأول فينام الاوسط ثم بتنبه الى أن یصلی الفجر وهکذا . 

وقيل على ما روى الطبرى أن ولاة البريد ف GUY‏ کانوا بكتبون له فى كل يوم 
عر مسعر التمح والحسوب والآدم وسسعر کل مأكول 5 ویکاد مأ يقضى به القاضى 
ق ٿو -حيهم وما يعمل به الوالى Lory‏ برد الى بيت الال وكل حدث وکانوا اذا و صلوا 
ا مغرب بكتثيون اليه بما كان فى كل ليلة , فکان alls‏ كل ما يكتبون ويراجع كل آمر 

و بسته‌ام ويستفسر عن سبب هذا أو ذاك , 

وقد مات وفى بيت المال على ما يقول صاحبه الربيع مائة GUT‏ الف درهم . 

والحكابات عن بخله وخاصة فى عطابا الشعراء كثيرة ومستفيضة ؛ وقد لقب 
بالدوانيقى لحاسبته عماله وتابمیه على الدائق . 


س 44۲ — 


ویاخذ عليه الكثيرون غدره بأبى مسام الخراسانی الا أن هذه كانت تغفر له 
باعتبارها من مصالح الدولة العليا . فان مالم يقبل منه هو تحالفه مع ملك العرنجة 
ضد عبد الرحمن الداخل . فکان ذلك أول الوهن فى الصف الاسلامی والذی انتمی 
بازالة حکم الاسلام من الاندلس . 


خلافة محمد الهدی > 

ولی الشلانة محمد الهدی بن جعفر التصسور بعهد من أبيه وکان اول ما فعله 
أن فتح الخزائن وفرق ما بها من الاموال على الجند والناس واطق من فى الحبوس 
واعتق جاریته الخیزران وتروجها وهی التى انجبت له ولدبه الهادی والرشید . 


۷ م م ۱۱۱ ه : امرة عیسی بن لقمان علی مصر : 

عزل الخليفة الهدی موسی بن على عن امارة مصر وولاها اعيسى بن لقمان على 
الصلاة والخراج فجعل على شرطته الحارث بن الحارث الجمحی » وسكن مدينة 
العسکر . عاى أن امارته لم تطل او لم تدم اکثر من اربعة شهور . 


۸ م ب ۱۱۲ هب ۰ امارة واضح ااتصوری على مصر : 

عزل Gell‏ عيسى بن لقمان » وولى بدلا عنه واضح بن عبد الله التصوری » 
وجمع له الصلاة والخراج » وقد جمل على شرطته موسى بن زريق ولکنه كان شديدا 
فى حکمه © فاب شستکی منه Jal‏ مصر فعزله الهدی » فلم ترد مدة ولایته عای ثلاثه 
شهور على أنه بقى عاملا على بريد مصر . 
امارة منصور بن يزيد : 

ولى المهدى على امارة مصر ابن خاله منصور بن پزید فجعل على شرطثه 
هاشم بن عبد الله بن عبد الرحمن على أن الهدی لم diy‏ سوی شهرين ونصف 
الشسهر ثم عزله وولى بحیی بن داود . 
امارة conte‏ بن داود : 

ولى مصر بحيى بن داود الشهير ep’‏ ممدود الامیر آبو صالح الخر شی jams‏ على 
شرطته عسامة بن عمرو . 

وكان أبو صالح المد كور تر کیا اشتهر بشسدة اليأس 5 53 b‏ الجنان مع as yall‏ 
على نفسه لکثرة الفسدین وقطاع الطرق . فأخل على نفسه قمع الفسدین وابادتهم » 
حتی فتل منهم جماعة كثيرة فعظمت حرمته وترایدت هیبته فى قلوب الئاس . حتى 


— (EE — 


الأمان واستحالة السر قاتم وكان Gols‏ بمصر ويقول من ضاع له شىء فعلى اداؤه . 
فلم يحدث ان فقد انسان ايا من حوائجه . 


۰ 


قال صاحب اليقين : وهو احد من مهد الديار الصرية واباد اهل الحوف من 
قيس ویمنی وغیرهم من قطاع الطرق؛وكان من أجل امراء مصر لولا شدة كانت فیه. 
۷۱ م د VVC‏ ه : امارة سالم بن سواده على مصر : 

عزل الخليفة الیدی بحيى بن داود وولى سالم بن سواده التميمى مرا على 


مصر . فجعل على شرطته الاخضر بن مروان » وولى ابو قطيفة اسمامیل بن ابراهيم 
على الخراج ۰ 


Gy‏ هذه السنة قرا هارون الرشید بن Gall‏ بلاد الروم حتی وصل الى خليج 
القسطنطينية ¢ واضطرت ملكة الروم أن تتصالح معه على أن تدفع للمسلمین جزبة 
قدرها gn‏ ن آلف dal Js‏ ثلاث سئوات ۰ 


: س : أمارة ابراهيم بن صائح على مصر‎ “Yo — ¢ VAY 
مزل الخليفة الهدی سالم بن سواده» وولى علىمصر ابن عمه ابراهيم بن صالح»‎ 
على الصلاة والىخراج فدخل مصر يوم ۱۱ الحرم وجعل على شرطته عسامة بن عمرو.‎ 
: اموى بالصسعيد‎ pal تورة‎ 
وف ولاية أبراهيم بن صالح أعلن فى الصعيد احد احفاد عبد العزیز بن مروان‎ ' 
واسمه دحية خلعه للمهدى من الخلافة ودعا الى فتنة وقد اهمل ابراهيم بن صالح‎ 
. فاستفحل أمره وغلب على بعض مدن الصعيد‎ » als 
: 61ح ۱۷۱ ه : موت بشار بن برد‎ 
توف فى هذه السنة بشار بن برد الضرير الشاعر المشهور وقد ولد أعمى حاحظ‎ 
, العينين » وكان ضخما عظيم الخلقة والوجه مجدرا طويلا » وكان برمی بالزندقة‎ 
: وهو صاحب البيت الشهور فى وصف الحرب الذی فاق به المبصرين‎ 
كان مشار النقع فوق رؤوسنا واسسیافنا لیل تهاوى كواكبه‎ 
: ٠ ومن أشعاره الخالدة التى تجرى مجرى. الأآمثلة‎ 
احیانا‎ gall باقوم اذنی تبعص الحى عاشبسقة. ۰ والائن تمسق قبل‎ . 


— {fo ب‎ 


۰ م ب ۱۳۷ ه : امارة موسى بن مصعب على مصر‎ ٤ 
على اه‎ 4 1 4 at - 

دحية الاموى وواى على مصر موسى بن مصعب فدخلها فى ۷ oe‏ ل على 
شر طته dale‏ لن عمرو ۰ cles‏ بتشدد فى جمع الخراج ¢ وضاعف ق ists 4 bys‏ 
الناس مله شدة lites‏ 4 وساءث سر ته وارتشی 3 الاحکام 3 

وفرض الضرائب على اهل السوق والدواب »© فکرهه آلجند وگرهته الرعية : 
محاربياهء فسصقط قتيلا ۰ ولم dows‏ السانا واحدا ی مصر pe‏ لد من أحله أصيعا 5 
۵ م - ۱۹۱۸ ه : امارة عسامة بن عمرو على مصر ٠‏ 

كان موسى دن مصعب قبل of‏ حهه لحرب دحية قد استخاف على الصلاة 
عسامة أبن عمرو ٠‏ فأقره الممدى عليها . 
م سم 1444 ه : وفاة الخليغة محمد الهدى ٠‏ 

توف امبر الژّمنین محمد الهدی ثالث الخلفاء من بنی العباس وکان عمره حين 
مات اثنتين ener sly‏ سئة حكم منها نيف وعشر سنوات 0 

وكان الخليقة المهمدى محيوبا من الشعب ومن ااعلماء والشعراء لکثر ة ما احزل 
للجمیع من العطايا ¢ وقد yp‏ ف عهده البناء بو التعمیر والانشاء 4 فو سبع 3 المسجد 
النبوى gf‏ سعة کسر ة ¢ وکسا الكعبة wes‏ محطات ومنازل علی حجو انب الطر Be‏ التی 
سالكها الحجاج plats‏ أحواضا لخزن المباه ليشربوا منها . ونظم الريك من بقداد 
الى مكة لاول مرة وهو أول من جمل طعام السجوئین على حساب الدولة بعد أن 
کان Sey‏ لهم من بيوتهم ۰ 

وقد بدا ق عصره ظاهرة ماع الخليفة العیامی للغناء ¢ ومن الخليفة سر ی 
التقليد الى رقي الكبراء : fv»‏ تاريخ الدولة العباسية يكسم سمة الابهة ub Sly‏ 
خلافة مودى المسادى : 

اعتلى الهادی عرش الخلافة بعهد من أبيه على أن الخلافة لم تستمر أكثر من 
سل 
امارة الففسل بن allo‏ على مصر : 
daa (any‏ بالیو ش للقضاء على فتئنة دحية الاموی ۰ وولاه على الصبلاة والخراج 


ب 44 مت 


وجعل على شرطته عسامة بن عمرو الذى كان امیرا قبله ولم يكد يصل الى مصر » 
حتی‌توی‌الهمدی فامر ه الهادی علی امارته . 9 


وقد استطاع ان پقضی على فتنة دحية وان يقضى عليه Abby‏ فکان الفضسل 
lig Slay‏ النجاح ويرى نفسه gel‏ الناس بالاستمرار فى امرة مصر 6 وانشا 
جامعا كبيرا فى مدينة العسكر . فكان ذلك مما ادى الى عزله خوفا من أن يطمع 
فى الاستقلال بمصر . do‏ مجموعة الاثار نوجد الاوراق والقوالب الزجاجية لنقود 
الفضل بن صالح التى صكها . 


امارة على دن سليمان عاى مصر : 


وخراجها فجعل على شرطته عبد الرحمن بن مومى اللخمى » ثم لم يلبث أن مزلم 
وولى على الشرطة | Chena‏ بن بز دك الکندی 0 


بو Ol‏ على بن موسی عادلا وفيه رفق بالرعية ۰ وكان آمرا بالعروف وناهيا 


۷ م — ۱۷۰ ه : وفاة الخايفة موسی الهادی : 


مات اللخليفة مو سى الهادی و کانت سنه يوم و فائه خمسا وثلاثين سئة آما حکمه 
فاع بزد على سنة واحدة وشهرين .. وکان موته بسبپ قرحة اصابته وقيل أن 
آمه الخیزران هی التی سعت ألى موته Lette‏ تصداها ومنع تدخلها فى الشئون 
العامة حتی dal‏ هددها بأنه سيضرب علق أى أمير دقف بيابها ودعاها الى الاشتغال 
بمغراها أو ثلاوة الصحف ۰ اويستبعك الدكتور عى ابر اهیم حسن فى كتابه هذه 
الواقعة على أساس من حنان الام : مع أن التار بخ حافل كما رانا بعشرات الامهات 


على ol‏ الدكتور على ابراهيم حسن بعود اقتل الراوية على اسلاس أن الهادى 
فکر فى حرمان آخیه الرشید من ولاية العهد : واذا كانت الخيزران تحب الرشید 
And‏ كون بالفعل سعت الى موه + 


خلافة هارون الرشيد : ش Ae‏ 


أرتقى هارون الرسيد عرش الخلافة وهو الابن الثانى للمهدى وكان عمره يوم 
ولیها خمسا وثلاثين سنة وهو المع الشخصیات فى الدولة العباسية وأكثرهم شهرة 
فى الغرب U‏ كان بینه وبين شارلان ملك الفرنجة من العلاقات السياسية واواصر 
الود وقد اصبحت بغذاد فى ابامه حاشرة الدنیا: الاولی بوتخولت الى کمبة رجال 
الملم والادب ومر کز التجارة العالية 5 ae‏ ۱ 5 ی" 


ست :€۷“ 


۸ ۱۷۱۲ : امارة موی بن عبیسی علی فصر ٠‏ 

ولی هارون اارشید امارة مصر أوسئ بن عبیسی احد امراء بى .العباس 5 للت 
بعد أن ,عزل gle‏ بن سلیمان .. آما سبب عزل على ين سلیمان فهو تعلق مسلمی 
مصر به‌لکثرة ما تصدق ده : ولتخمسه للدين مما جعله دم الکنانس التی احد ها 
الاقباط فى مصر pls‏ بالسروف وینهی عن النکر ؛ وتجمع حوله من یزینون له 
صلاحیته للخلافة » ووشى به عند الرشيد فعزله . 


وقد حعل موسى بن عیسی على الشرطة آخاه اسماعیل ثم عزله وولى سسامة 
ابن عمرو وكان مومى بن عيسى جوادا كريما وكان رفيقا بالرعية محسنا الها . 

ولم Lib‏ بره كسلفه عند حد السامين بل شمل الأقباط Last‏ ولذاك AR‏ آذن 
لهم أن بعيدوا بنلء 'لكنائس التى هدمها سلفه وقد اذن بذلك بناء على مشورةالليث 
ابن سعد أمام مصر وححتها وعبد الله بن لهيصة قاضيها » على اساس ان هقه 
الكنائس قد بنیت فى الاسلام dy‏ زمن الصحابة والتابعين فلم بعد يجوز هدمها . 


۸ م ۱۷۲ ه امارة مسلمة بن سحيى على مصر : 


صرف الرشسيد موسى بن عيسى عن امارة مصر خوفا كما ببدو من تطلعه 
للاستقلال ly‏ واو لى مسلمة بن ose‏ بن قرة السحلی الخر اسانی ¢ على الصلاة : 
فجمل على شرطته ابنه عبد الرحمن : وکان عمرو بن غبلان على الخراج . 


5م د ۱۷۲ هب : امارة محمد بن زهر الازدی : 


عمت الفتن فى ایام مسلمة بن يحيى فى أرجاء مصر فعزله هارون الرشيد وو تى 
محمد بن زهير الأزدى على الصلاة والخراج : فاستعمل على الخراج عمرو بن غبلان 
وجعل على شرطته حنك بن العلاء ثم استبدله بحبيب بن ابان العجلى . 

وقد اشتد عمرو بن غيلان على الناس واهل الخراج فنفرت منه القاوب وثار 
عليه الحند وحاصروه فى داره فلم بدافع عنه محمد بن زهير فغضب هارون‌الر شيد 
لذلك عندما بلفه الخبر وعزل محمد بن زهير . 


: م لا ۱۷6 ه : امارة داود بن بزید على مصر‎ Vas 


معو دوه بن يريك بن حاتم ولاه: هارون الرشيد بعد عزل محمد بن زهير على 


ن 7 نے 


وفاة عمد الله بن dang)‏ > 


وى هذه السنة مات عبد الله س لهبعسة الامام | pall ou all pile 123 Lue!‏ نه 


و فافسيها ومحد ها . 
۹۱ م ۱۷۵ ه : امارة موسى بن عيسى الثانية : 

عزل هارون الر شید داود بن نز ید وأعاد الى امارة مصر موسی بن عيسى وجمع 
له صلاة محر وخراحها 3 
وفاة الب بن سعد : 

وف هذه | Aan!‏ مات Anas‏ محر الليث دن 2327 آلذى اسنتلاع doles‏ أن ERR ESE‏ 
is‏ الدبار tu pall‏ وسا ٤‏ فگان الشنافى والنائب لخن امر ه ومشورنه حنى فال 
أ حد الشعراء بجر ضس حعفر المنصور عليه : 

pal‏ او منسين لا ف مصرا نان nal‏ ها ليث بن سعد 

وأكن ودع ألليث دن سیف و dole‏ حماه من هذه الو ol Ls‏ وکان Local‏ فعى تقول 

بده ٠‏ االبث | And‏ من مالك الا أن آصحابه لم شو موا به , 
" وقد جرت بين الليت بن سعد والامام مالك مراسلات مسجلة فى كنب المققه 

تشهد بعلاو کمبه وندننه . 


ام بت ۱۷۱ هب : امارة ابراهيم بن صالع الثانية : 

طمع مو سی دن شبیسی مر pas‏ 2 الا ستفلال بها فعز له الر شید وو ای بدلا میا 
ابر اهیم دن صالح اذى وای عاى الصيلاة قبل مق د مك الى مصر dale ٠‏ ان عمر و 4 
وولى pad‏ لن كلتوم على الخراج نم ارسل ددح ن دو ان زبیاع علي الصلاة والخراج 
Lea‏ قدم aves‏ 2 منتصف شسهر حمادی الأول وكان على شر طتبه Alls‏ ان لز دد 
أيامه لم تطل فقد توق فى شعبان . 


ببعة الرشید لولدبه الأمين والآمون : 

فى هذه السسنة عقد الرشيد البيعة من بعده لابنه محمد الامين ثم اعد الله المأمون » 
و کلم کارا بهذا العهد علفه 2 الكعبة ۰ و کان الأمون اسن من الأمين ae‏ واحد 4 
ولكن الأمين كانت أمه زسدهة و هی هاشمية 4 أما المأمون فأمه أم واد فار Annas‏ وقد 
أقام هارون المأمون حاكما على الشرق + 


وقك جلد هار ون هل ه الميعة فما بعك pt‏ من مره بعك أن صم الها اينه الثالث 
ell‏ تون ی بان 


— 44٩ س‎ 


امارة عند الله بن المسيب ٠‏ 

ولى آار شید dic‏ أنه دن الممسيب أمارة معس لعك وفاة ابر اهیم بن صبالح potas é‏ 
pes‏ ف ٩‏ رمضان فى هذه السنة + وترل بالمعسكر وجعل على شرطته ابا المكيس ٠‏ 
۲ م ب ۱۷۷ ه : امارة اسحق بن سلیمان : 

عزل الر شيك ds‏ الله دن ا لمسب 8 وولى على محر اسحق wr‏ ست مان الھاشمی 

الساسى وجمع له الصلاة . والخراج 6 فحعل علی شر Ach‏ مسلم بن بكار العقيلى ٠‏ 

وقد زاد اسحق بن سلیمان ق الشرالب الفروضة علی الزارعین زيادة فاحشة 
فکر هته الناس وخرج عليه جماعة اهل goed)‏ ۹۳ من قيس وقضاعة فتحاربهم 4 و eon‏ 
استطاعوا أن قناوا علدا كميرا من عاشپته وجنده ¢ ثکتب بعلم الر شید نما حدث 
فص ز له ۰ 
۲ م س ۸ Byler? om‏ حرئمة بن آيمن ٠‏ 

ولى الر شید هرثمة ین cot‏ على مسر یلاها وخراجها ¢ ots‏ فد Ana‏ حیدسیا 
ees‏ لافرار الامن بها 4 ولكى بتو جه بعك ذلك الى شمال افر شيا ۰ 
otal‏ عبد الله بن صالح : 

بعك ان اتصرف هرثمة و حيو شه هن مهس قا مدا افر شیا ولی الر شید علی صلاة 
مر وخراحها عك املك بن صالح 6 فلم pe‏ الى مر و اسلف نياب له فيك أله 
۵ م ب ۹ ه : امارڈ عبد الله بن المودى > 


ولى الرشيد اخا له .وهو عبد الله بن الهدى Aged‏ اليه بصلاة مصر وخراجها 
فاستخلف عليها داود بن ole‏ وأرسله اليها ثم لحق به فى شعبان من هذه السنة 
وحعل علی شر acy‏ معاوية op‏ صلل + ثم عمار بن سبلم + 


وفاة الامام مالك بن آنس * 


توق By gid dss lL‏ الامام Ell‏ بن آنس شم تام الاسبلام وامام دار الهحرة ومو لب 
thal!‏ وهو أول جمع منظم للأحاديث النيوية و صاحب المذهب الشهور ٠‏ 


قال الشافعى فى وصفه اذا ذكر العلماء فمالك هو النجم 4 وما فى الارض كتاب 
اکگر صسوابا من الوظ w‏ 


سره 


وكان مالك عظیم الجلال كبر الوقار غزير العلم متشددا فى دينه . 

وكان رحلا علوالا حجسسيما عفليم الهامة أشقر اصلع عظيم الاحية عريضها (۱) . 
١مارة‏ موسى بن عيسى الثالثة : 

عزرل اار شسيك Ant ols]‏ الله وولی موسی سن عيسى على الصلاة فقط فاستخلف 
ابنه بحبی ثم قدم مصر فى شهر ذی القمدة » على أن الرشسيد لم بلبث أن صر فه عن 
مصر وأعاد آخاه عبد الله بن الهدی للمرة الانية , 
٩‏ م ب ۱۸۰ هب : آمارة عبد الله بن الهدى الثانية : 

ولاه الرشبد على الصلاة » فاستخلف داود بن حبشى على الصلاة الى أن قدم 
السا الى مجر re)‏ 1 شسصان من هذه السئة , 
هدم مثنسارة الاسسكئدرية : 

ف هلكه السلة وقح زالرال عظيم ف مديلة الاسكندرية سقط veneer)‏ رأس 


مار 5 الا سکندر 4y‏ الشهر ة فكان ذلك Jol‏ تصسس دك ع Lgl ef‏ بعك اکثر من الف سشة 
وم تست نه + 

Bo‏ سه del)‏ وی سلاد فار س (۲) 4 ابو دشر عمر بن عشمان البصری امام 
النحاة المشهور على اثر مناقشة دارت فى بغداد بينه وبين الکس‌ائی : وهو مؤلف 
کناب الاحو الذی لم مسا أو بلحقه کتاب فى النحو » ومن عحب أن یکون اعظم 
علیاو ن لا شجاوزون به الاریعین ۰ 
4۸ م ب ۱۸۲ ه > امارة اسماعیل سن tile‏ : 

Jj‏ الر شید ols!‏ م مك الله لن Stell‏ للمرة الثالية Ys Ass‏ 4 لم انزد علی 
سدة WW,‏ اشهر : وولی امبرا emilee‏ آخر وهو اسماعیل بن صالح علی صلاة 
مسر اف عون لن بو هب | gel joel‏ حئی حضر بنفسه 3 Yo‏ رمضان وجعل على 
شرطته سليمان بن الصمة ثم صرفه بيزيد بن عبد العزير الفسانى واخذ فى اصلاح 
الديار المصربة وكان فصیحا عاقلا اديبا شچاعا . 


(1) اقرا شاب الامام ما لك لابی زهرة وللشیخ أمين الخولی ٠‏ 
! 
۱۲ أعلام الثقافة السربية - سيبويه من 16 ۰ 


ome Lol 00 


۹ م ۱۸۲ ه ؛ امارة اسماعيل بن عسی : 
عزل اار شید اس ماعل ان سالح ووای اسماعيل دن عیسی العیاسی ااماشمی 
على الصلاة . فقدم مصر فى ٠١‏ حمادى GLI‏ على أنه لم بمکث ها الا ATW‏ شهور 


م عزله الر شيف ,م 
آمارة ات من فضصل git‏ ار 7 


ولاه ألر شي يام دعك عر[ ¢ اسماعیل دن عيسى على ball‏ والخراج 4 فقدم مصر 
a‏ ااخامس من شسو ال وحعل على شر مده | ol‏ على د ان ن الفضل ٠.‏ 


۲ م س VAL‏ : ثورة أهل التدوف على الليث : 


ار Jol‏ ادو ف عأى اللیث ان الفضسل وتعذر ‘omar ante‏ الخراج قطاب من 
اار شيك أن سعت ant‏ حيشا لتحصيل الخراج ولكن محفو فل بن aged lentes‏ 
للر شیاه آله قادر على حم الخراج a)‏ حاحة الى یش 4 فأرسبله عاملا على 
الخراج : فشمکن بالفعل من همع الخراج عير dole‏ لا ستعمال العف فكان سا 6 
عزل Cael‏ س التشل . 


: بن اسماعیل‎ tool ب ۱۸۷ ه : امارة‎ ۴ Ac¥ 


هو آحمد بن wt‏ ماعيل الهاشهى العباسى ولاه الرشيد على صلاة مصر بعك عزل 
اللست ce‏ اافخسل 4 فقدمها 3 Yo‏ حمادی الشانى وحعل ای شرطلنه معاو باه دن جر د 


نكبسه البرامكة : 


وی هذه السنة نكب الرشید البرامكة + لكبتهم المشهورة بعد أن ترك لیحیی 

ن خالد البرمكى وآولاده شئون الحل والعقد فى الدولة ؛ وجعل من جعفر البرمكى 

له له وصسدیفا لا ستطيع مفارقته لحظة » حتى اذا بلغ لفوذ البرامکة الاو یج 

اصدر الرشيد امره Ja‏ جعفر البرمکی بوسبجن AUT‏ بحپی واخاه ame‏ وابداع 
بافی الاسرة السجون © ومصادرة آموالهم »> واضطهاد كل من بشید بد کر هم 


وقد قیلت ۱تاصیص GB gt‏ اسباب لاه AKAN‏ » ولکن من السقق انه نفس 
السب الذى آدی ud!‏ مصرع ee!‏ مسام الخرسسانى وهو خشسية الحاكم عن تقو ذه 
من الضياع من آعو Ai)‏ الا قو sh‏ ۰ 
Avo‏ م س ۱۸۸ كه : أمارة عك الله بن محمد : 

عزل اار اسيك أ خمد لر ن اسماعیل > ى أمارة مر عاى الصلاة الامير العياسى 


م ۵۷ س 


الماشهى ait wae‏ لن مدمك pss‏ فصر وم السست \o‏ شوال و jam‏ على شر طته 
أحمك دن مومی ااعلری لم عز له وولى محمد بن lie‏ . 


۹ م س ۱4۹ 0م امارة اأتحسين بن حميل ۲ 

عزل الر شيك et‏ اد ن محمد السامی دولی الحسین بن حمیل مو لی il‏ 
حعفر اور 20 pal‏ | عالى محر فولاه آ اة فقدم أليها لوم الخميس .\ ومشان 
و سکن المعسكر وجعل عای شر طلتیه کاملا الضائی تم معاوية س جرد ٠.‏ ثم جمع له 
الر شید دين السلاه والخراج 4 فللما ولی الخراج And Rye wow]‏ فخرح عايةه أهل الحو ف 
Spb‏ وامشدعو اصن أذاع الخراج : hen als‏ اليهم ار شید شا یدهم الى 
[ لماع و آدوا ما fevers‏ من الخراج 8 
مقدم الشاعر الحسن بن هانی ( ابو نواس ) الى مصر : 


الخصيب ٠‏ وديوان أبى اواس ملیء با لفعساتك حول هذا العنی ۰ 


ارت الخحسیب و هل ه مصر فتدفقا فكلاكما بحر 
وذکر الس سيوطى أن آدیاء محر وشسعراءها ساش وا للاحتماع اتی wily‏ 
ومصاسته و کناب شعره 5 
4م م سب ۲ ه ۰ امارة مالك بن دلهم : 


عرل الرشيد الحسين بن حميل وولى مالك بن داهم بن عيسى أميرا على مصر 
صلانها و خراجها فد مها لوم الهمیس ۳۳ ل لجسم الأول وجعل على شرطته مدو 
ابن توبه بن آدم . 
.م م ب ۱۹۲ ه : وفاة الخليفة هارون الرشيد : 

توق هارون ألر شید عن خمس وأريعين سئة حكم Lend‏ ثلاثئة .وعشر بن ۳ - 
وشهر cp‏ , وهو أشون خلافاء المسلمين بعد الخلفاء الراشدين لکثرة ورود أسمه فى 
wy!‏ الشعسى تما هر ممل re‏ حكايات الفب ALS‏ وليلة ولوادر أبى نواس 58 


واذا کان عصر عبد المللك بن مروان ر عصرا ر بان هم ی 
pene‏ \ فار سیا من ٹا نظام الحکم pla»‏ له و Bier‏ الصاه eee‏ التي ايع 
بحسا فيها كل ما طسو فار سی ¢ اما al yl‏ الحیشی و سواده جميعسا ففسسك کائوا 
من الفرس ٠‏ 


شس ۵۲ سس 


و خسنا أن inet‏ الى ۳ وصل اليه السرامكة قبل نكبتهم buat Ay oe‏ 
هارون آار شید بالکرم والحود فكان يععلى الکشیر من الهسسات للشعراء الدیں 
يمد حو ناه 4 وکان شدق العطايا والاموال على الئاس فى ااو اسم ٠‏ وعلی الرغم من ee‏ 
فقد ترك وراءه خزائنه عامرة JUL‏ بقدر ما فيها ب ۱۸ مليون دولار على ما يقول 
ول دورالت چام ولیس وراء ذلك دلیل على ما وصااءت dt‏ اد و له ی عهده من غنی 
واستفراد وازدهار ۰ 

وقد امتا بلاط الرشيد فى بغداد بالعلماء والشعراء والادیاء والفنیین AST,‏ 
الموسيقى : من أمشال cal‏ العتساهية oly‏ نواس والعباس بن الاحنف والاصمعی 
والکسالي والواقدی .. نتوج ge‏ لاء gif‏ بوسف صاحب کتاپ الخراج » كما اشنهر 
من رحال الفناء ابراهیم امو صاى و سحق oll‏ صسلى 8 
الرشسسید وشسارلان : 

الرشيد هو آشهر ملوك الاسلام فى ثاريس أوربا فى العصور الوسطي لاملافات 
الودية ett cell‏ ببله وبين شارلنان ملك الفر نجه وباعث الأميراطورية الرومانية 
املسيصسية . 

بومما cag‏ له أن هذه العلاقات الودية كانت على حاب العداء الشترك 
للدولة الاموبة ف الاندلس . 

وقد أفاضت الصادر الافرنحية فى وصف الهدابا Gall‏ كان الرشسيد ببعث بها 
الى شارلان » و کیف كانت ote‏ الا فر نج حثی ليعدوها من صسايع glo!‏ كما هسو 
الشأن فى موضوع الساعة المائية ABT‏ , ولم بقل JU‏ الفیل الذی آهداه الرشید 
خلافة محمد الامين : ۱ 

اولی مس ويك الامین ااحلافة aut oe Agen‏ هارون الرشييد 2 شیر انه لم کد بليهبا 
حثی اقدم على فعل ما فعله ust phal‏ میاه من قله Lelio‏ كالوا بحلامون اخو انهم 
من ولاية العهد لحساب piles!‏ ۰ و لذ لك فقد خلسع الامین آخاه من ولاية المهسسد 
وجعلها لابنه موسی من بعده , ١‏ 

فشب الخلاف بين الأمون الذى كان يقيم فى خراسان ويحكم فى الشرق ويمثل 
العنصر الفارسى الذى بدا طنى على الدولة الاسلامية وبين الامين الذى كان يقيم 
فى بغداد وئاوذ به العناصر العربية التى تحاول آن نتشبث بسابق نفوذها وسيادتها , 
امار 6 الحدن بن bared‏ على مصر : 

کان الامير على par‏ عند وفاة هارون الرشيد هو الحسن بن البحباح وكان قد 
وليها بعك عزل مالك بن دلهم ١‏ وقك ورد أسمه بهذا لسع « Chel J‏ ( ف 
کتاب آمين LAU‏ سامى وف النجوم الزاهرة » ولكن نی کتاب الفریزی وف الکسندی 
الحسن بن التختائم وهو ما اخشاره لين بول ۷ , ١‏ 


لما LOE‏ مسب 


وقد ولى صلاة مصر وخراجها .. فلم يكد يصل الى مصر حتى جاء الخبر 
Cs‏ هارون الر شید واس خلا ف الامين oh‏ الحند على الحسن و قاتلوه فقائلهم 


5 


وجرت بين الاننين مقئلة عظيمة . 
۰ م ب ۱۹6 ه : امارة حاتم بن هرثمة : 


عزل الامين حاتم بن عرثمة وولى عليها جابر بن الانسعب وجمع له الصسلاة 
وخراجها فجمل على شرطتا ابنه ثم عزله بغيره بعد ذلك واستقر على امرة pas‏ 
ومهد آمورها وابتنى بها القبه المعروفة بقبة الهواء . 


مبلاد الخشسارى : 


وق هذه السسنة ولد أبن swe‏ الله محمد بن أسماعيل البخارى امام جامعى 
۱ حادبت ٠. 4 yw)‏ 


۵ جه بت آمارة چابر بن الاشعب على مصر : 


Jus‏ الامين pile‏ بن هرلمة وولى عليها جابر بن الاشعب وجمع له الصلاة 
والخراج فقدم مصر يوم الاثنين ۲۵ جمادی الثانى واستخلف على الصلاة بحيى 


معركة الرى بين الامين والامون : 


و قعت معركه الری بين الامين والأمون وكان على جيش الامين میسی بن ماهان 
فق عسکر کثیف : وعلى Sane‏ الامو طاهر پن الحسین فى اقل من Lat‏ آلاف . 

فشتك dal‏ للطاهر بن الحسدين 6 Crag‏ المأمون شول له ٠‏ 

كتابى الى امیر oped‏ وراس على بن عیسی بين SU‏ وخائمه فى اصبعی وجنده 
تست امرتی وااسلام . 
ثورة السری بن الحکم على دالى الامین فى مصر : 


احدئت هذه dey jal‏ السساحقة اثرها فى par‏ فوثب السرى بن الحسکم dary‏ 
جماعة من og pall‏ منادین بخلم الامين ومبابعة الأمون » ولا حاول جابر أن يتصدى 
لهذه االحر كة » قباتله السری بن الحكم وهزمه واخرجه من مصر . وعقد dag‏ الناس 
iy gt bel‏ ۰ 


تسج foe‏ مایا 


5 هاب أمارة ale‏ بن محمد : 

ولى الأمون على امارة she par‏ بن محمد بن حیاب البلشی وكان عاد سمل 
قبل ذلك MSs‏ علی phe‏ هرثمة فى مصر . فلما أن ولی الامارة Jar‏ على شم Ach‏ 
هبرة بن هاشم بن حديج + 

رودي تسق دناسي لوي ب ا رئيس فيس الحوف بمصر نولاية 
مصر » فقام أهل الحوف بخلع الأمون ومبايعة الأمين من جديد » وسساروا أحارية 


عباد و أ مادك pawl‏ و \ عليه ۰ و geal‏ \ ده الى الأمين فأعدمه , 


۷ هل وفاة ورش شسيخ القسراه فى مصر : 
ماك a‏ هذه السئة أبو سيعيك أمام ol yall‏ و هو على آحدی ST‏ وابات عشمان, ان 
سعيد بن عدى بن غزران بن داود بن سابق ( القبطى ااصری ) وشسيخه نافع وهو 
الذى لقبه ورشا شدة بیاضه وانتهت اليه رياسة القراء بالدبار المصربة ٠.‏ 
؟ام م س ۱۹۸ هى : وفاة الخليفة محمد الامن : 
فل الخليفة محمد الامین ی Atle‏ بغداد aay‏ حصار عنیف المدینة قام به فائد 
الأمون طاهر ان J|‏ بحسین من ناحية وهرئمة بن عيسى من ناحية آخری و Aas‏ لاقت 
بقداد شداند وآهوالا من جراء هذا الحصار وو فف الشعب الى حاب مهم ل الأمين 
الذى باع کل Ge‏ خزائنه من الأمئعة لیصر ف على الجند وحول کل ما كان فى قصره 
من ذهب pls oll‏ 4 حثی اذا اسقط 2 دده 4 وأ صح حسفر الید ین من كل نی ء ۰ 
نصح له النباصبحون أن يتنازل عن الخلافة لأخيه و gland‏ اهر dred‏ ولکن رحال 
oy pile‏ الحسین أبو ألا أن شتاو ه و سعئوا daw fy‏ الى الأمون الذى حزان اك الخزن 
لمعل آخیه على هذه الصورة 8 
والصراع إن الأمين واامون هو آ خر محاو ل من العناصر العربية للا تیال 
ومن سدوم > العشاصر العربية ان ممثلها وهو الأمين كان شا صسیل ولهو ومو سیقی 
وشراب we‏ لقد Je‏ و سطب الأزمات والمحن لا کف عن ممار سا الو آن مجنو ناه و شب al,‏ 
حثی eel‏ محنئو U‏ 0 و کان سنه عئدما قنل uae a‏ الآرام عشر ان سس 4 و on‏ الطيري 
يرجح أن یکون عمره ثمانی وعشرین سنة + 
خلافة عسه الله الآمون : 
وعلی التقیض من الامین كان الأمون جادا وقورا شسفوفا بالعلم مند صیاه 
متعمقًا daw hyd a‏ اافلسفة cad‏ امد eel‏ من أساطين العلماع ف فصر ۵ باکثر مما تمد 
فى دهاة السياسة . ۱ 


اسن LOY‏ شس 


وام الامون فارس.ية وفد ولد عام ۱۷۰ ه قبل الأمين بشهر » وقد ولاه الرشيد 
ابان le‏ خراسان فافام بها فأمديس أكثر ميلا للفرس منه للعرب » حتى لقد فوض 
كل امره الى الفضل بن سهل الفارسی وعهد اليه برئاسة القلم والسیف مطلقا عليه 
اسم ذ والرناسستین . 

ولم يلسا عند نوليه الخلافة أن بنتقل من خراسان الى بنداد ماصمة ال ملك فظل 
ف مرو Bll‏ لسن lew Gr‏ ادارة عدون الدولة .. 
امارة دید الطاب بن عند الله على مصر : 

ولى الأمون عبد المطاب بن عبد الله بعد عزل عباد بن محمد على صسلاة مصر 
وخراجها ٠‏ فقدم الى مصر من مكة فى النصف من شهر ربيع الأول من هذه السنة > 
وحعل عاى الشرطة هبيرة بن هاشم ؛ ثم راح يدل pg‏ روساء شرطته لكترة 


میا وشم فق عوده من اسطرايات وفتن 6 مما St‏ الساأمون ادر بعز له قل أن 
و اياك 0 1 ۱ 
f‏ 1 


امارة الوماس بن موسي على مص : 

و ي السام Ginga, eas‏ درس لن الا وز له ام : 
فقدم ابناه عرد aul‏ امامه ف ۲۸ شوال من هذه السئة , : 

وعندما وصيل عبد الله الى مصر سجن المطلب أمير مصر العزول وشدد النكير 
على اهل pan‏ قابششوه وتآمروا مع الجند واخرجوا الطلب من سجنه ونصبوه 
pal‏ | هلی مدر - فاقر الأمون تصرف الجند , ولعل ذلك هو الذى شجعهم على فتل 
عبد الله بن العیاس , كما توق العباس نفسه وفى رای تفری بردى أنه لم يدخل 
مصر اطلاقا ولم بحكمها Lolly‏ الذى دخلها وحكمها هو ابنه . 
مقدم الامام الشسافعى الى مصر : 

وقد ندم الى مصر فى هذه السنة فى معبة عبد الله بن العباس محمد بن أدبيس 

الامام الشسافعی ٠‏ فكان قدومه نقطة تحول فى تاريخ مصر الاسلامى » فبعد أن كان 
بازع آملیا من المسامين Dw‏ المالكى والحذفی » حاء المذهب الشافعم ليعلو على 
المذهبين الآخرين ۰ ويعسبح فى خائمة المطاف هو مذهب الاغلبية الساحقة من 
مسب gel‏ مصر + 
15م م س 144 ه : آمارة المطلب بن عد الله الثانية : 

ولى المطلب امارة مصر بعد اخراج الجند والامالی له من السجن كما قدمنا » 
فاصعلنم الرفق بالرعية واجزل لهم العطاء واحسن الى الكانة > فالتفت حوله 
القاوب ٠»‏ واستفحل أمره وقويت شوکنه .., ولعل هذا هو الذی حعل الأمون 
سكت die‏ الى سین ٠‏ 


wana ) ۵۷ سب‎ 


دنائ الأمون مضروبة فى الفسسطاط : 


وق مجموعة النقود الاستلامية و ple dom‏ مضرو با 2 | لافس علاط ۱ العام 
باسم الامون, . ( لين بول ) ۰ 

عزل المأمون الطلب ان عك un‏ عن aa “Ys‏ وولی علسها السرى بن الحكم ey‏ 
دو مسق é‏ على الصلاة والخراج 4 jared‏ على شر Ack‏ محمك لن عساقة » ولكن الحند 
لم بلبثوا' أن اروا عله 1 فعز له المأمون عن الاماره ۰ 
1مس ۲۰۱ um‏ : امارة سايمان بن غالب على مص ٠‏ 

ولی الأمون سلیمان دن غالب علی حبلاة مصر وخراحها Jared‏ على شرطده 
pal‏ لن حناده فشدد عا pall.‏ بين jas‏ له سليمان واسشد له بالعساس بن Hamed‏ 5 
gel‏ الل eral‏ اسان ON SUG cen‏ بي الك oll‏ كان ف اسر 
امارة السرى بن الحكم الثانية : 


ولى المأمون السرى بن الحكم امارة مصر وبعث اليه فيما يبدو بخلعة فأخرج من 
السجن 6 وسار الى المعسكر فى موكب حافل وجعل على شرطته محمد بن عساقة 
ثم راح ستبدل رعيس شرطته بآخر كلما شكا الناس منه ... يقول تغرى بردى : 


وقد Jb‏ هذه الرة ی امارنه حتى مات . 


الأمون بعوسد دولابة العهسه الى على الرضى : 

أقدم المأمون عاى اللخطوة التى كانت نراوده مك أمد طويل » وهو أن ams‏ 
الخلافة الى احفاد على بن أبى طالب . فقد كان ين بانیم ظلموا وانهم احق بالملك 
من بنى العباسى . فعزل آخاه القاسم من ولاية العهد وجعلها الى على الرخی بن موسی 
أبن كاظم بن حعفر الصادق العلوى ¢ باعتباره Lait‏ وآورع العلو بين والعياسيين معا.. 
ولکن بنى العباس نمردوا على هذا القرار وثارت ثورتهم فى بنداد » فخلعوا الأمون . 


وبایموا ابر اهیم بن Gamal‏ خايفة » فاندلعت ثيران الحرب الداخلية من 


paren COA, سس‎ 


ممع ۲۰۳ ه : وفاة على الرفى ژوصول الأمون الى بغداد : 


مات على بن موسى الرضى الءاوى GAT‏ جعاه الأمون ولى عهده فكان ذلك حلا 
للأزمة التی نعقدت بين الأمون وبين اسرة بنى العباس ؛ اذ بعت المأمون الى العباسیین 
فى بغداد يعلمهم Co‏ هذه الوفاة وانه عدل عن نقل الخلافة الى العلویین » ولكن 
البغداديين ردوا عليه ردا خشنا واعلنوا نمسكهم بابراهيم المهدى فسار الأمون 
على راس حيشه قاصدا بغداد » فلم بتصد لقتاله أحد ... ولم بكد يصل الى 
رنداد حتى اختفی ابراهيم المهدى وکرر الأمون اعلان عزمه على اقرار الأمور ببئى 
العباس . وعدل عن لیس اللابس الخضراء شعار العلوین ٠‏ الى السواد شعار بنى 
العباس . 


: س )+۲ ه : وفاة الامام الشافعى فى مصر‎ PAYA 


مات الامام الشافعی .. وتان قد نزل ضیفا بمجرد وصوله الى مصر عند أسرة 
من أكرم الاسر واغناها واعلمها فى الفسطاط وهی أسرة بنی عبد الحكم .. وقد 
قدمته هذه الاسرة للمجتمع المصرى » فأحبه المصريون لعروبته وقرشيته وعلمه 
وفصاحته . 


ف عبر ملك عام ۱۹۸ حتی هه | dowel‏ فکثر تابعوه وتلامذنه eas‏ وبلغ wots‏ 
الشافعی فی مصر الأوج اذ الف كتاب الام الذى pte‏ بحق ساس علم أصول الفقه . 


وکان الشافعی علی ما بصف بن حجر بجلس فى حلقته اذا صلی الصیح فیحتویه 
اهل القرآن فیسالونه » فاذا طلعت قاموا وجاء اهل الحدیث بسالونه عن معانیه 
وتفسیره فاذا ارنفعت الشسمس فاموا واستوت الحلقة للمناظرة والذاکرة فاذا ارتفع 
النهار تفرقو! جاء اهل العربية والعروض والشعر والنحو حتی يقرب نصف آلنهان 
فینصر ف الى منزله ۰ 

وقد شرح Gade‏ الشافعى من بعده تلمیذاه الزنى والبویطی . 


وقد كنب الكثير وقيل الأكثر فى مناقب الشافعى كصاحبيه من قبله أبى حنيفة 
ومالك » ولعل من أبسط ما قيل فيه : لو جمعت امة لوسعهم عقل الشافعى . 


۰ م سا ۲۰۵ ه : امارة محمد بن السرى على مصر : 
ولى vy gall‏ محمد بن السرى بن الحكم آمرة مصر بعد وفاة أبيه » وفى أيامه خرج 


ولكن الموث عاجله + 


: م ب ۲۰۲ ھ : امارة عك الله بن السرى علی مصر‎ ATS 

ولى wo grill‏ عبد الله ان السرى على صلاة aa‏ وخراجها بعد وفاة أخيه ems‏ 
أبن السرى © فحعل على شر طثه محمك دن dae‏ 3 واا ولا atl Au‏ ضد الحر و ی 

واد کانت ولان AS pa‏ تعاقست re)‏ ست السرى كما lols‏ 4 واصیحت له - 
۴ نفو س pall‏ بين 6 Aas‏ سحل لت Agent‏ الله نفساء بالخر وج على المأمون والاستقلاال 
پمصر ء فبدأ يعد العدد ويحشد الجنود »> استمدادا لإعلانه خلم الأمون لولا ات 
تسرب خبره الى المأمون فأرسل عند الله بن طاهر بحیش كير لخابع عبيك الله ین 
السرى 5 ودارث الممارك ینهما 4 انيت بهن haat thes‏ اله الذى اسسام لعيد ایک 

2 هذه | Aad‏ لو فيك السيدة لفسيك dio las‏ الضربح المشهور باسمها a‏ 3 )43 
السيدة تسه مع زوحها اسحق دن حعفر السادق من المدينة الى محر عام ۲ هد 
فلم نلست ان ذاست شهر لها و تقو اها و ورعها وعامها وأدبها + 


و شحدث تغرى بردی عنها بقوله : وهی dele‏ الکراماث Ole lly‏ ومد ذكرها 
شر قفا وغربا . 
۲٣١ Pp ATV‏ ص ؛ امارة عبات الله بن طاهر على مصر : 

هو عك op rv‏ طاهر ان اسن أمير خراسسان لم أمير pa‏ ولاه المأمون عليها 
بعد عزل عبيد الله بن السرى , 
ذلك جواد كربما بارعا فى, الادب ويقرض الشعر مما حببه الى قلوب الرعية .. وقيل 
انه خلف فى بیت المال فى خراسان وهی موطن ولايته الرئيسى أربعين الف الف درهم 
سوى ما فى بيت مال العامة وقد حمل على الشرطة ابان ولابته pal‏ معاذ بن عزين 
ثم عك رلا ۰ 


وجعل على القضاء عيسى دن النکدر وأجری له أربعة آلا فی درهم كل شسهر ۰ 
۱ وقد استتطاع ف مده ولايته أن برتب احوال البلاد وان بنظمها وان بمهد طرقها 
وسبلها وأمنهسا وقد زاد فى مسجد عمرو بن العاص زيادة كبيرة وکان الشاریخ يأبى 
الا أن يبحمل Vang)‏ ایحا کم si‏ بتلساقل عبر الاحيال فهو الدی ۳ | یسیع 


لست وس 


العيدلى وقد استنبته من نوعين مختلفين » وهی الكلمة التى برددها العامة اسم 
(العيد اللاوى ) + ١‏ 


اسشبلاء ااسلمین على > By‏ كاربت : 

كان قد نزل بالاسكندرية قببل مقدم عبد الله بن طاهر الیها طاثفة من المغاربة 
الذین ات ی ری او رنهم 8 وجه الحکم دن هشام وکانت عدنهم تزبد على 
بضعة الوف ٠‏ فاستواوا على date‏ الاسكندرية , هلما قدم عبد الته بن طاهر الى 
paw‏ توجه الى حربهم » فدارت بينه وبينهم معاوضات أن JUL pete‏ والسلاح 
والسفن ويرحلوا الى جزيرة کرت الميزنطية فیستولوا عليها فهر هم عبد الله بن 
طاهر بما طلبوا وخرج من الاسكندرية أسطول حربی بهذا الحشد من الجاهدين 
فهزموا الاسطول البيزنطى واستولوا على جزيرة كربت بالفعل + فکان ذلك أول 
دخول الاسلام فى الجزيرة وبقول ارشبيالك Ged‏ انهم ظلوا فى <زيرة کرت لدة قرن 
وکا فيه مشار الفزع للعرس البيزنطى . 


: مغر‎ sls س ۲۱۳ هب اماره عبسى بن بز دد‎ 3 AYY 

بعك آن أقر عك الله uy‏ طاهر الأمور ٠ pe a‏ اسنخلف عاسها عيسى بن يزرد 
الحاودى 6 على صلا تھا وخراحها فافره الأمون وظل أميرا علی مصر نياية عن عبد ۳ 
أبن gale‏ 8 حتى صرفب المأمون dint‏ لله عن امرة مصر وحعلها لأخيه peal‏ محمد ن 
هار ون الر شید فلما ان و Lgad‏ العتصم أثر عبسى بن دزد على الصنللاد فقط وجعل 
على راج مصر صالح بن شيرزاده 53 فزاد ge Le‏ 3 الخراج واشند elles‏ وعسشت 6 
فالتفشس عايه أهل الحو wd‏ واحشمعوا وعسکر وا واحمعوا على les‏ . 

فسانده عیسی بن دز ند ولكنه انهز م و فئل الكثير من ode‏ - فعظم ذلك على 
اامتصم وعزل عيسىر س دز دد وولی مکانه عمس لن الوليد النميوى 5 
وفاة ابن هشام كانب السيرة النبوية : 

وف هذه السئة ماك لمصر صا جس | 9 الامو 4y‏ محمد بن عيك الك بن 
هشام ¢ کاب أبن اسحق ؛ وبرى تأثبر محر عابه فى كثابه اذ بروی أحيانا عن ابن 
لهبعة عالم مصر و فاخسیها ۰ 
AYA‏ 3‘ ب ۲۱۶ ه : اماره عم بن الوليد على pad‏ : 


ولى | أعخصم عمير دن ed all‏ على الملاة jam‏ على شم anh‏ اک محمل ولكن 
الفيسية واليمنية من أهل الحو wd‏ خرحوا علية كما خر حوا على aon) Oo‏ مقا فسان 


© les هم احنو ده ودارث لته و هم معارك سقط فيها صر‎ goed 


د سد 


امارة ots ue gent‏ اابداودي عای معار ثانبية : 


القيسيه واليمنية 


د الحاودى الى ولانة الصلاة ؛ ولكن 
من أهل الحو ف > كان آمرهم قد اسنتری وازدادوا شراوة les‏ الضم اليهم من 
قطاع الطرق » وما احرزوه من انتصارات فى معاركهم السابقة . فخرج عيسى بن ديد 
ی لهم مند الطر a‏ ( عين شمس ) فانتهيت العركة 
طر الى النحاة بنفسه slate ‘YI‏ 


أعاد المعتصدم عيسى ان ال 


عای رأس ose‏ الهم 3 aid’‏ 
بهزيمة عیسی س يزيد وفتل الکپر من عسکره واد 


بالفسطاط » 


اعنصم فى مصر ۰ 


تال صل ا هذه الهزيمة الى الأمون طلب من اخبه المعنصم ان يسافر الى 


امارته بها ۰۰۰ فقدم العتصم من يغداد فى اربعة YT‏ من جنوده الاتراك 
في طريقه الى الفسطاط فهزميم هزيمة ساحقة ووضع فى رقابهم 


وهاحم الحو ف 52 


مت LJ‏ دسر 


السیف حتى Slits!‏ أن يفنيهم ٠‏ 

ثم دخل الفسطاط وفى خدمته عيسى الجاو دى وجميع اعيان مصر وسكن ee‏ 
واصلح احوال مصر وواى عليها عبد ربه بن جبلة بعد ان عزل عیسی بن يزبك ٠‏ ثم 
بارع مصر الى الشام . 
المسلمون Cy gimmicks‏ صقالية : 

وق هده السشاه اسةولى المسلمون من افر يقبا اي جز درة صقا وخاضسوا ممارك 
بربة داخل الجزبره انثهت بالاستیلاء علیها واستقروا فى عاصمتها بارم ( ۸۳۱ م) 
وسرعان ما أ دسحت أعظلم فاعدة بحر dy‏ اسلامية oe‏ وبهذا الطوت ET‏ یز نعل 
من هذه الجزيرة ونجح مسلمو شمال افریقیا فى السيطرة على البحر الابیخن وهر 
ما صحز عن AR Roel‏ الامو op‏ + 
امم ب ۲۱۵ ه : أمارة عمك رنه بن alm‏ على ٠ pan‏ 

ولاه المعتصم UL‏ عنه على الصلاة » فسكن العسكر على bale‏ الامراء وحمل 


عاى شر cb‏ ادناه وعلی لالم اسحق 20 اسماعیل ۰ و ام 1 ann‏ اهل | tee!‏ ف من 
الفيسية والیمنبة ان عادوا للشغب 1 فسار اليهم واستطاع أن لمع حر كتهم 3 


وقول أمين باشا سامی ) لا عن درر التيجان ( ان العلاء اك ف oAge‏ مدر 
وأعما لها un‏ اصیحت وسة القمح el‏ بد يشار ذهب و nam‏ الا س ما بطو ل شر حا 
من سوء الحال وأمور تقشعر من سماعها الأبدان ۰ 


س إا — 


۱ م سب ۲۱۹ هب ل آمارة عيسى بن quate‏ : 

عزل ااعتصم عبد ربه بن جبلة وولی على par‏ عيسى بن منصور على الصلاة 
dass‏ فجعل على nt‏ طنه LY‏ غیت يونس بن ابر eel‏ ولا ند أن كون قد اساء 
السيرة ذقد ثار فى عهده الا قباط ثورة عارمة . 
نورة سسكان الوجه البحرى : 

aa)‏ عراس الو dom‏ البتحرى وأنضم الهم الإقشاط فشدوا حموعا کیره 5 حفوا 
بها على العاصمة فتجهز لهم عيسى بما معه من قوات ۰ ولكنه انهزم فتقهفر دمن معه» 
على أقبح وحه اسو ع سیر ۵ 4 واخر حوا معه كذلك مثو لی خراح مر و کانت هله 
وبری الدکتور الشيال فی اتساع هله الحركة » gol‏ شخصية مصر الاسلامية 
وتطلعها الى الاستقلال , 


۷ ه ب قدوم الأمون الى مصر : 

قرد الأمون أن بفد بنفسسه الى مصر لببحث اسباب هذه الفتر التوالية واضع 
حدا لها » فوصل الى pot‏ ق ه محر م من هذه doll‏ وأو قعث عساكره تحت قيادة 
قائدها pall‏ کسی افشین بالمتمردين من العرب أهل الحوف وأقباط الوجه البحری. 


وقد اجمع المرخون على أن الأمون فسا على الاقباط الثائرين حتى لقد قتل 
الكثير من رجالهم وسبی النساء والاطفال . 


وسجل التاريخ غضب الأمون على والبه بمصر والالفاظ التى عنفه بها اذ قال 
له ؛ أن هذا الحدث العظيم لم كن الا عن فعلك وفعل عمالك » حملتم الئاس مالا 
يطيقون وکتمنمونی الخير حتی تفاقم الامر واضطربت البلاد والاجماع منعقد على 
أن هذا الحادث كان آخر مظهر لبقابا مصر السيحية » فمنذ ذلك التاريخ وقد 
اصبحت الاغلبية فى مصر اسلامية وذلك لدخول الكثير من الإقباط فى دين الاسلام» 
وقول اافریزی ومن بقی منهم على dus‏ کف عن الأحاربة وعمد ؛ الى المكاتب 
واستعمال الحبلة » وعملو! كتابا للخراج فكانت لهم وللمسلمين أخبار كثيرة . 

و هناد قول عن أن الأمون قد حاول فتح الاهرام . ولكن أحد من الكتاب 
ام بر و هله القصة , 


وقد ذكرها أمين داشا سامی 3 حوادث um JAA ple‏ ) ولیس ادل على وهن 
الى بفسداد تفسها ولیس الى مصر . 


— ry — 


آمارة كيدر على مصر : 

هو gt pal‏ عبد اله daly‏ کیدر شهرة غلت علبه ولاه الأمون عل الصتلد 5 
فجعل على شرطته ابن سندیار ثم بعث الأمون برحل من العجم يسمى بسطان‌لیکو ن 
واليا على الشرطة ؛ ولکن كيدر لم Gab‏ أن عزله لسوء سبرنه وارشوة ارتشاها > 


و شم داه wb ga alls‏ ۴۳ سین الجامع وولى انت اأظفر You‏ مناه ۽ 


۲ م ب ۲۱۸ ه : دعوة الآمون الى القول بخلتی القرآن : 
ارتکب الامون العظيم رلته الکبری فى هذه السنة عندما Sole‏ ان يحمل Shey‏ 
. والفقهاء والقضاة شوة ال.ملطان على ان بقولوا بخلق الفرآن وما بقیت القضسية 
الخلا G‏ ۳ ی Ast 01 \ Rates‏ اليه االحضباو & 
الاسلامية من تطرر فكرى على بد علماء المعتزلة » حيث نادوا بسلطان العقل و خضو ع 
الدين لاحكام العقل . 
اما عندما اتزلق الأمرن ان BUSS‏ فرض الفکر؛ بقوة السلطان » فهدا بد؟ الز إلى 
والشطط. والذی ذکر بحماقات اباطرة القسطنطينية عندما راحوا فرضون عقاثئف 
ونظربات دبنية : وان کان الأمون ام بصل الى حد القتل والتعذیب مکتفیا بالتهد ده 
والعزل عن GY,‏ الناصت . 


احود دن حنسل ۰ 

وقد كان الامام | Ann‏ دن حثئیل أحد ال تن طلب مدوم أمير slaw‏ ناء على walls‏ 
الأمون أن قير بان oT yall‏ مخلوق فو قال | hom‏ ان Sat‏ علك القول بان 0 الفر coy‏ 
کلام الله (( لابرد عای ذلك او ols es)‏ الخو فس 3 ذلك dows‏ 5 اما ابلغ gail‏ ت 
ذلك » طلب أن در سل به اليه مقو سأ علبي اأى مددلة طر سو س السحث 2 أمره 
و لکن در الخايفة المأمون أن اموت أن ان بواجه | chao‏ لن b>‏ 5 
موت الخليفة عبد الله الامون : 

gall 3‏ عشر من رحب من هده السئة مات الخليفة الأمون وكانت مدة خلا فته 
a‏ این سك وخمسة شور بو ثلاث عشر دو ما ۰ و کاات‌سنة عندما مات لمالی و ار بهمن 
سه 4 وقد و سسف و لیم re) pod‏ مو he yet‏ تار سح لعسالم welll pane‏ على 
اوه العا + 

المأمون العظيم 7 لعل عدر د آز هی عبر ۴ تأر الخلا ف -حايك فبك الفذو ت 
والعلوم فیس من A Sens‏ و کر Sym 4a‏ 3 لم اقام مر سل بن احدهما قر مب 
دمشق والاخر قرب بفداد . Lat,‏ قرب مرصد بنداد دارا للعلم زودها Taos‏ 


زاخرة . وجدث فى عهده ترجمة كنب الادب والعلوم الفلسفة اليونانية والسربائية 


has‏ زیت 


اصطناع التسرك : 

وقد اختط العتصم سياسة جديدة » كان لها اکبر الاثر فيما اصاب الدولة 
العباسية من انحلال فيما بعد » فقد قرر أن بجعل اعتماده فى الحيش وی حرسه 
الخاص على الاتراك بدلا من الارس أو العرب . وربما كان مرجع ذلك الى أن امه 
تركية . فشرع فى استجلاب الرقيق التركى وكان يجاء به من بلاد ما وراء النهر 
( سیحون وحيحون ) وانخذ منهم آحنادا وحراسا » وبدأوا شتهرون بجمال النظر 
وحسن الهندام والشجاعة فضلا عن التمسك باهداب الاسلام وسرعان ما اصبح 
منهم قواد الحند وولاة الاقاليم ٠‏ ولم شف العتصم عند حد الاستعانة بالاتراك .. 
Ail‏ تجاوز ذلك الى اضطهاد العرب وخلعهم من أعمااهم مما اثار الفتنة فى صفوف 
حيشه وولانه » فكان ذلك ot‏ التصدع الذی أصاب الدولة العياسية والتى ظل 
بتزايد حتى انتهى سلطانها كما سترى . 
AYE‏ م س ۲۱۹ اه : امارة الظفر بن كيدر على pe‏ : 

ولى أمارة مصر الظفر بن GAT‏ بعد و فاة أبيه باستخلاف منه .. وكان أبوه قد 
تلقی كفيره من الولاة الامر باسقاط العرب من الديوان وقطع العطاء عنهم » فخرج 
عليه بحيى بن الوزير الجروى فى جسع من عرب لخم وجذام .. ولكن كيدر مات 
قبل ol‏ بقع بينهما الاصطدام . 

فلم بكد المظطفر ساشر عمله > حتى نصدى لحرب ابن الوزير فانتصر عليه بعد 
معركة حامية الوطيس + 


آمارة موسی إن العباس على مغر : 

سن العتصم تعاليدا جديدا 6 بأن Jam‏ الوالاية على yk‏ من الا قطار او عا من 
الانصام 4 فأنعم بأمرة pa‏ على Jo]‏ کار قواده yl‏ جعقر weal‏ 4 على jie ol‏ 
ألى جواره ينتدب من ناحیته من يدير مصر باسمه . 

فاقر الوالی الجدید المظفر بن کیدر على امارة مصر لانشفاله بقتال ابن الوزیر 
حنى اذا فرغت الحرب بعد أربعة شهور بالتصاره على ابن cer‏ كما راشا ۰ je‏ اه 


من الامارة © اوولی موسى بن العباس على صلاة مصر وخراحها © وذلك فى yan‏ 
رمضصان من هذه السك 


۵ م ب ۲۲۰ ها : Vase slats‏ سر من رای : 


تذمر سکان مداد من هه الجائحة الحد ند و us|‏ تمثلت re)‏ مماليك العتصم من 
الاتر الد وبدأ هو لاء الجند من الاثراك Cr gene‏ سكان بغداد » فشا الئاس الى 
العتصم 6 و هددوه بأنه اذا لم يكف اذى جنده عنهم قأنهم سیحاربونه وبخلموله , 


س اپ س 


فبنی. العتصم مدينة سر من رای لتكون مستقرا de‏ له 
الر سمية colle oly‏ بغداد بطبيعة الحال 


ولاجناده حتی اذا 
من دای ولیست بفداد هی العاصمة 
هى الدينة الاولی فى الدولة الاسلامية . 


۹ مس ۲۲6 ه : امارة مالك بن کیدر على مصر : 


عزل اشناس موسى بن العباس عن امرة مصر وعهد بالامارة على الصلاة الى 
مالك ان کیدر وو فد الىئ مصر ف الثالث والعشر بن من دبع الشانی من هذه السسئكة . 
و لصيف ادو المحاسن مالك ان كدر بأنه كان أميرا عاقلا +۰ وقورا pe‏ \ 4 ولى 


مم ۲۲۱ ه : امارة على بن يحيى الارمنى على مصر : 


عزل اشناس الترکی مالك بن كيدر عن أمرة مصر وولى علیها أبو الحسن على 
اس ایی الارمنی فو صل الى مصر ف السايع من شهر دیع الثانى من هذه السئة 
فجعل ھم الاول اصلاح احوال الديار المصرية 3 

وكان على امرة cll‏ أبو الوليد بن خاله التختان وعلى القضاء محمد بن 
الليث الخوارژمی ٠‏ 


عمر ه هلد و فانه ثمانى وأربعين سسنه تربع Lag’‏ على عرش cabs 45 Mas}‏ سسئو ات 
وثمانیه "شهر وثمانية ایام . ولا كان ترتیبه من خلفاء بنی العباس هو الثامن فقد 
أطلقوا عليه وصسف الثمانى و لعسددون الکثیر من ااصاد فاث التی ملات حساته 
برقم ثمانية + 

وقول spn‏ آلو المحاسن أنك كان عاريا عن كل علم +۰ بکتب وقراً قراءة ضعيفة 
ولكنه مع ذلك كان فصیحا اذا تكلم » مهيبا عالى الهمة شجاعا مقداما » حتى قيل 
aif‏ کان اهپب خلفاء cots‏ العباس ۰ 

AB»‏ خلست عليه hone‏ الحندية لکثرة ما خاض من معارك وحروب انتصر فیها 
كلها بنفسه : أو بوساطة قواده . 

وقد كان نصره الاكدر عندما استجاب لاستفائة المراة المسلمة التى صاحت 
)} وامعخصماه ) فا لی على تسه آن pai‏ لها » فکانت معركة أمورية التى ضرب فيها 


— tv نت‎ 


هذه الدینه الر ومية وداوع الروم ' ۰ وهی 'المعركة التى As‏ ها yl‏ تمام الشساعنر 
a‏ تصیلد ته الشهورة ۰ ۱ 1 : 

الت اسدق olf‏ من الكتب 0 حده الحد بين الجد و 
شرف فارس ف الاباحية وعلى اخ ت فربار الذی أريد ف اعادة ls‏ عسو 
الى المجوسية ٠‏ 

وقضى على قائد جيوشه الكبير الافشين الذى تولى قمع الحركات السابقة > 
عندما حدثته نفسه بالخروج على الدولة وهكذا ابقی على الدولة العباسية وحدتها 
وتماسكها وسيادة الخليفة الاسمية والفعلية على كل ارجائها . 

وان كات ف شس الو قت هو واضع البذرة لاثفر bl‏ عقدها a+‏ فقد مات مالقا 
ی ألف مملوك من ANY‏ سرعان ما تحولوا الى نكبة على الخلا 5 
خلاقه الواثق + 

ونمل و فاةً العتصم بويع بالخلافة any‏ أبى حعفر هارون 2S , as Bll‏ 
3 ۱۹ رليع الأول وامه pl‏ ولد رومية ee‏ وكان ملكا مهيبا Dhol‏ کر یما ادا بقر خن 
| شمر ¢ وکان مولعا بالغناء والتحواری ۰ : 
۰" ابتداع ألوائق' بدعة.جدیدة فعهد 'بالسلطة كلها الى اشئاس التركى CAN‏ .ولى 
علي م مصر e‏ و على الصلاة ددا معا + 
الثر کی و ل 1 ies‏ موس ان سرون" الى 
Ay aul‏ الشرطة ۰ 


Tis ارت ولد لر‎ SLs Usan SS i 
۰ موك آسور مصر‎ 


۵ م ۲۳۲۱ ه : تجدد محنة القول بخلق القرآن : 


شاءت ارادة الواثق ان سعث محنة القول بخلق القرآن بعد أن كالت قد سکشمحه: 
فکنس من As‏ دك لاولاة على الا مصار بطلب pe‏ امتحان العلماء القضاة ومو قي 


TVA —‏ سب 


فى الاسر ولا تدفع فديته .. si ios a‏ آبو الا 1 van‏ 
اعتر فوا بخلق القرآن لکی. ینفکوا من الاسر . 
م - ۲۲۲ ه : موت الخليفة الوانق : 


مات الخليفة الوائق فى الرابع والعشرين من ذى الحجة بعد حکم دام خمس 
سلو ات ونصف © وکانت سنه عند وفاته ستا ety‏ سنة على ارجح الأقوال وقد 
طلب منه وهو فى مرض الوت أن يوصى بالخلافة لابنه ولكنه رفض . 

ويعثير gc‏ الوائق « هو اپا الصدر ad‏ الحکم ون حيث ردا od o‏ 
ولا نها 4 ale,‏ قو اد إل رلك شرج ناه N‏ 5 


خلافة التوکل على الله : 


العتصم ٠.‏ وكان عمر ۵ عندما ولی الخلافة بتراوح على حسب مختلف الا قوال بين 
الخامسة والعشرین والسابعة والعشرین . 


۳ oy 0 it 


Uy‏ كان المتوكل قد استهل حكمه بوقف بدعة التحدث عن خلق القرآن نقد 
اغرته المؤرخون القدامى بالثناء » فيقول gf‏ الحاسن ویتابعه على قوله أمين باشا 
سامى : كانت به كل الخصال الحسنة ee‏ ا ل Tee‏ 
sS‏ 

| ولكن الدكتور عاى ابراهيم حسن 6 وصفه بأنه كان مدمنا على شرب الخمر تعلق 
بحب au gle‏ فاعتقها وتزوجها واطلق عليها من فرط جمالها حسنها اسم « قبيحة » 
على سيل التضاد فى التسمية ( ص ۲۱ ) ) وهی التى انجبت له ابنه ابو عبد الله الستز 


۱ : ب ۲۳۲ ه : امارة هرئمة بن نصر على مصر‎ PAV 
عزو اناد اسر وت( البيعة‎ i pe ی‎ a, مزل الذليفة المتوكل ان‎ 
۱ ۰ من الصر بین‎ ' 
فولى الأمير ایناخ التركى ألذى كان هو الأمير الزسمی على مصر هرثمة بن نصر‎ 
السادس من شهر رجب من هذه السنة وجعل‎ cla على الصلاة فقدم الی مصر يوم‎ 
: 0 | , على شرطته ابا قتيبة‎ 
وفى ایام هرثمة ورد عليه كتاب الخليفة المتوكل ا بترك الجدال ف القسرآن‎ 
۱ ۱ . واتناع السنة 6 وعدم القول بخلق القرآن‎ 


— CU یس‎ 


: أمارة حاتم بن هرثمة على مصر‎ : ۲۳۲ ALA 

استخلف هرثمة بن pal‏ عندما حضرته الو فاة ابنه حاتم على الصلاة : فأقره الامیر 
ایتاخ على هذه الامرة » فجعل على شرطته محمد بن سويد , 

وعلى الرغم من أن حاتم بن هرثمة » JOST‏ على تدبير شسئون مصر فى معر فة 
sss‏ ۰ وکان حایلا نيلا > فد و اله لم لحسن تدبير أموره مع ایتاح التر کی ولذلك 
فقد صرفه عن الامارة . 


امارة عاى بن بحبی الثانية على مصر : 

أعاد pall‏ ايتاخ الترکی على بن يحيى على امرة الصلاة فى مصر بعد عزل حاتم 
أبن هرثمة فسکن الممسشكر جر با على عادد أمراء بئى العباس وحمل على شرطته 
معاوية بن eo‏ 1 


ولم dab‏ آن جاءه Lal‏ بالقبض على ابتاخ التركى و قتله » وصدر اليه أمر الخليفة 
بالتحفظ علی آموال ایتاخ واسقاط الدعاء له على المثابر ٠‏ 


: م ۲۳۵ ه : آمارة اسحق بن بحبی على مصر‎ ٩ 
قسم المتوكل سلطان الدولة بين أولاده الثلاثة النتصر والعتز وااو دد فو قصت‎ 
وخراجها‎ pas مصر من نصيب النتصر » فعزل على بن يحيى وولی نيابة عنه على صلاة‎ 


فجعل على شرطته الهیاجی » وعلی الظالم عیسی بن decd‏ الحضرمی . وکا 
اسحق على مابقول ابو الحاسن من اجل الامراء جوادا كريما عاقلا سیوسا ممدوحا > 
وکان فيه رفق بالرعية وعدل وانصاف . ومن ذلك أن التو کل غضب على الشيعة 
لاتخاذهم س قبر سيدنا على بن آبی طالب مزارا بحجون اليه فبالغ فى حسربهم 
واضطهادهم وامر بطردهم من سائر الولابات وکتب بذلك الى اسحق بن بحپی فراج 
din‏ الامر فى رفق وق غير افحاش بالئسبة لاعاوبين » فلم يمجب التو کل وعزله عن 
ss‏ 


۳ ف : أمارة عند الواحد بن بجی‎ ۷ 1 Ao, 


ولى النتصر امارة مصر بعد عزل اسحق بن بحيى « عبد آلواحد بن بحبی بن 
علصور » على صلاة مصر وخراجها 2 فقدم إليها فی الحادی والعشر بن من ش ساهو 
ذى العقدة . فجعل على شرطته محمد بن سليمان البجلى . 


— 297 — 


۸6۱ ۵ سم ۸ ف : امارة مسا cp‏ ساق على مصر : 
ولى المنتصر امرة مصر عئيسة بن اسحاف بعد ان عزل عبد الواحد فقدم مصر فى 
الخامس من ربيع آلثانی من هذه السنة ٠‏ وكانت امرته على الصلاة ب أما الخراج 
فكان لاحمد بن خالد pall‏ شینی وجعل عنبسة على شرطته آبا أحمد محمد بن 
وكان عئيسة على oe‏ الخوارج » فأمر عماله بمحرد وصوله أن برودا الظالم » 
وان نصفوا الناس فقاية الانصاف وأظور من الرفق والعدل بالرعية والاحسان ented‏ 
مالم سمع فى زمانه . وكان بتوجه ماشيا الى المسجد الجامع بدار الامارة بالمعسكر . 
ولسحن لمحب ان صف ابو المحاسن وأمين باشا سامی رحلا هذا سلوكه فى الحكمة 
باه على مذهب ااخوارج ¢ مع ان تاريخ الخوارج على الضد من هذه المكارم 0 
غارة الروم داي دمیاط > 
وكات دم ادل لسوء الح خالية من الحند عندما دهمها الروم Aad‏ كان الامیر 
donate‏ قد استدهاهم فى عيد الاضحی ليشهدوا اننال أقامه . ولكن أهااى دمياط 
اخر جوا من الجند مقدما ند عی yl‏ حعفر بن الاكشف وقادوه زعامتهم ¢ و تصسد و | 
لحرب الروم فدحروهم واجاوهم عن البلد » فانصرف الروم عن الدينة مهزومین ) 
وقد حاولواان بغيرا علي مدينة تئیس فام بقدروا عايها فانسحیوا الى بلادهم , 
وعند‌ما وصل omit‏ وجيشيه الى دمياط لم tow‏ مايفعله الا ان يعمل عایا صلاح 
شان دمیاحل وازالك آثار ما اصانها در استطامته , 


: ام ب ۲۲۱ ه : اهالى الثورة يعلئون العصيان‎ ٥ 
النوبة عن دفع الجزية الثى اعتادوا اداءها مند ايام عبد الله بن‎ Gilet امتنم‎ 


فعهد ااخاسفة التو كل الى محمد بن عند الله القمى بتولی الشرطة وبحرب أهل 
الصعيد الأعلى أو البجة كما اطلق عليهم الطبری » فاستطام القمى أن ooh‏ المهمة 
وان بشمع الفتنة وبرد سكان النوبة الى طاعة الخاليفة . 


وفاة الامام احمد بن حشيل : 

فل ها.ه اا یه al‏ الامام الحاسل ص اخس اهب اش هون 6 احمد ace ry‏ ¢ 
وهو كأصحابه الثلاثة الآخرين اصساب الل اهب المشهورة الحنفيةو الالكية والشافعية 
قد كشت فى مناقبة المجلدات الكثيرة من اتباع مذاهبهم » ولكن أحمد بن حثبل ينفرد 
من بين اصحابه بعنف الحنة التى تعرض لها وثبت . 


— ۷ | — 


Ads‏ زاد من ورعه آن.المتوكل حاول بعد أن رفع عنه الحنة : وافرج عله من 
الجن أن بتآلف قلبه بالمال والهدايا والعطايا » فكان بعت فر عن قبول ذلك 
زا لته 

وقد آلف احمد بن حنبل السند فى احادیث الرسول وقد بلغ من ضخامة هذا 
ee‏ ات انان ل العلم 4 اله من المة الحصدسته 
لا الفقه . 


E ۱‏ رن وعدن عنقي مان ccd‏ وسفن د ۰ 
At‏ م ب ۲۲۲ ه : امارة يزيد بن عبد الله على مصر : 


عزل المنتصر عن أمرة مصر عنبسة بن اسحق وولى على صلاتها يزيد بن عبد الله 
فوفد اليها فى ٠١‏ رحب من هذه السئة . ١‏ 


الذی كان لسباق الخيل » م تنسع 8 وأبادهم > ثم التفت الى العاو بين حر لا 
عليهم منه شدة واخرجهم من مصر . 


وق هذه AS)‏ زلرلت الأرض re}‏ مصر ٠‏ 
۹ م س ۲4۵ ه ؛ غارة لاروم على دمباط : 


عادت الروم للاغارة على دمیاط » وبدل تکرار هذه الفارات » علل غلبة الاسطول 
البیزنطی فى هله انفترة على شرق البحر الاییض . 


على أن هذه الفارة الجديدة كسابقتها لم ترد على الثهب والساب والفرار . 
زلازل : 


واو وو range Rees eC‏ كلها © ولك بيو اومن قزر 
كان فى مدینة بابيس فقد قتل فیها عدد كبير سسبه . 


۸۱ - ۲2۷ ه : بناء مفياس الروضسة : 

i:‏ تهدم مقياس'الزوضة GAY‏ اقاهه أسامة بن زيد عام سبع وتسعين > لأعيد بنا د 
وترمیمه ايام يريد بن عبد املك Sy‏ عهد خلافة التوکل سا ات ا سر 
لعدة قرون ASU‏ . 


— ۷۲ — 


وفاة الخليفة المتوكل : 
فى الخامس من شوال من هذه السنة قتل الخايفة المتوكل على الله ابو الفضل 
هعفر بن المعتصم . وكان الذين قتلوه هم مماليك الأتراك بتحريض من ابنه المنتصر . 
وكان المنوكل قد طلب من dul‏ المنتصر أن بتنازل عن ولابة العهد لاخیه العتر » 
فان a) peel‏ قعل ذلك 6 تميقا ابوه الى اتا معاملته رم عل رقوش 
لي ee‏ يي ا ۱ 


وكات خلانة المتوكل أربعة عشر عاما وعشرة أشهر وأيام وكانت سنه يوم قتل 
حوالی أربعين سلة . 


ویفتله بهذا الاساوب » تدهورت هيبة الخلافة وما فتئت بعد ذلك تتدهور حتى 
اضیح الخفاء العوبة فى بد الجند . 
ام التوکل > 

وتفثرن ايام حکم السوکل » باسم والدته التی كان بطلق علیها اسم السسيدة 
اشتهرت بقوة شخصيتها وكثرة صدفاتها . 
خلافة النتصر بالله محمد : 


ولی الخلافة بعد مصرع التوکل ابنه محمد واطلق عليه اسم النتصر با .. 
وببدو ان شبح الجريمة التی آقدم علیها بالتحریض على قتل والده قد جشمت على 
ضمير ه فار قته » فا م يهنا بالحياة » ولم بابث أن فارق الحياة بعد ستة آشهر فقط 
من خلافته بما وصف UL‏ ذبحه فى الحلق .. وذكر الدکتور على ابراهيم حسن أن 
مماليكه الآثراك قد تآمروا عليه بالاتفاق مع طبيبه بن طیفور اليم 
فمات مسموما . 


وام تزد سنه علد موته عاى خسن وعشرين سنة . 
۲ م د ۲۸ ه : خلافة ااسنهین بالك : 

لم بش قادة الجند ورجال الحاشية الاتراك of‏ بولوا علیهم احد ابناء المتوكل 
حتى لا بطالبهم بدم أبيه وهو برحح القول بأنه مات مقتولا » فاختاروا للخلا فة أحد 
ابناء العتصم وهو او | ue lead‏ أ حمك وأطاقوا عليه أسم المستعين dy‏ وكانت سنا 
الوم بو دع ثمالى op pics‏ سلة ۰ 
1 و کان اول ها فطل هو لق اوق مایق یت فان من ابا امن Sth‏ والقواد 
و کان بقدر بالف الف دیثار . ولكن ذلك'لم بشفغ عندما اراد أن بباشر السلطة © Aas‏ 


س 0 ست 


5 م ب ۲۵۲ هى : خلافة المعتز بالله الزير ٠‏ 

كان ااسبب فى مقتل المستعين بالله» أنه خشى على نفسه من ساطان الترك فحاول 
ان بحد من سلطانهم فأمر بقتل بافر التركى الذى قتل المتوكل » فاضطرب أمراع 
الاتر الد لذلك وبادروا بخلع المستعين بالله 6 وسعوا الى المعتز بن المتوكل وكلن محبو سسا 
فى حجرة صغيرة هو وآخوه ابراهيم » فأخرجوه من سجنه وبایموه بالخلافة » فهرب 
المستعين بالله ودارت بينهم وبينه معارك انتهت بهريمته aly‏ ض عايه ثم قتله . 

وكان سن العتز بالله عندما ولى الخلافة عشرين سنة فكان بدلك أصغر من ولی 
الخلافة حتى ذلك التاريخ . 
۷ م ب ۲۵۲ ه : امارة مزاحم بن خاقان التركى على مصر : 

عزل الخليفة العتز يزيد بن عبد الله عن أمرة مصر بعد ان وليها لعشر سئواعت 
وثمائية اشير وهی اطول مدة حکبها والی علی مصر ایام الدولة العباسية التی کات 
تکثر من تغيير الولاة » و کأنها كانت ارتباطا بما ستول اليه مصر بعد قلیل على يد 
اقا بن و همان ل العاببية )لل فق رباك امسن + 


وولى الخليفة على أمرة مصر مزاحم بن خاقان التركى واقتصرت امرته على 
الصلاة فقط »> وحعل على شرطته ارخوز . وقد کثرت الا ضطر Ob!‏ فى عهد مزاحم سن 
خاقان فى مختلف ارجاء ال لاد » فكان عليه ان بخوض معارك ضد اهل الحوف » ثم 
فى البحيرة ثم فى الفیوم وقد سقط فى هذه العارلد کثیر من الضحایا ۰ 

شغل مزاحم بعد ذلك بالامر بالمعروف والنوى عن المنكر فاوعز ال ارخ ؤ رئيسى 
شرطته أنه بمنم النساء من الخروج من بوتهن للتوحه الى الحمامات أو plea‏ ۰ 
الأمور الخاصة باحسان الصلاة فشق ذلك كثيرا على الئاس » لولا أن عاحله Co Mh‏ 
فاستخلف ابنه مزاحم على امرة مصر » ثم ادرکته الوفاة . 


PF ۸‏ — ۲6۵۲ ف : آمرة احوب بن مزاحم علی مص : 


اقر اللخليفة ا معتز امرة احمد بن مزاحم على مصر 2 وقد حصل على شر ach‏ 
ار خوز كما كان الشأن فى آبام آله : 


لا أن حض ت الوفاة أحمد بن مزاحم استخاف Sedu)‏ بن اولوغ طرخان التر کی 
sa‏ عاو pak‏ فصر 4 pt‏ الخلفةه العئز هلا الا خشبار وولاه Se yale‏ 5 
مصر وخر احها كما كانت لزاحم وأدبه من قبل ودام علي امر 8 مصر ال أن صرف متها 
آشهر و دص .۰ ١‏ 


س {Yo‏ بس 


ied by registered version 


الفصل العاشر 
الدولة الطولونية 


Converted by Tiff Combine 


* م — )۲۵ هب : امارة آحمد بن طولون على مصر‎ Ay, 
.وهو الام كاله انات ممه تلن صلاة مر‎ AIG وان قمر ر القادة‎ 
ابن زوحته آحمد بن طولون فو صل الى مصر بوم الأربعاء ۲۳ رمضان من هذه السنة.‎ 


وكانت سن احمد بن طولون التركى عندما جاء الى مصر أربعا وثلائين سنة . 
وكان آبوه طولون احد موالى ائوح بن سد عامل بخارى وخراسان » فاهداہ توح الى 
الخليفة المأمون فرباه الأمون حتی اصبح من حملة الامراء .٠‏ وولد له آبنه احمد فى 
dts‏ سرمن رای سل ۲۲۰ ه وکائت أم احمد جاربة تدعی فاسسم 7 


وقد شا احمد بن طولون نشاة دينية فقد حفظ القرآن وانقنه وکان برتله 
فى صوت جمیل وذلك بالاضافة الى بقية علوم الدین الاخری التی نهل منها الکثبر 
وتفقه على مدهب الامام ابی حليفة . 


ولا مات طواون فوض الخليفة التوکل لاحمد کل ماکان لابیه » وراح بتدرج 
فى شتى الوظائف الى ان ولی امرة الشنور » ثم امرة دمشق وآخيرا دناد مصر 0 


حرية jal!‏ که والتتقل . 


وعندما قرر قواد الاتراك قنل المستعين كثبوا لاحمد بن طولون أن بقتل المستعين 
وان بولوه مکافاة على ذلك امرة مدبنة واسط؛ فر فض ابن طولون هذا العرض وكتب 
اليهم قول 8 لا رآئی الله قتلت خليفة Caml‏ له ابدا ۰۰ Cand‏ الائراك من ناحيتهم 
سعيد الحاجب فكان هو الدى تولى قتل المستعين . 


— {VY — 


55م Yoo‏ ه قتل الخليفة العتز : 

طالب الجنود الأتراك الخليفة المتز ببعض رواتبهم المتآخرة وكانت PY‏ عن 
خمسين الف دار » فطاب هذا البلغ من أمه فبيحة فادعت آنها لا تملك هذا CK)‏ 
واختفت من قصر ها ۰ 

فما كان من الجند الا أن طلبوا من الخليفة المتز أن سخلع نفسه بححة عدم 
صلاحینه » فأجابهم الى ما طلبوه die‏ » ولکن ذلك لم بحل بينهم وبين تعذبه يعد 
ذلك م قنله ۰. ومن عحب أن قادة الترك قسض وا لبعد حين علی آمه وصادر وا 
أموالها » ALE‏ عدة ما صادروه ثلاثة ملایین دبنار » وهی التى آبت أن تشترى سحياة 
ul‏ بخمسين آلف دینار تقدمها له .. فدل ذلك على نسميتها بقبيحة كان ورمزا 
ما انعاوت عليه نفسيتها من قبح . 

وكانت خلافة pall‏ فى قول الطبرى أربع سنوات deg‏ آشهر وثلاثة وعش سردن 
وما 5 وكانت سنه لیم قدله أربعا وعشربن سسطلة ا + 
وفاة الجاحظ اعظم کناب العربية : 

وى هذا العام على ما يقول ابن كثير فى البداية والئهابة ماث الجاحظ المتكلم 
المعتزلى ویمضی فى وصفه قائلا : 

» وكان, a‏ النظر سیء الخس ردیء الاعتقاد Seine‏ الى البدع wo Yall,‏ 0 
على أنه لا يلبث أن بزید على ذلك « وكان بارعا فاضلا قد انقن علوما كثيرة وصتف 
کتبا جما تدل على قوة ذهنه وجودة تصرفه . ومن اجل كتبه كتاب الحيوان و کتاب 
ols‏ والتسين « ۰ 
فى الكتابة ؛ ووضوح عبارته وحرارتها وتدفقها حتى لکانه كان فحلا من OLS‏ الصصر 
الحديث . 
خلافة الهشی بال محمد : 

فى الثانى من شعبان من هذه السسنة بعد وفاة العتز بويع عبد الله ابن الكدابيفة 
الواتق ولثب بالهتدی وکان الممتدى من أحسسن slals‏ نی العباس سسسيرةٌ و و رعا 
وکان يفول انی لاستحیی أن یکون فى بنی امية مثله ثم لا یکون من بنی العباس ‏ .. 
فکان یجلس لسماع مظالم الرعية وشکاویها » ویحکم بالعدل والقسطاس الستشييم. 

على ان العهد كان قد تغير واصبحت السيادة الحقيقية الجنود الاتراك فسد‌آوا 
بتآمرون عليه » فلما أن قبض على كبيرهم باكباك وقتله انقض عايه جنود الخرك 
وحاربوه وحاربهم دمن وقف الى حو ار ه من let‏ الحند الاخری + ۰ ولكن by VAT!‏ 
لم تليث أن دارت عليه فقبضوا عليه وحملوه على خاع نفسه ثم فتلوه بعد ذلك ٥‏ 


و کان قتله فى الثالث عشر من شهر رجب » وکانت سنه يوم قتله أربعين سنا ۰ 


— {VA س‎ 


: م - ۲۵۱ ه : خلافة المعتمد على الله‎ Ay, 
فى يدم الثلاثاء الثشالث عشر من شهر رحب بوبع للمعتمد عاى الله حمد ن المتوكل‎ 
بالخلافة ۰۰ ولم ابت أخوه الموفق أن غلبه على أمره فسلب منه السلطان الفعلى‎ 
وفد كان هذا الخلاف بين الأخوين هو الذى استغله أحمد بن طولون ليزيد من‎ 
۱ والشسام » وذلك‎ por استقلاله وسلطانه ف ادارة شون‎ 


ob : ۱‏ وقف فى وجه اوامر 
الو فق ددعو ی أنه بدا فع عن حقوق الخليفة الشرعى 


المسسادون بستولون علی جزيرة مالطة : 

اسنطاعت بحربة الإغالسة ملوك افرشیا ( نونس والقیروان ) ان ستواوا على 

جزيرة مالطة وبهذا تاکدث سيادة البحرية الاسلامية عای الضایق الواقعة بين صفاية 

والشساطیء الافرقی . . ١ it‏ 
EF‏ الامام خسار ی :۰ 
الحا i‏ آبو عبد الله محمد إن أسماعيل السخاری صاحب الصحیح من أحاديت 
رسول الله » وهو أشهر من أن بعرف وحسبه أن كتابه الجامع للاحاديث قد أجمع 
AVY‏ م ب ۲۵۸ 2 : آحمد بن طواون بوطد سنساطانه فى pan‏ : 

فى الو قت الذی كان فيه ااخلفاء بتهاوون واحدا آثر الآخر عن عرش الخلافة كان 
أحمد بن طولون thy‏ حكمه فى مصر»وكانت الحوادث كلها تعمل على تدعيم حكمه » 
حل میحله كان والد 95 tool A>‏ بن طو لون فلا صحبا اذا هو اطلق ند أحمد بن طواون 
اکثر مما كان عليه » وضم اليه بعض :اعطق التى كانت لا تزال خارجة عن سلطانه 
كمديئة الاسكندرية ) فأسرع لاستلامها وان كان لفرط حكمته قد ابقى واليها القدم 
ليحكمها باسهه وليابة oe Ane‏ وعکف علی, دور صناعة السفن فأعادها الى سابق 
نشاعلها وزودها بكل ما بمکنها من sly‏ عدد کر من السفن لتکون أسطولا لأحمد بن 
طولون يعتمد عليه فيما اعتزمه لنفسه من الدفاع عن سلطانه فى مصر . 

وقد Gb‏ أحمد بن طولون he‏ معنيا بالاسطول وتدعيمه حتى ab‏ عدد وحدات 
هذا الأسطول عند وفاة أحمد بن طولون عاى ماروى الكيكوى AF paw CIT‏ » مائة 
م ركب كبيرة وماثة مركب حربية سوى الصلابيات والحمائم والقاربات والصنادل . 


ولابة الخضراج والثفور : 
وحدث أن أرسل اليه الخليفة المعتمد ستحثه على جمع الأموال الثررة على 
مصر 4 فرد عليه أحمد لن طولون معنذرا عن عدم فدرته عاى تنفيذ هذا الأمر لان 


— ۷٩ — 


ولابة الخراج كانت بيد احمد بن الدبر صاحب السطوة والنفوذ فى مصر منذ أمدبعيد 
فما كان من الخليفة المعتمد الا أن ولى آحمد بن طولون على خراج مصرء وزاد علىذلك 
oY,‏ على ثغور الشسام . وهكذا تكامات بين Se‏ أحمد بن طواون عناصر السلطة 
والوارد المالية » فشرع يعمل على تحقيق ما كان يدور فى نفسه من آمال عريضة فى 
الاستقلال بشئون مصر»وذلك لا يكون الا بانشاء جيش قوی يدين له شخصيا بالولاء, 


ينساء الجيش + 

وكان احمد بن طولون قد استطاع منذ وفد الى مصر أن يرفع من هيبته فى البلاد 
بغا الصغير والذى دعا الى نفسه باعتباره من نسل العاوبين أو تلك التى نشبت فى 
الصعيد وقتل رؤوس الفتنة . ولكن فرصته الكبرى لانشاء الحيش قد وانته عندما 
استنجد به الخليفة المعتمد ضد عامله على فلسطين » والذی توقف عن بيعة الخليفة 
واستولى على خراج مصر وهو فى طريقه الى بغداد . 

فطلب أحمد بن طولون من الخليفة أن بأذن له ف تكوبن حيش للقيام بهذه المهمة 
فام يقف الخايفة عند حد SY)‏ له » بل وأصدر آوامره الى عامل الخراج doo I‏ بن 
المدير قبل عزله بان يضع الاموال اللازمة لحك تصر ف dom)‏ بن طو لون ۰ وشرع 
أحمد ان طولون فى تکوس جيشه ولكنه م بجمله وقفا على جنس Joly‏ ۰ بل الفه 
من السودانیین والعرب الى > ol‏ الاتر ال بل والفه من pall‏ بين انفسهم ‘ 


بناء مديئة القطائع : 


وكان لا بد لکی نظهر شخصية احمد بن طولون » ان پوّسس لئفسه دار حكم 
جدبدة ؛ بل مدينة Budo‏ غير الفسطاط والعسكر » لتكون تعبيرا عن العهد الجدید, 

فاختار المنطقة التی تقم عنك سفح جبل انعم 6 سحييث يو حك میدان صلاح الدين 
ف الو قت الحاض ) بالقلعة ) Lats‏ قصرا والحق به Any Nom‏ بایغ من شخامتها وانساع 
وقعتها أن اطلق عليها اسم الميدان .. ولم يلبث هذا القصر آن أصبح نواة لما عرف 
3 التار بح پاسم dude‏ القطائع والتی كانت تشغل المسافة بين قاع الج J‏ الى مو فع 
جامع ابن طو لون الحالی ٤‏ كما كانت تمئد من اول Ala I‏ الى امو فسع اللی بعر ف الآن 

dots‏ قطيعة للسودان واخرى للروم وهكذا » ولم ليث القطائع ان غصت بالمسانى 
والحوانیت والشوارع » ولم ثلبث عمارتها أن امتدث حثی انصلث بالفسطاط , 
الدینسار الطولونی : 

كان أحمد بن طواون ككل موسسی الدول الذين مروا عاينا بعر ف ان لا سیل 
cli‏ دولة قوية الا باعتماد على Atle‏ وفيرة وهو مالا شحقق الا بالاقتصاد القوي الذی 
لا يعنى شيشا سوى وفرة الانتاج, ولا ازدهار للانتاج الا فى ظل الامن والثقة والعدل. 


— fA. بد‎ 


فأما الامن وتوطيده فقد كان عمله الأول منذ جاء الى مصر .. واما التقة فهى 
التی سعی الى تحقيقها بمجرد أن جمع أزمة الساطة فى بده فاصدر امره بصك دینار 


طولونی جديد » كان یمناز بثقل وزنه وخلوه من wall‏ والنساء ‏ فاستعاد الثقة 
يله الوا عدخ خلوه من الفن والنساء » فا 


ثم عمد الى الضرائب الباهظة التى كان احمد بن yall‏ قد اثقل بها Ble‏ 
الصر بين é‏ مما Jul‏ سسخطهم و تسجع علی امدلاع الفتن cell‏ واحهته دمحر د حضو ر٥۰‏ 
ناصدر آمره بالغاء هذه الضرائب فتنفست اللاد الصمدا ‏ ' ' " 

ثم انتقل بعد ذلك الى مخلتف میسادین الانتاج ليزيل العوائق ويتسجع على 
الازدهار والنمو . 


فى الزراعة : 


فأسا del ld‏ فقد راح لعمر من حك رل قرى مصر وبصلح حسورها وقناطرها 
ویحفر خاجانها ويطهر Lae yi‏ فأحدث ذلك اثره المتوقع فى تحسين الرى وزبادة 


لحسابه وعای Anat‏ فحان من اثر هذه الاصلاحات التعددة فى دنیا الزراعة » أن 
الرخاء وكثر محصول القمح » حنی ان كتب التاریخ تتحدث كلها من هذا الرخاء ) 
وكيف و سل ال العشرة أرادب من المح بد شار 5 


اشتهرت بها مصر من أقدم العصور الى سایق مجدها » واشتهرت من جدید مدن 
we‏ والاسكندر يه والبهنسا واش مونین ودمياط بالالنسحة الفاخرة التی ننتجها 
Ug All (Pat native‏ من ناحية والصانع اللخاصة من ناحية Sl‏ 4 وعادت صناعة الرجاج 
رالخز ف والاخشاب الی تشاطها ورواجها LS‏ آن انشاء الجیش الکبیر قد استدمي 
لام giles‏ الامسلیحة + 

كما عادث للفلهور صناعات الترف والتی ستتجلی WUT‏ فى جهاز قطر الندی 
فما ts‏ ۰ 


التجسسارة : 


واذا كانت البحرية الاسلامية قد اصبحت مسيطرة على جنوب البحر الأبيض » 
فقد انتقلت الشحارة بين الشرق والغرب الى بد تجار المسلمين من المغاربة وأهل الذمة 
من اليهود » وكان طبيعيا أن تصبح مصر كما كانت فى عصورها القديمة هى المعبر 
لهده التصارة الآنية من الشرق وابن خروادبة على ما نقلت عنه الدكتورة سيدة 


fA) —‏ س 


اسماعيل كاشف بعطینا صورة صادقة لذلك النشاط التجارى العظيم الذى شهدنه 
الرهدانية » الذين بتقنون كل لفات الارض - العربية والفارسية والرومية والافرنجية 
والاسبانبة. وكان هؤلاء سحرون من غرب آوربا ومعهم الخدم والجواری والغلمان 
والدساج والخمر sh alls‏ والسمور والسسیو ف 4 coal‏ أذ نز لوا علد الفرما لت 
متاجرهم بالقوافل حتی مدينة القارم » ثم استةوا السفن فى البحر مارین بموانی 
GLO‏ والمود والکافور والتوابل سالکین نفس الطریق فیرسون عند القاز م 
( السویس ) ومنها الى الفرما ۰ ثم ينتقلون بالسفن الى القسطنطينية او الى اسواق 
غرب أوربا . 

و Vike‏ تضسافر الازدهار الزراعی والصناعی والتحارى لإعادة sla‏ الر خاع 
المصرى 4 وتمكين doo]‏ ن طولون من slit)‏ الدو له الثی, برحوها لنئفسة , 


; م ب ۲۱۱ ه : وفاة الامام مسا بن الحجاج صاحب السحیح‎ AYo 


فى هذه السنة مات الامام مستلم الحسن القشيرى Sy glee)‏ صاحيه 
الصحیح الذی بای صحیح السخاری عند آکثر العلماء » ولكن بعض العلماء وخاصة 
من الفاربة بقدمون صحيح مسمام على صحیح Soles!‏ > واحسب أن هذه الاشار ة 
تفنی عن الكثير فى الاشادة بمسلم أو الثعر یف به . 


: ه ؛ بناء مسجد ابن طولون‎ YAS م سب‎ AVY 


فى هذه السنة انم ابن طواون مسجده الكبير الذى قل آن يوجد له نظير فىاتساعيه 
فى أرجاء العالم الاسلامى كله ( باستشناء الحرم الکی وخاصة بعد التوسسيعات 
الحديثة ) وهو منفرد بين مساجد الدنيا كلها ف أنه لم يستعمل الأعمدة الرخامية 
والحر dicted‏ ف بنائه » وانما استعمل الآجر فى oly‏ أعمدة واکتاف تحمل فوقف 
رؤّوسها العقود التى تر فع سقف السجد . وقيل أن السبب فى ذلك ان الهندس 
الذى صممه واشر ف على تنفيذه وهو سعيد بن کالب الطرغانی » وكان قبطيا خشی 
ان بهدم ابن طولون كنائس مصر لیستخلص منها الاعمدة اللازمة ابناء هذا السجد > 
فابتكر هذا الاسلوب الفرید لاقامة الجامع بغير حاجة الى الاعمدة التقايدية . وقد 
قبل ابن طولون الاقتراح وعهد الى المهندس القبطى باقامة السجد فجاء على Vm‏ 
النحو الفريد فى الضخامة والمساحة » والمئدنة التى تدور سلالها حولها من الخارجمح 
على خلاف الالوف فى كل الآذن الثى انششت فى مصر من قبل أو بعد . 


ولم بستطم المعاصرون لأحمد بن طولون أن يدركوا كيف استطاع أن بدبر الأموال 
اللازمة لبناء هذا الصرح الضخم فقالوا انه عتر على کنر به مليون دينار » ولو قالو١‏ 


— 4/۲ — 


لبا انه fe‏ على: بعضن الول الف عر ية أي آلرومانية We‏ ان و pall‏ كر فوا 
اما ان يكون ألذى حصل عليه هو دنائير ذهبية فهذا هو الذى يجمل الامر محل شك. 
على أن الذى أثبته الوّرخون هو أنه انفق على بناء الجامع مائة CUT‏ دینار » وانه 
نفح المهندس القبطى بجائزة قدرها عشرة آلاف دینار مكافأه له على عماسه العظیم . 
مؤسسة اجتماعية وثقافية : 

ولم يكن جامع ابن طولون كما اراده صاحبه ومنشسثه مجرد مكان العبادة : 
وأنما ليكون فوق ذلك دار علم وس وعلاج فى آن واحد » فقد رئب اله جماعة من 
العلماء والفقهاء وأحجرى ايهم الرواتب ؛ لالقاء الدروس فى شتى فروع العلم فى 
السحد . وكان للعاملين فى المسسحد راتب يومى من الطعام والخبز والحلوى والفاكهة, 

وكان يصرف على المسسجد من ااروانب اعاماين فيه والصدقات للمترددين عليه 
کل يوم الفا ومائنی دینار على ما (S30‏ ابن اباس ۰ 
الببوارستان : 

كما الحق بالمسجد بيمارستان ( مستشفی ) لعالجة الرضی وابواء العاجزین » 
وشرط أن لا يعالج به جندى أو مملوك حتى بكون خالصا لعامة الشعب , 

وقد aio‏ التاريخ لنا اسم pe‏ اطیاء هذا البیمار ستان وهو د هیا ن ثو فيل 
القبطى 6 كما كان من أشهر أطبائه الحسن بن زيرك ۳ 

ولا بزال المسسجد قائما حتى اليوم فى شموخ بنطق بما وصلت اليه مصر فى عهد 
atl‏ من استقرار سياسى واجتماعى واقتصادى (۱) © 
۸ م Tom‏ ه ۰ ابن طولون يننوجه الى الشسام : 

كان الامیر ماجور التركى امير الشام بقف سدا منيعا ف وجه ما يطمح اليه ابن 
طولون من تو مسييع رقعة ساطانه فلم تكد نموت حتى أسرع أبن ge‏ لون زاحفا الى 
الشام لحيو شه غير آبه لابن ماجور الذى عینه الخليفة مكان أبيه على ما يقول ستائلى 
لين بول 4 وان كان من رای الد کتورة سيدة اسماعيل الكاشف أنه لم بقدم على هذه 
الخطوة الا بعد أن حصل من الخليفة علی موافقة بتوليته امارة الشسام . 

وكيفما كان ysl‏ 6 فقد وصل أبن طولون بجيو شه الى الشسام فتلقاه الجميع 
بالترحاب بما فى ذلك ابن ماجور الوالی السابق الذی آقره ابن طولون على امرة بلده 
الرملة » كما دخل الى Gates‏ فتاماه ولاتها بالطاعة والخضوع » وواصل تقدمه عبر 
بلاد الشام شسمالا حتى وصل الى طرسوس ؛ وليس الا سيما الطويل فى مديدة 

(۱) من مچب أن يكون مسجد ابن طولون هو أحد مراکز ثورة الشعب عام ۱۹۱۹ ٠‏ 


— 4۸۲ سب 


انطاكية من حاول ان قاومه » ولكن ابن طولون تغلب عليه وصرعه واستولی على 
الد dy‏ ف سستمیر من هذه اأسسنة 4 لم استواى عاى, تعرى الصا وأضنة . 


وأصبح سلطان ابن طولون يمتد من الفرات غربا وااحدود والثغور المتاخمة 
لبيرنطة شمالا ومدينة أسوان فى الحنوب وبرقة فى الغرب ٠‏ 

وقد كان باستطاعة احمد بن طولون ان holy‏ فى حملته هذه زحفه الوفق نحو 
الشرق فيدخل الى بغداد وضع الخليفة تحت رعابته » أو أن بحمله معه الى مصر 4 
وريما كان هذا فى, عزمه بالفعل . لولا أله Orch sm‏ اينه العباس © الذى خافه 
وراءه فى مصر ٠‏ الثورة والتمرد عليه فاضطر الى ان یمود ادراجه الى مصر , 


۹ م ب ۲۱۵ ه : ثورة العباس على ابيه ابن طواون * 
التهز العباس بن احمد بن طولون فرصة استخلافه على مصر وغياب آبيه ) 
فأعان خلعه لطاعته والتفت حوله بعض عناصر الجيش والحاشية . 


ولکن آحمد بن طولون کر راحصا صوب مصر فخارت اعصاب المباس »© و قرر 
الفرار بمن معه من اتصار وحلود بلغت عدتهم عشرة آلاف حندىي سو Pld‏ وثمانمائة 
فارسى » الى الاسكندرية وبرقة ليكون انفسه ملكا فى هذا الجانب © ولم یدع متسر 
لاعت اق اد مسا اها وت الال مل امال وک کی ار ن لخر که ين ناه 
علی ail‏ ماکان لذ ل هه الحرعة الفادرة ان تنجح + ولذلك فقد انهزم العباس ومن 
معه ق UL AGE‏ وح ءانه ومن مهن انوا اشرى ERE‏ اب فلو اون الكقير 
ااورخین ail‏ جلد مالة سوط ولكن aM)‏ الحفق اله زج به الی السجن: ‏ 


۸۱ ۲۹۸ ه : النزاع بين ابن طولون والامیر BAM‏ : 


كان [خو الخلبفة الأمير ابو احمد الوفق والذی كان بحکم الجزء الشرقی من 
الدولة العباسية » ولکنه خول لنفسه سلطة حکم القسم الغربى كذلك » جامعا فى 
بده سلطة الخليفة الفعلية پنظر الى استفرار احمد بن طواون فى مصر وتراید 
سلطانه بعين الازدراء بل والسخط » وكان من المحقق ان الامر UY‏ صائر بیئهما نحو 
الاصطدام . وبدا الصدام الفعلى عندما ارسل الو فق بطالب احمد بن طواون بارسال 
اموال الخراج ليستعين بهافى حربه ضد ثورة صاحب الراس فبعث اليه احميد 
ابن طالون بمليون ومائتى الف دینار فاستقل الموفق هذا المباغ وبعث اليه بکتاب اظهر 
له فيه الجشاء » فاسثاء ate‏ احمد بن طولون وبعث الى الموفق برد حفذلته كتب 
التار بیج وهو من اروع الوثائق التى تکشف عن شخصية احمد بن طو لون وحر صه على 
کرامته واستقلاله ؛ حتی ليشتد على الوفق وبهدده من طرف شفی فى الوقت 


س {At‏ ست 


الذى بظهر فيه انطاعة والامتثال . فما كان من الو فق الا ان استصدر امرا من الخليفة 
بعزل احمد بن طولون وتولية غيره من الأمراء ؛ ولكن احدا من هؤلاء لم بحر 


ولکن Jal‏ يد الموفق عن متابعة الهجوم على احمد بن طواون هو اشتغاله بثورة 
الزنوج التى كانت لا تزال مشتعلة الاوار . 


على ان ell‏ لم يلبث ان تجدد عندما تمرد احمد بن‌طولون عامه على الرقة 
وشمال سوريا ( حلب وقنسرين وديار مضر وحمص ) فانضم الى الموفق وسلم اليه 
ملبون دینار كانت تحت بده , 

وخطا أحمد بن طالون خطوة جديدة تأكيدا لاستقلاله وسلطانه فجعل من نفسه 
مدافعا عن حقوق الخلافة بالسيف وقوة السلاح » فأملن على اللا أن الموفق سىء 
معاملة اخیه الشرعى ويستبد CULL‏ دونه وكتب الى الخليفة بستقدمه اليه » وهذا 
الحطاب وثيقة اخری تکشف عن سياسة احمد بن طولون ورغبته فى تحويل الخلافة 
ار شب اکن تحت ستلطائه hg‏ عقن ينا Got‏ هذا HUA‏ 


« قد منعنی الطعام والشراب خوفى على أمير الؤملين ‏ اطال الله بقاءه . من مكر 
بلحثه . وقد اجنمع عندى مائة الف عنان مؤلفة قلوبهم » ومجتمعه آراؤهم » شديد 
بأسهم . وانا'رى سيدى امير ope gil‏ — ادام الله عزه path‏ والتمکین — الانحداب 
الى مصر » فان آمره برجع بعد الامتهان الى نهاية العز » ولا يكن ما بخافه فى كل 
لحئلة منه اليه » , 


وقد رحب الخليفة بههذه الدعوة واستجاب لها » وتوجه بالفعل نحو الرقة منظاهرا 
بالصيد لیقابل احمد بن طولون الذی كان قد سار عالى رأس جيشه الى الشام » 
ولكن اخاه ll‏ فق علم بما اعتزمه الخايفة المعتمد فأرسل الى ابن کنداج أمير الموصل 
بأمره برد الخليفة الى سامرا » وثفذ ابن کنداج الأمر حتى لشد قض على الحا.فة 
ومن معه واعادهم مقبو ضا علليهم ۰ 


ابن طولون بخلع GO gM‏ : 

ورد ابن طولون على هذا الاجراء العنیف ضد الخليفة باجراء لا بقل عنفا » فمفد 
مؤتمرا من الفقهاء والقضاة فى دمتق واستصدر من الجتمعین قرارا بخلم الموفق 
من Ly‏ العهد UY‏ نقض الیعة بعدوانه عاى الخايفة وبعث بهذا القرار الى کل آلدن 
والعواصم التابعة له لیتلی على pull‏ كما آمر باسقاط اسمه من الخطب ومحر 
اسمه من الطرز . 


PA Boss‏ "مینست 


و سحل النار یج شاخی مصر wil‏ 423 شحاعته الأدبية ف هذا او قف lll‏ خی 
فعلى الرغم من انه كان من اقرب القربین الى ابن طولون وكان يجرى عايه الف ا ینار 
شهريا على ما شول أبن خاكان » فقد كان هو ااء حید الذی رفض أن lat‏ & ألى 
ابن طولون فى خاع oll‏ فق عاى آساس أنه لم دشهد الو قائم المنسوبة الى ol!‏ فق جم LF‏ 
انه لابری من حقوق ابن طوئون استصدار مثل هذا ٠. al yall‏ 


ولم بثنه الزج به فى السجن عن رابه . 


ألأوفق بأمر باعن أبن طواون : 
وقد رد الو فق على قرآر خلعه 6 بأن أمر atne‏ وولانه باعن | cp who‏ طواوت على 
المنار وكانت صيغة الاعنة : « الهم العنه لعنا يفل من حده ویتمس جده واجعله مثلا 


للغابرين انك لاتصلح عمل الممسكرين » . 


صاح Gd all‏ مع أبن طواون : 

ولكن هذه الاجراءات لم نفد الو نق شتا فى زمرعة مركز ابن طولون داخل صصر 
وان اثرت Gale‏ بعض الاطراف فهزم له جیش فى مكة .. ورای ااوفق ان من حصسن 
السباسة ان pls‏ ابن طولون » فبدا بأطلاق سراح الخليفة المعتمد الذى كان 
مسحونا » ووسط بعض من كائب ابن طولون التقريب بينهما . واذا کان ابن حيو لون 
من تاحيته لا بحر ص على شیء حر صه على ااو فاق ٠‏ فقد cui)‏ رفية الطر فجن فى 
التصالح . وهكذا خرح ابن طواون من هدا ol pall‏ منتصرا فى تأكيد سلطانه ١لتقشعلى‏ 
وان ظل بعثرف بالتبعية الروحية للخلافة ؛ وهو ما لم كن Su‏ ف الكاره of‏ اسان 
فى ذنك الوفت مهما عظم سلطانه . 


۱ طواون اس على الروم‎ wy : dd ۹ 3 AAY 


وبلغت قوة ابن طولون ذروتها » عندما patil‏ عامله على مديئة طرسوسنق على 
جيوش الروم انتصارا باهرا حتر, لقد قبل ان عدد فتلی الروم Ab‏ ستين الغا و cals‏ 
غنائم الذهب والفضة والأحجار الثميئة قدرا لاشوم . وذلك كله بالاضاقة الى 
خمسة عشر الف حصان » وقد ذكر هذا الالتصار الساحق بممارك الاسلام ١‏ لکبری 
فى صدى الاسلام . على ان بعض حر کات الدمرد التي فادها بازمان poled)‏ حملمت‌این 
gh‏ اون على بذهب بنفسه لقمع هذا التمرد واعادة سلطانه على مديلة طر سوس 
وثغور الشام » واذا كان الوقت شئاء والبرد قارصا فقد مرض ابن طواون 4 وان لم 
بقعده ااررض عن متابعة المعركة حتی کسر شوكة التمردین » بل وارهب المثربحصين . 


بس {Al‏ ند 


۲ م س ۲۷۰ ه : وفاة احمد بن طولون : 
عاد a ig og sh cp doo‏ مر بضا 4 و jot‏ کار الأطياء وعاى رأسهم الحسین 
این dys‏ عن:علاجه Cole Gale yay‏ اتر الطولوئية ge‏ هده الفترة من Shin‏ 
ATs: eer‏ 
و فعلو! مثل ماشعاون 2 صلاة الاستسفاء 1 فکان السلمون سرون حفاة الأقدام 
وعای رؤوسهم الص‌احف » والنصاری على رژوسيم الاناجبل واليهود وعلی 
رؤوسهم اتوراه » وخرج الاطفال من الکاتب وعلی روسهم الااواح وخرج ساثر 
العاماء وااصلحاء دعون الله تعالى له بالعافية والشفاء » ولکن اذا كان لكل احسل 
کتاب 4 فقد Gly‏ الاحل ف بوم nul‏ الثامن pte‏ من ذى القعدة من هذه ااسنة . 
ولم cro‏ احمد بن طولون الا بعد أن اكد استقلاله بشئون مصر »© فأمر أن سابع aul‏ 
ابو الحسن خماروية بالك من Ones‏ + 
و کات سن احمد لن طو اون عند موته خمسين سنة أن قال أن مولده كان عام 
۰ ه وكانت مدة امارته على مصر منها ست عشرة سئة ¢ وکن ان اباس jem‏ 
هذه الدة اثنتى عشرة سنة فقط . رين 
و اذا كانت الارقام هى خير مافصح عن الدلالات » فان كتب التاريخ تسجل 
ار قاما panel‏ ما خلف أبن طو اون وراءه من ثروات 4 CALF‏ عن (She‏ ما و صل اليه 
ea‏ غنى . فيقول ابن وصیف شاه وغيره أن احمد بن طولون ترك وراءه : 


اھ ولمم من | دشار 

Vy»‏ مملوك اببض وقدرهم البعض ST‏ بعشرة آلاف 
eee‏ من الارقاء السود الذين کانوا يؤلفون حرسه الخاص 
۱ فر س 

ی حمل وئدرها ST ball‏ بمشرة آلاف 

J.“‏ شل وحمار 

Vase‏ سفينة بحرية وحربية وشوالى 


و خلف من الاو او والحو اهر والسواقیت مائة صندوق ومالا بحهی من التحف 
والفرش ۰ 

ولغ خراج مصر 3 انامه اربعة ملا ین وثلاثمالة الف دنار مع وحود الر خاء 
وانخفاض اسعار الغلال وعدم التجائه لقسوة فى جمع الضرائب . 

و سستو قفنا هذا الر قم الا خبر المقدر اللخراج وقدره أربعة ملابین من الد ناراث 
باعتباره مظهر؛ على ازدهار مصر ایام ابن طو لون بالنسبة الى ماسيقها من احوال 
طوال القرن آماضی. : 


سسس LAY‏ تسس 


ومع ذلك فان الانسان لابملك نفسه من القارنة بين هذا المبلغ وما كان عمر د 
ابن العاص سجمعه من خراج oly‏ قدر etl‏ عشر مليون دننار ٠‏ 

لخن لدا ابن اباس حكم ابن طواون وشخصيته فى العبارات التالية : 

« وکان الامر احمد ملكا عادلا فى الرعية کریما سخیا منقادا الى الشريعة » بحسب 
العلماء والصلحاء وکان Glas‏ على من يموت فى البلد فقیرا كان أو غنيا بنفسه > 
pares‏ دفنهم وبحب فعل الخير - كثير البر والصدقات ۰ وکان له اشتفال بالعلم 
وطلب الحدث ٠‏ وکان نافد الكلمة وافر الحرمة 4 حکم 1 ایام ولانته من مصر الى 
الفرات ومن مصر الى بلاد الغرب وعم العدل منه سائر الجهات » حتی خيروه على 
خلفاء بغداد وکانت افعاله جميلة » .وعلی عادة هؤلاء المؤرخين القدماء الدين يرصوت 
المبارات التناقضة احیانا دون محاولة (تمحیصها فانه بعد هذا الثناء العریض على 
ابن طولون » يضيف قائلا : 

« ولکنه سفاکا للدماء شدید الفضب 4سیء الخلق قبل مات فى حبسه ثمانية 
عشر الف اسان » ۰ 

ویستعمل ابو الحاسن نفس هله العبارة فى کتابه انشجوم الزاهرة » ویصحیح 
المشر فون على طبع الکتاب هذه انعبارة يما iss‏ من وطأتها فيقواون ان صحتها AST‏ 
« مات by‏ حسه ثمانية الف انسان » . 


امارة ذماروية على مصر والشام : 
فى الماشر من ذى القعدة من هذه السنة » ولى امرة مصر والشام وبرقة الاين 
الشانی لاحمد بن طواون وهو أبو السسین خماروبة بناء على dag‏ آبيه له وسدوات 
انتظار لاذن الخليفة . وقول ستاللی لين بول ان سن خماروية عندما ولی الحکم 
عشر بن سئة » لكن صاحب النجوم الزاهرة بجمل مولده عام ۲۵۵ ف ویکون معنی EU‏ 
أن عمره كان خمس عشرة سنة فقط عند امارته » وكيفما كان الامر فقد ولی الحکم 
وهو شاب صغير . 
واذا كان اخوه ابو العباس قد تمرد من قبل على ابيه فلا عجب اذا رفض ema bos‏ 
خماروية على الرغم من انه كان لابزال فى السجن , ولذلك فقد اسرع خمار و As‏ 
بالتخلص منه نامر بقتله . 
AAO‏ م س ۲۷/۲ ه : لثبيت سلطان خماروية على الشام : 
path pga‏ ابو احمد الوفق فرصة وفاة الحمد بن طولون 6 لکی ستميد سلطان 
الخلافة أو بالاحری ساطانه على مصر والشام وبرقة » خاصة Aly‏ كان قد قر & 
نهائيا من آمر الزنج و استقامت له الامور . 


— {AA س‎ 


فأعان أن ولاية خماروبه على مصر ومن ولاية dol‏ نفسه غير شرعية 


٠‏ وأن 
وال 
الوالى الشرعى هو اسحق بس كنداج الدى عين من قبل أميرا على مصر ولم يستطع 
أن بدخلها + وجمل الوفق اسحق بن كنداج على راس جيش للاستيلاء على الشام 
وم وسار معه حليفه محمد بن ابى الساج . 


كما ارسل الوفق ابنه ابو العباس على راس جيش آخر لاحتلال الشام كذلك . 
فلما عالم خماروبة بمسیر هذه القوات الى الشام الف جيشا بقيادة کاتب ابیه 
عبد الله ابحمد الواسطی وعززه بأسطول قوی من البحر » ولکن ااواسطی على مابقول 
الثریزی سرعان ماخان سيده وانضم الى الوفق » وعلی ذلك فقد سفطت الر قة 
وقلسرس وبقية مدن الشام الکبری فى لد قوانه الختلفة . 


فسار خماروية على راس حیش حدید الى الشام لحار یه القوى LICH‏ عاليه . 
واذا كانت هذه فیما يبدو أول مرة شهد فیها قتالا » فقد انهزم هريمة منكرة وفر 
بصحبة االحزء الاكىر من خیش ull‏ مسر + على أن اسرد قواده وكان بدعى عك 
الاسر ويسمبه البعض سعد الاعسر لم بعلم ينبا هزيمة خمارويه وانقض من ناحبته 
على حیش الموفق اانتصر والذی كان مشتعلا بجمع الاسلاب » فهزمه واضطره الفرار 
ودخل سعد الاسر الى دمشق وبعث GUL‏ لخماروية . 


وكان لهذا الحادث فعل السحر فى شخصبة خماروية فقد اعاد اليه رباطة جاشه 
ووجدناه بعود الى الشام من جديد على راس حيشه 6 ويخوض ساسسلة من المعارك 
الناجحة فى بسالة وشجاعة فهزم الجیوش التحالفة تحت قيادة ابن clas CAS‏ 
يتعقب الجیوش الندحرة حتی جاوز حدود انشام ودخل العراق » ووصات طلائم 
جپوشه الى مدينة سر من رای تفسها . 


وقد کان هذا ۳ مۇزرا على حيوش الو فق الثی کات قد فرغت gal‏ ها من 
حروب الزنج بالانتصار الرائع » فاذمل هذا النجاح الذی احرزه خماروية معاصربة 
من الاعداء قبل الاصدقاء وکان اول ما استسلم لسلطانه ابن کنداج نفسه فرفی 
أن يعمل تحت امرة خماروية وان تدعق له عای المنار ۰ 


حك ۳ هھ : خمارويه pal‏ على مصر والشام ثلاثين سنه : 


ومن حدید لم بر oll‏ فق من سبیل الا التصالح مع خمارويه » وكانت هذه رغبة 
الخليفة العتمد . وعلی ذلك فقد ثم الصلح على اساش الاعتراف لخمارو به وأولاده 
من بعده بامارة مصر والشام OAL‏ نلاثين عاما مقابل أن aie‏ مائتى الف دبدار سنويا 
عن المدة السايقة وثلاثمائة call‏ دشار سئويا عن مقبل ٠ PLM‏ 


— {AL — 


ِ على ااوصل‎ 1 pai هب : خمارو به بصع‎ A سوه‎ AAA 

شسحع خماروبه ما آحرزه من تجاح عسکری ua‏ لمك ساطلانه الى لاد الو دسل 6 
فأستو لى لحيو شاه على du de‏ الرقة 5 واسرع ااسخل a‏ المعتمد بالاعتراف بأمارته 
عاى امو صل Loews‏ له على منار‌ها 4 وعین جمار و نك أميرا من اناه عاى gl!‏ صل أجل 
خصو مه القدماء أبن tpl‏ ساج 6 الذى ام دايث أن yal‏ د ues‏ خمار و باه و Delo‏ متحاولة 
الاستیلاء على الشام » فما كان من خماروبه الا أن سار من جدید على راس جيش 
wold‏ أبن أبى ساج 5 وف معر كه dimlb‏ بالقرب من دمشق ¢ از مارو با من 
جديا قدرنه الدسكرية » فانتصر انتصارا ساحقا على جيوش ابن ابی ساج » فرام 
بطارده wee‏ وصل الى هر دحل a‏ مک ار واباته وش رواباث آخری اور الفراث, 
وهناك At yur‏ ی ما J gat‏ مخ شا ااروابات عر شسا جامس shale‏ ل 
احتفالات الثصر » مما USL‏ بفعل پعض الفراعنة من قبل . 


۰ مب ۲۷۷ ه ؛ الدعاء "خماروبه فى dine‏ طرسوس : 


احدث هذا النصر العسکری الباهر اثره فى پازمان الخادم حاکم مدینةعر سوس 
الذى آعان التمرد ف Age plas‏ ابن طواون 4 أن بعان ولاره لخمار و به وراج ندعو له 
على منابر طرسوس وارسل اليه خمسين الف ديئار تمثل الخراج المستحق عليه , 
واذ كان بازمان بمثل قوة الاسلام النىتواجه الروم AB‏ وجد فى خماروبه الثوة 
الحقيقة (ll‏ تستطيء أن ندعمه فى قتاله شد الروم . وام Gow‏ خماروبه ظنه 
فقد راح بمده بالمال والرجال والاسباطيل اواصلة الحرب شد الروم ‏ فاستطاعت 
الجيوش الاسلامية ان تتوغل من جديد فى بلاد الروم ؛ كما لم تفعل مند سساوات 
وسئوات , 


۱ د ۲۷۸ ه : ظهور القرامطة : 


فى هذه السنة بد ظهور احدى الحركاث الهدامة فى ناريخ الدولة الاسلاميةوالتى 
اشتهرث باسم القرامطة نسبة الى قرمط بن الاشعث » وهم وان اظهروا الاسلام 
الا انهم فى حفيفتيم » على ما بقول مرخوا الاسلام القدامى » احدی فرق الزنادةة 
واللا<دة من الفرس الذین بدینون بدین زرداشت وکانوا پبیحون الحرمات . وكات 
النطقة التى بداوا منها نشاطهم هی منطقة هجر والبحرین » ولکنهم ام بلبثوا ان 
افاروا على مكة والشام » وكانوا احد العواملالتى تؤدى الىسقوط الدولة gall‏ اونية 


set Hg es 


۲۴ م ۲۷۹ ی : وقاة الخليفة العتمد : 


فى أيلة الاثنين التاسع عشر من شهر رحب مات الخليفة العتمد على الله 
gil‏ العباس أحمك JS gall w‏ ¢ كانت سبنه يوم و فاته خمسين سنة حكم منها ثلاث 
وعشرين سسنة » وان كان حكما كما راینا أسميا » ذلك أنه كان آخا لهو وانهماك فى 
الماذات ۰ فولى آخاه اأوفق أمور الحسکم فلم لبث أن اسستبد بها . وكانت وفاة 
المتمد فجأة حتى قيل أنه قتل بالسم وقيل انه خدق . 
خلافة المعتفسه بن الوفق : 

كان أبو أحمد الوفق آخو العتمد قد مات قبل اخيه وكان الخليفة العتمد قد 
حمل ولاية العهد لابن أخيه العتضد بعد أن ale‏ ابنه منها : وفوض للمعتضد كل 
ما کان لابيه من الامر والنهى . 
نشسبت خمارویه فى حکم pao‏ والشام وبرقة : 

اسنهل | Anatol‏ سلطانه بأن حدد Age‏ خمارو به على أمرة مدر والشام وبرقة 
لدة ot‏ عاما له ولاولاده من بعدة ols‏ کون له کل السسلطان من ص oN‏ وخراج 
و قضاء و سار الاعمال ۰ له حدال ف أن Lig!‏ الح بعث بها خمارو نه لایخ / 
الجديد » والعرو ض الالية الثى عر ضها عليه كانت هی الحافر لتجدید هذا ااعهد . 

oly‏ على راس عروض خماروبه الخليفة أن يروج أبنته قطر الندی من ولی 
عهد الخايفة » فقیل الخئبفه العرض على أن کون از واج لنفسه بدلا من اينه , 
Ato‏ م ب ۲۸۲ ه : زفاف قطر النسدی ٠‏ 

iB‏ الشامن من محرم من هذه السئة وصات قطر الندى auf‏ خمارويه الى بغداد 
الندى بالخلايفه المعتضد وما أنفق على حهازها أشبه ما کون بالاساطر لكثرة 
ما Sy‏ من مسالغات ولکن من المحقق أن الخلفة قد اشترط فى جهاز قطر الندى 
شر وطا محددة » Gandy‏ بعض الؤرخين الى of‏ العتضد قصد الى افقار خماروبه 
بالذات نمهیدا للقضاء عليه . 


lass‏ تقال عن هذا الحهاز انه كان بحتوی على ماثة هون من الذهب وبالغ الذهبى 
فقال بل الف هون وكان من بين الجهاز دكة ( مقعد ) و ور el‏ قطعمن الذهب 
وعلیه قبة من ذهب مشبك فى کل عين من التشبيك قرط معلق به حبه من جوهر 
۱ بعر ف Al‏ قيمة ۰ 

۰ glad من بين ملاسها الداخلية الف تكة ثمثها عشرة آلاف‎ WIT» 
. خمارویه‎ Af أنه لم ببق تحفة من كل لون الا حعلت فى جهاز‎ op yall ويقول‎ 


— 4٩| — 


ویلخص البعض امن yall‏ فى انا الزواج Ley‏ آنفق على الجهاز فى ان الهر اث 
مليون درهم ونفقات الجهاز مليون دينار » ولم US‏ خماروبه بدلك بل أعطى ابتته 
مائة ألف دننار لتشترى من العراق ما قد تحتاج اليه مما يتعشر وجوده فى البللاد 


المصرية زا) . 


قصور على الطريق : 

وام يقف الانفاق على هذا العرس عند حد الجهاز » بل أن خماروبه قد انش 
على طول الطريق من مصر الى بنداد قصرا على راس كل مرحلة سیتوقاب عندها 
ركب ابنته » حتى اذا نزلت الى القصر وجدت فيه كل ما اعتادت أن نجده فى قصر 
ابيها من وسائل الترف . 
حفلة الزفاف : 

ولقد اقيم لقطر الندى عند وصولها الى بغداد حفلة زفاف تتناسب وما احاطها 
أبوها من دوى » فكانت حفلة على ما قول الژرخون لم تشهد لها بفداد مشيلا 
من قبل + 

وقد فرح الخليفة بعروسه فرحا منقطع النظير واحبها حبا شديدا لجمال صورنها 
ووفرة أدبها . وان كان سنها عندما دخل بها لم نکن يزيد على اثنى عشرة سنة ۰ 


احسسسلام خمارويه : 
ولا شك of‏ خماروية كان بخطط بهذا الزواج لشروعات سياسية واسعة المدى 
ولكن سر هذه الشروعات قد طوى فى نفسه فلن بايث ان بموث . 


: م 1 ه : كُوارو به تاا التجهاد 3583 ار وم‎ AX 

ولیس Jol‏ على طموح مشروعات خماروبه أله لم يكد سمع لبا استشهاد 
بازمان, poles!‏ فى أحد معار که مع الروم 6 can‏ أرسل geile dno You‏ دن حف ؛ و AAIT‏ 
بمواصلة شزو الروم ف عقر دبارهم 4 فئو Am‏ الى طر سوس او Aad‏ منها الى مد At‏ 
طر vo pl‏ 4 3 الوقت الذى سيل 4.3 مارو ده أسطو له السحری Autre‏ ازد corel‏ 
المهاجم . فاستطاع طفج بن جف أن یفتح مدينة ملورية ¢ وقد كان لهذه الانتصارایت 
أثرها على ااروم ال حملتهم على طلب الصلح 4( ولكن كان مقدرا لخماور ده أن امیش 
حتى ری نمرة جهاده . 


. » محمد جمال سرور ؛« الدولة الفاطمية فى مصر‎ ٠ 6 السيوطى ؛ « حسن الحاضرة‎ )١( 
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: م س ۲۸۲ ه : مصرع خمارويه‎ ٥ 

ف خمارو به على فرآشه فى قصره الذى شاه فى دمشق بسفح جبل قاسسبون 
وذلك فى منتصف شهر ذى الحجة من هله السنة » وقيل بل فى الثالث من 
ذى الحجة » آما سیب ذبحه فتد ترددت فيه شتى الاقاويل » واظهر الروايات أن 
بعض خدمه أولع بجارية له فهددها خمارويه بالقتل فاتفقت مع عشيقها على قتله » 
فتحاوت مع بقية الخدم على فعشه . 


وکان ا طفج بن جف مع خمارويه () فى هذه الليلة : فلما بلفه الخبر قبض 
على خدم القصر وكانوا نينا وعشرين فذبحهم وصلبهم وحمل خمارويه فى تابوت الى 
مصر . فكان لدخوله يوم عفليم اذ اسستقبله الجوارى والغلمان بالصراخ والنحيب 
وشقوا عليه الثياب ؛ على ما يروى المعاصرون ٠‏ وكانت مدة ملكه على مصر والشام 
اثنتى عشرة سنة وأيام : 


من صفات واعمال, خمارويه : 


وكان خماروبه على الرفم من صغر سنه كما بصفه الإرخون طويل القامة اذا 
ركب حوادا بدا كما لو كان قطعة جبل » وكان مهيبا ذا سطوة محبا للصبد فكان 
بخرج لصيد السباع واتخذ لها فى حديقة قصره حظائر خاصة 6 ولم تكن ااحديقة 
قاصرة على السباع » بل ضمت شتى صئوف الحيوانات والطيور » وانواع النباتات 
النادرة التى استجلبت من شتى بقاع الارض ۰ 


وان تكمل صورة حياة خمارويه » وما هيأ له الجتمع المصرى من أسباب التر ف» 


آلا اذا Lies‏ بعضا مما أفاض فيه الؤّرخون فى وصف قصر خمارويه وحديقنه ویر 4S‏ 
الزشق الخالدة . 


يقول آبو المح اسن : 

لما ملك خماروبه الديار المصرية بعد موت أبيه اقبل على عمارة pad‏ أبيه وزاد 
فيه محاسن كثيرة » واخذ المبدان الذى كان لابيه الجاور للجامع فجعله که بسستان 
وزرع فيه انواع الرياحين واصناف الشجر 4 وحمل اليه كل صنف من الشدجر المطعم 
وانواع الورود » وزرع » فيه الزعفران » وكسا اجسام النخل تحاسا ماهبا حسن 
الصنمة + وجعل بين النعاس واجسام الثخل مزاریب الرصاص واحری فیها الاء 


(۱) هو والك الأمير محمد بن طنج CU‏ سيشتهر باسم الاخشيد ٠‏ 


بشت 458 تن 


بتدبير معين » فكان الماء يخرج من تضاعيف فالم النخل على شكل عبيون » فینحد.ر 
الی مسا معمو له © sill Lrg‏ منها الى محار ples (shied‏ اليستان 4 وغر س 


eal‏ آل نتان من !ار ube‏ الزروخ sit‏ صورة ga‏ تن gone‏ له 4 وکنا ات مکوبة 
legen‏ البستائى بالمقاريض حتى لا تز بد ورقة على ورقة WI‏ تشكل قراءته! على 
القارىء ٠‏ 


وكان له فى هذا الیستان مجلس سماه دار الذهب > اذ طليت حيطانه كلها 
نالگ هب واللارورد فى أحسدن نقش وحعل فی Aslam‏ مقدار قامة ولصف ١ء wee‏ 
بارزه من خشب معمول على صورته (آی صورة خماروبه) » وصور حظاياه واللغنيات 
اللاتى تغنینه فى آحسن تصوير وأبهج تزويق )1( » وحعل على رژوسهن الاکالیل من 
الذهب والجواهر المرصعة » وفى آذآنها الاقراط الثقال .. ولونت اجسامها بأصئاف 
تشبه الثياب من الاصباغ العجيبة فكان هذا القصر من اعجب ما بنی فى الدنيا . 


بركة اربق : 

Jams‏ بين iS‏ هذا القصر Or De)‏ ملأها زلشا وكان طولها خمسون ذراعا 
وعر ضها GUAT‏ ۾ وماست بالزئيق و AS‏ أنفق على ذلك أموالا عظدمة ٠‏ وکان الااء 
هم الذين أشاروا dle‏ بعملها حتى يتغلب على الارق الذی كان بعيبه فكان ينام 
على حشية تملا بالهواء وتوضع على الرئبق فتظل تتأرجح وهو فوقها فى هوادة ولين 

وکان لرك اازثبق 3 الليالى ااشمرة منظر عحيب وقد ظل الناس ستخر حون 
الزئيق كلما حفروا فى الارض بعد خراب هذه البركة بزمن طويل . 
قمة الازدهار ٠‏ 

Vise»‏ لمشيل عيفد sles‏ و ده ذروة ما و صلت اليه الدو له الطو اوثية من ااقوة 
والسیاد؛ فى شتی الیادن 6 سواء ميادين geal‏ والغزو » أو انساع رقعة الحكم 

وجه أنه فاق أباه فى علاقته بالخايفة > فحيث كان أبوه yaw‏ الخایفةه نظر ة 
التقدس » فقد نظر خماروبه الى الخليفة نظرته الى زوج ابنته . 

شير أن oles‏ و به لم بلحق آیاه 3 التقوى والورع‌والاهتمام بالعلم والادب» lays‏ 
ان ثقطة الضعف ف سيرته هی il‏ الشخصية التی أدت الى نهایته المفجعة 5 


3 السابع عشر من ذى القعدة من هذه ded)‏ حکم مصر أبن العساكر rest‏ بن 
خمارو به ولم كن عمره لوم وأی لحكم pt‏ من أربعة pee‏ عاما 6 فاقام بدمشق Lott‏ 


17( أسشوحى خمارو به هذا اللون من الرسوم التسجيلية من آثار الملوك الفراعنة ممن سبقوه فى 


۰ pan حكم‎ 
— 4٩6 س‎ 


ني عاد الى مصر ؛ وأقل على ال ablls‏ رید ; ۳ 

oan ae‏ کک ى الشراب واللهو ومخالطة بعض من وصفهم الژرخون 
العدامى ٩‏ "عم والاوباش من يحملون الحجارة الثقال والعمد الحديد ویمانون 
pag ۳ 3 fon‏ فقیض عليه وأودعه السجن » فكان طبيعيا أن 
يلقم علب س فالعض تبار القواد من حوله » وها بعضهم الى بغداد أما قوا 
الشام فقد خلعوا طاعته , 5 iY‏ ان 


95 م ب ۲۸۲ ه : مصرع أبى العساګر جيش : 


طالب الساخطون من رجال الحيش الطواونى ابا العساكر باعتزال الحكم ليولوا 
عمه نصرآ بدلا منة فما كان من أبى العساكر الا أن دخل السجن حيث كان بو حد‌عمه 
نمر وامر بقطع رقبته » وبقتل عم آخر كان له وقذف براسيهما الى آلتمردر 


فاهاج ها الصنیع الحند فهحمو | علی آبی العساكر وقتلوه وقتلوا daa dal‏ 
ولهنوا داره وأحر قو ها ۰ 


اوقد تعددت الروابات فى كيفية خلعه وموته ولکنها كلها تدور حول هده الو قائم. 
وكانت مدة حكمه قرابة ستة شهور , 


امسارة هارون بن <ماروية : 


3 ااعاشر من حمادی النانی وای حکم مر هارون لن خمار به dss‏ مفتل آخیه 4 
وقد بابعه الجند بالرغم من أنه كان أصفر من اخیه » وفى غير مقابل » أى بدون 
ان شبضوا الروانب المعلومة عند كل تولية أمير جدبد » ويعلق أبو المحاسن على ذلك 
انه من الغرائب وقد deals‏ الحنود جماعات جماعات لم بتخلف منهم أحد » وعيئوا 
من بينهم ابا جعفر بن ابی ليكون وزيرا له ومدبرا لاموره . وقد أشرك أبو جعفر 
لا من زملاثه القواد فأصبح الحكم شركة لهم ۰ 


وقد حاول ربيعة بن أحمد بن طواون عم هارون أن ele‏ بيعته Oly‏ نادى بنفسه 
امبرا على مصر ,«وشجعه على ذلك فريق من الاس » ولكن رجال الجيش كانوا 
ثرون صبيا صغيرا فى الحكم ليظل النفوذ والسلطان بأبديهم ولذلك فقد تصدوا 
لربيعة : وتغلبوا عليه و قیل انهم قتلوه ضربا بالسياط . 
4 م TAY‏ : تثابیت هارون بن خماروية فى BNA‏ مصر : 


(۱) من الواضح ان القصود بهذا التعبير هم من نسميهم فى العصر الحديث الرباعين « حملة 
الحديد والصارمین » ٠‏ 


س 40{ س 


والشام فى مقابل أن يدفع للممتضد .هع الف دینار كل عام » فأجابه الخليفة الى 
طلبه » وبعث اليه نقليدا بذلك ۰ 


ومجرد التة دم بهذا العرض يدل على تدهور الا<وال فى مصر » و نقدانها 
استقلالها فقد كانت الثلاثون عاما التى تم الاشستراط عليها ايام خمارويه | 
لو تی تم الاش ۳ aa‏ 


وبظهر تدهور الاحوال بالاكثر فى أن حكم هارون بن خمارويه على الشام ام بكن 
الا اسما فقمل ¢ فان طفج لن حتف حاکم الشام بدا تحکمه حكما Maw‏ كل الا ستقلال 
عن مصر 4 حيث بتحه فى التماس التوجيه صوب slaw‏ لا القطائم . 
۲ م ب ۲۸۹ ه : وفاة الخليفة اامتضد : 
سئة . وكانت مدة خلا فنه لسسع سكين ونسعة آشهن ells‏ . وقد وصف المعتشيد 
اهكان ea‏ نكا اسمن كنا مال ای قاس اضر وک ی فيل نه زان 
بتقدم على الاك وحده , رلعشر انامه dildos‏ صحوة ف خلافة شش العياس das‏ 
استعاد الخليفة نفوذه وساطانه الفعاى فراح داشر السلطات الادارية والعسكرية 
بنفسه » ولم سمنعه من تفویض آخر ظل لاستقلال الطواونيين الا محافئلته على 
الد الدی قطعه علی تسه الخداروية 4 وحرضه علی ارضاء زوحية قطر gue‏ 
التی ماتت قبل موته بفترة قصيرة . 
خلافة الکنفی باه : 


nf‏ حمادی من هذه السئة وای | Aare gil da Med‏ على الکثفی با له أبن المتشا 
بمهك من أبيه 8 وكانت لياه درم ولى الخلا فة احدی و ثلائین Aw‏ , و کان دضرب 
بحسئه الثل فى زمانه » اذ كان على ما شول معاصروه معتدل القامة وردى الارن 
أسود الشعر جسن اللحية حمیل الصورة 4 وأمه ام ولد سمي anole‏ ۰ 


۳ م ب ۲۹۰ ه : القرامطة #حاصرون دمشق : 


كان خطر القرامطة الذين آشرنا الى مبدا ظهورهم تد استشرى فى عهد زعيمم 
الجديد ابو سعيد القرمطى الذى ضم اليه الاعراب المحيطين بالبحرين » وراح PE‏ 
سكان القرى المجاورة » ممن لا يؤُمئون بايمانه ولا يخضعون لطاعته » Sy‏ يعطى 
دوه توه اق ah‏ ميا عار را ویب تال رت lhe‏ مش انين 
بجماهیر من الثاس ؛ نز منزما اجتمامیا واقتصادبا اقرب ما کون الی صسور 
الذاهب الفوضوية الحديثة التی تدعو الى شیوع الاموال والنساء . 


ae ee 


وق هذه السنة قصد سعيد الفرمطى بجيشه الى بلاد الشام ؛ فروع سكانه : 
واستولی على بعض مدنه ؛ ولم platen‏ طفج بن جف امير السام ol‏ برد عاديتهم بل 
لد وصلوا الى حد محاصرته نی دمشق نفسها . فأرسل zal‏ بن حف أمير الشام 
يستعين بهارون بن خمارويه فاستجمع هارون بن خمارویه أو بالاحری قواده آخر 
0 الود من موارد وفوی وبعثوا اليه بجيش على راسه بدر الحمامی لقتال 
القر امطة 4 ولكن القرامطة تغليوا على \ \ pel‏ ودحر وه 5 
اللخليفة الکتفی بتولی حرب القرامطة : 

كان طبيعيا وقد فشل الطولونيون a‏ صك القرامطة عن الشام ٠‏ أن سقطهم 
Hoole! |‏ من حسابه oly‏ يعتمد على جيوشه ٠‏ فعهد الى محمد بن سليمان الكاتب 
ان تاصدی لحرب yall‏ امطة 4 وأن بتولی yal‏ ة الشام وكل ما كان بد ااطو او نیین من 
أعمال . 
الى مصر ليكون أميرا عليها وأن سقط الطواونيين 53 ولم نکن محمد بن سليمان هذا 
الا احد رحال احمد بن طو لون ۰ 


: م ۲۹۲ ه ۰ سقوط الدولة الطولوئية‎ Yeo 

تضافرت, الظرو ف كلها لانها ء الدولة الطولونية » فهذا العجزعن رد غارة القر امطة 
عن الشام » وما آدی البه الخلاف بين آبناء الاسرة الواحدة من انفضاض قراد الجند 
من حواهم والتحائهم الى بنداد للتعاون معها . فقد ابی هارون بن خماوربة الا أن 
بعجل SUL‏ عندما توقف عن دفع ما تعهد بدفعه سنویا لدار الخلافة وهو ...ر.ه؟ 
ديئار ‏ فکان هذا القرار بعزل هارون بن خماروبه عن أمرة مصر وتولية محمد بن 
سلیمان علیپا » وتکلیفه بالرحف بحیشه الى مصر . 

وقد بعث محمد بن سلیمان بانذار الى هارون بطلب منه التنازل عن الامارة ء 
والذهاب الى بغداد لبضع نفسه تحت تصرف الخليفة . 

ولکن هارون بن خماروية » أو بالاحری حاشسیته وبطانته من القواد والجند 
وآفراد الاسرة » قرروا الدفاع عن حقهم ٠‏ فحمم هارون ما لديه من قوات dp‏ وسار 
بهم حتی بلدة العباسة على آطراف الحدود الثر قبة استعدادا Agel gl‏ طليعة جیوش 
الخليفة الزاحفة والتی كانت قد تخطت مدينة الفرما . وف ذات الوقت أبحر 
الاسعول الطولونی فى النيل تحت قيادة وصیف القطرمیز ؛ ليواحه اسطول الخلانة 
الیحری الذى كان براسه دمبان البحرى ۰ 


— 4٩۷ — 


وجری الصدام البحرى قبل البرى © فقد التقى الاسطولان عند مدينة تئیسی 
فانهزم الأسطول المصرى وسقطت المدينة . وحاول الاسطول المصرى أن يقف مر 5 
اخری علد دمياط ولکنه آنهزم مرة آخری » واستولی اسطول الخلافة على مراكبي» 
المصر بين polly‏ من فيها من الرجال والقاتلة ؛ كما سقطت dude‏ دمیاط فی أ ید بهم 5 
وزحف الأسطول العباسى حتى وصل مقابل الجيزة وجزيرة الروضة » ولكنها و قشت 
عاجزة عن أن تفعل شيئًا فى انتظار مقدم الجیش البرى ۰ 
مصرع هارون بن خمارويه : : 

واذا كان القدر قرر مصير الدولة الطولونية » فقد كانت هذه اللحظة الخطير 5 
هی التی اختارها شيبان بن أحمد بن طواون » ليستولى على اللك من ابن أخيسه 
هاروون » pl‏ مع بعض خدم مارون تأدخلوه عليه وهو بنط فى نومه فى خیمته 
bo,‏ حيشه الذى اعده SUM‏ حيش الخليفة » نذبحه سيبان فى فراشه . 

ونادى بنفسه ملكا على مصر ١‏ واتسحب بالجيش من العباسة متراجعا احق 
الغسطاط والعسكر والقطائع ليعد وسائل المقاومة . 

و کانت مدة حكم هارون بن خماروبه تمالى سئوات وثمانية اشهرو وایام , 
أمارة شييان بن احمد بن طولون : 

عجل هذا الاجراء الذى اقدم عليه شيبان بنهاية الدولة الطولونية » فقد انصای 
القواد الطولونية بعد مصرع هارون الى حیش محمد بن سليمان الزاحف فزاده قو ة 
على قوة , كما انضم اليه الحسین بن احمد الازراتی العارف باحوال البلاد «AQUI‏ 
وما هی الا أيام قليلة حتی كان جيش محمد بن سلیمان يضرب الحصار على الفسطاط. 
والتطائع من البر والبحر . 

ولامر ما قررت الجيوش الطولولبة البساقية أن لا تسنسام وآن تدافع تى 
الثهاية » ولکن الخور دب الى نفس شیبان ومن بقی معه من آل بيتبه وخاصثه قبعمك 
الى محمد بن سلبمان بعلن استعداده لتسليم نفسه مقابل المحافظة على حبائه و BL‏ 
من معه » ule‏ ابن سليمان الى طلبه + فخرج شيبان سرا وسلم نفسه ومن مصيه 
منهيا بذلك حكمه الذى بداه بالجريمة والذى لم يدم سوى بضعة ایام » وکانت‌جيو شسه 
لا تمر ف بما حدث ¢ وظلت علی تمیئنها لقتال . وعندما عر © الخبر 6 فان الفر سسان 
Vagos‏ بالتسايم ؛ ولکن الحيوش البربة من الشاة وکثرتهم الغالية من السودائیبی ‏ 
آبوا الا of‏ شبتوا ویواصلوا الحرب والقثال : ولکن ما الذی تستطيع أن تفعله صت د 
۷ قائد لهم . ولذلك فسرعان ما اتکسروا . وبدات الفرسان تقبض عليهم ویقودی‌تلهم 
بين بدى محمد بن سليمان لكى بذبحوا كما تذیح BLAST‏ . 

ودخل محمد بن سليمان الفسطاط من غير أن dates‏ مالع أو بعتر ضه معشر Oe‏ 
فى يوم الخميس آخر صقر ٠‏ 


س 4۱/۸ — 


خراب ا(قطائع ونهاية الدولة الطولونية : 

tus‏ محمك بن سليمان صفحة من آسود صفحات التار بخ الا سلامی ف مصر 4 ان 
بقول pf LI‏ الحاسن « ان خیش محمد بن سليمان هجم على دور الناس فنهبوها » 
بل والاحرار من النساء والرجال » وقعلوا فى مصر ما لا بحله الله من ارتكاب الثم . 
لم تعدوأ ان wh)‏ الدو ل4 فأخر جوهم من دور هم وسکنوها كر ها و pall 3 \ glad‏ بين 
G‏ هی افر 

۱ وا صدر محملر ان سليمان أحكامه ف الكثير بن من أهل مصر شرب اعنافهم وقطع 

el‏ وار حلهم وتمزيق ظهورهم بالسسياط وصليهم على جدوع النخل وتو ذلك 
من pV a Cael‏ 

وامر فى خاتمة الطاف بحرق القطائع التى كانت حول المدان ؛ ولم بعف الا الجامع 
وهكذا تعدو لت هله المدينة المزدهرة الى خراب وساب کان لم تكن بالامس » وزالت 
دولة شی طواون و کان لم تكن « ۰ 
من محاسن الأيام + 

كما رثاها the‏ ات (لشعر اء الذ ین تعص کب الثار یج ر بمختارات من آشمارهم ۰ 
وقد استمرت الأسرة الطواونية ۷ سنه وأربعة شهور واسشعادت فیها مصر آهمیتها 
القديمة ووصات عاصمتها الى درحة من الازدهار والثروة والثر ف لم تعر فها منك 
الفتح الاسلامى . 
مؤرخو الدولة الطواوفية : 
مۇر خيها ااعاصر لن ذکر Lol‏ ۰ وعلى uel‏ هو gil oY‏ جعفر أحمك بن لو سفب الشهیر 
کون اورت الر سمى للدولة . وقد بقی من كتبه لحسن الحظ « سيرة أحمد بن 
طواون » وكتاب المكافاة . والمطالع لهذين الكتابين بدرك أن ابن الداية لم يكن مجرد 
a‏ فحسب بل كان عالا دارسا للهندسة والفلك » وكان فوق ذلك ذا نر ثاقب 
لعو س 3 صمیم المجشمع الصری و تفر ض لحوانيه بعين الناقد الفاحص LS,‏ كشف 
كتاباه من شيوع فلسفة افلاطون والعار ف الاغريقية بين المثقفين فى عصره . 

ax ul‏ الثالى فهو gf‏ محمد عبد االله بن محمد Al)‏ الش‌هور باسم 
« اكيكوى » وقد حفظ لنا بين مؤلفاته « سيرة أحمد بن طولون » وهو أكثر الكتب 
تفصیلا عن هذه الحقية من انار بح مصر . وهو sth‏ ضوع على صناعة الطب » فيحدثنا 
كيف كان للأطباء ازباژهم الخاصة وکان لكل طبیب اعوانه ومساعدوه من الشاكرية 


س TA‏ س 


و مهمتهم دق العقاقير وعحن الادوبة ونهح النار . وکانت Si‏ طباء وسائاهم فی الفحصی 
والعلاج فیحسون, النيض أو شحصون الفضلات . وکانوا يحددون لامرض انو ELV‏ 
الأطعمة التى st‏ © وكان بعضهم بمارس عام النفس 2 علاج مر ضاه () ۰ 
مصر اسلامية لحما ودما : 

واذا كانت مصر قد أعشسرت حرءا من الدولة الا سلامة من الفنح + واذا كانت 
الصبغة الاسلامية قد بدات تنفذ الیها بالتدریج كما رابنا » فان GUY‏ على أن ig)!‏ 
J‏ ما ترنب على ذلك من تفر فى العلاقات الاحشماعية وخاصة ما اتصل منهبا بالر وا وعط.- 
ااا 
اة 1 prod‏ مة : 

على أن تحو J‏ مصر الى محتمع اسلامی 4 لم لعن أن الا فقس المسيحية قد شفییست 
فی ظل We‏ الجتمع 6 فقد JB‏ السیحیون بشکاون جانبا محترما من الجتمع » ولیسی 
Jo!‏ على ذلك من أن الدولة ظات تشترلد على اوسع نطاق فى الاحتفالات والاعميات 
المسيحية + کیو م أ حك التسعانين وخميس | Ages‏ — دلوم الغطاس — و عك الشهداع ۰ 

ودا الا قاط من ناحینهم لتحدثون اللغة Stu, 3 4s yall‏ معاملاتهم تحر ی بها 
ولدينا من هذا العصر عقود زواج تمت بين الأقباط. باللغة العربية 0) . 
۵ عم سب ۲۹۲ هب : انتفاضة طولونية : 

لم تكد محمد بن سلیمان vole‏ مصر وسعث الخليفة الکتفی بأبى مو سی عیسی ين 
Aa. tet‏ النو شرى ليكون أميرا عاى معس © حثی انفصل عن حيش محمد دن سليمان slisl‏ 
a ge‏ ی المزاف مات ا (hall‏ افر ی سس نحي نیز وآ ا 2۰ 
وأمر بالدعوة على lia‏ ها للخايفة ومن بعده 6 py‏ اهیم بن خماروبه يوصفه امير ۱ 
البلاد ومن تمد هما انشفسه» بو صفه Lb‏ عن ابراهيم ان خمارو به 3 وسرعان ما لفبيست 
دعو نك ثر حا و حماس4 وخاصة pan re}‏ فعك عر على اهل البلاد أن نعو دوا من جد دبك 
ليحكموا من خارج الحدود لحساب ولاة وأمراء لم بطأوا vel‏ مصر + و وكان بشضاعفبت 
3 مرارتهم فك الحكم العباسى . ما أرتكبه محمد بن سليمان من فظائع وما تسا 
علی Jel‏ مصر من وبلاث . 

ولذلك فقد تسارع الکثبرون الی تایید دعوة الخلنجی 6 مما جعله بزحف بمی 


الشف حوله تعدو مصر . وعندما لصدى له عيسى لن النو شرى بحيشة Ane‏ غرة دار نت 


(۱) کتاب الدکتورة سيدة اسماعيل كاشف ص ۲۲ . 


۰ ۱۰: کناب الدكدورة سيدة اسماميل کاشف ص‎ fy) 


س De‏ سس 


الدائرة على عيسى © وانهزم عيسى وجيشه هزيمة منكرة عندما حاول من جديد أن 
بنصدى لجيش الخلنجی الزاحف والذی استولى على مديئتى الفرما والعریش > 
وجلا عيسى النوشرى عن الفسطاط تحت ضغط أهلها فيما يبدو فدخاها محمد 
الخلنجى فى السادس والعشرين من ذى القعدة وسط الترحيب والافراح , 


وكن 4B‏ الاموال فى بد الخانجی جعلته يتشدد فى جمعها من الاعبان والقادرين » 
مما احفظهم عليه — Soy‏ أبو الحاسن بصدد حركة الخلنجی : وأمر محمد هذا من 
اعجب العجائب » فقد آراد آن JEU‏ بثار بنى طولون والانتصار لهم على ما وقع من 
محمك بن سليمان فو ab‏ منه أضعاف ما وقع من محمد بن سليمان . ولذلك فعندما 
بعث الخايفة الکتفی بجيش tide‏ جمعت عساكره من العراق وسوريا وفلسطين © 
فقد انفخست عسشاكر ااخلنحی عنه أذ أيقنوا بقرب هريمته . وائتهی أمره ob‏ قبض 
عليه . بعد أن دام ما وصف ASL‏ عدسيان وتمرد سبعة آشهر واثنين وعشرين بوما . 


۵ م ”ب ۲۲ um‏ > امارة عسى الأوشرى الثانية على مصر : 

فى الخامس من رجب عاد عیسی النوشرى الذی كان طوال الدة السابقة مرابطا 
فى االصعيد 6 ينمض حنوده وبصححبته الحسین الزدوانی » فدخل الفسطاط مبتدئا 
بذلك أمارته الثانة على الصلاة » والازردانی على الظراج . وکانت احوال مصر خلال 
هذه المدة قد ساءت وتدهورت نیح ما أصابها على بد محمد بن سلیمان من حرق 
dual‏ القطائع Jody‏ وتشريد » وما اعقب ذلك من حركة الخلنجی 


۷ م ب ۲۹۵ س : وفاة الخلینه الکتفی : 

فى شه ذی القعدة من هله السنة مات الخليفة الکتفی بالله gif‏ محمد على بن 
العنضد » وكالت سنه عندما مات احدی وثلائن سنة ٤‏ حکم منها ست سئوات 
ونصف , وقد خلف وراءه فى بيت SL‏ خمسة عتر ملیون دینار © وهذا الرقم أن 
دل على شىء فائما يدل على ائه نايع الصحوة Gall‏ بدات فى عهد ابیه . 


الخليقة جعفر المقئس : 
بو بع بالخلا فة بعد موك الکتفی آخوه حعفر etal‏ ولم تكن سنه لوم بويع 
۹ م ۲۹۲ ها : عزل الخليفة SA‏ وعودته ٠ ABE‏ 


الم برش بعض القواد عن صغر سن الخليفة » وما ظهر على الفور من تسلط امه 
على شئون الحکم فقر قرارهم على خلعه وتولية عبد الله بن المعتز شاعر بنی العباس 


55525 | + ۵ سه 


واجتماع حكمة 6 فأحأيوه اال شرطه وبانعوه ۱ 


بولکن igi‏ الخادم أحد القادة » لم يوافق على خلع المقتدر » وتولية ابن العتز 
ولذلك فقد قيض عليه هو ومن ساعده على تولى الخلا فة و فدله ف نفس اليوم » فكانت 
مدة خلافته على ما بقول الطری Ley‏ بل نصف يوم » وهی أقصر مداة حکمها خليفة 
أو ملك واعيد الخليفة القتدر لمبائرة سلطانه الاسمی . 


p ۰‏ ب ۲۹۷ هب : آمارة بن عبد الله على مصر ٠‏ 
مات فى هذه السئة عیسی النوشرى امير مصر فولی الخلبيفة القندر تكين ين 
عك | ypu iy‏ لی االصلاة ف مصر 6 فد خلها فى الثانی من ذى اللحجة من هذه السئة + 


وكانت مهمثه الاولی بمجرد وصوله الى مصر أن يعمل على اثقاء هذا الخطر 
الجديد الذى بدا بهدد مصر من الغرب 4 ولمنی يه a>‏ الباطمیین ۰ 


ظهور الدولة الفاطمية : 

خرج عسيك الله المدى الفاطمی متخفیا من بلاد الشام 6 مضمرا فى نفسه أن يدعو 
ols‏ سخلع حكم الع.اسبسيين فو فيد الى مصر a‏ بالدىم الأمر وأسستقر بها ددعي 
لنفسه فوصل باه الى الخليفة العباسى » فبعث الى امير مصر OF‏ بقبض عليه » ولكن 
عبيد الله أستطاع أن ينجر بنفسبه » وسار الى برقة وشمال أفريقيا حيث كان 
صك اه (لشیعی gh‏ له و Ager‏ الطريق لشيام om‏ شبيعى ٠‏ وقد استطاع Ane‏ الله 
الشيعى ان پقهر آخر ملوك الاغالبية فى القيروان ويستولى عليها » عام TAT‏ هد . 
وجاء عبيد الله المهدى من سلجماسه من الفرب الاقصى ونزل فى القيروان » ونادی 
بنفسه خليفة المسلمين وتلقب بالهدی وهكذا قامت الخلافة الفاطمية , 


ولم ركد سبك ail‏ الهدی تفر 2 pal‏ وان حتی شرع لضع wale sl‏ لغزرو صر + 


ورای تكين آمر مصر أن بادر المهدى فبعث اليه من برقة التى كانت تابعة pal‏ بجپشی 
تحت قيادة pf‏ اليمن لمحاريته والقضاء عليه » ولكن حباسة س بوسف ثائد .الهدی 


هزم أيا لمن واستولى على بر فة رو ANAL‏ آصبیح على مد ود مصر و 


۲ م - ۲۰۲ ه : هجوم الفاطمیین الاول على مصر : 

hols‏ حساسة بن بوسف الزحف على مصر بحيشه الدی انتصر به » فوصل 
الى مدينة الاسکندربة على راس مائة الف مقائل . فبعث تکین بجیش جدید لیحارب 
آلهدی الى Aude‏ الاسکندربة فى الاول من محرم من هذه السلة + 


اسل ف watt‏ 


ووسل مدد من الخليفة اإشندر الى تكين » فسسار على راس الچیش وحارب 
حياس بن بو سف فهزمه وأجلاه عن الاسكندرية وبرقة كلها . وعاد حباسة ومن بقى 
من عساكره مهروما فى اسوا حال الى الهدی ٠‏ فقله المهدى عقابا على هزپمته . 


و مب ۲۰۲ ه : امارة ذكا الرومی على معر : 


كان مؤنس الخادم قد وفد على مصر على سبيل النجدة لتكين © ولکنه لم يكد 
بسل الى مصر : حتى كان لكين قد احرز نسره الؤزر على الفاطميين » ولم يعد حاجة 
لعون مؤنس الخادم . ويبدو ان توشا الخادم نعص على تكين ما حصل عليه من (pal‏ 
او US‏ تخو ف من أن بثير هذا النصر فى نفس تكين الاطماع 4 فاقترح على الخليفة 
مرل نكين عن امرة مصر ۰ فاجابه الى طابه وعزل تكين — ومين بدلا منه ذكاالرومى» 
نوصل الى مسر فى الثانى من شور صفر من هذه السنة آمیرا على الصلاة . اما 
الوالى على الخراج فقد ظل هو ابو الحسين بر احمد الازرانی العروف بأبى زنبور 
وهو الذی نكث بيعته للطواونيين وائضم الى محمد بن سليمان . وكان أهم ما عنى 
به ذکا هو SSI‏ عن عيون الفاطميين فى مسر ومن PH ITS‏ من سكانها » فقيض 
على الكثير منهم وفعل بآخرین بان قطع ايديهم وارجلهم باعتبارهم مفسسدین 
في الأرض ٠‏ 


كما هنی باعادة تحصین مدينة الاسكندرية : بعد أن اظهرت التحربة السابقة 
سهواة اس‌شیاز و Lajt‏ ملین عليها 8 


بساء مدینه الممدية : 

على ان الفاطمیین انفسهم کانوا پزدادون قوة وسلطانا » وانتقلت الیهم السیادة 
علی جزيرة oa ave‏ وسائر الجزد cel‏ تفصلها من آلساحل الا فر شی » ولذلك فقد 
اقدموا بو هم مطمئنون علي Le Sheedy‏ ماه ملكهم الدية على شاطیء السصر مباشرة 
ts‏ أصيحك اتحميها أساطيلهم + 


وفاة الامام النسائى صاحب السئن : 

وماث فى هذه السنة الامام عبد الرحمن السسائى صاحب السئن والذى تعد 
سئله داخل کلب الحديث الخمسة صاحبة الاعتبار والتی Mis‏ بالبخارى كما قدمنا 
ويظهر أن النسائى اقام بمصر مدة طويلة حتی اصبح پنسب الیها فالدار قطنى على 
ما روى ابن كثير فى البداية والنهاية يقولعنه ail‏ دفن مشايخ مصر فى عصره . وقد 
بارس ple paw‏ ۷۲ ه وقام بالرملة فى فلسطين حيث مات بها » ولکنه دفن فى 
بيت القدس ( ابن كثير ) ٠‏ 


co ED ریت‎ 


۹ م - ۲۰۷ ه : امارة نکیل الثانية على مصر : 

مات ذكا الرومی امیر مصر بعد أن كانت العلاقات قد سباءعت hace‏ وبين الرعية 
فقد اور عنه أله سب الصحابة : ويسب السلطان وعاود الفاطميون غارثهم 
على مصر اذ بعث الخليفة عببد الله الهدی بحيش حديد سحت قيادة CUP‏ بى القاسم 
لاحتلال مصر . فنجح فعلا فى احتلال الاسکندر نا leo Sf‏ فى الثامن من شسسهر 
صفر من هذه السنة ٠‏ فاصیب الناس بالهلع ۰ ولکن الخايفة اعاد نكين اميرا عىمصر؛ 
فاطمانت الخسواطر . 

ودارت معركة طاسنة بين كين وقواته وبين جيش الفاطميين تحت قيادة 


vl‏ القاسم 8 فانتصر كين 3 و لکن فساول الفاطميين Ayana! ls way‏ والمكدتثت من 


احتلال Pomel‏ 1 
۹1۱م ب ۲۸۹ ه : امارة gol‏ قابروس موود علی مصر : 

أوفد ااخليفه مؤنس الخادم على راس جيش الى مصر لمحاربة الفاطميين : 
واستطاع تكين ببذا المدد الجديد + ان باجح فى طرد فلول الغاطميين بعد عديد من 
المعارك من الارافى المصرية ؛ واتسسحب ابو القاسم محمد بن الهسدى بعساكره 
من برقة + 

وعلى الرغم من هذا النجاح » فقد عاود موس الخادم عدم اطمئنانه لتكين ) 
او غيرته منه : فعزله المرة الثانية عن امرة مصر .وعين عليها ابا قابوس محمود paid‏ 
الاحد العاشر من ربيسيع الاول ٠‏ 

فاستاء المصريون من هذا التصرف : وحذر قواد الجند مؤنس الخادم من مغبة 
هذا الامر » فأسرع الى عزل قابوس من الامارة واعاد لها تكين » فام نزد امارة 
ابو قابوس عن ثلاثة ایام . 
امارة نكن الثالثة على مصر : 

عاد تكين الامارة للمرة الثالنة > ولكن مؤّنس الخادم لم ode‏ الا على مشسض ) 
ولكى يكدسب اوقتا يدبر فيه عملية اخراج نكين من مصر كلها ولذلك فلم بکد بحكم 
تدبيره owe‏ مع قادة الجند » حتى عزل تكين للمرة الثالثة ام يكن مشى على امرته 
الجديدة سوى أربعة ایام + وبعث به صحبة اربعة آلاف جندى الى بنداد » وکتب 
الى الخليفة dale‏ نما اتخدذه من احراءات 4 وم كن الخليفة lls‏ الا الموافقة فعت 
الى مصر امیرا جدیدا هو هلال بن بدر . ۱ 
امار هلال بن بدر على مصر : 
5 ولی الخليفة anal)‏ لمیر ابو الحسن هلال بن بدد على مصر » فدخلها فى اوم 

لین الستادس من دبیم الشانی من هذه السسثة » و کانت آمرته على الصلاة © وجمسل 


o.€ ۳۹‏ ا 


على شر طن أبن طاهر 5 وقد حمل هلال بن بدن معه Lis‏ من الخليفة الى موس 
الحادم لدعوة فيها أل العودة الى مداد 0 golds‏ محر بعك أيام مر وصول أدن Jb‏ + 
۲ م ب ۳۱۰ سه : وفاة آبی جرير الطيرى : 

ماك 3 هه | Aad‏ العاام السهور صاحب الشار يخ الخالد 4 والتفسير الجامع 
محمد بن حرار gl‏ حعفر الطری 4 وكانت سنه لوم مات سا وثمانين سك + 

وقد وصفه ابو المحاسن أنه كان احد ائمة العلم : بحكم بقوله وبرجع الى رايه > 
وكان متفننا ۴ عاو م كثيرة ۰ وكان واحد عصره 4 قال Ato‏ أبو بكر الخطیب ۰ جم ع من 
العاوم ما لم بسار AS‏ ف أ حد من أهل poe‏ ۵ 4 فكان حا (ha‏ لکتاب ألله 4 بصسيرأ 


ا Lg tena‏ ومسو ها 4 عار فا بأقوال الصسحابة والتابعين 4 بصا با بام الساس 
وأخبارهم ‏ له الكتاب المشهور فى تاريخ الامم وكتاب التفسير وله فى الاصول والفروع 
كنب كثيرة . 


ذلك م Ave alls‏ الا قدمون ‘ ومن ناحیتی Vas‏ اعتبرت آلطیری آية من OUT‏ 
الشموش الانسانی » وحسب للانسان فقط آن بنظر الی تازيكه لیسائل نفسه كيف 
des‏ من آاورقت والقدرة لیخعله بيمينه ۰ فكيف والکتاب هو بعض ما الف .. هو 
لیس میحرد Ley‏ 4 وانما هو مو سوعة gle‏ التاريخ ف عصر ه . 


۳ م ب ۲۱۱ ه : امارة احمد بن ALS‏ الاولی على مصر : 

ام تدستفر الاحوال فى مصر خلال امارة هلال بن بدر . فقد كان Oy pat‏ فیما 
سدو يتعاقون بتكين .. وبدأوا بأنفون من تبدیل الولاة وتفیرهم بهذه السرعة فاعلن 
فربق منهم الشمرد علی هلال بن بدر » وانضم اليهم فريق من الجند واجمعوا على 
فتاله » فدارت رحی معارك فى أرجاء البلاد بين خصومه وموّازربه » وکانت هده 
al Lal‏ علی حساب اهل البلاد » اذ کثر الب والسلب من هذا الجانب وذالد » 
ونشأ الفساد وقطع الطریق ؛ فضح Oy pall‏ بالشکوی من هلال بن بدر » وانصاع 
الخليفة الى شكاتهم فعزله وبعث اليهم باحمد بن کیلغ اميرا على الصلاة . ومحمد 
ابن الحسين الازرانی عاملا على الخراج . 

واكن أحمد بن كيلغ ام يكن بأوفر حظا من سابقه » فقد اد الجند فى وجهه. 
واضطر الى الهرب من الفسطاط والاقامة فى مدينة 'فاقوس » وظل مقيما بها حتى 
عزل من امرته هذه الرة ٠‏ 

ولم بجد الخليفة القندر بدا فى خانمة الأطاف من أن يميد الى معم الرحل آاوحید 
oll‏ برضی به المصريون وآلذی لشأت الفنن سب عزله وهو الامر تکن , 


mum 0,0 wom 


۲۲ م ب ۲۱۲ ه : امارة تكين الرابعة على مصر : 

وصل تكين الى مصر اوم ely geile‏ من هذه السنة ولم تلسث أن ليرت متدرته 
ومهارته فى ادارة دفة الامور » فیدات احوال آلبلاد تستقر من جدید » ويعود اليها 
الامن والنظام . وندل سلسلة التفییرات التی اجراها نکین فى متولی الشرطة » على 
مدى حساسيته من ناحية الادارة ووضع أارجل الصاح فى المكان آلصبالح ٤‏ حيث لم 
بتردد ف عرزل dull‏ فراتكين بعد أن كان قد ولاه هذا اللاصب عندما وجده غير قادر 
على شغله كما عزل من Abd‏ ومن بعده كل من لم يجده صالحا + 


۹ م ۳۱۷ ه : خلع الخليفة القندر للمرة اللثانية وعودته للخلافة : 

انقلب مؤنس الخادم على سيده آلفندر فى الخامس عشر من المحرم من هذه السئة 
فخلمه من الخلافة 6 وحیءع بمحمد بن الخايفبة ducted)‏ فبابعوه بالخلا Ab‏ ولقيوم 
بالقاهر + ووفع النهب قى دار الخلافة » واخشاً القتدر عند آمه ٠‏ على أن الخليفة 
الجدبد عجز عن تدبير الاموال اللازمة للحند فى ملل هبذه الظروف » فثاروا عليه 
وخللعوه وم بحم سوی AU‏ ایام 0 واعباد وا wal]‏ للمرة الشالاة : او لچس مدا 
egal‏ على ها مان اين gpl)‏ من alas STN a ales‏ عرزل مت تیان 
فة ابو طاهر الفرمطی فى مكة : 

وى دی الحهة من هذه السئة او قع هذا الحادث المؤسف 3 تاريخ الدولة 
امک a wary)‏ وقتل ابن محارب al‏ مک دعر ی الک من سارها كما قبع باب 
الكسة 0 وزاد على ذلك كله فافتلع الححر الأسود من مكانه و سا وطرح القشلى ف 
0 زمزم ليردمها بالحدث — وعاد بعد ان خضب ارض البلد الحرام a‏ المسيهن 
الحرام plats‏ المسللمين ¢ الى مقر کم ف سجر مصطلحيا dno‏ الححر الاسود 4 مشه 

و ya‏ هذا ااعنداء هو سنوی ما وصل اليه yl‏ طاهر من سلطان لم oy] alo‏ 
او حك ومن قبل ۰ 

و Hua!‏ جرت بینه وبين عبید الله الهدی الخلیفك الفاطمی الراسلات » lad‏ ايوطاهر. 
بدعو لعبيك اه أيضسفقى على add‏ بوعلى dine alles!‏ شرمية ۰ 


۲ م س ۰ ه : مصرع النندر : 
كان لابد الصراع بين ued fe‏ الخادم وبين الخليفة stall‏ أن شتهى بمرت 
آ سول هما > ولكن dull)‏ كانت لوّنس الخادم ؛ اذ تعلب على الشليفة فى المعركة الى 


ba ror)‏ فف نشم 


دارث بينهما فى بغداد وقتل الخليفة وقطعت راسه وحملت على رمح للتشهير بها , 

وكادت سنه يوم قتل Agile!‏ وتلاثين سنه وشهرا وأياما حكم منها خمسا وعشرين 
سنة + وان ام يكن له فى اکترها من الحكم سوى الاسم اذ كان أغاب التصرف هو 
اؤنس الخادم كما رأينا ٠‏ 

ویو صف Age‏ الفندر ف التاريخ بأنه العهد الذى غلبت عليه اللساء . فقد كانت 
امه « شسفب » صاحبة سلطان وصل الى حد أن عینت احدى قهرماناتها للجلوس 
للناس مجلس القضاء لتنظر فى الظالم ونقضى فیها . وکان دخلها من املاکها على 
ما بقول ابن كثير ملیون دینار فى العام » فکانت تتصدق بالجزء الأكير منه ‏ ویصفها 
بانها كانت فى LE‏ الحشمة والرياسة ونفوذ الكلمة , 

وتفیض کب التار بح الأوربية بالاشارة الى المقتدر والی مدينة بغداد فى عصره وما 
كانت عليه من عظمة وغنی وازدهار اقتصادی وعلمی - ذلك أن سفارة بيزنطة وندت 
الى بنداد فى عهد الفتدر فاستقیلت اسستقبالا حافلا » حرص فيه الخليفة على التأثر 
فى البيزنطيين باظهارهم على مدی قوة السلمین وغناهم » فكان هذا الاستقبال الذى 
تسهب عشرات من صفحات الکتب الأوربية فى. وصفه . 
الخليفة الثاهر بالك : 

OH‏ محمد بن العتضد بالخلافة بعد مصرع المقتدر فى السامن والعشرين من 
شوال وهو ابن خمس وئلائین سنة . ولم بكن عليه يوم أحضر للبيعة الا قميصان 
eis +» Pays‏ أن بلس من شاب ای سامت الخو اساسا وتف وة ey‏ 
فلم بوجد عنده ما يصلح لذلك » فنزع بعض الحاضر ين ملایسه ليرتديها الخليفة . 
۳ م۵ سب "١‏ ه : امارة محمد بن طفج الاولی على مصر : 

مات نكين فى ربيع الأول من هذه السنة بعد أن ظل أميرا على مصر هذه المرة 
تسم سئوات وأربعة اشهر . ولابد أن يكون المصريون قد حزنوا عليه » فقد كان على 
ما بصفه معاصروه أميرا شجاعا على درابة بالحرب وف نفس الوقت صاحب سياسة 
وكياسة ورفق بالرعية . وقد عهد قبل موته بامارة الصلاة لابه محمد بن تكين . 
ولا مات نكين حمل فى تابوت الى بيت المقدس فدفن فيه . وكان العامل على الخراج فى 
هذه الفترة ابو بكر محمد بن على المزرانى » وكان قد بلغ من السلطة والنفوذ الى الحد 
الذى جعله يقوم على ادارة البلاد كلها تقريبا »> فشفب عليه الجند واحرقوا داره ودور 
اهله » ولكن ابو بكر كان قد بلغ من قوة السلطان ما جعله بالرغم من AUS‏ 
بطلب من محمد بن تكين أن ببارح مصر ؛ وان بنصاع محمد بن تكين لطلبه فینسحب 
الى دمشق , ۱ 

وعين الخليفة فى هذه الاثناء على أمرة مصر محمد بن طفج بن حف » فورد الخبر 
بذلك الى مصر فى السابع من رمضان من هذه السنة فدعى له على منابرها » ولكن 
اضطراب الاحوال فى مصرلم يتس له فرصة دخولها » فعزل بعد أثنين وثلانين يوما , 


مسد OY‏ ست 


امارة محمد بن کیفلغ الثانية على مصر 

أعاد الخليفة القاهر احمد بن : کیعلغ على امرة الصلاة فى مصر ذو صل رسوله 
مصر ls‏ عله ولکن Loud]‏ ش‌غوا علب ف طلب pe lia!‏ واأشتدوا فى etl‏ على 
المازرانى صاحب خراج مصر فاستتر re‏ 6 فاحر قوا داره للمرة الثانية ودور أهله ) 
ووقعت فى البلد فال عظيمة ومعارك قتل فيها جماعة كثيرة من المصربين + 
5 مب ۲۲۲ ه : محمد بن تكين يحاول الاستيلاء على السلطة : 

jail‏ محمد بن تكين فرصة هذه الاحداث الجارية ف البلاد لکی یکون أميرا على 
صاحب خراج مصر والذى كان مختفيا » سرعان ما ظهر وتصدى محمد بن تكين 
منکرا علیه gb at pl‏ الشرمیا ماو per‏ مانقسنم الضریون الى عویین 4 حرب بدعر 
وصل الى مصر أحمد بن کیفلغ فى الثالث من شهر رجب » فقوى الحزب الناصر له 2( 
القاهر زنب یه gil‏ العباس الراضی 6 فعاد محمد بن كين للظهور واعلن أن الخليفة 
الراضی 3 قد ولاه مصر 6 فنشب المتال من حجد ید بینه وبين 7 لن Wolds aly‏ 
الدائرة على محمد بن لكين » فقيض عليه © وحىء به الى احمد بن كيغلغ الذى نفاه 
الى الصعيد , 
خلم الخايفة القاهر بالله : 

فى الثالث من جمادى الأولى من هذه السنة ؛ خلع الخليفة القاهر بالل بعد ان 
سملت olive‏ حثی سالتا على خدبه » وکان السیت فى خلعه وسمل عينيهك هو خو فس 
قادة اند منه » فعلی قصر الدة التى ولی فيها الخلانة » فقد قتل الکثیر ین ممنر فعوه 
الى العرش وعای راسیم موّنس الخيادم الذى كان فد شارف التسعين عند فتله , 
فخافه كل من حوله » وراح الوزیر ابن مقلة پحرض الكافة على التخلص منه . فکان 

قول الصولی : كان القاهر أحمق سفاكا للدماء محا للمال ببح السيرة کر 
الثلون والاستحالة مدمنا على شرب الخمر فاذا شربها تفيرت أحواله وذهب عقله , 

بويع بالخلافة بعد ale‏ القاهر ابن أخيه الرافى بالله أو أسحق محمد دن الخليفة 
Ady 8 onal |‏ اسندعی فور الو ليه الخلافة أبن Alan‏ نو لاه الوزارة é‏ لم و لین الرافى 
ايه عا ي المشرف والنرب » عاى أن بكون ابن مقلة وزيرها فعظم شانه لل حتى استثل 
بتدبير الدولة , 


اسسا 2۰۷ کی 


وفاة الخلبيفة الفاطمى عبيد الله المدی : 
Gy‏ هذه السئة ماث مؤسسسن الدولة الفاطمية ph‏ محمد عبيد الله المهدى ‏ فقام 
ab‏ الخلافة من بعده ولده ابو القاسم ولقب بالخلياة القائم بامر الك . 
وقد اختلف فى نسب الهدی ۰ نتيجة للعداء بين السسنة والشيعة : وبين 
العباسبين والفاطميين » فالعباسيون ومن کتبوا لهم بصفونه بالتزوير والادعاء > 
حتى ليجعلو؟ اباه بهوديا كان يشتغل بحرفة الصبافة . اما دعاة الفاطميين فهو 
عندهم عبید الله بن العمسين محمد بن موسى بن جعفر بن محمد بن على س الحسين 


وقد كانت الشسيعة على انفاق فيمن بلى الخلافة من ابناه على بن أبى طالب جیلا 
بعد جيل ؛ فكان الحسن لم الحسين + ثم على زين العابدين تم محمد الباقر » ثم 
حعفر الصادق ۰ 

وبوفاة جعفر الصادق انقسمت الشسيعة الى فرق كثيرة ولكن كان اهمها واكيرها 
فسر CASS‏ : 

فرقة جعلت الامامة فى ابنه موسی ااکاظمی ثم فى الائمة من بنیه الى الامام الثانى 
pe‏ الحسن المسكرى و هد هد الفر 43 مسر ف بالأمامية الاثنى pee‏ ومعظم اناعها 
الآن 3 ابران و ااعراقی ۰ والفرقة الثانية حعلت؛ الامامة بعك وفاة جعفر الصادق 3 
انه اسماعبل Agta haa! 3 oe‏ ان اسماعيل م أبنه حعفر الصادق لم أنك یحو 
الحيب : والى هذا الا جر الا یت عميك الله Gah)‏ مو سس الدو له الفاطمية 4 ولذاك 
سموا بالاسماعيلية Nana‏ ای راس فرعهم اسماعیل دن حمفر الصادق ۰ 


سند 0 عنم 


Converted by Tiff Combine 


الفغصل الحادى عشر 


الدولة الأخشيدية 


Converted by Tiff Combine 


و۳۲٩‏ ۵ بت ۲۲۲ هش : امارة محمد بن طفع الثانية داي مصر : 


دشل موود cy‏ طغيم الى مهم 2 الر انم cp malls‏ ن رمشسان بر ole‏ ال a.‏ 
ليكون أمير؟ على مصر . ولم كن yal‏ تولنه الامارة هنا . أو عملا روتابا ن ققد 
ora)‏ له gf wena‏ نکر المازرانى المي کان سا Lad‏ فاا على ممصي من خلال نو له 
yl‏ الخراج Cb yom gg‏ محمك بن ral‏ على ان دول بين مول نی طم ودكول 


مر ۰ و هذا العمل يشلاب art‏ مد ی هو اار وح الأ al =< al i BEM EY‏ مر 3 
a 1‏ ۱ سم 2 


۰ ag الا‎ Wh Rad و‎ 


وفك سار | em‏ ن كيفام ue tenet)‏ وصل مك نايك القرما ولکن یله ee ee‏ 
استطاخ أن هزم هذا الحيش و بجمله على التراجع ؛ فى الوفت الذي كان محمد بن 
ملعم me As‏ أسطولا مدر با ۴ نهر اليل كما فعل a a‏ لمان من فيل فو صلل 
أأى القسطاط. , و هکل ۳ صل مدمه دن طلغ ایشا Soll‏ و ااسحری معا الى الفسطاط. 
فا lemme aa‏ أحمد س کلم و ed‏ عن مو ARS‏ بححة أن ااحلود قليسة على أمرة 3 
واختفي بو كر مسك ن EAS‏ صب أ حب الخراج من وهه clams‏ د mala,‏ ۳ 
الو فت الى اظهر شه ابه geal‏ بن محمد الازرانی خضوعه محمد بن طفج ۰ 
وهذا العمل ) نکش عما و هام اله pol‏ > آلازرانبن سواع 3 ae‏ أو مداق عقب Lae.‏ 


ebb gm Yt, وقد‎ yal! wr aad Lega لبظلوا مشار کین 2 الأحداث‎ ms chm د‎ get 
: ميحد بن طفج يوطد دعائم حكوسه‎ 


كان دخول محمد بن طفج بهذا الاسئوب على راس جیش برى وبحرى ۰ ابذانا 
ail‏ يدخلها دخول الفاتم - لا الامبر التابع مشرع مند اللحظة الاولی يعمل على توطيد 
سلطانه مستخدما حسن السباسة والندیر ٠‏ وكان له من قدرنه الحرسسة و شخصبته 
القوبة » ما غر س مهابته فى قلوب المحبطين به ٠‏ مما حعله يمتح الحاكي الفرد ارح 
النهائي فى كل ما صل مص . 


س 2165 سم 


۷ م - ۲۲۲ ه : غارة جديدة للفاطمیین على مصر ٠‏ 


لجأ فريق ممن هربوا من مصر عقب انتصار محمد بن طغج الى الخليفة الفاطمی 
وزينوا له فتح مصر » فبعث معهم بجيش لفتحها فو صل ااعجيش الى الاسكندرية » 
ولكن محمد بن طنج بادر بارسال جپش تحت قيادة أخيه الحسن بن طغج لصدهم 07 
وقد نلاقى الحيشسان عند قرب من قرى البحيرة فدارم الدائرة على الفاطميين © 
وفرت فلولهم عائدة الى برقة . 


وغير الخايفة الفاطمى من أسلوبه مع الاخشيد بعد ان رای شدة بأسه ويقظته ) 
فاصطنع معه سياسة الود والصداقة » فكتب اليه بحسن له الانسلاخ من الخليفة 
العباسی والدعوة له . 


وقابل محمد بن طفج هذا العرض بما فى طبعه من دهاء ) فهو وان ظل dant‏ 
الرغبة ف أن بقطع علاقاته مع بنداد » فقد كان حريصا كذلك على مداراة هذه القوة 
الفاطمية الصاعدة . ولذاك فقد رد على الود بود مثله حتى لقد عرض على الخليفة 
الفاطمى أن يزوج ولى عهده من ابنته , 
۸ م ۲۲۷ ها ۰ لقب الأخشيد : 

كان لانتصار محمد طفج على الفاطميين وردهم عن مصر دويا WL‏ فى بفداد ) 
وقد كان له فيها حليفا وتصيرا وصهرا وهو الوزير العباسی الفخسل بن جعفر بن 
الفرات . فراى الخليفة تحت تحريضه ان يعترف لمحمد بن طفج بمركزه الممثاز 
الذى أحرزه » فأرسل الخليفة الراضى مع ابنه الفرات الى محمد بن طفح بالخلع 
السنية اظهارا لفضله » مع الاذن له Ob‏ بتسمى باسم الاخشید وهو لقب باللفة 
الفرغانية التى ینتسب اليها اجداد ابن guile‏ وتعنی كامة االك كما تعنی كلمة کسری 
فى الفارسسية وقيصر فى الرومية وفرعون فى المصرية . 


منشا الأسرة الاخشسسدية : 


كان حف التركى جد محمد الأخشسيد ممن استجلب للمعتصم من المماليك 
ai‏ > فجعله من بين قواده » ولا مات جف ائصسل ابنه طف بالأمير احمد بن 
علو أون فكان من اكابر قواده » وقد ولاه امرة الشسام LL.‏ قتل خماروية سار 
طفج الى الخليفة الکتفی » فأكرمه فى بادىء الامر » ولکنه لم يلبث ان انقلب عليه 
فأودعه السبحن هو وابنه محمد » فلما ماث طغج خرج محمد من السجن فاتصسل 
عمله بنكين القائد الترکی ووفد dae‏ الى مصر وولى له بعض الأعمال : وابلى الى 
جواره بلاء Lane‏ فى مدافعة الفاطميين عن البلاد » وظل بتدري فى الناصب جنی 
اصیح اميرا علی آاشسام م اضییفت له امرة مص , 


۱ ie 


olts‏ جيش مصری ؛ 


وسا كان الأخشيد قد انخذ من ابن طولون الذى كان معجبا به ثبراسا » فانه 
احتذى خطاه فى تكوين جيش oS‏ ولاؤه له » ویبالغ المؤرخون فیجعلون عدة هذا 
الجيش أربعمائة الف مقاتل . وهو رقم بدل على UF‏ حال على أن الأخشيد قد بنى 
اليه خیشا pil Lyd‏ آلعدد Bally‏ , 


ومضی الاخشید بعد ذلك بحيط نفسه بمظاهر اللك فى محلسه وملیسه ومركبه 
وی Anubis‏ قصرا سرعان ما اصیح بلاطا كبلاط الخلمفة شص بالكبراء والشعراء 
والعلماء والأدباء والأطباء 3 


۵ م - ۲۲۸ ه : اصطدام الاخشيد بابن رائق al‏ الامراء : 

كان الخايفة الراضى قد رفع محمد بن رائق الى مرتبة امير الأمراء » فتطلع ابن 
رائق الى وضع بده على دمشق التی كانت فى سلطان الاخشید » فوقع الصدام بين 
اارحلین وحرت بينهماً معارك لم تكن حاسسمة , وقد قتل فى احد هذه المسارك 
الحسین بن طفح 2 الأخشيد فانتهز ابو Blo‏ هذه الفر صة لکی بحسن علاقاته مع 
الأخفيد فکفن الحسین بن طنج وجیزه احسن جهاز وبمثه مع ابنه الى الاخشید 
معسرا له عن عظيم اسسفه لصر ع اخيه » وبعرض عليه دم انه لیکون فداء للامر 
Stull‏ » فرد الاخشید على هذه التحية بأحسن منها ¢ وبدات مفاوضات الصلح 
القسم الشمالى و حنفظط الأخشيد بالحزم الحنوبی بما فى ذلك دمشق على ان بدفع 
الا خشسید ماله واربعين الف دبنار سكو با لابن ٠ Bla‏ و لئو طیبك piles‏ هذا الصلح 


بل الأخشسيد ۰ 


۱ مس ۹ ه : وفاة الخليفة الراضى + 

ااقتدر بالله » وکان همره بوم مات احدی والالین سئة وعشرة آشهر حکم هنها ست 
سئو اث وعشرة اشهر وعشرة ايام ۰ وکان آسمر ر فیق السمرة اسود الشعر قصير 
القامة احرف الجسم ٠‏ وکان فصیحا بليغا حوادا ممدوحا . وقد a)‏ آخر الخلفاء 
الذ ین انفر دوا شك لیر الحیو ش بوالامو ال ۰ وآخر من خطب من الخافاء على plod!‏ 
اوم الجمعة وآخر خليفة ليه شعفر وآخر خليفة حالس الجلساء ووصل اليه الندماء 
وكانت TT‏ وحوازه و عطاناه وحراباته ومخازنه و مطاخه و خد مه واصحایه وأمورهة 
كلها نجرى على ترتيب المتقدمين من الخلفاء , 


0 6 سل 


حلافه اللتعى بالله : 

U‏ أن مات الراضی جمع الأمير بحكم امبر الامراء الفضساة والاعیان فى دارة 
وتشاو روا ی بو لون عابيهم ظ Gol‏ رايهم على المتقى » فاحضروه فى دار الخلا AS‏ 
وارادوا مبابعته فصلی ركعتين صلاة الاستخارة وهو علی‌الارض ثم صعد على الكرسى 
بعد الصلاة وبانمه الناس بوم الأربعاء ۲۰ رببع الأول وکان التقی کلقبه كثير الصيام 
والتعبد . وقال مجرد أن ولى الخلافة : IY ١‏ جابسا ولا مسامرا حسیی المصحفت 


لد دما 54 het aloaila‏ الیحاساء و اس هار والشعراء وااوز راء والمفوا علي الأمير لمكم 55 


وم ,عم ه : احتلال الاختسيد لالنسيام : 


انتهز os Yl‏ فقتل محمد س رانق pal‏ الامر اء وتو ای بعجكم pal‏ للامراء © لکی 
ادو ۵ السام قز حو عليه تجو شاه فام نهر سك معدن ure‏ وآسر ع ولا المدن بالهان 


الطاعة له وهء ما بدل على مدص ما كان الأخشد هد وصل البه من القوة . 


۳ م ب ۲۲۱ ه : مبابعة ابی الفاسم اتوجور وليا على عهد مصر : 
ومخی ال سك 3 متمار سس مفلاهر الا فلا staal‏ وان ظل كاين طو لون مر 
قبله منمسكا بالرباط الرسمى مع الخلافة فى بغداد . فدعا الى Ly,‏ العهد pl any‏ 


|أغاسم اه حو ر بای ۵ عاي مھم واأكسام اول wi‏ در هم ۴ IS‏ الي اسداس فة * 


۲ م ب ۳۲۲ ه : الاخشيد والخليفة ياتقيان على نهر الفرات : 


كان الخلبعة المتقى قد عين توزون Wak Sel‏ للامزاء فى پنداد بعد بجكم الدى 
كان قد مات ple‏ ۲۳۰م ٠‏ دلم تلبث العلافات ان سامت بين المتقى وتوزون » فبعت 
النقی ah‏ تنجد بالأخشيد ويعلمه أنه شائر للالتقاء معه فى Ae‏ الرقة ٠‏ فخر جح 
اخسید علی راس جیش للافاه الخليفة . وقد التقی الرجلان عای نهر الفرات + 
نض الاخشید الحذر اومز الى الخلبفة :إن نکون هو الذی یعیبر الثهر الیه,ولم AS‏ 
pa delat‏ علی هه الخطوة yo ge (go‏ الا خشمیده من. تاحیده علی اظهار متدهین 
الخضو ع للخلسفة . فى الوقت اللبى غمره فيه بالاموال والهدایا النفبسة من الجو اهر 


بالطب بای عات tha dll a‏ 3 فوأ dui tel ale ae‏ و Alam‏ دقر ر ااسثهرار و لا ب 


عاك پا ان اسم 


‘ حور‎ gil an) os الحق فى ۰ ستحلا‎ Ailes! قمر‎ + ale’ شی ر إت اا نین‎ aA. awe Vf 
٠ فا من الخلبقة بالأمر الواقع‎ Veet ولم دكن ذلك فى الواقع الإ‎ 


وید کر ۳ ذل well. Agalls‏ مستح لخمار و نه oi‏ شاه salt‏ . 


وطلب الاختسید من المتقى أن سي معه الى مصر لیحطی بالامان والسسلام 
والنفوذ ؛ ولكن Gall‏ بالله لامر مار فض هذا العر ض : مع أنه كان هو الساعی اليه 
ونضل ol‏ سود الى بغداد » ولعله تصور أنه 58 اللقاء الحافل مع الاخشبد قد 
عزن حانبه ف و ينك وبين لو رون ٠‏ 0 


المسسعودى فى مضر : 


septal ای ولو وش اماه ابو‎ peal البق رت مسي ای‎ aah a 
السعودی 0 کناب مروج الذهب . وقد ظل مقیما فى مصر لعدة سئوات : وعلى‎ 
مقامه فى معر بالاهراماث وآنارات مصر فلم بخل کتابه من‎ LT اارغم من آنه شفف‎ 
هيد‎ ain احد‎ whey ذلك‎ gay تيون لب میاه مشر ف هده الفترة‎ lel 
القطاش حیت ل‎ 


« ولليلة الغطاس بمصر شان 1 عند اهلها لا ينام الئاس فيها ٠‏ وهی ليلة 
ded‏ شش 3 تمبخی من ملو du‏ و Hine‏ ۳ ن og‏ النانى . وفك حضرت شه اد نين 
وثلثمائة ليلة الغطاس بمصر والأخسيد محمد بن طغج فى داره المعروفه بالمخنارة فى 
الجزيرة الراكبة للنيل والنیل مطيف بها وفد امر فاسرج من جانب الجزيرة وجانب 
الفسطاط الف مشعل غير ما أسرج اهل مسر من المشاعل والشمعءوقد حشر بالنیل 
ف تلك ALU‏ مئات آلاف من الئاس السلمین والنصارى : منهم فى الزوارق » ومنهم 
فى الدور الدانية من الثبل ٠‏ ومنهم على الش_طوط ۷ بتناكرون » ويحشرون كل 
ما يمكنهم احتضسارة من الماكل والمسارب واللاسس وآلات الذهب dealt‏ والجواهر 
واللاهی وااطرف والقصف . وهی احسسن ليلة تکون بمصر واشسملها مرورا » 
ولا تفای فيها الدروب و بغي اکثر هم في التسسل وبز عمون أن ذلك من ابر 
ومبريء من الداء , 
6 مس ۲۲۲۳ ه : خلع الخلبفة التقی بالله : 

عاد المتقى الى بنداد»وکان قبل عودته اليها قد کتب الى نوزون التر كى مسستامناً 
منه auld‏ وجدد له الوائیق والعهود بالطاعة والخضوع . بقول السعودی : فلما 
وصل الخليفة التفی الى مشارف بنداد استقبله توزون مترحلا وقبل الأرض بين 
بدیه 6 فأمره التقی بالر کوب فلم بفعل ومشى بين يديه الى الخیم الذق ضرب له . 
علي آن الخليفة لم پکڊ پترجل من فرسه حت قیض عليه توزون ١‏ راكحله ) و 


دن ۱۷ لا مسيم 


مدة Ms.‏ فته ثلاث سنين وخمسة أشهر وكيل دل عشرة آشسپر . 

وعندما سمح القاهر dls‏ الخاوع من قبل والذى كان اول من سمات عيئاه وكان 
لا يرال عائشا بما جرى على التقی قال : صرنا gull‏ ونحتاج الى ثالث بعرض فى 
ذلك بالمستكفى GA‏ بويع للخلافة . 


خلافة الستکنی بالله : 

استدعى توزون التركى عبد الله بن الخليفة المستكفى بالل وبابعه بالخلافة واطلق 
عليه لقب الستکفی ناله وكان عمر الستکفی لوم يوادم واحد واریعین ةة 4 وقد 
حی۶ بالثقی تین سل به فسانعه و سامه البردة والتضیب ۰ وكان من أول اعمال 
gated‏ أقرار Ate‏ على امه عضر مها بالا الاقم + 


م6 م ۲۲۲ ه : الحرب بين الاخجشید وسيف الدولة : 


كان بنو حمدان امراء الموصل قد بداوا پرنون بابصارهم الى امتلاك الشسام © 
فارسل ناصر الدولة الحمدانی اخاه سيف الدولة الحمدانی الى الشام لامتلاكه . 

وقد استطاع سيف الدولة أن يستولى بالفعل على مدينة حلب وقنسرين وحمص 
وانطاكية وبقية الشغور الشامية واقام الدعوة للمستكفى الخليفة واخيه نامر الدولة 
الحمدانی ثم لنفسه من بعدهما . 


فكتب الاخشسيد الى المستكفى شاكيا سيف الدولة » ولكن الخليفة لم Jaw‏ 
شيشا وقيل أنه قال لهما أن PLAT‏ من يستطيع أن بأخذها منهما بحد سيفه » وعلى 
هذا الاساس وقع الصدام بين الأخشيد وسيف الدولة » ol‏ النصر فى المرحاة 
الأولى لسيف الدولة GAN‏ استطاع ان بدخل دمشق فسار الأخشيد بلفسه على 
راس حيشه 4 فاستطاع أن بخرج سيف الدولة من دمشق ثم حمص وقسربن . 
وعلد هذه المدينة الأخيرة نشبت بين الطر فين موقعة كبيرة ولكنها لم نکن حاسمة . 
Cf,‏ مفاو ضسات الصسلح بين الطر فين » ASU‏ الأخشيد كعادتنه حانب اللين 
والتسامح فنم GY!‏ على أن کون لسیف الدولة حلب وانطاکیة وحمص وماوالاهاه 
وان يكون Gib‏ الشام بما فیها دمشق فى سلطان الاخشید »© على أن بدفع مبلغا 
سكوبا لسیف الدولة . 


وتدعيما للصاح احا الأخشيد الى اسلوبه المفضل اسلوب المصاهرة فزوج فاطمة 
ابنة آخيه عبيد الله بن طفج لسيف الدولة . 


سس OVA‏ سس 


dy‏ رای الدكتور حسن أحمد محمود أن الأخشيد » رضى بهذا الصلح ورحب 
به ليجعل من الحمدانبین قوة حاضرة بینه وبين البيزنطيين (۱) ٠‏ 
القيض على الخليفة السنکفی بالله وخلعه وظهور دولة بنی بوبه : 

فى الثائى والعشرين من جمادی الآخرة من هذه السنة خلع معز الدولة بن بويه 
الديلمى الذى كان الخليفة قد جعله pal‏ الامراء ولقبه بمعز الدولة ولقب اخاه 
UI‏ الحسن بعماد الدولة واخاه الثالث بركن الدولة » وامر بكتابة القابهم على 
الدراهم Uy‏ . وكان ذلك هو مبدا ظیور دولة بنى بوبه الديلمية فى بنداد بعد 
فاو رها 

وراى gall‏ ان يؤكد ساطانه الجديد بخلع المستكفى وتلصيب خليفة من صنعه. 
خلافة المطبع لله : 

احضر معز الدولة بن بوبه : ابا القاسم الفضل بن المقتدر الذى كان متخفيا من 
وجه المستكفى فبابعه بالخلافة وأطاق عليه لقب المطيع لله . وبابعه الامراء والأعيان 
والعامة وكان آمر الخلافة قد وصل الى الحضيض فلم بعد للخليفة امر أو نهى أو 
وزير . واصبح امر الدولة كلها يرجم الى معز الدولة . وسمح للخليفة بان يكون له 
کانب بنظر فى شون اقطاعه الخاص . 
وفاة الخليفة الفاطمى القائم بامر الله : 

Gy‏ هذه السنة توفی بالهدية فى المغرب الخليفة الفاطمى الشانی القائم بامر الله 
pl‏ القاسم بن محمد بن عبد الله الیدی وولى الخلافة بعده المنصور اسماميل . 
وفاة الأخشسيد محمد بن pal Gab‏ مصر ٠‏ 


دمشق بعد مرض ألم به ؛ وکانت سنه دوم مات سنا وستین سنة ومدة حكمه على 
مصر والشام idol‏ عشرة سئة وثلاثة آشس‌هر whys‏ ونقل من دمشسق ودفن 


شسخصية الاخشید واعماله : 
وشخصية الأخشيد ككل الشخصيات القوبة تجمع المتناتضات فبينما يصفه 
البعض بالشسجاعة » بصفه بعض آخر بالافراط فى الجبن . وحيث كان متصفا 
بالهدوء والائران » فأن الغضب كان يستبد به أحيانا فيثور ثورة لا to‏ لها . 
واكن الذی انفق عليه هو وصفه بالبخل ولذلك لم يكن محبوبا من الرعية .وقد 
أستن سنة جمع الاموال عن طريقة مصادرة آموال الاثر باء وکبار الوظفین » وان كان 


سس 


(۱) قارن ذلك پحرص deel‏ بن طولون ومن بعده خبارویه على مجاهدة البیزنطیین بالفعل ٠‏ 


بهد ۵1 س 


تشن نصا فى یات الوقت على ان لا بعش wt‏ تسافن AM gal‏ , شرا نا كان عطي 
تامهم بعد ذلك و قربهم اليه . 
ونان الأخشبد بصفة عامة مبکیافیلبا لامع لعقية من اي نوم أن Beem‏ سل 
وصوله الى اطماعه وكان بعر ف باللين وشراجم اذا لزم الامر حنى mY‏ ر ونضيع 
aula‏ وكان شدند الاعحاب باين طولون خر شتا على AT‏ به ABLE‏ ومواكبه , 
وقد قرب الله الكشيرين من الطو لونیین وجعل اكثر صلانه فى جامع بن طولون . 
وكان قصره شش بالحوارى والفتيات ؛ وكثانت بعضين تشترك فى الشكو نالعامة, 

اما نلاطه فكان محمعا للعلماء o clay‏ 

٠‏ ونان La‏ عب الصالحين OS yy‏ اليهم patie dey‏ وفك Spel‏ وقساس 
SET‏ نون hal‏ وو الما و الکن ل من كان نينا + 

Males: A‏ اسان وال ای ها لم تاك Mace‏ اقا 
الاختسبد الى ذلك فى خطابه الى امبر اطور Wai pe‏ عام ۳۲۵ وان كان هذا السلطان 
اه ملي on‏ 
الننود الاخشسدية : 

yatta‏ النقود المشروية على عيد الاحشيك بتطور العلافات بين مسر في مسد 
وبين الخلافة . فالدناثیر المضروبة باسم الرافي فى سل ۳۲۴ ۰ ۳۲۸ ه cs‏ 
الدئاب الضروبة باسم المتقى ۱ ۲۲۹ ) نشهاه نأن الاخ يك لان «الطاسة المطلقة 
الخايفة العباسى ٠‏ او على الافل بنظاهر بذاك فمد ثان انیم الشايفة هو و ده الدى 
شش على السكة أما انداء من عام ۲۲۹ فان اسم الاخشید كان ينفش على النقود 
هم سم الخليفة . بل لقد وسل الينا دسا من س ۹ م ولیس عليه الا اسم 
محمد بن male‏ و حده (1) : 

وقد تکون نفسده حدنسه يفطم السله مم خلافة بع داد فى هذه الم.ئة لم عدل عن 
ده الفكرة ٠,‏ 

ولاجدال فى رابنا ان الذى سمل الاخشيد بسمسك بروابطة مع خلعاء بنداد .هر 
ظهور قوة الفاطميين فى الغرب وطمعهم في امتلالد مصر ۰ ولايد ان الالخشسيد كان يؤثر 
ان نون علا hd‏ مم شليفة ضعيف مغلوب على امره » من آن تكون مع هذه الدولة 
الحديدة القو نة الطموحة . 

و شول الك كتوق خسن احمد مجموه أن الراجع shill‏ سخية لانتحصدث اطلافا عن 
مقدار الخراج الذى كان بحمل من مصر الى بنداد از ص ۱۵۸ ) ومع ذلك فان القریزی 


قد ذکر فى خططه ان خراج مصر فى عهد الإخشيد كان ملبوني دبنار ( ص۰٣۱ Whee‏ 
زع ۱ ) ؛ 


یووم میم یو | 


al‏ نو 


oy:‏ و 


ف يوم الجمعة الثانی والعشر بن من ante) | gs‏ 4 و لى أمرة رر Ages‏ من اله 
ابو groan Lal‏ انو حو ر دن الا شيك وأتوحونر معثاها باللغة مجمود + ولا كانت سن 
انوجور عندما ولى الامارة dined‏ عشر bile‏ فان عمه الحسين بن طفج طبع فى أن کون 
هر الأمير لابن اخ الصغر 4 ولكن انا بار محمد بن على آاسازرانی صاحب النفو ذ 
الکسر is) a‏ اخ حانب الامیر الصغیر 4 فانتهى الامر بانصباع الامبر ood‏ سن 
ماج اراى الجماعة ald‏ لان اخبه وسار فى ركابه عنك ذهابه للصلاة اول مره فى 


وصاية كافور الاخشيدى على انوجور : 


وكان للاخشيد عبد خصی حبثى الاصل » انس اليه ورناة لا لاحطه عليه من dicted‏ 
واخلاص » فجعل منه فى نهاية الامر مريبا لولديه انوجور dey‏ ويبدو انه خاف من 
اخيه الحسن اذا جعله وصيا على ابنيه > فجمل الوصاية لكافور . 

ولكن كافور سرعان ماجمع خبوط السلطة كلها فى بده وكف عنها gil‏ حور مخصصا 


له اربعمائة الف دينار فى كل عام لينفق منها ويلهو وبمرح متصرفا هو بعد ذلك فى باقى 
مالبة الدولة , 


الخليفة المطيع يقر og gil‏ على أمربه : 


وقد اقر الخايفة الطیع لله pls‏ حور ف ولاسه علي مر والشام وکل ماکان لا تیاه 
من اعمال بما فى ذلك امرة الحرمين . 


۸ مب ۳۳۱ ه : انوجور بحارب سيف الدوله : 


انتهز سیف الدولة مفادرة کافور الاخشیدی الشام الى مصر لسولی مهام الدولة 
لكى دسئو لي على دسق و يسل سلطانه عليها ٠‏ 

ولكن انو جور » او بالاحرى کافور سار على راس الجيش الاخشسیدیمن مصر 
واشتبك مع جيش سيف الدولة في مديئة الرملة » فانهزم سيف الدولة وانسیحب الى 
السام فطاردته الجيوش A pall‏ فتركها الى حلب والجنود الصرية فى اثره فتركها 
الى مدينة الرقة فى الموصل » حیث بداث مفاوضات الصلح بين الطر فين لعودة الحال 
الى ماكانت عليه ايام الاخشید فیختص سيف الدولة بحلب وما والاها حش مدينة 
حمص . على ان تکون دمشق وما بقى من الشسام تحت امرة مصر ؛ على أن Steg‏ 
ماكانت مصر تدفعه كل ple‏ من اموال لسيف الدولة + 


يوسب ۵۷۱ سب 


و نظلهر هذه الماهدة ASS‏ الدياوماسية الکا فور بة الالخشيدية فعلى الرشم من أن 
حیوش مصر قد انتصرت انتصارا باهرا على سيف الدولة » فشد رئى أن الصلحة 
لستو جب عودة سيف الدولة الى حلب لاقرار السسلام بين محر والحمدانيين من 
ناحية » Uys Hay‏ سيف الدولة حاجزا بين مصر وبين الروم وقد ساد ااسلام 
بالفعل بن الحمدانیین والاخشیدس منذ هذا التار بخ oop FHS‏ 


ورة غلبون : 

انتهز والى منطقة الاشمونین العروف باسم غلبون فرصة وجود الجیوش 
الاخشيدية فى الشام لحاربة الحمدائيين » فأعان التمرد واستولى على الساطة فى 
داثرة همله وما بجاورها , ومندما بعثث اليه الحكومة بحیش لحارشه استطاع ان 
بضال الجیش فلا بقابله » وسار من طريق آخر فوصل بقوانه الى الفسطاط واستولی 
عليها وراح ya‏ امور الدولة a Lyte‏ 

على ان انوجور لم يكد بعود من الشام حتى الحمدث هذه الحركة وقبض على 
غلبون وامدم ۰ 


۹ م س ۲۳۷ ه : ولابة ابو الظفر الحسن بن طفج على دمشق : 

فى هذه السنة مين انوجور عمه ابا الظفر الحسن بن طفج اميرا على الشام ٠‏ ولايد 
أن كافور اشار على الو جور بهله الخطوة 4 taal‏ ضاء للحسين من ناحية وابعادا له عن 
مركز السلطة فى مصر من ناحية اخری , ۱ 
۱ مب TTA‏ ه : رد الحجر الاسود الى الكصة : 

فى هذه السنة رد الحجر الأسود الى مکائه من الكعبة بعد ان دفع فيه للقرامطة 
خمسین الف دینار » وهكذا عاد الحجر الأسود بعد سربنه اثنين وعشرين سنة ) وهر 
حادث فريد فى حياة الكعبة » 


وفاة ابو نصر الفارابى : 


وى هذه السنة مات بدمشق کب الفلاسفة من السلمین آبو تصر الفارابی الثر کی 
اي » والذی قیل انه اذا کان ارسطو هو العلم الاول فان الفارابى هو الصلم 
hai‏ وقد کانت کتبه هی التی تعلم منها أبن سسا . وقد كان من اعلم الناس 
والف فيها. وحكى عنه أنه كان اذا عرف أن شاه ابكى السامعين او اضحكهم 
و ee!‏ . 


wont OFF بد‎ 


: مب ۱ ف : الدعوة لکاقور عاى المنابر‎ of 
كان قد اصبح بطلق عليه اشم الاستتاذ فاضدن امره ان‎ GAN قوى شان كافور‎ 
بدعى له او م الحمعة على المنابر بعد الدعاء للخليفة واو حور باعتباره مدير ال وله‎ 


۲ - ۲۲۱ ه : وفاة الخليفة الفاطمئ الثالث : 


فى آخر شوال من هذه السسنة توق النصور آبو طاهر اسماعيل ابن القائم بأمر 
الله فخلفه dul‏ وولى عهده أبو تميم سعد الملقب بالعز لدين الله والذى سيكون على 
بديه دخول الفاطميين الى مصر . 


5 م ۲۲۲ ه : وفاة الام الحستن بن طفج + 


وقد كان أميرا Lolo‏ مقداما حلبلا 8 ويو فاته صفی الحو نهائیا لکا فور ليرداد 7 شارا 
بالسلطة مماادى الى قيام النزاع بينه وبين انوجوار 2 


۲ - ۲۲۲ ه : النزاع بن انوجور وكافور : 


بلغ انوجور فى هذه السنة سن الرشد فطمح الى ان بستولی على السلطة الفعلية) 
وراحت بطانته تحرضه على الخلاف مع کافور الذى استولی على الأموال والفرد 
بتدبير الجيوش وكان انوجور معه مقهورا مغلوبا على امره ۰ فدبر الوجور أن سسير 
الى بلدة الرملة فى فلسطين ثم بعلن خاع كافور وراح بتظاهر بالتفرغ الهو والصسيد 
LL!‏ خطته . ولكن ام انوجور التى كانت تعرف قدرة کافور وان ابنها ایس لدا له 
ابلغت الامر الى كافور » وتدخلت للصلح بینهما وقد تم الصاح بيئهما على أن تستمر 
الاحوال على ماهى عليه . ولكن هذا الخلاف قد ترك اثره فى صفوف الجند الذين 
القسموا الى طائفتين الكافوريون ويناصرون كافور واغلبهم من السودان والأخشيديون 
ويناصرون الوجور ٠‏ 


م6 م ۲ ه : غارة ملك النوبة على اسوان : 
اغار ملك النوبة فى.شهر ذى الحمجة من هذه السنة على مدينة اسوان وقتل جمما 


ome! ۵۲۷۷ م‎ 


من سكائها فخرج أليه الجيش وعلى راسه محمد بن عبد الله الخازن فاستطاع ان 
بهزم اانوبيين وان يرسل اسراهم الى الفسطاط فضربت اعنباقهم . ومخی الجيش 
بعد ذلك فى مطاردة النوبيين فافتتح مديئية بريم وعاد الى معر فى منتصف Golem‏ 
الأولى من السسنة التالية ومعه كثير من الاسرى , 
۲ م - ۲۲۵ ه : وفاة ابو بكر محمد المازرائى : 

توف ف هذه السئة ابو كر محمد المازراني فى الثامنة والثمانين من عمره فانطوت 
ذلك صفحة المازرانيين ال ین احتكروا ادارة شئون مصر AU‏ سسعین سد وكانوا ف 
ااژرخ العصرى GEE‏ خاص ٠‏ 

و کات لهم الضياع الواسعة 4 و نخذ ون الحجاب نشيها بالامرام وكانوا بجر ون 
الارزاق على الحتاحین الدين قدر عددهم بستين الفا . 

وكثرا ما صادر الأخشيد yal‏ الهم 4 وحرف العامة Atal,‏ دورهم واكنهم كانوا 
ينهضون من جديد الى سابق مکانتهم وثروتهم . 

وف هذه Ld)‏ ماث كذلك العلامة ابو الحسین السعودی صاحب مروج الذ هب 


وکتاب ذخائر العلوم » وكتاب الفالاث في اصول ULM‏ , وهو احد من بعتز اهم 


۷ م ۲۲۷ هھ : آلنشی فى مص + 

وليس هناك مایکشف عما وصل اليه كافور الاخشیدی من فوة ونفوذ فى هذه 
السنوات » اكثر من التجاء (patil!‏ اليه عندما خرج من حلب tame Lm Line‏ الیو له 
نكانت اولي قصائده لدې مقدمه الى مصر , 


فواصد كا فور توارك ممسيره ومن ورد البحر استقل السواقيا 
فجاءث بسا اسان هين زماله وخلت پیات خلفها Tay‏ قفا 


وقد اقام pall‏ مدة طوبلة فى بلاط کافور وهو پفرقه بالهسدایا والاعطیات وقد 
افرد له دارا كبيرة ليقيم نیها بالفسطاط ولكن المتنبى كان بريد ماهر أكثر من ذلك 


یس otf‏ سيم 


"دا ام تن بى dened‏ أو ولابة فحودك كسوثى وش ملك سلب 
فلما طال Gall‏ بالمتتبى دون ان SY‏ مبتغاه اظهر تناد صيره فى قصيدته التى 


جاء نها : 
وفى اللفس حاجات ونيك نطانة سکوتی بیان عندها وخطاب 
وما نا بالساغی على الحب رشوة فعيف هوی يبثى عليبه و اب 
وما شئت الا ان ادل عواذلى على ان رابى فی هواك صسواب 
واعلم Lag‏ خالفونی فشرقوا وغربت انی قد طفرت وخابوا 


على ان الو قت الذى اخفق فيه التنسى عن تحقيق امنيته لم يلبث ان جاء lai‏ 
مصر خائب الامل » ثقال قصيدته التى مطلمها : 

عيد 4b‏ حال عدت ياعيد بأمر مغى ام لامر فيك تجديد 

واسرع فى هجو کافور i‏ نحش وكان من AS‏ 
۰ م ب ۲۲۹ ه ! وفاة ابو القاسم انوجور : 

فى يوم السست سايم أو ثامن من ذى القعدة مات ابو القاسم انوجور بعد أن حكم 
اسمیا اریم‌عشرة سلة وعشرة ايام . وكان عمره يوم وفاته خمسا وعشرین سنة على 

وااژرخون على اتفاق انه لاييكن الحكم على ابی القاسم انوجور فى فترة حكمه 
فلم تكن لدبه فرصة لاظهار شخصيته فقد كان الحل والعقد كله بيد كافور . على ان 
هذه الحقيقة كافية للحكم عليه بضعف الشخصية » والا فقد كان باستطاعته وخاصة 
بعد ان بلغ سن الرشد . أن يوقف كانور عند حده » وقيل أن وفاته لم تكن طبيعية 
وان كافور دس له السم للتخلص منه . 

وقد نقل جشمانه الى بيت المقدس لبد نن الى جوار ابیه ٠‏ 
۰ م 1494 ه : آمارة على بن الأخشيد : 

فى يوم السبت عشرين من ذى القعدة من هذه السنة اقام كافور الاخشیدی أبن 
ساسك د على بن الاخشيد على ملك مصر بالاتفاق مع رجال الحاشية والحند . pis‏ 
الخليفة المطيع ذلك . وكانت سنه بوم جلس على الامارة UM‏ واربعين سنة اذا 
كان میلاده كما نشول او الحاسن عام ۲۰۳ ه فان سنه كون يوم ولی UM‏ وارمن 


س ۵۷ سم 


وکیف Sits.‏ هذا مع تولية انورجور Silla ls‏ لم يكن سنه يتجاول الخامسساً 
عشرة 3 قلايد إن om‏ فى تاريخ البلاد خطا من ناحية ما » وبقول لين بول ويتابعه 
الدكتوز حسن ان سنه ثوم الى انحكم 'كانت ثلاثا وعشرين سنة . وهو غير مقبول 
باعتباره اصغر من أخيه الذى مات وعنده خمس وعشرون سلة ولذلك قال لين بول 
وبتابعه الدكتون حسن ۰ قو اون أن سنه رام ولى کانت UW‏ عشر بن وهو القول 
nell‏ > ولابد أن تن حكابة ولادنه عام 5.؟ tas‏ . بوقد جمع له الخليفة کل 
ما كان aut‏ وأخية" من اعمال الد‌تار المصر دة والحمالك الشامية والشغور والصرمن 
الشريفين . لى ان حظه من الامارة كان كأخيه من قبله لا بعد مجرد التسسمية , 
فقد كان كافون هو الاو لى تادبير المملكة والمتصرف فیها : وقد Waly‏ فوته بعد موث 
انوجور . على أنه فد ترك لعلى الإخشيد هذه الإربعمائة الف ديئار التى كان 
بد فعها منم نا لاخيه من قله . 
وفاة صاحب الإندلس sold)‏ الدين الله س آمی المؤمنيين. : 

وف هذه السنة مات أمير الومنین الناصر؛ لدين الله عبد الر حمن الاموی 6 ملك 
الاند لسن والذی وصلت الحضارة الاسلامپة على بدبه فى الاندلس ذروتها » بحیث 
أبعت فرط ومدينة الزهراء التی بناها اعظم مراکز الحضارة فى اوربا والتی لم 
ثلبث ان تساب Lyre‏ اشعة لثخیء ظلمات»عصنو ty‏ "وربا الو الوسطى + 
زر وقد حكم يمين سنة وستة اشهر.وکان له من العمر يوم لوف ثلاث وسبعون 
4 ۰ 

0 تلقب بأمير oda ih‏ بعد بدئه بثلاث وعشرين سلة بعد أن رای الخايفة 
الفاطمى ن يطلق على تسه هذا اللقب . ,وهکذ! اصح 2 العالم الاسلامى ثلاثة 
at‏ ون الخليقة العباسى والخليفة الفاطمي والخليفة الاندلسی . 


ul‏ ,قل ذلك فقد کانت, امارة آلومنین لواحد فقط ی .کل العالم الاسلامی 
AN‏ مس You‏ هب ؛ Bldg‏ آلامیر فانك الاخشیدی ؛. 

توف الامير فائك الاخشیدی المجنون ابو gill gle‏ كان بمثل المشافس 
ألو Ano‏ لكافور وكان يعمل له الف حساب ٠‏ وقد كان رفيقا لكافور » فلما صسار 
کافور مدير مملكة اولاد الاخشید * انث ناتك من المقام بمصر كيلا يكون کافور آعلی 
منه ay ya‏ فانتقل الى اقطاعية بالفيوم واقام بها.» يمثل الإقطاع فى اعلى مظاهرة وهر 
الأمير المتحكم على الأرض والناس فى اقطاعه + وكان کافور بداريه بحسن السياسة 
والكياسنة” وبخزل له العطاء ليأمن جانبه وعندما وفد ull!‏ الى مصر ؛ وصله فازك 
ae‏ » فطلب i)‏ من کافور أن پلذن له بمدح فالك فأذن له فمدحه رقصیدته 

ی أستهلها نفو له * 
“لا شيل عندك تهدبيها ولا مال فليسعد النطق أن لم سعد الحال 


س و ~ 


وفاة العندى ( مؤلف الولاة والقضاة ) ؛ 

ومات فى هذه LT‏ ایو عمر محمد بن بوسف الکندی الذى بمثل مرحلة 
النضوج فى المدرسة التاريخية الصرية فى العصر الاسلامى الأول ۰ وقد الف فى 
الخطط وقد اعتمد المقريرى عليه فى کتابه الشهير » على أن معظم كتب الكندى قد 
فقدث ولكن من حسن الحظ أن وصل Ll‏ احسنها وآهمها على الاطلاق وهو كتاب 
« الولاة والقضاه » والذى يؤرخ فيه لولاة par‏ وقضاتها من أيام عمسرو بن العاص 
الى الوجور بن الاخشيد . 


سقوط جزبرة کربت فى آیدی الروم : 


Gy‏ هذه السنة نجح البیزنطیون نتيجة تفوقهم الساحق فى الاسطول أن يستولوا 
على جزيرة كربت © وعلى معقلها الحصين فى مدينة GAS‏ . 


۱ م — ۲۵۱ ه : سوء الملاقة بين كافور والاخشيد : 


فى هذه السنة حاول على الاخشید فیما يبدو أن يقاوم سلطان کافور » خاصة 
وقد بدات احوال محر المعاشية تسوء وتضطرب لنقصان فیضان الثيل مما سبب 
فلاء الاسمار وارنفاع شکوی الرمابا . ولکن ضمف شخصية على الاخشسید وقلة 
انصاره حعلت الغلية لکافور » بحيث اصسدر أمره پمنع احنماع اللاس بعلی بن 
الاخشسید ولم سسمح له الا بان نکب على ملذانه وشهوانه 6 وان كان بعدل عنها من 
حين لآخر ليتفرغ للعبادة وتلاوة الثرآن ٠‏ 


۲ م ب ۲۵۲ ه : غارات القرامطة على الشام والنوبيون على الصعيد : 
وتحالف مع الفحط والفلاء الذى بدا يسود مصر هجوم القرامطة على بلاد 
الشسام oo‏ لد اتو اوا على قافلة الحجاج و کانت تالف من عش بن ألف جمل ۰ 
عا اغار ملك النوية على الصعيد حتی و سل الى مد بلب أخميم ولهب وسلب 


و لوح هذه YI‏ حداث زارال عر م خرب .۱۷ لت duu be wa‏ الفسطاط وحدها 4 


كما واصل البیزانطیون هجومهم البحری فاسستولوا على جزيرة قبرص بعد أن 


ari‏ سینت سیب یذ 


(۱) الثری البحرية والتجارية س ۲۹۱ ٠‏ 


بت ONY‏ سب 


نلا مې اذا مرخ الناس EAL‏ © ويبدو أن ذلك هو الدى جعل صوت 
۳ الاخشيد بر تفع كما اشرنا ولكن كافور كان مسيطرا على البلاد مسيطرة كاملة : 
فلا ذسمع عنقيام فة او اخسسطراب فی ای جرء من اجزاء البلاد وهو ما يشير 
دهشة اين بول + 
8۵ م سه Yor‏ س > وفاة النسی : 

وفى هذه السنة قتل آلننبی نحم الشعر العربی الاسلامى ممثلا فى شخص 
الثثبى وهو اأشسهر من أن يعرف فمئات الکنب قد الفت عليه )\( ویقول عله 
ابو المحاسن آنه ولد سنة GW‏ ولنمائة واکثر المقام بالبادية لاقتباس اللفظ فى 
فنون الادب ونعاطى قول الشعر فى صغره حتى بايغ الفاية » وفاق امل زمانه > 
وسار شعره فى الدنيا ومدح سيف الدولة بن حمدان وکافور الاخشید . وآشتعاره 
سرى مدرى الحكم والامثال منذ شدا بها كقوله : 

آنا الفریق led‏ خوفی من البلل — وقوله : Linge‏ صحت الاجسام بالعلل 

ومن أشعارة : 


واذ؟ كانت النفوس كبسارا تعبت فى رادها الاحسسسام 

ومن نکد الدنیسا على الحر أن بری عدوا له ما من صداآقته بد 

واذا غامرت فى شرف مسسروم فلا a‏ بما دون النتجوم 
فطعم لسوت فى ام gle‏ کطعم امسوت فى امسر عظيم 
وله فى الوصف والتشبيب : 

کشفت ثلاث ذوائب من شعرها ف لته ارت لبان اندها 
واستقيلت قمر الزمسان بوحهها فأرنني ااقمرس فى وقات عا 
وبقول يفتخر بنفسه وشعره ٠‏ 

ما نال أهل الجاهلية كلهم شعرى ولا سمعت سس حرى بابل 
واذا cll‏ مذلمتى من ناقص فهى ااشسهادة لی يأنى كامل 


: amend Sf م سب ۵ ه : وفاة على‎ ٩ 

فى الحادی pte‏ من شهر الحرم مات على الاخشسسید وقیسل ان کافور دس له 
السم كما فعل بأخبه من قبل . ومما لا شك فيه أن امرخ حتی بعد هذا الزمن 
الطوبل من وفاة ولدى الاخشید لا بسعه الا أن يقف طويلا متشککا امام هذه الظاهرة 
التى جعلت ولدى الإخشيد كلاهما يموتان a‏ شرح الشاب ۰ 


وقد حمل جثمانه من مصر الى بت القدس حبث دفن الى وار tat‏ واخه . 


iat ۱۱۱‏ سم التشبی لله diem‏ ۰ 


سس OYA‏ س 


dy‏ السادس والعشرين من شهر المحرم أى بعد خمسة عشر Lay‏ فقط (۱) ورد 
الى مصر کتاب الخليفة الطیع بتولية کافور الاخشيد آمرة مصر والشام وااحرمين 
على الصلاه والخراج والحرب و کل ما كان للاخشيد من قبل . وهكذا تحفة لکافور 
الانسانية ای تستطيع دائما أن تحقق له ما يبدو من الستحیلات , 

And‏ تحمعت من الا ساب الطريعية والخلقية والاحتماعية ما jam‏ تسنم کافور 
أى منصب من المناصب مهما كان صسفیرا وتافها من الأمور االستعصية : فكيف به 
بصبح ملكا على مصر OF AU‏ يقولون عنه : 

كان كافور عبدا أسود خصسيا قبيح الشسكل بطيئًا معتل البدن » قبيح 
القدمين » مثقوب الشفة السفلى ٠‏ جلب الى مصر من الحبشة وسط صفقة من 
العبيد وبيع لاجر من تحار الز ست واشسستراه سسيله ابو بكر محمد الاخشبد 
بثمانية pte‏ دينارا . 

من هذه البداية المتواضعة المسرفة فى التواضع بالنسبة GY‏ انسسان بدا كافور 
ار elas‏ السلم 4 ولايد آله قد أظهر من الخضوع والاخلاص والذكاء لسييدة ما لفت 
اليه نظره » 'حتى أله بدأ بعلمة ويربيه . ولا بد أن ملكة الحفظ والفهم کانت قوبة 
عنده الى درجة جعلته بتفوق فيما بلقن من علوم : حتى ليصبح بعد حين مرزبيا 
لأولاد الأخشيد ومعلما . حتى ليطلق عايه اسم الاستاذ بينما كانت مواهبه العسكرية 
فيما ببدو لا تقل عن مواهبه العقلية اذ تراه بعد قليل فى مقدمة قواد الجيش . 

' وتصل dat‏ سيده به الى الحد GAT‏ يجفله وصیا على أولاده بعد موته . 

وليس هناك ما بكشف عن مواهب كافور الاخشيد من استطاعته وقد وصل 
وشعب عربى وخلافة عياسية فى الشرق وفاطمبة فى الغرب . 

, ويكشف لنا المنبى عن قدرة كافور السياسية عن‌دما لقول لنا أن بحسب 
الانسان أن بتامل كافور فى بعض جلساته ليكون استاذا فى السياسة والكياسة . 
اذا uate‏ عنك السياسة نفسها ۰ فقف وقفة أمامه تتعلسم 

وحيث اشتهر سيده الاخشيد بالبخل فقد اشتهر كافور بالكرم والجودوحسن 
معاملة الناس مما تحفل به كتب التاريخ . 


)١(‏ بدل ذلك الوقت القصير فى وصول خبر موت الاخشيد الى بغداد وورود كتاب الخليفة الى 
لا یحتاج الامر. لغير أقل من اسبوع ۰ 1 


e 6 ۳۹ — 


۷ م ب ۲۵۱ ه : وفاة gf‏ الفرج الأصبهانى صاحب الاغانى : 

وق لوم sla Vi‏ الرابع عشر من ذى الححة من هذه السنه مات العلامة 
أبو آل ارج الاصسيهانى مؤلف كتاب الاغانی الذى بعتسر أول مو سسوعة الادب 
والشعر والافانى والاساطیر والقصص والخرافات العربية ولا پزال حتى الیو م 
هو اارجع الحیط. لكل ما پتصل بحياة المسلمين وخاصة امراوهم وشعراؤهم 
وادباژهم وجوارهم الخاصة 6 ولا جدال أنه بحوی الکثیر من الدش والخاط ولکسه 
يبقى احدی وثائق تاريخ الجتمع الاسلامی فى القرن الرابع وما سبقه . 
وفاغ سیف الدولة الحمدانی : 

Gils Ut‏ هلاه Cull‏ و لب سبت الدول الضمدانی. »رام راد نو كيين ان 
بمئلون صفحة زاهية من صفحات التاریخ العربی الاسلامی » فى فترة بدا التصد ع 
السياسى پصیب الخلافة الاسلامية . وکان بلاطه يضم الشمراء والنحاة والفلاسغة 
والاطباء . وحسبه أن لمعت فيه اسماء التلبی وابو فراس والفارابی فیلسسو قف 
مایا وتو ی او ی 

۸ م ب ۲۵۷ ه ۰ وفاة کافور الاخشيد : 

3 وم الثلاثاء عشر ین من حمادی الأولى ماث آبو المىك کافور الا At‏ و کان 
عمره بوم مات بضعا وستین سنة كان حاکم مصر والشام الفعلى منها ائنتین وعشر ین 
سئة ¢ ومنها سنتان dats‏ اشهر كان فيها الحاكم الفعلى والرسمی معا . وق 
خطب له على منابر مصر والشام والحجاز والثفسور مثل طرسوس والمصيصك 
وغيرهما وحمل تابوته الى القدس ليدفن الى جوار سيده وابناء سيده . اما ابن اباس 
فيقول أنه دفن بالترافة الصغرى بمصر . 
بلاط كافور وحبه للعلم والادب : 


قول الذهبی : وکان کافور up‏ الشعر اء و بجیز هم ۰ و کانت شرا لساك ©۵ كل 
لياه السر وآخبار الدول: الاموبة والعباسية وكان له نظر فى العربية والادب 
والعلم ٠‏ وكان قويا شديد الساعد لا بكاد أحد يمد قوسه له شهرة فى القتال اشار 
اليها الشعراء فى مدائحهم حتى Ad‏ فبخر الفاطميون فيما بعد باحتفاظهم سسيفه فى 
le‏ ۱ 

وکان بداوم الحلوس غدوة وعشية plot)‏ حوالج الناس وثتوحد ویمر ع 
وحهه ساحدا وبقول اللهم لا سالب على مخلسو ٠ NB‏ وکان عظیم اللحرمة وله من 
الغلمان الروم والسود ما بنجاوژ الوصف بحیث زاد ملكه على ملك مولاه الاخشید . 
وکان کریما کثیر الخلع والهباث خبیرا بالسياسة فطنا.ذكيا جيد الفعل داهيته . _ 


تس OW,‏ ست 


وكان Gale‏ العز صاحب المغرب ويظهر ميله اليه . وفى نفس الوقت بدين بالطاعة 
لبنی العباس » ويخدع هؤلاء وهؤلاء . وبقى لاكمال صورة الحياة فى عهد كافور أن 
نیشفا ها gill yews‏ الد من آن وات کے كان فا eee‏ افا 

الغا رطل من الحم البقرى 6 وسبعمائة رطل من لحم الضأن ومائة طير آوز 
وخمسمائة طبر cleo‏ والف طاثر حمام » وعشرون فرخ سمك کبار وخمسون خروفا 
رميساوماثة جدی سمين + 

آما الحاوی فقد كان له خمسمائة صحن فى کل صحن عشرون رطلا » ومائتان 
وخمسون طبق فاكهة والف كور تفاح » ومائة قربة من السکر » والف کماجة » 
ea‏ الوا :دن التو ت وة اراد tales‏ وكا حفر عل ا 
الخاص والعام ٠.‏ 

وكان toy‏ ف بلاطه آلف وسیعون من الغلمان الترك والفان من الغلمان الروم » 
وغلمان آخرون من السود . 

وفلف ai‏ ناه يعت وقافه ا قیمع سیون دان من الحزاض Ls‏ وتلاخ 
والامتعة . وكان برسل کل عام الال والطعام والثیاب الى الحجاز لتوزع على الاشراف 
ی اا ورل اف کر س اکن 
تولی احمد بن الاخشيد على مصر : 

اجمع قواد الجند ورجال البلاط على تولية احمد بن الاخشيد اميا على مصر قبل 
ol‏ بدفن كافور . واتفق على أن يكون الحسن بن عبيد الله بن طفج ابن عم أبيه والذی 
كان Leal‏ على الرملة » ولى العهد من بعده » وان يكون ابو الفضل جعفر بن الفرات 
وژیرا له وان بشترك معهما فى تدبر أمور الدولة شمول الاخشيدى مدير العسکر ۰ 


444 م ۲۵۸ ص : دخول الفاطميين الى مصر : 

لم ندم هذه الترتيبات من تولية احمد بن الاخشيد الا بضعة أسابيع ريثما بصل 
خبر موت كافور الى الخليفة الفاطمى » ویعد الجنود لدخول مصر » فقد راينا كيف 
أن استيلاء الفاطميين على مصر كان احد أهدافهم الثانية ‏ بعد آن اسسوا ملكهم فى 
شمال افريقيا » وانهم فشلوا فى تحقيق ذلك اكثر من مرة ... فلم يكد كافور یموت» 
حتی كان كل شىء مهيا لتحقيق حلمهم » وقيل ان يعقوب بن کاس الوزير اليهودى 
og pall‏ الذى أسلم هرب من مصر بعد آن اساء اليه الفضل جعفر بن الفرات والتجاً 
الى بلاط المعز لدين الله الفاطمى وحسن له احتلال مصر . 

ويقول ابن اياس : الما مات الأمير كافور اضطربت احوال الديار الصرية غاية 
الاضطراب » وطمع اهل القرى فى الجند » وامتنعوا عن دفع الخراج ؛ فعند ذلك كتب 
أعيان مصر الى المعز الفاطمى ب وكان ببلاد المغرب ‏ بان بحضر الى الديار المصرية 


ويتسلم الدينة ويتولى عليها . وفى شهر شعبان من هذه السنة على اختلاف طفيف 
ف. اليوم وصل جوهر الصقلى قائد الجيوش الفاطمية واستولی على مصر فانتهت 
بذلك الدولة الاخشيدية وكانت مدة حكمها Lest‏ وثلاثين سنة وعشرة أشهر واربعة 
وعشرین ٠ by‏ 

وبانتهاء الدولة الالخشسيدية وابتدام الدولة الفاطمية فان تبعية مصر 
للدولة العباسسية التى استمرث خمسا وعشرين ومائتی سئة والتبعية الدولة 
الاسلامية بعامة حيث تنقل مركز الحكم فيها بين ثلاث عواصم الدينة فدمشق فبغداد 
والتی استمرت تسما وثلاثين وثلئمالة سنة . تكون قد ائتهت . Wet)‏ مصر صفحة 
جديدة فى ظل الحكم الفاطمى تتحول فيه مصر الى مركز الداثرة ومحور الحياة 
الاسلامية اللشيطة . 


مس ONY‏ س 


ied by registered version 


الفصل الثانى عشر 
الدولة الفاطمية 


Converted by Tiff Combine 


۹4 م — Pod‏ ه ؛ اماره حوهر القائد اأرؤمى } الصقلى ( ااعرى على مصر : 


۸ ه ق يوم السبت الرابع عشر من ربيع الأول من هذه السسنة » بدا سير 
حملة جوهر ا.صقلى من الهدية عاصمة الدولة الفاطمية للاستيلاء على مصر » وكان 
سيده العز لدين الله الفاطمى قد أعد الاهبة لهذه الحماة من سئوات طويلة » فمبد 
الطرق التى ستجتازها فى شمال افريقيا »> وحفر الأبار ليتمكن الجیش الزاحف من 
الحصول على الماء اللازم له » وكانت عدة الجيش الذى سار مع جوهر يبلغ AI‏ الف » 
أغلبهم من dled‏ كتامة البريرية وقد وصل جوهر بالجیش الى الاسكندربة دون أن 
يعترضه معترض 6 بل ودخل الدننة نفسها فى سلام » وقد نجح جوهر فى أن بعصم 
جنوده من الاعتداء على أحد من السكان أو نهب شیء من متاعه » باعتباره قد حاء 
صدشا ومخاصا ؛ لا فاتحا أو غازيا » ثم نرل بجيو شه فى طربقه الى القاهرة عند قرية 
تروجه وارسل الى اهل pare‏ يعلمهم بقدومه » وأنه ما جاء الى مصر الا لاصلاح وعمل 
ما فيه خير المسامين ٠.‏ فجرت مفاوضات بينه وبين gy pall‏ انتهت الى وثيقة BA‏ 
لم سبق مثلها ف التاريخ بحب اعشارها Sol‏ دستور مفصل احکم وعقد بين الحاكم 
والحکومین على الترام وجوه الاصلاح واجراء العدل » واليك فقرة مما جاء فى هذا 
العهد التار بخی + 

۱ ولکم على امان الله التام العام » الدائم التصل الشامل الکامل التجدد التأکد على 
الابام » وكر الاعوام » فى انفسکم وآمو الکم واهلیکم ونعمکم ورباعكم » وقلياكم وکثیر کم » 
وعلی أن لا بعتر ض علیکم معترض » ولا يتجنى Kale‏ متجن » ولا بتعقب علیکم متعقب » 
وعلی انکم تصالون وتحفظون وتحرسون ؛ وبذب عنکم » ویمنع منکم » فلا يتعرض 
الى أذاكم ولا بسارع dol‏ فى الاعنداء عايكم » ولا فى الاستطالة على قویکم » فضلا عن 
ضعیفکم وعلی أن لا ازال مجتهدا Lond‏ تممکم صلاحه وشملکم dati‏ ويصل 
الیکم خيره »+ 

واكم اسقاط الرسوم الجائرة التی لا برتفی صلوات الله علیها باثباتها » وآن 
اجب ز کم فى الوارث عاى کتاب الله وسنة ثبیه صلی الله عايه وسلم » واضع ما كان 
بؤخذ من تر كات موتاکم ليت الال من غير وصية من المتوفى بها فلا استحقاق لصیر ها 
لبيت امال » وان تقدم فى رم مساجدکم وتزیینها بالفرش والایقاء ۰ وان اعطی مؤذنيها 
وقومتها ومن بوم الناس فیها ارزاقهم وآدرها عليهم > ولا أقطعها عنهم ‏ ولا آوقعها 
الا من بيت الال لا باحالة على من شض منهم » .۰ 


س 00 سس 


عدم التعرض لذهب المع ربين : 

« وبالنسبة لأمور التمستم ذكرها فى OLS‏ آمانکم » فأذكرها اجابة لكم وتطمينا 
لانفسكم » فلم يكن لذكرها معنى ولا فى نشرها فائدة » اذ كان الاسلام سنة واحدة 
وشريعة متعبة وهى اقامتكم على مذاهبكم » وان نترکوا على ما كنتم فيه من MOT‏ 
الفروض ف العلم والاجتماع عليه فى جوامعکم ومساجدکم » وقيامكم على ما كان عايه 
سلف الامة من الصحابة رضى الله عنهم والتابعون بعدهم . وفقهاء الامصار الذین 
جرت الاحكام بمذاهبهم وفتواهم » وان پجری الآذان والصلاة وصيام شهر رمضان 
و فطره وقيام لياليه والزكاة والحج والجهاد عاى ما أمر الله فى كتابه ونصه نبيه صلى 
الله عليه وسلم ف سنته » ( نظم الحكم ص ۲۹۱ ) ۰ 


وجوب JES‏ جوهر ٠‏ 
وجرى القتال بين الاخشيديين والفاطميين فى الجيزة فى الحادى pte‏ من شعبان 
من هذه السنة ؛ ولكن الدائرة دارث على الاخشيديين فأرسلوا بطابون الامان من 
جوهر فلم بتردد جوهر ف تأمینهم وحضر رسوله OLY OL, dary‏ فطاف فى مدايلة 
الفسطاط ومنع النهب فسكن الناس وفتحت الأسواق » ودخل جوهر من الغد ألى 
الفسطاط فى طبوله ويئوده » )١( CLL ply‏ وهو موضع القاهرة البوم وكان مكان 
القاهرة قبل تأسيسها صحراء مغطاة بالرمل يمر بها الئاس ALT‏ مسيرهم من 
الفسطاط الى عين شمس © ولم oS‏ بها عند نزول جوهر سوى بستان الاخشت‌ید 
المعروف بال سمتان الكافورى © ودر التصارى بغر فب ند بر المظام 6 وساء دعر ف بقصر 
الشوك » وبات old dog pall‏ » فلما اصبحوا وحضروا لثهنلة جوهر اذا بهم 

يفاجأون بأنه حفر اساس ااقصر الكبير الدى سينزل فيه الائمة الفاطميون باللیل ٠‏ 

انشاء مديئة القاهرة + 
ولم نکن أساس القصر الذی بدا yd gm‏ بو ضعاء عشية و صو له الا | glace‏ ه الاو لی 
نحو تاسپس مدينة القاهرة الثى أريد بها أن تکون بمثابة حصن لاجيش الجديد 
الوافد » وبناء مقر جديد لسکنی ااخليفة الفاطمى . Hy‏ فبعد أن خطط اساس 
القصر الشرقى الكبير لنزول المعز لدين الله حتى شرع فى نخطيط الأحياء لنزول فرق 
الجيش المختلفة التی كانت معه ؛ واحاط القصر والأحياء الجديدة بسور كبير اا فاغ 
عنها . وقد اطلق على هذه المديئة فى بادیء الأمر اسم الدينة التصورية » وظت نهر فب 
بهذا الاسم حتی cle‏ امز ادين الله فسماها القاهرة . وهناك died‏ طريفة دور حول 
السبب فى تسمية doll‏ بالقاهرة ¢ والدکتور جمال الدين الشيال لا برضی عن هذه 


(۱) كانت كلمة الناخ لا ترال اسما على الشارع 'المتفرغ من ميدان الأوبرا والسمى اليوم بشنارع ثروت ٠‏ 


— ۵۳٩ س‎ 


الفصة .ويعتبرها أسطورة 6 وعندنا أن التاريخ لا بعد تاریخا اذا خلا من الأساطير > 
erg SiGe‏ متیر ها تمثل اعتقادات الناس فى آمر من الامور » وليس فى القصة 
التى تروی عن سیب تسمية القاهرة بهذا الاسم شىء يخرج عن الالوف او بنکره 
العقل . وفحوى هذه ا أن جوهر لما قصد اقامة السور وبناء القاهرة جمع 
المنحمين وأمرهم أن بختاروا طالعا احفر الأساس 6 وطالعا لرمى حجارته » فجعلوا 
بدائر السسور قوائم من خشب ووصاوا بینها بحبال عاقت فيها الأجراس » ليرمى 
الیناء‌ون ما فى أبديهم من اللبن والحجارة ساعة أن تدق الأجراس فحدث أن غرابا 
وقف عاى خشسبة من هذه الخشبات فتحرکت الاجراس فظن الموكلون بال..نساء آن 
النجمین حر كو ها فألقوا ما بأبديهم من الطين والحجارة فى الاساس فصاح النجمون .. 
لا,. لا,. القاهرة فى نت والقاهرة اريخ » وام يتفاءلوا بهذا الطالع » ولكن 
العز عندما pow‏ هذه القصة عند حضورة الى مصر فهم منها ما لم بفهموه » واطلق 
على المدينة الجديدة اسم القاهرة . 

و کانت انقاهرة وقت انشائها تحد من الشمال بموقم باب النصر . ومن الجنوب 
وما بلبه حتی dell‏ + 

وکان لها عند انشائها اربعة ابواب » وهی باب النصر وباب الفتوح » وبابان فى 
الناحية القبلية هما بابا زويلة . ویقدر على مبارك فى کتابه الخطط أن کل جانب من 
جوانب الثاهرة عند اول تأسیسها لم يكن يزيد على الف ومائتی متر وان مساحتها 
كانت ,۲ قدانا شفل منها القصر خمس هله الساحة أى سبعين فدانا وبستان 
كافون شغل عشر الساحة ۲ فدانا والیدان المعد لعرض الجند Yo Jats‏ فدانا 
اما الباقى و قدره قرابة مائتى فدان فقد خصص لنزول فرق الجيش المختلاة , 

وقد نضمن كتاب الخطط لامقربزی تفصيل اسماء الحارات والدروب التى كانت 
کون منها الماهرة. يوم اسي سها 4 
انخاذ pan‏ مقرا للخلافة الناطمية : 

استطاع جوهر ان بكسب قلوب سواد الشعب المصرى ليس فقط باسلوب اللين 
الذى tal‏ فى تصرفاته » بل باسعاف الناس من ضيق المجاعة التى اضرت بهم فى 
آخريات Age‏ الحکم الاخشيدى » وذلك عن طريق السفن التى جاء بها من الغسرب 
محملة بالقمح والتی اغرق بها السوق بمجرد وصوله ٠‏ فلما لم تفلح هذه الحركة فى 
تخفيض الاسسمار كاف جوهر ااجتسبین ان بضربوا بشدة على ابدى التجار ) 
فظهرت الا قوات الخباة » وبدات الاحوال العامة فى التحسن ٠‏ 
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ولم بضع جوهر dy‏ اصلاخ شئون ما اضطرب من أحوال ae a,‏ 
الناحية العمرانية » فاصلح ما فسد من جسور اليل وطهر قنواته واعادة بناء 
قناظره » واعادٌ فى الدرجة الاولى تطهير ترعه امير الومنین التى تربط الثيل بالبحر 
الاحمر bole‏ سیر التحارة بها ١ "00٠١‏ 1 0 ا 


یب ۵۳۷ سب 


سدح 


ثم an‏ لیبس ااسواد باعساره شعار العياسيين dels‏ محله لسن البیاض شعاد 
وعلى على المرتضى » وعلى فاطمة البتول وعلى الحسن والحسين سيطى الرس ول 
الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا » صلی الله عاى الائمة الطاهرن BLT‏ 
أمير ااوّمنین pall‏ لدان الله . وهكذا مهد الطرق لتحقیق حلم خلفاء الفاطميين وهو 
bo‏ مر کز الخلافة الى مصر باعتبارها قاب العالم الاسلامى الخفاق أو قعها من 
تاحية » ولثروتها من ناحية أخرى . 
الدعاء للمعز فى مكة والديئة : 
ولاة ااحرمین 6 حيث كان دق عايهم الامو ال و و eel‏ بالهدابا : قلم تكد حيو شه 
تصل الى مصر ويستقر جوهر بها حتى بادر حسن بن' جعفر الحسنی شريف 
الحرمین بالدعاء للمعر فى مكة والمدينة . ۱ 


الدعساء للمعز فى حلب : 

كما سارع الامير الحمدائى فى حلب بالاعتراف بساطان المعر عليه » فدعا له فى 
المساحد بدلا من الخليفة اله اسى . 
up ۷۰‏ ۲۵۹ ه : فیح دمشق : 

على اله اذ؛ كانت امارة حلب تحفيما لمصالحها قد رات 'ن تعثر ف بالخلا فة 
الفاطمءة © فان فلسطین وسوریا الجنوبية بما فيها دمشق » ظلت ثر فض الاعتراف 
بالحكم الفاطمى ۴ مصر » ذلك أن ey‏ عليها كان هو | spac‏ بن عبيك ا لاخ يدي 
وآلذی انخذ من dite‏ الرملة Mine‏ يقاوم فيه زحف الفاطميين على الشام ٠‏ 

ولكن جو هر الصقلى » أرسل do]‏ کبار معاو یه وقادة الجحیش و هو الامر جعفر 
هزم الحسن الأخشيد وان بقبض مايه هو ومن بقى على قيد الحباة من أسرته » 
وبعث بهم الى جوهر الائد الذى ارسلهم بدوره الى المعز لدين الله » حيث ساد 
الغموض الطريقة التى انتهت بها حياتهم . 
۱ م ب ۰ ف : Mout‏ القرامطة على دمشق ٠‏ 

كان القرامهلة قد فرضوا على الاخشیدیین دفع ثاثمائة الف دینار سئويا مقابل 


— oA — 


ما أعتادوا أن بآخذوه 6 فافضبهم ذلك : ولم بحل اتفاق القرامطة مع الفاطميين فى 
المذهب كما کانوا بدعون أن يشنوا الحرب على جعفر بن انفلاح وجيشه » فسقط 
جعفر قتيلا وانهزم الجیش » واستولى القرامطة على دمشق » ووضعوا على رأسها 
ژخد رجالهم . ولكن القرمطى لم بکد يرجع الى هجر حتى ثاروا عايه وطردوه 
من دمشق شر طردة ٠‏ 


القرامطة يدخاون الى مصر 4 


عاد القرامطة دقوة اكير فأعادوا احتلال دمشق » ثم قرروا أن يهاجموأ مصر 
نفسها » فوصلوا الى عين شمس ف اکتوبر من هذه السنة اليلادية ٩۷۱‏ وضربوا 
ced]‏ ار على الناهرة 6 حيث كان جوهر تربص بهم داخاها » وواصل القرامطة 
الحصار علی القاهرة شهرن » وف النهاية استطاعوا أن شتحه‌وا خندقها وسورها » 
فاذا بحو هر المشريص بهم والذى كان قد اعد الشعب للفتال 4 لهزمهم شر هز do‏ 4 
ففر القرامطة مذعورین ولم ينجهم من خطر الابادة الا حلول اللیل » وهکذا تحولت 
المغامرة القرمطية التی کادت ننهى الحکم الفاطمی فى مصر ؛ الى نصر كبير ست ارکانه 
تهائیا اذ استقرت بهذا النصر احوال البلاد الداخلية نهائیا » و قطع دابر الفتنة , 


۳ م ب ۲۱۱ ه : باساء الجامع الازهر : 
- فى رمضان من هذه ALT‏ اکمل جوهر بناء الجامع الازهر لبکون مقرا الشماثر 
على الذهب الشيعى اماد.ی, » حتی لا يتعرض للمصر بين فى الساحد القائمة pets‏ 
فى الشسماثر . 

وقد اقيمت فى السابع phe‏ من رمضان أول صلاة » وكان يطلق على اجامع فى 
بادىء الامر اسم جامع القاهرة ثم اصبح يطلق عليه اسم الازهر لازدهار العلوم به 
كما oy‏ البعض أو نسبة الى فاطمة الزهراء فى قول آخر وهو مانرجحه » ثم غلب 
اسم الجامع الازهر فى خاتمة المطاف . وكان الجامع الازهر عند آنشائه يتوسط 
العاصمة الفاطمية الجديدة . 
۳ م YY‏ ه : وصول ال لدين الله "فاطمى الى مصر : 

فى شعبان من هله السنة ( مابو ) وصل الممز لدين الله الفاطمى الى مدينة 
الاسكندرية » منتقلا الى مصر نهائيا ومتخذا منها عاصمة للكه ولذلك فام تأت جيوشه 
وكل اقاربه الاحياء فجسب 6 بل لقد cle‏ بر OU‏ آبائه واجداده الوتی . 


ما بقولون خمسمائة بعير . وما اعتبر النواة لکنوز الفاطميين الشهيرة التى استرعت 


— off — 


y Loy‏ 4 عملت Ole if‏ من عاصر وا الدولة الفاطمية 6 وستظل تشغل المفكر بن والكتاب 
والمؤرخين ما بقى فكر وکتابة وتاريخ . وقد ؟سستقيل جمهور الناس من الاعيان 
والعامة العز لدين الله فى الاسکندربة احسن استقبال » ولم يضع المعز وقنا للحصول 
مان فة الشنعب الذى وفد عليه » نقد قام فى الناس خطیبا عند منارة الاسكدهرية 
الشهرة » وااقی خطابا Soh‏ عنه المؤرخون أنه ابكى السامعین » وقد كد من دید 
ما جاء فى وثيقة جوهر من قبل من انه لم يدخل الى مصر طمعا فى مالاو جریا ورام 
زيادة فى المنك » وانما كل الذى بهدف اليه هو اقامة الحق والعدل والجهاد فى سسبيل 
الله vile ee oly‏ بالاعه‌ال الصالحة » طبقا لما آمر به الله وحب رتسول الله vee‏ 
ومضی Jaa‏ السامعین ۰ ولم سفته بعد ذلك als ol‏ على الکثیر بن 6 وأحسسن الى ۱ كثر 
عددا ثم سار آلعز بحيوث.ه وکنوزه قاصدا القاهرة » فوصل فى ه رمضان ( ۱۳ 
يونيو ) الى الجيزة » وعندما حل العز بالقصر الكبير الذی بناه له جوهر » خر ساجدا 
لله » ثم نهض وصلی ركعتين » فاقتدى به کل من حضر ۰ 
ولقد اشرنا من قبل الى ما اثير من جدل حول نسب الفاطميين وکیف لم dist‏ 
آلعباسیون ما بحاربون نه الفاطميين الا ان بطعنوا فى نسبهم 4 و متبرولهم مدع , 
ولد culls‏ مسالة النسب هذه تثور فى وجه الفاطمیین من أسسوا ملکهم فى شمال 
افريقيا » وازدادت القضية الحاحا بعد ان استقروا فى مصر . فیحدئنا ابر خلکان ) 
أن galt‏ لا قرب ur‏ اليلد ورج اناس للقائه : اجتمع به بعض الاشراف فساله .و أحد 
منهم : الی من ینتسب مولانا » فقال له المعر ستعقد لكم مجلسا ونسرد عایکم لمسسبدا) 
روسائکم tol‏ » فقااوا لم سق معتبر لم بحضر » فسل السز عندئد سیفه وقال هذا 
وبعلق ابو الحاسن على هذه القصة فیقول : وف نسب ااعز قو ال کثیرة اضم بت 
عن ذكرها خوف الاطالة ¢ والظاهر أنه لیس بشريف وائه مدع والله اعلم ونحن قشك 
فى هذه القصة والتی نمتسرها من تقولات العباسیین واهل السنة على العز 2 ولو 
آنهم قالوا ان العز ذکر نسبه الدعی ثم عزز ذلك أله عد ally‏ عد لاستفاست القصة 
الإ السديف والال » فهذا ما لا Gal dla‏ سهو له + 
ورحم الله op yall‏ ابذی تصدی لمناقشة قضية سب الفاطميين ف تمحیص 
علمی وخلص من بحثه إلى النتيجة التالية ٠‏ 
و هذه الا قو ال ¢ آن انصفت تین لك آنها موضوعة » فان بنی على بن أبى طالب 


+ على هذه القصة الحكمة الشائعة : سیف الم وذهيم‎ el )۱( ٠ 


— of. _~_ 


رضى الله عنه قد كانوا اذ ذاك على غاية من وفرة العدد وجلالة القدر عند الشيعة » 
فما الذى يحمل الشيعة على أن يعرضوا عنهم ويدعوا لابن مجوسی أو ابن بهودى » 
Lig‏ مما لا بفعله آحد ولو بلغ الغاية فى الجهل والسخف » وانما جاء ذلك من قبل 
das‏ خلفاء بنی العباس عنسدما مجزوا عن مقاومتهم » فلاذوا بتنفير الكافة عنهم 
باشامة الطعن فى سیم ؛ حتى اشتهر ذلك فى بفداد» وشهد الشاها.ون على 
السماع » فنفل الاخار ون els‏ التاريخ ذلك كما سسمعوه ورددوه حسب ما تلقو ه 
من غير تابر الحق من ورآء ذلك , 
مواكب الفاطمیین فى مصر : 

وبد خول المعز لدين الله التاهرة واقامته بها » بدات دنيا الواکب والاحتفالات 
الدينية التی تمیز بها العصر آلفاطمی » حيث كان الخليفة يشق مدينة الفاهرة فى 
ذهابه الى الا Po‏ » او الى dal‏ من ذلك فى مسجد عمرو بن العاص » وهو 
مسبوق ومحادل بثرق Ade‏ © وامراء دولته وكبار الوظفين » على تفصيل وترئيب 
سحلته کتب التاريخ JS‏ دقة (0) . 


وفاة ابن هاني الشساعر الاندلسی : 

وفی هذه السنة مات الشاعر الاندلسی محمد بن هانی آلذی استصحه العز من 
لاد oly pill‏ الى مصر » وكان بمثل على ما يقول ابو الحاسن فى بلاد الغرب ما Alta‏ 
null‏ فى اشرق ۰ 

وقد خلف لنا عديدا من القصائد التی تصف حملة جوهر على مصر ودخول العز» 
وقد الف عديدا من القصائد فى مدح المعز لدين الله وبلغ فى مدائحه له الى الحد GAN‏ 
وصمه عند الكثيرين SL‏ والالحاد وخاصة فى بيته الشهور 

oth‏ لا ما شاءت الاقدار فاحكم فانت الواحد التمار 

: ه : تجدد الخطر القرمطى على مصر‎ ۳۱۲ - AV 

كان اول ما واجهه العز بمجرد وصوله الى مصر هو تجدد خطر القرامطة الذین 
لم يكثفو؟ هذه الرة بسیطر تهم على الشام » بل قرروا أن بجددوا غزو par‏ ننسها » 
وان يصفوا حسابهم مع الأذاطميين ۰ وقد اراد القرمطى أن يسبع على غزوه اصر صفة 
شرعية » فطلب من الخليفة العباس ( ) الطييع ) ) أن و ليه مصر والشام لیقضی على 
المز ولعید مصر الى ما اعته » ولکن الخليفة العیامی على ما Jat‏ الورخون رفض 
هذا الطلب : فليس عنده الثرمطی بخبر من الفاطمی » ولکن القرمطی وجد التشجیع 
علد البويهى اذ زوده بالال 4 فسار الترمطی الى الشام ناشرا الرابات السود شعار 


. ادجع الى كثاب الخطط للمقريرى » واللجرم الزاهرة لابی الحاسن وصبم الاعشى للقلقشندى‎ il) 


سس ۱ — 


العباسبين وهو بعلن ان الخليفة ولاه الشام ومصر ؛ ودخل دمشق مرة أخرى واعاد 
الخطبة نها للخليفة العبانى gals‏ المع هلى fll‏ ۰ 

ثم dio} Joly‏ نحو pas‏ 6 فاحتاز الحدود بغير مقاومة حتى وصل الى مشئول ؛ 
وحصات بینه وبين العز Ls gine‏ تقهقر آلعز على اثرها وانحاز الى القاهرة , 

قول ابو المحاسن : وظل العز محصورا بالقاهرة الى ان ارضی القرمطى پمال 
وخدعه وعاد آلى الشام همات بالرملة فى شهر رجب وآأراح المسلمين وصها الوقت 
للممز . ولكن لين بقول غر ذلك : ان المعر لم ينجم فى ابعاد خطر القرامطة الا بعد 
أن اشترى شيخ قبيلة بن طى حليف القرامطة فدفع له مائة الف دينار » maine‏ 
خصیصا له فانسحب بقواناء » فضعف مركز حسن رئيس القرامطة وفر هاربا ویب 
معسكره وقتل الف وخمسمائة من رجاله » وارسل المز جیشا قوامه عشرة آلاف 
حندى اطاردة القرامطة الى الشام 6 حیث كان الخلاف قد دب بين صفوفهم وراج 
بعضهم بوقع بالبعض الآخر ؛ حتى وصل الأمر الى أن وضع آحد قادتهم هو وآبسه 
فى قفص وارسلوا الى القاهرة . 

وهكذا نشات محاولة القرامطة الثائية لغرو مصر والسيطرة على الشام . thes‏ 
استتب الأمر نهائیا للمعز لدين الله » وللفاطميين بصفة dale‏ ۰ 


اول ندربس فى الازصر * 

فى صفر من هذه السئة » جلس على بن اللعمان القافى بالازهر daly‏ مختصر 
af‏ فى الفقه عن اهل البيت وكان bine‏ عظيما » واثبت اسماء الحاشرين ٠‏ فکائته 
هذه اول حلفة التدرس فى الجامع آلازهر » ثم نتابعث حلقات بن النعمان بعد ذلك 
لتدرس الذهب المسيعى ٠‏ 
م ت ۲۱۵ ه : وفاة المز لدین الله : 

فى يوم الجمعة IV‏ ربیع الأول من هذه السنة » توف all‏ لدین الله الفاطمی 
وله من العمل ست واربعون سنة » حکم منها ثلاثا وعشرين سنة وبضعة شهور + 

آما مدة حكمه ى مسر فکالت ثلاث سئوات . 

واذا كان حكم الخلفاء الفاطمیین فى الفرب الدين سبقوا العر قد اتصف بالخشونة 
والقسوة وضروب من البربریه » فبمقدم الممر الى مصر » دخل الحکم الفاطمی ف 
مرحلة جديدة . ذلك أن آلمز, قد ولد سياسيا بالفطرة » قادرا على استغلال فرص 
النجاح التی تهبا له . وکان الى جوار ذلك قادرا على التملم والتثقف » بحيث لم يكن 
بكتب اللغة العربية وبتذوق الادب فحسب ؛ بل كان ينظم الشعر » وكان فوق ذلك 
يتفن اللغة البربرية Ad‏ قسائل الفرب وكان يدرس اللغة الاغريقية » بل وقيل انه‌تو فر 
على دراسة اللفة السلافية ليتفاهم مع عبیده من شرق أوربا . 


سم off‏ سس 


والى جوار قدرة العر كسياسى » وتفوقه الفكرى والعلمى » فقد أضاف فضيلة 
الكرم مع حب شدبد العدالة » فلا عجب وهذا شأنه أن بمتد سلطانه الرسمى والفعلى 
على pe‏ الأرض من الشام والحجاز حتی ابید الاطلسی » ونذكر کتب التاریخ أن 
جوهر القائد قبل وصوله الى مصر كان قد نجح فى ازالة كل عقبة ف طريق سساطان 
المعر الى المحيط ؛ حتى لقد اصطاد له Kaw‏ ووضعه فى أوعية مليثة بالاء ليظل حيا 
حتنى بصل به الى ٠ gall‏ 

وكانت جزيرة صقلية تحت حكمه الباشر » وتحقق له كما رابنا عن طريق السساسة 
والكياسة والدعاية » مالم يتحقق لغيره بقوة الجيوش اذ دخل مصر » ودعى له على 
مثابر الحجاز بعير حاحة الى استعمال العنف أو اوه . 

وقد لضسمشتا كتنب التار بح من سیر ة العز 4 وتصالحه ۱( oot gal‏ ودعوته all‏ 
للتعلم وانتثقف والتقشف والقصد J‏ رضاء الشهوات والاقتصار على الزواج بامر اة 
واحدة 6 واشسامح والبعد عن التعصب » مالا نظن أنه قد سدق اليه » وما نضعه فى 
صف 5 0 والحكام 0 الدول والشعوب ۰ 

ولی الخلافة بعد موت العز ا منصور والذى لقب بالعزيز WL‏ » وكانت 
سنه بوم ولى الخلافة اثنثان وعشرون سلة . 

" ویلخص a!‏ الا بدن Ags‏ العرير g dil‏ 0 الشاملة التالية ؛ وملك pan‏ 
وفيه رفق بالرعية » ثم ينقل عن السبحی رن الا 
من الناس ۰ لا سحب سفك الدماء 6 وكان بهوی الصيد » وكان أديبا فاضلا ٠.‏ 

وف انامه بئی قصر البحر بالقاهرة ( والذى أطلق عليه أسم القصر الغربى مقابل 
القصر الشر فی ) ولم كن لهذا القصر الذى ols‏ العزير مثال فى الشرق أو فى الغرب + 
مهد الوزراء من السیحبین والبهود : ۱ 

و قد انسم طایع حکم العز بز بالله dis‏ الوم الأول بالاعتماد الکلی فى ادارة البلاد 
على ألو ژراء من الیهو د أو السیحیین والذين آسلمو | أو الذين ظلوا على دینهم ٠‏ وقد 
كان | لشسسامح الدينى بصفة dale‏ هو شعار الحكم الفاطمى منذ جاء الى مصر © ليس 
فقط مع السلمین من اهل السنة الذين ترکت لهم مساجدهم وشعائر مذاهبهم آلتی 
الفوها بل مع أهل الذمة من الیهود وااسسیحیین على أن هذا التسامح اخذ طابعا 
غر مألوف فى هذه الازمان عندما AST‏ العزير Guile‏ إهل الذمة ويفسر لين بول ذلك 


lk (1)‏ الخطبة WLS‏ فى ی القریزی ۰ 
(۷) ای اخمره ٠‏ 


س 6 سب 


إلى تاثره بزوجته المسيحية من اصل روسى » واستدل علی وجهة نظره ob‏ العزیز 
عين اخوی هده السيدة بطر بركيين ملكانيين آحدهما فى الاسسکندرية والثانی فى بيتك 
المقدس 0 


كما استطاع بطر برك الأقباط أن حصل مله على اذن باعادة بناء كنيسة أبى 
سيفين خارج مدينة الفسطاط وبتشجيع من py pall‏ دخل ساويرس أسقف الاشموثين 
فى منافشة حول العقائد مع قاضى القضاة ابى لعمان الشهير الذی يعثبر أحد ples‏ 
الحكم الفاطمى . 
۷ م س ۳۹۱ ف : Adee‏ يعاؤوب بن كلس الوزارة : 

۰ وقد بدا العرير هذه السلطة من الوزراء » بتولية يعقوب بن كلس الوزارة فى هله 
السئة » على أن sia‏ وان كان بهودى الاصل ولکنه دخل فى الاسلام » ولکنا سنری؛ 
كيف أن المزیز ان بلبث بعد موث ابن كلس أن يعين مکانه عيسى بن سسطوروس 
السیحی فى الوقت الذى كان بقوم فيه على مالية الشام منشة اليهودى ومن الحثق 
أن العزير لم tote‏ على هؤلاء المعاوئين الا لما اظوسروه من كفاءة فنية فى اعمالهم ) 
وقدرة على ادارة الأعمال وجمع الأموال » وربما كان العزير فى اتخاذه هذا الطراز من 
الوژراء بعيد النظر 0 قلم لحاث ان واجدا من BY Sm‏ حك Ad‏ نفسه أن لسىشىد با لسلطان 
كما فعل الوزراء من بعد مندما اصبحوا پختارون من طبقة قادة الجیش وكبرائه ۰ 


على آبة حال » فد احفظ اعتماد العزيز على Jot‏ اللمة الناس فى عهده » وقد كان 
الدين CS‏ محور حياتهم » ولذلك فان كتب التاريخ تحففل لنا ان امراة کتبت 


البه تقول . 
'' بالذى آعز اليهود بملشة والنصارى باين لسطورس Jats‏ المسلمين بك هلا نظرث 
d‏ آمری ۰ 


فكان لهذا التقريع اثره فى نفس العرير » حتى لد قبض على اليهودى والنصرائى) 
وصادر آموالهما . وان كان قد آماد ابن نسطورس الى الوزارة فيما بعد , 
۰ م ۲۹۱۹ ه : الوزير بعقوب بن كلس یدرس فى الازهر : 

علی أن toe‏ الوزراء من فر المسلمين قد جاء فى اخرپاث عهد العزيز » آما ی هله 
الفترة الأولى فقد كان الوزير لایزال مسلما وان كان من صل يهودى ولم يكن يعقوب 
ابن كلس مجرد مسلم » بل كان متفقها فى الفقه الشيعى على مدهب الاإسماعيلية ولدلك 
فقد شرع فى رمشان من هله السلة فى القاء دروسه فى PST‏ فکان بحضر درو سسه 
الفقهاء والقضاة وكبار رجال الدولة ... كما هو الشان بالنسبة لابن تعمان . 


ee OE Se نس‎ 


۲ م / ۲۷۲ ه نفوذ العزير يصل ألى داخل بغداد ؛ 

ويلع لفوذ العزيز 6 الى بغداد نپا حیث استجد بك كسك الدولة البو هی 
صاحب السلطان على فار س والعراق 6 ليعاونه على حرب ااروم 4 وشت أبو الحاسن 
ود العزيز على عضد الدولة وجواب عضد الدولة على هذا الرد . 


حيث سجل فيه اعترافه بفضل Jal‏ البيت ويقر للعزيز أنه من أهل تلك النبعة 
الطاهرة » وانه فى طاعته بخاطبه بالحضرة الشريفة > 


4 المحاسن دهشته من أن يكنب عضد الدولة مثل هذا الخطاب للعزيز‎ of gle 
» وانه لا يمكن أن بكون قد کنبه الا بعد « أن دراه فى حضرة الخليفة الطائع‎ Lo gad 
. « وهذا من اصحب العمحب‎ 5 doles وأرسله‎ 


لعجيو شس مصر لد فع خطر الروم على العراق 58 
۵ م / ۲۷۵ ه كناب ااهلبی فى الطرق وانسالك : 


فى هذه السنة الف الهلبی كتابا فى الطرق والمسالك آهداه للعزیز » وهو أول LS‏ 
وصف بلاد السودان وصفا دقيفا حيث كان علماء الجفرافیا لا بعر فون من آخیسار 
السودان الا WE‏ ( حضارة الاسلام فى القرن الرابع ) ۰ 
كلثم / ا“ ه وفاة الستنصر صاحب الأزدلس أ 

فى هذه السنة مات الحكم بن عبد الرحمن الخليفة الأندلسى ولقبه الستنصر » 
وكان العزیز بالله على ما بقول بعض oss ill‏ قد مد بعينيه صوب الانداس ؛ فأرسل 


كتابا الى المستنصر بهدده فيه و سب و هجو ه 4 فبعث المستنصر الى العز دز براك بليغ 
استهله على ما بقول ابن اباس بأبيات من الشعر جاء فيها : 


السنا بلی مروان کیال تقلت tu‏ الحال أو دارت Ge‏ الدوائر 


ثم قال pall‏ : وبعد فقد مرفتنا فیجوننا ۰ واو عرفناله لهجوناك والسلام » 

يعرض بذلك بنسب الفاطمیین ۰ بقول ابن اباس فآسکت العزيز وام بعد لها . 
ub ۷ / ۳ ۷‏ العزيز ردعی له فى جامع القسطنطينية : 

دارت رحی المعسارك بين Gb gem‏ العزیز فی شمال Lage’‏ وبين جیوش الروم > 


س 0)0 ب 


وكأنت جيوش pp peal‏ لحت فيادة ملجوتكين » ود paul‏ متجونکین على جيوش 
الروم . ثم قرر العزیز أن يعد العدة على أوسع نطاق لغرو الروم » فشرع بجهز مراكب 
الأسطول ويهبىء الجيوش للغزو » ويبدو إن اخبار هذا الاستعداد قدو صلت‌الی‌مسامم 
الروم » وأفزعهم الحديث عن الشوانی المراكب الحربية الكبيرة ) ذات القلاع والابرام 
التی of Lag‏ تهاجم اللسطتطينية ف السحر » Cee‏ تفزوهم الجیوش من البر ) 
فارسلوا و فدا الى العزیز پلتسس الصلح » وحمل الوفد معه الکثیر من الهدانا 
والنفائس + وقد قبل pol‏ ابر ام هدنه bul‏ سسع ساو ات سود فيها السسلام بين 
البلدين » على أن لا ببقی الروم فى دولتهم أسيرا مسلما واحدا وان شسموا على ذلك , 
وان يخطب للعزيز فى جامع القسطنطينية كل جمعة . وان يحصل الروم للعزيز فى كل 
سنة قدرا معينا من أمتعة الروم وقد استجاب الروم الى هذه الشروط كلها » وهكذا 
تم الصلح بين العزیز وااروم . 

۸ م / ۲۷۸ ف د انخاذ الازهر مدرسة للعلم > 


esl نتوين رن ی قد‎ Gals أن اف اانه‎ Garba Uys 
ااوزیر‎ wats) درو سهما ف ألفقه الشیعی 4 ولكن 3 هذه السنه‎ Ay الأزهر مكانا‎ 
يعقوب بن كلس الخليفة العزیز » ف أن بدول الأزهر الى معهد للدراسة الماظمة »؛‎ 
فجری تعيين خمس وثلاثين فقيها أجريت عليهم الأرزاق الشهرية » وبنی لهم مسكنا‎ 
وعهد اليهم بالدرس والقراءة 3 أوقات منظمة‎ » )١( خصصس لھم بجوار الجامع الاز هر‎ 
مستمرة على أن تعقد حاقاتهم فى الازهر کل يوم جمعة من بعد الصلاة حتی العصر و‎ 
2 و آسانذنه‎ 4 Mb وكانت هذه صى النواة الشی ساز د مس طوال الحكم الفاطمى فيز دد‎ 
نحتذب الطلاب‎ Cored به الدراسة ونزدهر‎ ghd وتكار أروقته وحلقات التعليم فيه‎ 
وهكذا بعنث فى العهد الاسلامى 6 ما اشتهرت ده مصر 2 عهد‎ » goles) والعلماء من‎ 

نوف آبو الفرج بعقوب بن پوسف بن كلس رجل الدولة الأول فى حكم العزیز » وقد 
فانکسر عليه مال فهرب الى مصر » وتاجر لکافور الاخشیدی » فرأى منه فطنة فثال : 
لو اسلم لصاح لاوزارة . فاسلم . وكان الوزير ابو الفضل جعفر بن الفرات بحسده 
ویمادیه » فلما مات كافور قبض على يعقوب بن كلس فام یزل بتوسل ويبذل الاموال 
حتى افرج عنه . فلما خرج س الاعتقال فر الى بلاد المغرب لجا الى المعز لدين الله 


JB )۱(‏ هذا هو النظام المعمول به حتى عمرنا الحاشر « نظام الاروتة » , 


of) —‏ سے 


الفاطمى + وكان ممن عملوا على خدمته لانجاح مشروغ فتح مصر » وظل بترقی فی 
الناصب الى أن أصبح وزیرا للعزیز فاستقامت آمور العزیز بتدبيره . وبذكر لين بول 
أن العز بز فضب عليه gol‏ من مرة وأودعه السحن ¢ ولکسه كان لا Cal‏ أن بحس 
بالفراغ ف" غيابه فيفرج عنه ويعيده أكثرة قوة ونفوذا . 


ولا أشرف على الموث ماده المزير وحزن من أجله حزنا شديدا وقال لله : وددت 
انك نباع فأشتريك بملكى أو تفندی فأفديك بولدى فهل من حاجة توصی بها . فبكى 
ابن كلس eda‏ يده وجعلها على عيليه ثم أوصى العزيز بو ley Lhe‏ , فصلى عليه 
العزيز والحده فى قبره بيديه فى قية كان العز یز قد بناها اشفسه وأغلق الدوأوين عدة 
أيام حدادا عليه , 


بقول ابو المحاسن ٠‏ وقيل انه حسن اسلامه وقرأ القرآن والنحو Oy‏ يجمع 
العلماه وا لفضلام 2 و فیل انه كفن و حاط نما قیمنه عشرة آلف wus‏ ورثاه عند موته 
مالة شاعر ۰ 
ما Ahead‏ + + مر + و2 دینار 95 A>‏ له من | Anas‏ والمماليك أربعة آلف غلام + وسکنه 
بالمنطقة الثی عر فث باسم الوزيرية » حيث لم يكن يقيم بها سواه ومماليكه وحاشپته . 


۱ 2 / ۳۸۱ هاب الشروع فى بثاء مسجد الحاكم : 

فى هذه dad)‏ شرع pall‏ یز فى بناء الجامع الذى سيتمه انه الحساكم من بعسده 
فیطلق عليه اسمه » والذدی سیکون دارا للعلم والحكية وبرمز ارفى العلوم 3 عيفد 
الفاطميين ۰ 
وفاة جوهر الفاثد : 

re}‏ العشر لن من دی الفعدة من هذه dead)‏ مات جو هر ااصفای مو سس حکم 
ومنول yall‏ لدين dil‏ الفاظمی الى مضر ۶ وان ظل محاطا باغلی دزجات التکريم. فکان 
بعد pal‏ للامراء » وظل ذلك حاله ایام je pall‏ » وان كانت ساطة الوزارة والتدبیر قد 
اصبحت لپعقوب بن كلس ٠‏ 

وبنتهز المؤّرخون القدامى ذكر وفاة جوهر لكى يسرفوا فى ذكر مدى ما خلف من 
أموال والتی يدرك المطالع لاول وهلة أن WY‏ أن قد اعنورها خط فى الاملاء أو فى النفل 
فهم شولون أنه wale‏ من الذهب العين Ula‏ الف الف ديار ولا ید أن تكون هنا ألف 
زائدة ؛ فلو خلف Sle‏ الف دینار فقط الى جوار ما ترك فان هذا بكون Vat‏ 
حسسيها س كما بشو لون أنه خلف من الدراهم أر das‏ آلف wait‏ درهم ومن BSW)‏ الكبار 
واليوافيت أربعة صناديق ومن القصب از مرد ألف قصسة ومن الثياب والدساج 


ب ۵۷ — 


والياقوت تقوم ما بها من الجواهر بائنی عشر الف ديئار . ووحد فى داره ماه مسمار 
من الذهب على كل مسمار منها عمامة ذات لون خاص » ووجد عنده من اللاعق 
الذهب والفضة UW‏ لاف ملعقة » ووجد عنده عشرة آلاف زبدية صینی وبلاور 
وا ... الى ان بقولوا وهذا كله خارج عن البضال والجمال والخيل والعبيد 
بوالجواری والفرش والاملاك والضیاع وغير ذلك ٠‏ 

ولقد نقلنا هذه الرواية بهذا التفصیل 6 WY‏ تصور مدی CAM‏ والغنی الدى 
كان عايه الامراء والكبراء ف العصر الفاطمی ۰ 


: م ب تخریب دار صسناعة السفن‎ ٥ 


ن الب قطعة . ووحد عنده دواة من الذهب طولها ثراع وهی مرصعة بالاهب 


کانت نبنی مراكب الاسطول على ضفاف النيل عند امقس »© وقد عزى حرق دار 
الصناعة الى مۋامراك بير dai‏ فقبض على ماله من الشجار الیونانیین واعدموا ‘ 

بقول ارشيبالد . ر ۰ اويس فى کتابه القوى البحرية والتجارية : وليس هناك 
ما نطق بتفوق الفاطمیین و فدر نهم الیحر ند من هذه الحقيقة الهاماه وهی انهم انز لوا 
للماء بعد ثلائة شهور فقط مند الحريق سفنا من خير آنواع السسفن وظهر فى old!‏ 
الشرقية لللحر التوسط اسطول جديد اقوى من كل ما سبقه نرفرف عليه راية 
خلافة القاهرة . 


ان Cab‏ أن يهزم الاسطول البيزئطى بعد ثلاث سئوات + ای ( ۹۹۸ م) ۰ 


95 م / ۲۸۱ ها وفاة العزیز بالله : 

و لوم الثلاناء اابامن والعشر بن من رمضان من هذه السنة طو بت صفحة العز بز 
ابو منصور lp‏ بن العز خامس الخلفاء الفاطميين » وکانت سسنه بوم مات VET‏ 
وأربعون سنة وثمانیة أشهر حكم منها احدی و هش بن سلة ۰ 


وروی Ld‏ المختار المسسبحى امرخ المعاصر أن الحساكم ابن العز بز فال له ؛ 
استدهالى والدی قبل موته وهو عاری الجسم وعلیه الخرق والضماد ol)‏ أنه كان 
فيم الحمسام ) فاستتعانلى وفیلئی وضمنی اليه وقال : والهفى عايك ياحبيب قلبى 
ودمعت عيئاه » الم قال امض باسيدى فالعب فانا فى عافية » قال الحاكم فمضيث 
والتهيت بما دلثهی به الصبیان من اللعب الى ان تقل الله تعالی العزيز اليه ۰ واس 
المحاسن الذی نفلا منه القصة السابقة ets‏ المز یز أحسن الخلفاء الفاطميين بااشسة 
لأبيه العز ولابنه الحاکم + واذا صح تفضیل العزیز على ابنه الحاكم > فاسنا تعر ف 
-علام بفضاه آبو الحاسن على ابيه WG gall‏ أن بكون من حيث طول مدة الحکم واتساغ 


س 0۸ سم 


رقعة سلطانه فوق رقعة سلطان أبيه حيث دعى له على منابر اليمن » thy‏ جامع 
القسطنطينية على ما ذكرنا » فوق ما دعى فيه لأبيه من الحرمين حتى الأطلس . 

. على أن التفق عليه of‏ عهده كان عهد بناء وانشاء وتعمير فىنیت‌ی‌عهده المساجد» 
ودور الصناعة لانشاء الاسطول Gall‏ وصل فی عهده اي الذروة » Lad‏ وصل ما بداه 
ابوه من العناية باصلاح الریف الصری لیدر الخیر اتم فازدمرت الزرامة والصناعة 

ا 
وكان العزيز اول من خصص الرتبات الشهرية للموظفين والاتباع » وخصص 
لكل منهم ملابس خاصة به , 


فى عهده 4 


اعنماد المزيز علی الأنراك : 

على أن العزیز بدأ هذه الخطوة » التى ستكون بعد حين الصيخرة التى بفقد فيها 
الفاطمیون سلطانهم الفعلى ولا سقی لهم سوى الاسم ؛ ثم تنتهى بزوال دولتهم من 
اساسها > وناك هی الاعتماد على الجند والقواد من الائراك » بدلا من قبائل کنامةالتی 
قامت على أكتافها الدولة ۰ ولا شك أن العز یز قد قصد بذلك کسر شوكة الشائل » 
واحداث توازن فى القوى العسكرية , 


مور من الحباة ge id‏ العزیز 

وله لبن li‏ ری لها هة ااا ك الزمان 6 pth olga‏ ال 
ما Games‏ دار الفطرة Gall‏ الشاها العزیز ؛ وهی مطبخ gad‏ لصنع الحلوی طوال 
شهر رمضان لنوزع على الناس علی قدر مراتبهم الکبیر والصفیر والقوی والضعيف 
oly‏ التوزيع بدا من Jol‏ رجب tm‏ آخر رمضان . وقد تضمنت کب التاریخ 
تفاصیل الواد الأولية Gall‏ كانت نستهلك فى هذا الصنم الضخم لعمل الحلوی . 

وام بكن هذا الصنم الا نموذجا لا كان الخليفة الفاطمی پوزعه على الناس من 
الاطممة والحلوی والاكسية والنقرد فى شتی الناسبات . 
خزائن القصر : 

و قد حفظ لنا القریزی وصفا مفصلا لا کان بحتوی علیه قصر MYM‏ من 
خرائن كان بعضها ى الحقيقة اشبه ما یکون بالصانم ¢ وبضیق Ly‏ الجال ge‏ تعداد 
هذه الخرائی ومحتویات كل منها ٤‏ وحسبنا of‏ تدك اسماءها ليرجع الى الراجع من 
بريد الاسترادة من تفصیل ما كان يوجد JS‏ منها . 

فقد كانت هنا لد 

ب خزانة الكسسوة , 

ب كران اتمه وال ونر الفا 

ا ا امه 


س off‏ س 


ب خزاثن الفرش والأقلعة . 

س خزالة الشراب . 

ب خزانة الخيام ١‏ 

, السنود والاصلام‎ IGS 
خرانة‎ 


eo. 
1 
0 
3 
عه‎ 
ات‎ 


على أن ما سنينا من هذه الخزائن كاها » هو خزأنة الکتب فقد اقترنت باسسم 
العزيز كثيرا. حيث بحدثنا السبحى أن کتاب ااعين لاخلیل بن احمد ذکر فى حضرة 
العز دز فامر خزان دفانر ه فأخر حوا من خزاثنه يفا ولان شيخ من الکتات احداها 
تخل الخليل لن أحمك نفسة + وحمل اليه Jou‏ سسخاه من كياب الطبری اشتر۱ها 
بمائة دینار فأمر العزيز الخزان فأخرحوا من de soll‏ ما ينيف على pte‏ س نسخة 
من تاريخ الطبری آحداها بخلله وهكذا ما po‏ الا وكان فی خزائنه عدة کب + 


وكان وحد بالقصر أربعون خرانة وكان فى احدى الخرانات, ثمالية مش آلف 
كناب we‏ العلوم القديمة + 
مجالس العلم والادب فى الفسطاط : 

واذا كان الخلفاء اافاطميون قد عنوا بندرس مذهبهم فى الازهر » وحعل القاسرة 
هى مركز العلم » فان الفسطاط التی تمثل قاب الشعب الخفاق » كانث بدورها فى 
من OUST‏ القرن الرابع > صورة لا كان عليه النشاط العلمى والادبی فى الفسطاط 
بجامع عمرو حيث يقول : 

( ودين العشاء‌ین )\( lm‏ معهم Whalen paw‏ الفتیاء وائمة القراء وأهل الدب 
والحكمة ۰ وحلقة مج جماعة من المقاوسة 4 فربما جلستا تشحدث فلسمع النداع من 

ودوروا وجو هكم الى الحلس 6 فنظر فاذا تحن بين میحلسین 4 وعددنا Lie Ad‏ 45 
ata‏ 8 مجالس وعلی هذا جميع الساجد فاذا صلوا آلعشاء اقام الپمض الی ٠ Salt‏ : 
ولا ری "جمل من مجالس الثراء به 9) ٠‏ 
شسير فى وصسشا مص : 

» 5 فى وصف مصر فى هذه الفشر‎ datos الخطط لامثر دزی بحوی أشعارا‎ OLS, 
+ العصر‎ pela اتشر الى‎ 


ومناطق اللهو والنزهة » لابراهیم بن القاسم اللقب بالرشید عند ما غادر مصر 
عام VAN‏ اگ + ۱ 


a nomenon 


)4( العشاءين : الفرب والمشام + 
(؟) تار يش مصر الاسلامية ‏ جمال الشيال س ص ۱۲۷ ۰ 


سس ل 000 سسب 


444 م FAY‏ ه ؛ خلافة الحاكم بامر الله : 

re)‏ بو الثلا ثاء الثامن والعشربن من شهر رمضان ولى أبو على منصور أبن العز بز 
YAY ple )‏ ها ) وحمل من الأمير yl‏ الفتوح بن برحوان A‏ الحيوش التر 4S‏ و Line‏ 
عليه ومدبرا لأموره 3 وكانت سه لوم ولى الخلا 4a‏ أحدى عشرة سل ولصف ۰ 
والحاكم بأمر الله هو ذلك الحاكم الذى اصبح بضرب به الثل فى طول العالم الاسلامى 
وعرضه فی التحکم والاستبداد والشدوذ اللي بودی الیه الحکم gill‏ والسلطان 
غير افيد . فقد راح الحاكم بتار جح بين افسی ضروب الظام وأرحب صور العدل 4 
تحت أ ص بحت حبانه by go‏ فة من التناقض الذى att‏ من اتقسام أاشه خصية 

وكانت خلافنه متضادة بين plasty 4ole‏ » وحن واححام ومحية للعلم 4 
وانتقام من العلماء » ومیل الى الصلاح وقثل الصاحاء ۰ وكان الغالب عليه السخاء» 
ومع للك نقد يكل ا له :انمه نط مواقا لسن gall‏ قد نسم "سين 
ot)‏ متصو ف ) وامتنع عن دخول الحمام » وأقام سئين بحاس ( ف ضوء ) الشسمع 
لبلا وهارا 6 كم ge‏ له آن بجلس ad‏ الظلمة فجلس فیها مدة,وقتل من العلماف والکتاب 
WY,‏ ما لا بحصی,وکتب على الجوامم سب أبى بكر وعمر وعشمان Littles‏ وطلحة 
وااز بر وعمرو بن ye bell‏ دفی ارله عنهم a‏ سنةه PVA‏ ‘ وأمر شتل الکلاب وبیم‌القفاع 
ثم Gai‏ عن ذلك, ورفع الضرائب عن البلاد وعما land gly‏ ونهی عن النجوم وکان 
سنك الدماء » وبنی جامع القاهرة ( وهو الجاع Goll‏ شرع فیه ابوه ) وجامم راشدة 
على الثيل ومساحد كثيرة 4 ونقل اليها الصاحف )44.281 والسئور poll‏ و pola‏ 
بيع العتب»ولم ببق فى امارئه كرماء واراق خمسة آلاف جرة من العسل فى البحر 
Ladi‏ علامات یعر فون بها؛والیس الیهود العمائم السودء‌وامر الا برکبوا مع الوّمنین 
حماما» وجعل لهم حمامات على حده) ولم سق 2 ولاته ديرا ولاكليسة الا هدمها + 
أل سا دق LO acu‏ رل مان الصلاة عليه الا ك 
ثم ار تدو! وعادوا الى دینهم وأعاد الکدائس على حالها | + 


نت ۵۵ س 


وقد اخترنا all‏ مذا التلخیص لیصور حياة الحاکم » ولیس ادل علی صدقها من 
آنها ذکرت حسنانه الى جوار سپئانه مما بدل على أن ons Alt‏ قد رصدوا آعماله 
هه ۱ 

علی ان تفسسی آمر الحاکم پهو ن اذا نذکونا أنه كان صسبیا صفیرا عندما تقالد 
Si‏ قن این بعد حين الا أن يباشر السلطة بنفسه + فزاولها شابا فى عنفوان 
last!‏ وتحن تعلم ماذاتفعل المراهقة فى littl‏ حتی اتصنل بهم الى حد الچئون. ٠‏ 


وسمة التساب بصفة عامة عدم الاستقرار على حال ۰ 


آشر نا من قبل ال J pad‏ المساهين من وزارة ابن لسطورس ا ملسيحى ولذلك فلم 
تكد الامو ر تستقر للحاكم » حتی نقدم الکتامیون وهم عصب الخلافة الى الحا 
وطايوا میاه عزل اإورس أبن أسسطورس 4 وثولية زهيم الکنامیین أبو محمد | gee‏ 
أبن عمار 6 فأ< ابهم ev Lend‏ الى ما طلیو ا و تقلد ادن عمار الدولة بعك أن تطلق علیه 
نتضاعد كما سنری الى أن بلقب الوزیر باللك ٠‏ ۱ 


وكان طبيعيا أن لا sey‏ برجوان الوصى على هذا التصرف فراح پولب زعماء 
الحند من الراك على این los‏ 4 وانشهی الامر wl‏ ضيق الأئراك على ابن عمار فلم 


وفاة الحسن بن زولاق ادخ المصرى : 

وق أواخر ذى الفعدة من هذه السنة توق الحسن لن زولاق 6 وهو ألو محمد 
ااصری الحانفل الذى صئف GUS‏ فى قضاة مصر wd‏ به why‏ الکندی ووصل به 
الى عام FAY‏ ه وهی أيام محمك بن التعمان gels‏ الفاطميين 8 


وفك عام عق زولاق الدولة الأخشيدية » وادرك صدرا من الدولة الفاطمية ) 
والف عددا كبيرا من الكتب فى هذا الفن منها سيرة الأخشيد وسيرة كافور و سیر 
جوهر وسيرة العز وسيرة العزیز وسيرة الماذراثيين وژراء الأخشيد كما الف سره 
خاصة لصديقه وزميله فى الدراسة سيبوته الصری ب وهو عالم تحوىعاش فى 
الفسطاط فى آواخر العصر الاخشید وجرت له مساحلات مع التنبی عند زیارته 
لصر . وهذا الكتاب الأخبر هو وحده الذی وصل الينا وقد فقدت كتبه الاخری , 
ولكن cada All‏ اللاحقين عليه وخاصة الفریزی قد نقلوا عنها الكثير . 


1 الامر برجوان الوصی‎ (pate ۰ شف‎ ۰ / f loose 
لم لعتحب الحاكم صر ف برجوان ۴ طرد ابن عمار والاسشنثار بالسلطة 6 ھی‎ 


— oof س‎ 


لقد أصبح الحاكم محجورا عليه . وقد كان رغم صغر سنه تواقا الى ممارسة 
السلطة . وقد زاد فى حنقه على برجوان أن هذا الاخیر قد منعه من الاتصال المباشر 
برجال الدولة . ولذلك فقد كاد له الحاكم پامر الله ودبر له من قام بقتله ورفع الى 
الوزارة حسين بن جوهر الصقلى » ولقبه بقائد القوات . 

وتصول كتب التاريخ dos tall‏ ونحول فیما خافه برجوان وراءه من ثروة تقو ون 
عنها انها فاقت ما خلفه جوهر الصقلى لفسه . 
الحاکم بزاول مظاهر السسلطة : 

ولم يكد الحاکم يتخلص من برجوان » حتی بدا يشرف بنفسه على حکم البلاد 
وادارتها » فکون مجلسا يضم كبار الوظفین لبحث شسئون الحکم كما حرص على 
التحول ليلا فى المدينة للو قوف على احوال الناس » ولکی بتیسر له تحقیق هذه الغاية 
آمر الناس بتعليق مصابيح على جميع الحوانیت والحال الختلفة فى جميع الطرقات 
القاهرة والفسطاط . فترتب على ذلك تغییر كبير فى نظام الحياة المصربة » حيث 
اصبحت الاعمال والمعاملات تحری ليلا .. فكان ذلك Jal‏ ما آعتسر من شلوذ 
الحاكم .. 

وبدا og pall‏ يطلقون نکانهم التقليدية والتى اخدت طريقها الى بطون 
کب التار بح ۰ 


۵ م2 ۲۹۵ ه ب انقلاب الحاکم ضد الذميين : 

انقضت السنوات العشر الاولی من حکم الحاکم فى سياسة التسامح التی اتبعها 
ابوه وجده من قبله مع اهل الذمة من سکان البلاد »> حيث کانوا بتمتعون بحر شهم 
dealt‏ ونشارکون od‏ الحياة العامة كل سمل 4 فلما كانت هذه اسستة » colli‏ 
الحاکم على اهل الذمة فحتم على اليهود ان بحملوا فى اعناقهم قرامی الخشب على 
صورة المجل gy cam‏ القرمة خمسة ارطال مصرية وان بلبسوا العمائم السود 
وان يملق التصاری الصلبان فى اعناقهم على آن‌یکون طول الصلیب ذراعا وزنته خمسة 
ارطال مصرية ۰ ولایکتروا Sage‏ مسلم » وان تتلا الحمام بالصسلبان ۰ وامر 
النصارى بعدم الاحتفال بعید ja pill‏ على شواطیء النیل لابطال ماکان يقترن بها من 
ملاهی باذخة + 


ثم ژاد عالی ذلك فاصدر امره بهدم جميع الکنائس والاديرة فى القطر الصری 
ومصادرة الاو قاف آلر صودة علیها و ضمها زر الديوان ۰ 

وقد ادت ede‏ السياسة الی دخول الکثبرین من اهل Ri‏ الی الاسلام » LS‏ 
هاجر البعض الآخر الى دولة الروم والحيشة والنوبة 3 بعد أن ەج eal‏ الحا كم بهذه 


الهجرة واباح لهم حمل آموالهم . 


/ 
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اضطهاد المسامين : 


ولم oS‏ اضطهاد الحاكم لاهل الذمة منبعثا من تعصب دینی بقدر ماکان متبعشا 
من امتهانة للانسانية فى مجموعها » وليس ادل على ذلك من أنه فى هذه السنة نفسها 
اصدر امره بسب الصحابة وان تنقش الفاظ السب على جدران المساجدوف SV ge VN‏ 
والشوارع والدروب 6 كما اصدر امره بتعميم ALY‏ هب الشيعى والفاء الذهب الستثی 
وما شرتب على ذلك من حظر صلاة الضحى والتراویح فى رمضان واضافة حى على 
خير العمل فى الاذان وغير ذلك . مخالفا نص العهد الذى قطعه جوهر للمصربین © 
وسار عليه العمل فى ايام العز والعزيز وهو ان لابتعرض للمصربين فى مذهبهم . وف 
هذه السنة ايضا'على مايقول الثریزی كان حظر الحاكم على المصربين اكل اللو خية 
والجرجبر وذبح الابقار السليمة ومنع بيع القفاع ب ولابباع شىء من السمك بغير 
قثر » 


۷+ +۱ 1 ب ۳۲۹۷ ه : ثورة أبى ركوة و التضاء عليها : 


كان طبيعيا وقد بدات Ob pat‏ الحاکم تثير الاضطراب » أن نتهز اعداء الخلافة 
الفاطمية الفرصة احاولة توص سلطانها . CH,‏ ثمة خلافنان ola sii‏ على شرف 
الاه اة slags‏ اا فين لاله العياشية قن داد + والقانية هر 
الخلافة الاموبة فى الاندلس ۰۰ وکانت الخسلافة الفاطمية شجا فى حلق الخلافة 
الاندلسپة » حيث كانت نحشل الشاطیء الافريقى القابل ۰ فحرکت الخلافة الامو dy‏ 
إحد رجالها فى برقة والصحراء الغرببة وکان بدمی ابو ركوة فادعی الانتساب الى بنی 
Ayal‏ » ونادی بالخروج على الحاکم وحربه فانضمت اليه قبائل الكنامية الفر بیة»التی 
اوترها الحاکم بطرد زعيمها أبن عمار + واستطاع ابو ركوة بحيشه وحلفائه ان سكو لی 
على بر 43 ols‏ يماحم حدود مهس dy yall‏ 4 فارسل الحاكم حيشا لفادليه 4 و لکن صلا 
۱ لحیش رد اند حر ¢ ولا ارسل اليه يشر ثان » هزم بدذورة + 

| ولكن النحاكم وفق اخبرا الى قائد لجیوشه وهو الفضل بن صالح فاستطاع ان 

يمزم ابا ركوة وان يوقع مذبحة فى جنوده وقبض على ابی ركوة نفسه وسيق الى 
القاهرة » حيث شهر به ثم اعدم وصلب حسكة للعبرة ۰ 
۸ مب ۲۹۸ ه : هدم كنبيسة القيامة : 

ذكرنا من قىل ان الحاکم اصدر امره بهد م جميع الکنائس والاديره 3 متسر هم ٠.٠.‏ 
وق هذه السلة ذهب الى أبعد من ذلك فا صدر آمره بهدم کنیس القيامة فى بيش 
المقدس غير ماق بالا لقداستها عند مسيحى الدنيا كلهم 6 واباح للعامة نهب ما فیها 


س 004 لس 


ويثول الدكتور سرور ان هذا الحادث يعتبر بمثابة البذرة الاولی لابقاد ار 
الحرب الصليبية التى لن بلبث ان يدعو لها بابا روما . 

ومن عجب ان وزير الحاكم الذى اشرف بنفسه على تنفید هذا التصرف الخطر 
كان مسيحيا وهو ابن عبدون . وقد دفع جزاء ذلك » ان قتله الحاكم فى العام التالى. 
وكان الحاكم قد skal‏ على أن يقتل وزراءه احسنوا ام أساءوا » اصابوا آم اخطاوا. 


۰ مب Loe‏ ه : الحاکم يعالج اخطاءه ویکفر عنها : 

lait,‏ الحاكم موحة صبحو Land‏ سدو »6 واحس بموحة السخط التی عمت 
البلاد فراح يلغى کل ما اصدره من yl)‏ صدمت مشار الئاس 4 فلاو قف سس 
الصحابة الذى كان قد yl‏ به ¢ وأمر لمحو النفوش والکتابات | do load‏ ىسىب أبو بكر 
وعمر وعثمان . واعاد التصربح بصلاة الضحی والتراوبح وغير الاذان وجعل مكان حى 
على خير العمل الصلاة خير من النوم ( التی لاتزال بؤذن بها حتی الآلن ) . 

وركب بنفسه الى جامع عمرو بن العاص وصلى به الضحى واظهر الميلالىمذهب 
الامام مالك # وأهدى ااسجد العتيق الكثير من الهدايا النقدية والعيئية من التحف 
والثربات التى تصفها لناكتب التاريخ بدفة , 

وفعل ماهو اكثر من ذلك فاظهر التقشف والنسك » وحيث كان ابوه وجده 
لا يسيرون الا فى مواكب ترتج لها القاهرة فقد أصبح لا يركب سوى الحمار وبسير فى 
غير صخب أو حاشية ومنع من أن بخاطب بمولانا » او ان يقبل الارض بين بديه . 

وقرر دفع الروانب لن بأوى الى الساجد من الفقراء والغربالا ابناء السبيل 

وفعل مالم فعله احد من قله 0 حيث راح تحمل الطیب والسخور والشموع 
بلفسه الى الساجد , 

ومضصت سنواتث و هو على هذا المسلك الحمید ۰ 
انشاء دار الحکمة : 

على ان اعظم ما قام به الحاکم فى هذه الفترة المشرقة من حياته هو انشاء دار 
الحكمة أو دار العلم » اذا جهزها بالفرش اللازم ثم نقل الیها امهات الكتب العظيمة 
واختار لها شیخین من کبار علماء آهل السئة يعرف آحدهما بأبى بكر الانطاکی وترلد 
لهما اختیار (SL‏ الفقهاء والحدتین بالعهد الذی لم يقف التدرس فيه ملد حد 
تدرس الفقة والشريعة » بل تجاوزه الى تدريس علوم اللفة والادب والشعر والفاك 
والطب 6 بحیث اشبه المعهد ان oe‏ جامعة عصر دة بكل ماتجو به الحامعاث الحد ts‏ 
من علوم , 


شب 000 — 


۲۱ عم س Co}‏ أه : الدعاء الحاکم فی مساحد اأو صل د By‏ 3 الدائن 8 


, استطاع الحاكم عن Laid] ob‏ والهدايا والاعطباث أن يمد نفوذه فى الشرق 
الى ما وراء الحرمين » والشام ) أذ حمل امير الو صل معتمد الدولة مزواش بن مقلد 
أن ge‏ له فى صلاة الجمعة عا of Pere‏ صل وتوابعها کالانسار والدائن » وان نشد 
عليه وعلى آله المكر مين الشناء الحم ۰ 


واقد حفظت انا كتب الشارفة » نص اول خطبة القيت بهذه المناسبة . 


وقد eee gi‏ القادر الخليفة العسامی لهذا الانقلاب ¢ واصدر امره Mach‏ الجيوش 
لحار du‏ معتمد الدولة » ولكن هذا الاخمر لم بکد سدع ذلك حتى اعنذر عن dled‏ 
واو قف الخطایة للحاکم واعادها للخلیفا؛ العیاسی . 


كان طبیعیا ان شیر هذا الحادث ثائرة الخلیفة العیامی‌شد الحاكم » Sy‏ كان 
اضعف من ان سير اليه جیشا بردعه فقد لحأ الى سسلاح الدعاية » فجمع عددا من 
علماء بغداد و قضانها وعلی راسهم الشر یف الر خی (۱) » واخوه اار نخی ومن الفتهام 
dale yl‏ الاسفر أبينى gly‏ يك اه السیشضاری وکوا محضرا طمنوا شاه id‏ السب 
الفاطمى وأعلئوا فيه أن الحاکم وأسلا فا : أدعياء خوادج ال سس لهم 3 أولاد علی لیا 
أبى طالب » والما هم كفار فسقه فجار » ملحدون زنادفة » معطلون للاسلام جاحدون 
ولذهب المحوسية والثنوية معتقدون » وقد عطلوا الحدود واباحوا الفروج » واحاوا 
الشمر » وسفكوا الدماء وسبوا الأتبيامء » ولعئوا السلف » وادعوا الريوبية , 

وليس هناك مانظهر زيف هذه الدعاوى »> الا مامر بنا من سبرة العز واشه 
العز دز من Jol‏ مصر حيث ازدهر بها الاسلام » ab gle Lal‏ فيه الحاكم من الحرافات ) 
فهی اخطاء شخصية قد ترى فى مثلها كثير من الحکام فى مخشلف العمصسسور على 
ما مر بنا . 
۲ م ٠١6‏ ه : الحاكم Ging‏ الارقاء وبحرر العبيد : 

وانتابت الحاکم صحوة من صحواته المحيرة فاذا به يصدر امرا بعتق كل ما كان 
بملكه من J)‏ قبق بالقاهرة ومصر فى ساثر ارجاء الدو له » وان بصیح كل عبيده واماله 
احرارا 4 على أن بصبح ملكا خاصا كل ماکان ثحت ایدیهم من اموال وهم فى lm‏ 
الرق + 


(۱) جاميع كعاب لهج البلافة وا لشاعر الشهور 0 
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الحاكم يغير نظام الورانة الاسرماعيلى وبعين ولى عهده ؛ 


وفى هذه السنة أقدم الحاكم على اجراء من شأنه ان يقوض نظام الورائة كما هر 
فى العقيدة الاسماعيلية . فالذهب الاسماعيلى بقوم على ان الخلافة » او كما يعبرون 
عنها بالأمانة لايمكن أن تكون الا فى نسل على بن أبى طالب 4 وان تنقسل بالوراتة كما 
تنقل باقی الصفات الاخری الخلقية .. وبدلا من أن يعهد الحاكم بالخلافة من بعده 
الى انه على » اذا به بتبجاوزه الى تعين أبن عمه عبد الرحيم بن الیاس وليا للعهد » 
وامر ان يخطب له على المساجد » وان يضرب اسمه على النقود وينقش على البنود 
والطراز > كما آمر أن ينوب عنه فى الخطبة والصلاة والنظر فى الظالم وان يسايره فى 
Ost ll‏ . وقد احدث هذا GG pall‏ البيت الحاكم بلبلة » لن تلبث ان تؤدى الى 
مصرع الحاكم كما سوف نری . 


۲ مب ۵+ ه : aia‏ النساء من الخروج فى مصر : 

كانت هذه هی السلة التى اقدم فيها الحاكم على احد تصر فاته الشاذة ‏ فأصدر 
امره عاى مايروى ابن كثير پمنع النساء من الخروج من منازلهن » أو ان يطلعن على 
اسطح المنازل » او ينظرون من النوافد ومنع صانعى الاحذية من صنع الاحذية لهن » 
ومنعهن من الخروج الى الحمامات » وقتل بعض النساء لمخالفتهن هذه الاوامر؛وهدم 
بعض الحمامات على من فیها من النساء . وجهز مايمكن اعتباره اول جهاز للمخابرات 
فى العالم الاسلامى فاعد حشدا من النساء العجائر وكلفهن بالاستعلام عن آحوال 
النساء من منهن تعشق ومن هم عشاقهن وان يبلغنه بأسماء هؤلاء وهؤلاء + لیوقع 
بهم ٠‏ وراح پنفسه پکثر من الدوران ليل نهار بحثا وراء ذلك واغرق عددا من 
الرجال والنساء والصبیان ممن اطلع على فسقهم .. وضاق الحال واشستد على 
cll‏ والفساق ولم يتمكن احد منهن أن يصل الى احد الا نادرا »ویبدی ابن كثير 
ارثياحه لهذا التصرف من الحاكم + 


وقد استغل الحاكم جهاز مخابر اله الذى راح dally‏ على مایجری فى البيوت وما 
بشع من احداث ,. لكى «تظامر امام رحال دولشسه UL‏ مرف الغيب allay‏ على 


1 
۲ م سر ۵+ ه : ثورة الحماهر على الحاکم : ۱ 

كان طبیعیا أن لر des gh at‏ السخط ضد الحاكم » وراحت oy pall pele‏ تعبر 
عنها بأساوب pall‏ دين النشایدی ۾ و هو ااسخر دة والشنکیت ¢ وارسال الرقاع eel‏ 
تخنم بالدعاء علیه والسب له ولاسلافه اليه . ثم وصل الامر بهم الى حد ان اصطنعوا 
تمثالا من الورق على هة أمرأة 3 ونصبوها فى أحد الطرق الشی اعناد الحاکم ol‏ لور 
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مثها » ووضعوا فى بدها المدوده رقعةٌ ورف بامنبارها ظلامة تر فعها للحاكم . وبالفعل 
اقترب منها الحاكم اثناء جولانه واخذ من يدها العريضة » فلما شرع فى مطالعتها » 
استعظم ماجاء فيها ولابد انه كان سېا ولعنا » فطلب ممن حوله ان يتقصوا شأن 
المراة » فاذا بهم كتشفون الها ورق » وانها صنعت للسخرية من الحاكم . 

وكات هذه مناسبة لیتجلی جنون احاكم فى اعنف صورة اذ عاد عاى التو الى 
القاهرة » واسستدعى القواد وعرفاء الجيش الى قصره وامرهم ان بسيرو! الى 
الفسطاط ¢ وان بقتلوا من ظفروا به من اهلها » وینهیو! ماشاعوا ان ينهو | من سوال 
سكائها + 

وهب الشعب بدافع من نفسه بقوة السلاح » وخف الاترالك والكشاميون الى تسحدة 
الشعب ووففوا الى حواره . ودارت الحرب بين الشعب وحلفائه yim‏ الحاکم ثملاثة 
ابام دمر فيها عن طريق الحریق ما يقرب من ثلث الفسطاط .. ولكن قوی 
الشعب ORY‏ نتفاب على جنود الحاكم ؛ واوشكت الدائرة ان تدور عليهم »> قلاسرع 
الحاكم الى الفسطاط ووقف بين المتنازعين تيفرق بيلهم » وهو يقسم اله برىء مما 
يله فده ۰ 


۸ م - 1٩‏ ف : البجهر بتالبه الحاکم : 

كان قد وفد الى مصر لعض دعاة الشيعة من بلاد الثر س واعددقو TV‏ المذهب 
الفاطمى ؛ ولكنهم نطر فوا فى معتقدانهم » وخرجوا على تعاليم العتدلین من الاسماعيلية 
وكان على راس هؤلاء الدعاة تأثيرا فى اخربات عصر الحاكم ‏ حمزة بن على الروزونى 
وحسن بن حيدرة المعروف eth‏ ومحمد بن أسماعيل السخاری الدرزى . 

وقد بدأ هؤلاء الثلائة ببشرون بالدموة لتأليه الحاکم سرا ثم لم پلبث حمزة بن 
على الزوزولى أن جهر بتأليه الحاكم » وتابعه الاخرم الدى چهر بالدعوة فى جامع 
عمرو بن العاص نفسه ¢ فما كان من جماهير الشعب المسئين الا ان لمقبوه و قشاوه, 
ولکن محمد بن اسماعیل الدرزی حل محله ؛ ووضع رسالة فى تألبه الحاکم ر قعها 
اليه » مبینا بها ادلة مذهبه واصوله » وکان ممن بقولون بالئناسخ ففرح الحاکم بهده 
الرسالة 6 وقرب الدرزی اليه وأحزل له العطاء وعهد اليه بالاشراف على شسئون 
الدولة بحيث أصبح الوزراء والقواد اصسحاب الحاجاث یشفون على بابه حيث لم 
يكن يشفى عمل الا على يديه , 

وتمادی الدرزی فاعلن دهوته فى الجامع الازهر , 

ومن جدید اهاج هذا اللصرف الصریین من اهل السئة بل ومعتدلى ااذمب 
الشیمی » فراحوا بتعقبوله لقتله كما تتلوا صاحبه من قبل ولكن الدرزی لجا الى 
قصر الحاکم فدهب الجموع وعلی راسها فرق من الجیش واحاطت pad)‏ الحاكم 
وراحت تطالب بتسليمه , وثفی الحاکم للجند والشعب ان یکون الدرزی فى قصره 
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وراح يدير لثهرنب الدرزى من مصر ؛ على أن يذهب الى الشام وینشر At yd‏ بين 
الحبال وزوده بالاموال اللازمة وقد نجح الدرزی بالفعل 2 الوصول الى بلاد 
الشام واستطاع أن لتجمع حوله العديد من الانصار الذين أصبدوا بعر فون Ane‏ هذا 
٠١٠‏ م 5١١‏ ه : الحاكم ينتقم من الشسعب : 

على أن الحاکم أبى ألا ان تخل بثأره من جماهير الشسعب اج أحاطت بقصره 
قاضية مهددة » نقد اطلق جنوده:من السودانیین على Jal‏ الفسطاط من جدید » لکی 
نشهدوآا و شتاو و خر وا ما ستطاعوا الى ذلك سيلا 3 
ربدي التحربه الدينية لاهل الذمة : 


الشعب » فقد أطلق فى هذه الفترة نفسها حرية ممارسة الشعائر الدينية للنصارى 
والیهود بورد ما اخد مدهم من آوقاف الکنائشس ولاديرة » وسمح للمسیحیین ol‏ 
تجددوأ ply‏ کنانسهم وادبر هم ٠‏ وذلك كله فى مر سوم 6 احتفظ بنصه حتی 
لن Ata‏ الانطائى 3 Aaa yl‏ , 
ست اللات اخت الحاكم تنقذ OMS)‏ مله : 
yy‏ ست اللك اخت الحاكم » أن تضبع حدا لنصر فاث الحساكم المجنونة والتی 
شقيت منها البلاد والعراد بقتله . وقد فصل الؤرخون الكيفية التى انتهت بها حياة 
الحاكم وقد استعرض أبو المحاسن هذه الاقوال : وقد اخترنا منها قول ابن 
الصابىم لو ضو gem‏ و بکاماها 4 J gt‏ 3 
اخت يقال لها ست الملك من اعقل الناس واحزمهن » فكانت تنهاه وتقول له بااخی : 
بااقتل وبعث الیها يقول :رفع الى اصحاب الاخبار "نك تدخلين الرجال اليك 
وتمكينهم من نفسك » وعمل على انقاذ القوافل لاستبرائها » فعلمت انها هالكة معه , 
Catal‏ مع سيف الدولة بن رواش شيخ كثامة على فنله . وكان قتل البحاكم 
من أيسر الامور » ذلك أنه داب على أن يذهب الى القطم كل ليلة ۷إ راکبا حمارا 
فير مصطحب كبر حرس . بولذلك فقد تربص به نفر من العبيد الذين أعدهم ابن 
دواش » وقثلوا الحاكم » وحملوا جثنه لسيدهم . 
فلما hes ib‏ الحاکم عن العودة ؛ بحث due‏ أرياب الدولة فوحدوا حماره 


(۱) كان الحاکم قد انشا لوق حبل pal?‏ مرويدا ار صد النجوم 5 


س ۵0٩‏ سس 


مقتولا ؛ ووجدوا UT‏ أقدام be gags‏ حثی وصلوا الى بركة <اوأن وجدوأ lad‏ 
ثيابه وبها اثر ضرب السكاكين فتيقنوا من قثله . 

وتمخى القصة بع دذلك » فتحدثنا عن دهاء ست الاك وكيف اسستطاعت ان 
تتخلص بعد ذلك من ابن رواش وکل من كانت له بد فى فتل الحاكم © ct‏ بطلا 
سرهاا مد فوثا + 

وهدا انطوت صفحة هذا الحا کم المحیب الذى جمع الا Lad‏ والذى يعثبر 
سبر الصريين على احکامه الشاذه احدی خصاتصهم آلتی امتاژوا بها وهی ad‏ 
الاحتمال والصير » 

وشول الدکنور سرور أن pase‏ بن سعيك الانطافی الذی بدا فى تشاب JU‏ ریخا 
سنة ه.) ه تحدث عن مصرع الحاکم دون أن بدکر شتا هن Abe‏ اخشه بهذا 
الحادث وان القریزی قال ان انهام ست اللك Joey‏ اخیها جاء من کلام مشسسارتة ؛ 
آلژرخین » وزاد على ذلك فروى روابة تتلخص فى أن رجلا من احد بلاد الصعید 
ظهر عام Clo‏ ه » ای بعد اختفاء الحاكم بأربع سئواث وادمی انه قثل الحاکم 1 
وكون سعيد الانطاقى لم بذكر شيئًا عن علاقة ست الاك بمقثل الحاكم » فتفسير 
ذلك واضیح من القصة نفسههبا وهو أن الامر قد ثم سرا » وان ست اللك قد 
احکمث خطتها فقضت على كل من اشتركوا فيها . ومثل هذه الامور بطبيمتها 
لا ثعر ف وانشاع الا بعد مدذ طوبلة > حيث لسرب المحقائق بالندریج . واما القول 
بأن اسانا ما Geol‏ بأنه فانل piled!‏ ؛ فهذا لیس شىم . 

Lily‏ الدى يقطع بان نهابة الحاکم قد نمث على الصورة التی تواترث بها اقوال 
الژرخین كما قدمناها » هو الدور الكبير الذى لعبثه سست اللك بعد مقتل الحاکم ) 
وهی انزع من ولاية المهد عبد الرحیم بن الاس » وتحمل القواد والجنستد على 
dale‏ ابن الحاکم © وتولیها الوصاية عليه وتدبر ملکه ۰ فلیس ما پفسر اغسطلاعها 
بهذا الدور الخطیر » الا ان تکون هی التی وضعت حدا لحياة البحاكم » فأصبح من 
حقها وی ثدرتها ده ليم الحكم من بعسده . 

culty‏ وفاة الحاکم فى يوم الاثئين ليله السابع والعشرین وکان عمره بوم فتل 
سنا وثلائین سنة وسبعة أشهر حكم ملها خمسا وعشرين سنا 0 

يقال الذهبى على ما ثقله منه ابن اياس ؛ ولا قشل الحاكم slo‏ جماعة من 
الجهال الغتلين من وادى الثيم من نواحى pL‏ يعتقدون حياة الحاكم الى الآن ) 
ویقولون لابد ان بظهر فى آخر الزمان ويعود الى الخلافة » وائه هو ادى 
لا محالة + وبدافون الى الآن dents‏ الحاكم . 

اما ble‏ لین بول فیقول لنا * وحثی pall‏ پعبد الدروز G‏ الان « الحکمة 
الالهیة » كما ثمئلت فى شخصية الحاکم الشاذة غير الجديرة بالاعتباد » ویعتفدون 
اله فى يوم من الايام سیعود فى جلال لیظهر الحقيقة ویحکم بالعدل , 


سس وا يسم 


عبد الرحمن بن إونس : 

ولن یکمل تاريخ عصر الحاكم دون أن نشير الى شخصيتين ترمزان الى انه 
و سول حياة الحاکم العاصفة 6 فقد شجع بعض العاماء وعللى wil‏ هو لاء عبد الرحمن 
ابن بو لسن أعظم فلکی ظهر ف تار بخ صر الاسلامية ٠‏ وقد كان العز بز هو أول من 
قدر used lus‏ له مر صدا Lol‏ حنوب ble wall‏ ليقوم در صد الکواکب 
واجراء بحوثه . وقد سجل عبد الرحمن بن يونس بحوثه فیما آشتهر باسم الزیج 
الحاکی والذی بداه فى عهد العزیز وراتمه فى عهد الحاکم ۰ ويقول الاستاذ حاففل 
قدرى طو فان أن ابن لولس قد سبق فالیلیو سستة قرون فى اختراع بندول الساعة . 


الحسسن بن الهيثم : 


كما وفد على مصر ف عهد الحاكم ( الحسن بن الهيثم ) الممندس والمالم 
الاسلامی الرياضى الکسیر ۰ وقد اقل عنه مرة قو له 1 لو كنت بمصر لعمءت ف نيلها 
عملا بحصل بك آلنفع 3 كل حالة من حالاته من زيادة ونقص 8 ووصل الى علم 
الحاكم هذا القول » وكان يغرم بهذا اللون من الابحاث العلمية فارسل quam!‏ بر 
الهيتم مالا ورغ 4 ف الحضور ال مصر . وعند وصوله خرح الحاكم سنفسه لاقائه 
خارج القاهرة وزوده بما طاب من مال وعمال ومساعدين . وتنقل ابن الهيثم فى 
فصر حل توصل اناقل او 


ولا ثعر ف ماذا jad‏ ان الهيشم بعد ذلك أو قال » وسدو أنه لم وفق dad‏ 
مشروعه فخشى باس الحاکم » فتظاهر ابن الهیئم بانه اصیب بالجئون ۰ فحجز فى 
منزله وظل على ذلك الى ان JS‏ الحاکم فاظهر العقل ثانية وخرج من داره . 


mp ۰‏ ۲۱ ه : خلافة ااظاهر لاعزاز دين الله ٠‏ 


قدمنا العول أن ست الملك تحاهلت ولى العهد الذى كانت ولايته تعتس خروحا 
على امذهب الاسماعيلى و استطاعت ان تجمع القواد والامراء حول قو لية أبى الحسن 
على ey‏ الحاكم و لقب الظاهر لاعزاز دين الله و کانت سثه لوم ولى الخلا فه ست 
عشرة سلة وثمانية اشهر . واختلف ف لوم توليته فقيل أله ولى E‏ السسسايع 
والعشر یں من شوال وقيل ch‏ كانت تو لبشه ادم التجر 4 ov‏ رحال الحاشية وقواد 
الحند خلاو | بتر قبون ظهور الحاکم فترة من الزمان » حتى 'لحقق لهم موته + 


وقد امتد سلطان الظاهر على اأنطقة من الفرات حتى المحيط الأطاسى » وضربت 
والمنصورة والهدية وزوبلة وفلسطين وعكا وصقلية ٠‏ 


)1( مجرد توقف ابن الهيثم هند اسوان » بدل على أنه أدرك بحاسته الفنية أن مشروعات النيل 


يحب أن ot‏ مندها ٠‏ 


ب otf‏ سب 


ست الك تحسن تدبير اللك ٠‏ 

وقد قامت doe‏ الظاهر ست الملك بتدبير المملكة أحسن تدبير فبذلت العطاء 
قد اصدره من آوامر وقيود واحراءات شاذة . واصدر امانا لاهل الذمه اعلن فيه 
حر بتهم فی عقائدهم و plat‏ هم وانه لا اکراه فى الدين » ly‏ من أحب منهم أن 
Jew‏ الا سلام اختيارا وهداية من الله فايفعل مقبولا مبرورا 6 ومن اثر slat!‏ على 
دبنه فله ذمته . وأعاد للاقباط احتفالاتهم الدينية وخاصة الاحتفال الكبير بابيلة 
الفطاس التى كان المعز قد أمر بابطالها لما كان بحری فيها من منكرات . وقيل أن 


۳ م CIE‏ ؛ الظاهر بيرا من دعوة الالوهية : 


كان قد وقع فى موسم gall‏ لعام CVF‏ حادث كان له صدى عميق فى العالم 
الاسلامى » حيث اعتدى رجل من اتباع الحاكم من اهل البصرة ‏ وكان فى ركب 
الحجاج oy pall‏ — على الحجر الاسود بان ضربه بدبوس ثلاث ضربات متوليات 
فطایرت منه بعض الشظایا و هو يقول الى متى لعبد هذا الحجر واضاف على 
ما بقول ابن كثير : 


ولا محمد ولا على یمنعنی مما افعله gl ٤‏ اهدم الیوم هذا البیث . فتکالر 
الناس عليه وقتلوه وقتاوا كل من كان ضانعا معه من الحجاج pall‏ سن + و کادت أن 
تقع فتنة كبيرة لولا تدخل العقلاء واستطاعوا تهدئتها فى الوقت الناسب , 


وعندما وصلت هذه الاخبار الى الظاهر : اصدر بيانا تبرا فيه من هذا 
الحادث » وانتهز الفرصة ليندد بالذين غالوا فى تأليه على بن أبى طالب » ووصفهم 
بان pols‏ فى ذلك شان النصاری الذين ga!‏ \ السیح لم قال © وحمت من هؤلاء 
الکفرة فرق سخيفة العقول » ضالة بحهلها عن سواء السبيل © تفلو فينا غلوا کی را 
وقالوا فى احدادنا WT,‏ منکرا من القول وئورا 6 لسبونا بغلوهم الاشنع ems‏ 
ی هت و al‏ تعالی من هؤلاء الكفرة 
لفحرة . 


ثم يمضى البیان معددا الاجراءات التی انخدت للضرب على آیدی هذا النفر 
وتشر يدهم ٠‏ 


۲ م ۱۵ ه : وفاة سث الملك > 


مانت الاميرة الجليلة ست اللك بعد ان ساست الدولة احسن سسسياسة » 
ووطدت أركان الحكم لابن أخيها . وقد ذكر ابا اياس انها خلفت وراءها > كيفاة 
ol pal‏ البيت الفاطمى موجودات عظيمة من UT‏ والجواهر والقماش والتحف مما 
يحم 0 0 Os‏ من بين ما ثركته اربعة آلاف جارية بيضام وسو داه مولداث 
وغير ذلك , 


— OVW فس‎ 


تولی على بن احمد الجرجانى الوزارة : 
استوزد الفلاهر بعد و فاة عمته جیب الدولة على بن doom T‏ الحر > fl‏ : وكان 


الحاكم بأمر الله قد قطع بدى هذا الوزير من المرفقين » ولذلك ققد كان بكتب عنه 
العلامة القاضی ابو عبد الله القضاعى . 


امن Gadi‏ والتقى قطعت بداك من الرافق 
5ل م . ۱۷) ص : دقوع مجاعة فى مصر : 


بقول ستائلى لين بول » أن النيل قد قصر فى هذه السنة عن أن يبلغ ارتفاعه 
المعتاد لرخاء البلاد » فقات الارزاق وعزت الاقوات » وأرتفعت بالتالى الاسعار ؛ 
ولم يستطع Uk‏ الشعب أن يحصاوا على اقواتهم الا ببيع ما لديهم من اثاث ) 
لم بحدوا مشثر بن ¢ فحاق بهم امرض ومات الكثيرون ملهم ٠‏ ينما تحول 
الاقوياء الى قاطعى طريق مهمون ما تمتد اليه pel‏ : ولم عقوا wr‏ قرانل 
الحجاج ۳ واحتمعت ابحماهیر حول قصر الظاهر وهم بصيحون » الحوع الجوع 
با امبر المؤمنين » لد حری ما لم بقع فى عهد آبيك وجدك » ۰ 


ومن احية اخری لم Gab‏ الجنود مرتباتهم فتحولوا الى جماعات وعصابات 
Qed‏ المواطنين ‘ فهب المواطنون 4 و تسلحوا للدفاع عن انفسهم ۰ واذن لهم الحاكم 
فى قتل الجئود العتدین . 

ووقف الوزير الحرجرائی ماجرا » فحیس نفسه فى بيته . ولم ينقد الموقف 
الا أن الحول كان قد حال بوعاد النيل بسخائه : فاختفت الجاعة وباختمائها عاد 
الامن الى الاستتباب . 
المحافذلة على الثروة الحروانية ٠‏ 

وكان يمكن أثناء القحط السسابق أن تفنى الثروة الحيوانية من البلاد » لول أن 
الظاهر اصدر امرا د 4 بمنع ذبح البقر الخالی من العيوب والصالح للحرث وكان مما 
جام فى هذا الامر الذى eae‏ لب لاون لايد" 

7 ان الله تعالى Sa ae‏ شروب ا 
الخلق » فان ذبحها bau‏ الفساد واضرار للعبناد والبلاد « + 
۷ مس ب 418 ه : معاهدخ مع بيزنطة لاعادة بناء كنيسة القيامة : 

وی هذه السنة مضی الظاهر فى اصلاح ما أقسده أبوه 4 فأبرم ممساهدة مع 


— off نت‎ 


امبراطور بيزنطة لاعادة بناء كنيسة القيامة فى بيت القدس . فى مقابل أن يدعى 
القسطنطنية 5 


مس ۲۰ هب : ثورة صالح بن مرداس فى الشام : 
فيجهز الظاهر لحر بهما حيشسا وضعك Case!‏ امرة أمير الحيوش التر کی المعرو ud‏ 
بالوزبری فانتصر علیهم ودخل دمشق 4 و Cros‏ الى الظاهر هنتا pened‏ مع راس 
این مرداس ¢ وبصف له الملحمة التى خاضها » 
۱ مب ۲۲۷ ه : وفاة poli‏ : 

3 لوم الاحد الصف من شعبان توق الظاهر وکان عمره يوم مات اسحدی وثلائین 
di‏ 4 وكانت ولانته على مصر ست عشرة سثه و لسع شهور + 


ولا بأس به بالنسبة لارائه وهو اللی بنى قصر BN‏ عند باب القنطرة وهو من 
القصور العدودة فى القاهرة + 


ویرید الفریزی على قول cal‏ الحاسن أن الظاهر كان شنو فا بالاهو محبا اغناء 
فتالق الناس فى ايامه فى مصر واتخلوا اللمغنيات والراقصات وبلغوا من ذلك ملفا 
مظیما . وقد glo‏ ممالیکه اثواع العلوم وسائر فنون الحرب , واتخذ خزانة البنود 
واتام نیها ثلائة لالف صانع وراسسل alll‏ واستکثر من شراء الجواهر وكانت 
مملکته بافر Lyi‏ ومصر والشام والحجال + 


خلافاء الستنصر بالك ٠‏ 

بوبع للخلافة بعد موت الظاهر gf dat‏ تمیم معد اللشب بالستئصر , وكات 
سنه لا تتجاوز سبع CN gies‏ وسبعة اشهر » وکان متدرا لهذا الخليفة GAT‏ ولی 
الحكم بهذا الصغر ان يكون هو اطول من حكم من الملوك فى تاريخ الاسسلام كله ) 
حيث حلس ستين سنة ٠‏ 


واذا كان النصف الثانی من حكمه الطويل » قد شابته الفوضی ببب القحط 
الذى عم البلاد سنوات متوالية واستبداد الوزراء بالامر » فان النصف الاول من 


حكمه الطويل يمثل ذروة ما وصل اليه الحكم الفاطمى من الغنى والساطان وانتشار 
Sill‏ + 


of —‏ بت 


وم المستنصر جارية سوداء مملوكة لابی سعد التسترى اليهودى » قبل 
ان تؤول الى الخليفة الظاهر » فلما أن أصبح ابنها خليفة » استعانت بسيدها القديم 
أبى سعد النستری فانخذت منه وزيرا لها ساعدها على مزاولة الساطان الذی هيأة 
لها صغر سن ابنها , كما استعانت من ناحية أخرى سنى حتسها من عساكر السودان 
فاستكنرت منهم واعتزت بهم » وتقوت بعصبتهم لها . على أن نفوذها الحقيقى فى 
ادارة الدولة لم يبدا الا بعد وفاة الوزير الجرجرائى ابو القاسم على بن أحمد , 
۷ م = ۲۸ ه : وفاة عالم الاسلام وفیلسوفه ابن سينا : 


فى, هذه السنة Cle‏ مالم الاسلام و فیلسوفه وطبیبه الحسن بن عبد الله بن سينا 
ملقب بالرئيس » يقول ابن كثير كان بارعا فى الطب فى زمانه » وابوه من آهل بلخ وانتقل 
الى بخارى واشتغل بها مفسرا للقرآن واتقنه وهو ابن phe‏ سنين » واتفن الحساب 
والحبر والقابلة واقايدس والحسطی ثم اشتفل على أبى عبد الله النانلی الحكيم ای 
ابن ست عشرة di‏ وعالج بعض اللوك السامانية وهو الأمير نوح بن نصر » فمنحه 
حائزة سنية » وحكمه فى خزانة کبه ۰+ وهكذا بدا فيض عامه ‏ قال ابن خاکان : له 
نحو من مائة مصنف منها القانون والشفا والنيجاة والاشارات , 

وقد نقلت کته الى الاغة اللاتينية » تقول دائرة المعارف البر بطانية أن کتب ابن 
سينا فلات تدرس 3 التجامعات الأوربية عدة قرون وقد تر جم als‏ القانون a ١‏ 
الطب ) لاول مرة فى القرن الثانی عشر وكان مترجمه هو جيرار وقد طبعت هذه 
الترجمة خمس عشرة مرة قبل عام ۰ م ثم أعيدت ترجمة الكتاب عام ۱۵۲۷ م 
ولشابعت بعد ذلك الطبعاث من هذه الترحمة اللحديدة 7 

ولعد قدر لى شخصيا أن أطالع كتاب القانون فى الطب فاشهد لقد بیرنی وأرانى 
الفارق بين طبيب اليوم وطبيب الامس . فطبيب اليوم لا يستطيع ان بشخص مرضا 
الا بعد ساسلة من التحليلات والرسوم تقوم بها الآلاته .. اما الطبيب ابن سينا ومن 
سار عاى مدرسته فكان عليه هو أن بعر ف من خلال جس الثیض » وحس الحرارة ) 
ومتابعة الانفاس ورؤبة البول وباقى الفضلات » أن شخص المرض .. وأن الانسان 
ليذهل عندما بری كيف بقسم ابن سينا النبض على سبيل الشال الى عشرات 
من الحالاتث , 

و سيظل ابن سینا واحدا من العمالقة الذين أثروافى os‏ العلم الأوربى الحديث. 
۲ م4857 ه : وزارة الفلاحی : . 

ولى الوزارة بعد موت all‏ جرائى ناج الرئاسة أبو نصر ضدقة نن بوسف الفلاحی 
"وقد كان بهوديا وأسام . وقد تم نرشيحه للوزارة بناء على افتراح ابى سعد التسترى 


.— ۵۱۵ س 


اليهودى وزس ام الستنصر . ولکن الفلاحی لم بحفل الحمیل لصاحب النعمة عليه 
بل ضاق سلطانه ومحاولته التساط على الحكم من خلاله » فتخلص منه Loe‏ 
على قاعدة هذا الزمان بان حرض عليه جنود الاتراك فقتلوه ٠‏ 


۸ مب ۰ ه : foie‏ الفلاحی + 

وغضبت ام المستنصر لقتل وزيرها وسيدها القديم وراحت تدبر للانتقام من 
قائله . . واذا كان حنود الأتراك هم الذين قتاوا التسترى » فان جنودها السودانيين 
ستطيعون ان يقتلوا الفلاحى وقد تم لها ما آرادت .. وهكذا وقف الحنود السودانیون 


, سلطته‎ a مواجهة الحنود الاتر اك 6 كل بشحاز الى الحااب الذى براه دز بد‎ rE 
8 ومضت أم المستنصر 3 خطتها من الاستكثار من جلد السودان‎ 


۹ م ٤٤1‏ ه : رحلة نامر خسرو الى مصر : 

استقر الرحالة الفارسى ناصر خسرو فى مصر وتعاق قلبه بحبها كما لم يتعلق 
بای من البلاد التى زارها ف الشرق أو الغرب . وقد وجد poli‏ خسرو مصر فى هله 
الفترة فى رخاء لا مثيل له فى كل البلاد التى زارها حتى لقد تصور أن مرجع ذلك لابد 
وان یکون هو اخذها با ذهب الاسماعيلى » ولذلك فقد اعتنق المذهب الاسماعيلى ابان 
وجوده فى مصر »؛ ولابد ان علاقته بالخايفة الستنصر كانت على انم ما برام , 


واهمية ناصر خسرو بالنسبة لنا » أنه ترك لنا وصفا شائفا لاحوال مصر فى هذه 
الفترة ابتداء من مديئلة تليس فى أقصى الشمال حتى date‏ اسوان فى أقمى الجلوب 
ولا IS‏ وصف ريف مصر فى هله الايام البعيدة بختاف كثيرا عن حالة القرى حتى 
فى عصرنا الحديث .. ولكن ما ذكره عن القاهرة وقصورها والفسطاط وتجارتها 
وموكب الخايفة جدير أن بشار اليه لاعطاء صورة حية عن هذا العصر الفاطمی وقد 
بلغ ذروته . 

« ويوجد بالقاهرة ما لا بقل عن عشرين الف دكان كلها ملك لاسلطان © وكثير 
منها بؤحر بعشرة دنائير فى الشهر . وكان فيها من الخانات والحساماش ما لا دمكن 
حصره وهی كلها ملك لاسلطان . وقد روى لى أن بالقاهرة والفسطاط عشرین الف 
منزل یملکها الخليفة ويؤجرها مشاهرة . 
فصر السلطان : 

اما قصر الساطان نفسه فقد كان وسط القاهرة » وبيئه وبين LOY‏ المحيطة به 
فضاء بالصله عنها , وكان بحرسه فى الليل خمسمائة حارس من الفرسان وخمسمالة 
حارس من الرجالة » وكانت اسواره عالية » فلا ستطيع احد رؤيته من داخل المدبئة 


off —‏ سس 


پینما يبدو من خارجها كالجبل . وقد قدر 

كلها . وقيل لی أن عدد من يفيمون بالقصر 
ولاقصر عشر بوابات فوق الارض » 

راكبا لکی بصل الى قصره الاخر . 


: الثاهرة‎ wl gf 


وللقاهرة خمسة أبواب » وهی باب النصر وباب الفتوح وباب زويلة وباب القنطرة 
و الخلیج + ولیس للمد بنه سور محصن ( يبدو أن السور oly GA‏ جوهر كان 
قد تهدم ) ولكن أبنيتها كانت sel‏ من الاسوار الحصنة وق كل منها خمس أو ست 
طبقات فكأنها القلاع الضخمة ٠‏ وكانت البيوت فى dull‏ مبنية ناء Lads‏ محكما > 
وكانت مفصولة عن بعضها بالحدائق التى ترويها مياه الآبار .700 

وابام اقامتى بالقاهرة كان اجر النزل العادى ذى الأربع طبقات أحد عشر 
دینارا بالشهر ۰ والمنرل الذى أقمت به كانت فيه ثلاث طبقات مأهولة » فطلب منى 
صاحبه خمسة دناثیر فى الشهر أجرة الطابق الرابع , 


الهندسون سعته بقدر مديئة ميافارقين 
۰ الفا من بينهم ۱۲ الف خادم . 
وباب يقود الى ممر نحت الارض بعبره الخليفة 


وماء الشرب بوخ من النيل ويحمله السقاؤون على جمال ply‏ عددها ۵۲ الفا 
ويحمل الرجال القرب حيث يتعذر على الجمال الدخول . 


ال Mekal Mop ode poll‏ 
الفسسطاط : 
فى الفسطاط بيوت من أربعة عشر دورا وبعضها من سبع طبقات, » وقد سمعت 
ممن بوثق ده » أن ثمة رجلا انشا حديقة على سطح بيت ذى سبعة ادواد ٠.‏ وی مصر 
دور كبيرة التأجير تتسع الواحدة منها لثلثمالة وخمسين شخصا » وبعض اسواق 
الشمس ٠‏ 
الاسواق والبحركة التجارية والاعیاد : 
ومدى الازدحام بها » وبهحة الأعياد فيها وبعاق عاى ذلك كله بقوله : لو وصفت هذه 
فان حوائبیت القصارنن ( الاس ) والصیاغ والحو Cuil‏ الاخری مفعمة بالذهب 


بجلس فية ۰ 


: باسعار محددة‎ att 

ومما لفت نظرى أن التجار کانوا سيعون بأسعار محددة وان الذى یفش كانوا 
يركبونه جملا ويضعون فى بده جرسا عليه أن بدقه بنفسه ويطوفون به البلد » وهو 
بصیح lel‏ صوته ؛ لقد كذبت وها آنذا القی عقابى » جزی اله الکاذبین . 


نت ۵۱۷ — 


ركوب الحم : 
وكان التجار برکبون الحمير النی توجد فى كل مكان لتأجيرها وكان عدد الحمير 
فى الفسطاط بلغ خمسين ألفا . 


العسسناعةه : 
وتحدث ناصر خسرو ge‏ صنافة القیشانی » وصنامة الرجاج وصناعة الزيوت 


حفاة قطع الخليج : 

وقد شاهد ناصر خسرو الخايفة الستنصر فى احد مواكبه وهو يركب لحفلة 
قطع الخليج فقال لنا عنه : انه شاب صغر لطيف المحيا حليق الذقن برتدی فى بساطة 
الموظفسين ويشبعه Fe,‏ جندی من الفرس الديلم مترحاين وهم مسلحون بالبلط 4 
والخصيان علی الجائبين يطلقون البخور من مجامر فى أيديهم ٠‏ 

+ من الاطباء وكبار الو ظفين‎ Aiton 4 وراء الخليفة هوق‎ Sod القافى‎ Ol». 

وبعد ذلك تجىء فرق الجيش واولما كتامة البربرية وصددهم عشرون الف 
جندی . ثم جيش قبيلة بائله وهم مغارية استوطنوا مصر قبل قدوم العز وعددهم 

وتأنى بعد ذلك الصامده و هم حلو ۵ السودان وعددهم pee‏ و له ألفا , ثم المشارقة 
وهم حجنو د الترك والفرس وعددهم عشرة آلاف هة فخمة ۰ 

ثم يأتى بعد ذلك عبيد الشراء وهم الرقيق المشترى فى السوق ويقدر عددهم 
بثلائین آلفا . 

و یذ کر ناصر خسرو فرقا اخری يقدر عددها بعشرات الألوف » ولا شك أن 
الذی كان يمر فى او کب هو قطاعات من هذه الفرق ولیست کاها » كما بحدث فى 
العصر الحديث » وان هده الأرقام ألما تتحدث عن مجموع قوة الحیش بفرقة المتعددة, 


السفراء والزوار الأجانب : 
ويضيف ناصر خسرو أنه كان سير 2 مو کب الخایفه yal‏ اء و ضیو ف ولوار من 
Qo pl‏ واليمن والئوبة والحبشة ب والروم ومن سلافونيا وجورجيا ومن اتتار 
الذين حاءوا من التر کستان واولاد ملك دلهی ۰ 
پخشی ان لا بصدقه احد : ۱ 
ae‏ ولتم ناصر ape‏ وصفه لما شاهده فى مصر من رواث واموال فريرة » آله 
بخشی أن لا بصدقه آخد من بلاد العجم اذا هو حاول وصنها , 


— ۵۳ — 


۵۰ م LLY‏ : وزارة البازوری : 
ف هذه السئة Mar‏ الوزارة el‏ القضاة آبو محمد الباز وری » ولقب تسیل 
الوزراء خطير الاك وهكذا بدات القاب الوزراء تتفاقم » وان ظات الظاهمرة التى 


نسودها أنها وقف على اهل القلم لا السيف . وانها وزارات تنفيذ » حيث كان مرجع 
الساطة كلها هو الخليفة-. 


وقد اشتهر البازوری بأنه كان بأخذ بمذهب الشورى فيشاور ثقاته واصفیاءه 
ف ie‏ الأمور ۰ 


الدعوة للمستئصر ف البمن : 

للخليفة الستنصر وبعث اليه بالاموال والهدايا الثمينة » فبعث له المستنصر بالرايات 
وعقد له الولابة على اليمن » فطوى البلاد طيا وفتح الحصون والتهائم » ولم تخرج 
سنة هه؟ حتى كان قد فتح مكة تفسها , 


۱ م سب ۲ ه : المز بن باديس الصنهاجی ستقل بالمغرب : 

على ان هذا النجاح فى الشرق » قابله تدهور فى الفرب حيث رغب العز بن بادیس 
الصنهاجی فى الاستقلال عن مصر ۰ فقطع الخطبة عن ااسستنصر ودعا للقائم بامر 
الله العباسى واعتدق الذهپ السنی ٠.‏ 


وقد ارسل الستنصر قبائل Gu‏ هلال لمحارية المعمز بن بادیس » فاحتلت بر AB‏ 
وطرابلس »© واستقرت بها منتصرة على ابن بادس فى أكثر من معركة » ولکنه ظل 
صامدا فى مديئة المهدية سادا بذاك الطريق على الفاطميين والوصول الى الفرب ؛ 
متيحا بذلك الفرصة لسقوط جزيرة صقلية بعد حين ٠‏ 


۲ مس ۲ هم : oh‏ نوود الى حسرب الدعابة والتشهير : 

ومرة أخرى لم تجد بغداد ما ترد به على امتراف اليمن بسلطة الخايفة الفاطمی 
الروحية » الا أن تعود للتشير بنسب الفاطميين » فجمع الخليفة القضاة والفقهاء 
والاشراف » وكتبوا محضرا انکروا فيه سسبة الفاطميين الى على بن أبى طالب » 
bytes‏ بهذا الحضر الى GUN‏ + 


6 م 40) ه : قصود فبيضان النيل : 
قصر الثیل فى هذه .السلنة al‏ مرة عن بلوغ الغاية > فلا عحب اذا اكفهر حو 
مصر وانتشرت بها امحاعة ولبكدو أن هذا الجفاف والتحط, كان عاما فى منطقة الشرف 


— 04 — 


الاوسط » اذ يقول td‏ ابو الحاسن » عم الوباء مصر وبغداد والشام والدنیا كلها » 
وكان الناس بأكلون الميتة aly‏ سعر الر مانه والسفر ج4 دسارا وكذا الخيار وانقطع 
ماء النيل بمصر وكان يموت بها كل يوم عشرة آلاف » 

على ان ذلك لم يكن الا ارهاصا لما ستعانيه مصر بعد قايل مما سيطلق عليه اسم 
الشدة العظمى . 
10¥ م — 44{ ه : وفاة ابو الملاء الممرى + 

ف بوم الجمعة اثالث عشر من ربيع الأول ماث الشاعر الكقيف المشهور صاحب 
اللزومیات آبو العلاء العری فى بلدته العرة فى شمال الشام . ولم بثر شاعر عربى 
« الفصول والغابات » أن يتحدى OT all‏ ومعارضته بالسور والآبات . 

ies‏ ابن كث بس skh‏ تدليلا على کر لتقل مایت رت 

اذا كان لا يحظى برزقك Ble‏ وترزفق مجلئونا وترزق آحمشسا 
فلا ذنب يارب السماء على asad‏ رآى منك مالا بشتهى فترندقا 


أو قوله: 
فلا تحسب مقال الرسسل {ao‏ ولكن قول زود سطروه 
فكان اللناس فى عيش رفسد فحاءوا با محال فکسدروه 


على أن أعداء أبى العلاء ومحبيه » يتفقون على زهده وتقشفه وكيف عاش خمسا 
واربعين سئة لا بأكل اللين آو البيض ولا Yoga‏ بالثبات + كما بجمعون عاى ذکاثه 
الفرط . ولابى العلاء مكانة خاصة عند الأوربين وقد كتبت بعض الرسائل فى أن دانتى 
فى كتابه الشهیر « الححيم « Leif.‏ ۳ برسالة الغفران الثی آلفها ابو العلاء '(؟) , 

ولا حدال عندنا في أن ut‏ العلاء برمز لا كان ااجتمع الاسلامی قد وصل اليه من 
تطور وتعقيد » بعد امتزاج الحضارات الاغريقية والمسيحية والهندية واليهودية وغيرها 
فى بوتقة الحضارة الاسلامية . 


)( كان على eV fe vila‏ من اخواننا العاصر بن الاستاذ كامل الكيلالى » ویعتیر الدكتون طه حسين بت 
لظروفه الخاصة ‏ أول من الار الاهتمام فى العصر الحديث cpl‏ العلام المعرى , 


(؟) عبد الرحمن بدوى ب دور العرب فى تكوين الفكر الاوربی ( الستشرق الاسبانی اسين بلالیوس ). 


ONS eee‏ فتك 


دخل ارسلان التركى الشهور باسم البساسیری نداد فى لوم الا حد الثامن من 
ذی القعد* وهو بحمل الرایات البیض الصرية وعلی راسه اعلام مکتوب علیها اسم 
المستئصر بالل ابو تميم معد أمير ا مؤمنين » فاستولی على بغداد وآذن للصلاة بحی على 
خير العمل وخطب ف المساجد على المنابر للخليفة المستنصر وضرب السكة الذهب 
وهکذا تکللت ثورة البساسيرى التی كان قد أعلنها على الخليفة العباسى وسلاطين 
آل بوبه من عام سابق الى ذروتها . 
ولجمع ا اؤرخون على أن اليساسيرى سار ف حكمه مسيرة حسنة آرفی بها 
الشيعيين والسنة . 
وقد ارسل الیساسری الى الخليفة ١‏ لستنصر ثياب الخليفة العیامی العام 
الاحتفالات العامة فى ارجاء البلاد احتفالا بهذا اللصر . 
با نی الع اس صدوا ماك الأمر Aas‏ 
ملككم كان مارا والعسواری سرد 
فطرب الستنصر لهذا الشعر والغناء » حتى لقد وهبها ارضا بمصر على سبيل 
الجائزة : وكانت هذه الارض تعرف حتى زمن أبى الحاسن بأرض الطبالة » و کانت 
على ما يقول بالقرب من بركة ٠ GEN‏ 
وقد واصل البساسیری انتصاراته » فح خطب ,باسم ۱ لستنصم فى الدصل والمصرة 
وواسط وغيرها من بلاد العراق ٠‏ 
اأؤرخين » فقد قبض يده عن البساسيرى وام يمده بالجيوش او الاموال . 


طفرلبك السلجوقى يقضى على البساسيرى : 

استثماث الخليفة ألعياسى بالسلطان طفربليك الشركى السلجوقى الذى كان قد 
ملك على بلاد فارس Olly‏ » مبتدئا يذلك عهد السلاجقة الزدهر . فخف طغر CLS‏ 
الى نجدة الخايفة ودخل بغداد ولم يستطيع البساسيرى مقاومته فقضى عليه وبذلك 
انتهی هذا الانتصار الفاطمی الذی لم بزد على عشرة شهور ۰ 

وقد آعاد Cl) ab‏ السلحوقی الخشفة العباسى الى العرش والى ما كان عليه 
محردا من كل ساطة فعلية » وان كان السلاحقة على خلاف البوبهیین احاطو! شخص 
الخليفة بكثير من التكريم ۰ 


ب OY)‏ مس 


مقنل البازورى الوزير المصرى : 
وفى هذه السنة قبض على الوزير وقاضى القضاة البازورى وقتل بمدینه تنیس 
بعد أن كان قد استقر فى الوزارة لمدة ثمانى سنوات » قام فيها بالكثير من الاصلاحات 


وكان محيا لاعلم والفنون » على أن لبن بول deg‏ بأنه لم يكن محبا للنصارى وانه 
اضطهدهم وحبس البطريرك وكثيرا من القساوسة وفرض عايهم مبلغا كبيرا من المال , 
وباختفاء شخصية البازورى لم ستقر منصب الوزارة لاحد » وبدا عديد من الأشخاص 
بتداولون المنصب ويعفون منه ثم يعودون اليه » بعد ان رئى ان لا لزوم لقتلهم ٠‏ 


۳ سس 10۷ ه : بدء الشسدة الكبرى فى مصر : 

ردا انخفاض النیل فى هذه السنة انخفاضا شدیدا على خلاف العتاد » وظل 
انخفاضه بتوالى طوال سبع سئوات ذكر cy pall‏ بما ذكره القرآن عن السبع السنوات 
المجاف ایام بوسف الصديق . فقد تضافر القحط مع اختلال الامن الذى نشا من 
عراك أجناس الجیش الختلفة . 


فقد أحلى نصر بن حمدان رئيس الحیش بمساعدة العناصر التركية » الجنشود 
السودانية الذین كان عددهم قد بلغ الخمسين الفا وطردهم من القاهرة والفسطاط 
فالتجاوا الى الصعيد وراحوا يعيثون فيه فسادا ویمنعون وصول OMAN‏ الى مصر 

ولم تكد العناصر العسكرية تتخلص من السوداليين حتى اسشد ناصر الدولة بن 
حمدان بالامر » واستخدام سلطانه الجديد 3 سلب الخزانة العامة » واغداقها على 
الجنود الاتراك » فارتفعت مرتباتهم من ۲۸ الف دینار فى الشسهر الى أربعمائة الف 
دینار و ف الشسهر + 

واستطال ابن حمدان على بقية زملائه » فحرضوا الخليفة على عزله واستطاع 
الخليفة الستنصر بالفعل فى حركة شجاعة أن بطرد ابن حمدان من القاهرة ) 
فانسحب الى الاسكندرية حیث تزوج من عرب dil gl‏ وعقد معهم معاهدة ¢ فأصبح 
له جيش من اربعين الف مقاتل » سطر بهم على الوجه البحری »© ومنعو! بدورهم 
الأرزاق والفلات عن الوصول الى القاهرة والفسطاط ¢ وهكذا آحکم علیها الحصار 
من الشسمال والجنوب . 


۷۰ مهس ۲ ه : ذروة الشدة : 


واتفق مع قيام هذا الحصار » أن مفى القفحط بصفة عامة يفتر س البلاد ». فکاات 
هذه المجاعة المخيفة Coll‏ عمت سكان القاهرة والفسطاط. ٠.‏ 


مب ۰ 0۷ پیت 


بقول أبو المحاسن : وقد جلا عن مصر خاق كثير لا حصل بها من الغلاء الزائد عن 
الحد » والجوع الذى لم بعهد مثله فى الدنيا . فمات أكثر أهل مصر واكل بعضهم بعضا 
وظهر على بعض الطباخين انه ذبح عدة من الصبيان واللساء واکل لحومهم وباعها 
بعك آن طبخها 6 واكلت الدواب بأسرها 4 بحي 5 لم سق زا خليفة 11 57 سوى ثلاث 
افراس بعد أن كانت عشرة آلاف . وبيع الكلب بخمسة دناثر والسئور بثلاثة دناس . 

ونزل ااوزير ابو المكارم وزير المستنصر على باب القصرين على بفلته وليس معه 
الا فلام واحد 6 فحاء ثلاث وأخذوا البغلة مه ولم شدر ألم لام على gate‏ لفرط 
جوعه » فذبحوا dad‏ وأكلوها . فقبض عليهم وصسلبوا فأصسبح الفا لم toe‏ 
الا عظامهم اذ آکل الناس فى تلك الليلة لحومهم , 

وباع Jeo‏ داره وكان قد اشتراها تشسعمائة ديثار 3 lan‏ عشر بن رطلا من 
الدفیق » وبيعت البيضة بدینار واردب القمح بمائة دينار فى بدء الازمة ثم عدم القمح 
جملة وکان ااسودانیون يقفون فى الازمة بخطفون النساء بالکلالیب ویشرحون لحومهن 

وغير ذاك من حکاباث و قصص لا تخاو من tall‏ كما هی العادة » ولکنها ندل 
على مدى الشدة التى لم تشهد مصر مثيلا لها من قبل . 
کنوز الفاطميين تنهب وتباع : 

وكان من آثار هذه الشدة ان نهب القواد ورؤساء الحند کنوز الفاطميين التى 
كانت مودعة بالقصر كما باع الخليفة ما بقى منها لیستطیع آن سقى على حياته 
وسلطانه ۰ 

وقد سجل انا الثربزی وابن میسر محتویات القصر التی تهبت أو بيعت وف 
عصربا الحديث نشر الدکتور زکی حسن مجلدا فخما اطلق عليه اسم کنوز الفاطمیین 
مما Gens‏ المجال عن نشر ملخص له وحسنا أن نذكر أن من بين ماقیل أن احد 
الدلالين الذين اشر فوا على لسع هذه التحف ذكر أن مابيع خلال ope pew)‏ بأبخس 
الاثمان » أذ 'نقاضاه ol gill‏ والحئود كبعض مستحقاتهم كان يساوى Pe‏ مليون دشار 
من التحف والجو اهر وال خاثر واللاسس ۰ 
تسدد ااکشبة ‏ 

ولکن كارثة العام تتحلی band‏ صارث اليه Ake‏ القصر الثی كانت محلداتها نز بد 
على ماثة الف 6 حيث عملت من جلودها أحذية فى بعض الاحیان 4 وذهب أكثرها طعمة 
للنيران للند فة + 
قطع الخطة عن السلائصر فى الححاز : 

وکان طبيعيا وهذا مدی ما كانت تعاليه مصر من محاعة أن تمحز عن ارسال 
ما اعثادث على ارساله کل عام من آموال وارزاق الى مکة والدنة ¢ ولذلك Ass‏ 
اسقطت الخطبة عن المستنصر ودعى للخليفة الساسی بدلا عثه , 


ب ۵۷۲ — 


۲ م س ۳ ف : اسسبلاء النورمان على صقلية : 

وبدات الشدة الطاحنة التى المت بالخليفة الفاطمى ظهر آثرها فى ساثر ارجام 
الدولة ... فقطعت الخطة للمستنصر ف شمال افر قيا كله » واذا كانت هذه البلاد 
لم بضرما الاسلام » اذ استبدلت اسم الخليفة الفاطمى بالخليفة العباسى . فان 
جزيرة صقلية خرجت نهائيا عن الدولة الاسلامية باسستيلاء النورمان عليها فى 
هذه السسئة ۰ 


وشول ابو المحاسن ان سبب استیلاء اللورمان على صقلية ان السستنصر بعث 
بطالب الوالى على الجزيرة بالمال المستحق عليه وكان عاجرا عما طلب منه فبعث الى 
الافرنج وفتح لهم باب البلد فدخاوه وقتلوا الوالى وملكوا الجريرة ٠‏ 
ما حدث ف الاندلس حيث أبيد المسلمون أو حملوا على مفادرة البلاد ٠‏ ققد ظل 
السلمون لعيشون فى ظل حكامهم الحدد والاحماع على أن حزبرة صغلية كانت dof‏ 
المعابر الهامة التی انتفلت منها الحضارة الاسلامية العربية الى وربا . 

ولقد مر الرحالة بين حبیر بصقلية dius‏ ۵۸۰ ه أى بعد ست وتسعين سنة من 
انتهاء الحكم الاسسلامی الفاطمى من صقاية فتحدث عن اعتماد الأمير النورمندی 
( غليام ) جيوم على العناصر فتال : انه عجیب فى حسن السيرة واستعمال المسامين 
واه كثير الثقة بهم . وساكن اليهم فى آحواله والهم من اشغاله » وله الاطباء والنجمون 
منهم وهو شديد الحرص عليهم » ٠‏ 

سنری فيما هو آت كيف ان ملوكهم ظلوا يحسئون اللغة العربية )١(‏ 
انتصار السلاحقة على الروم فى معركة ملاذكرد + 

وبيئما كان ملك الفاطميين يتهاوى على هذه الصورة كانت قوة الاتراك السلاحقة 
السنیین 6 تتصاعد حثی و صلت ذروتها ف هذه ١‏ لسنة بانتصار السلجو قيين انتصارا 
ساحقا على البیزنطیین فیما بسمیه مؤرخو العرب معركة الزهدة ویسمیه الاوربیون 
وقعة ملاذکرد أو مانزیکرت . 

وکان رومانوس امبراطور الروم قد زحف بجیش قوامه اکثر من مائة الف مقائل 
صوب آرميئيا لاحتلالها »> فتصدى له الساطان الب ارسلان بن طغرلبك » ولم یکن 
جیشه يزيد على عشرین الفا ومع ذلك فقد انتصر على الجیش البيزئطي ووثع 
رومالوس تفسس4 أسيرا 4 ولکن آلب ار سلان اطلق سراحه مقابل 44s‏ کسیر ة وعامله 
باحترام وتو فير واکنه لم بكد برجع الى القسطنطينية حتی وجد مواطنیه قد خلعوه 
ثم لم يلبث أن قتل ٠‏ 


بت OVE‏ ست 


وقد فتح النصر الذى احرزه السلاجقة فى مو قعة ملاذكرد طريق آسيا الصغرى 
لهم » فاجتاحتها حبوشهم حتى وصلت الى بحر مرمرة » والفوا فى آسيا الصغرى 
( الاناضسول ) ) دولة اسلامية حديدة جعلوا عاص متها مدبنة قولية . وأصبحت 
القسطنطينية مرة آخری تحت رحمتهم مما اضسطر الامبراطور البیزنطی أن بدفع 
لهم الجرية ۰ 


ولکنه من ناحية Cg et‏ ارسل ستغيثبابا روما جر Sage‏ السابع 6 لمستاعده 
فى ايقاف هذه الوجة الجديدة من الزحف الاسلامى. وان يلبث الدد الاوربى ان يجىم 
فى صورة الحروب الصليبية بعد حين . 


۲ م ب 456 ه : ناصر الدولة يدخل القاهرة والفسطاط : 

لم بجد المستنصر ومن معه سبيلا اوضع حد للمجاعة التى أوشكت أن تفنی 
سیطر على الوجه البحری ٠‏ وليس هناك ما يصور مدى ما كان المستنصر قد وصل 
اليه من الرس ؛ من أن جنود pol‏ الدولة عندما دخلوا الى قصر الخليفة وحدوه 
بجلس فى قصره الخاوی علی عروشه على حصيرة وحوله ثلاث حواری . وکانت آحدی 
السيدات المحسنات ترسل له رفيفين كل يوم ليعيش عليهما ٠‏ 
زوال الشسدة : 

على of‏ فیضان النيل عاد فى هذه السنة الى سابق عهده ومع الفیضان جساء 
الخصب والثمار والرخاء ۰۰ فانتهت تلقائیا الجاعة التی آوشکت ان تفنی الشعب 
الصری . 
قتل ناصر الدولة : 

على أن النجاح الذی احرزه po‏ الدولة لم يدم طویلا .. فقد خشی زملاژه من 
فادة الأتراك على الفسهم » خاصة وانه كان براسل الخليفة العباسى للاستيلاء على 
مصر » وقيل انه دعا له على المنابر فى مساجد الاسكندرية والوجه البحرى . ولذلك 
نقد ديرت له مؤامرة فتل فيها . 
۹ م414 ه : نولية بدر الجمالی وزارة مصر : 

لم يكن لقتل ناصر الدولة بن حمدان » وانتقال السلطة الى قاتله الدكز SAT‏ 
أى آثر ف تحسن الاحوال العامة أو احوال المستلصر ١‏ الخاصة . 

فراى ااستنصر of‏ بلجا الى الرجل الذى كان قد اظهر شجاعة وبراعة فى التدبر 
فى بلاد الشام وهو الامير بدر الجمالى والی عكا » فارسل اليه يستدعيه الى مصر 


بد ۵۷۵ س 


ليستعين به فى أعمال الوزارة » فلبى بدر الجمالى الدعوة وجاء الى مصر على pe‏ 
: اسطول ف من slay)‏ عاى خلا ف لصيحة Alloy‏ 4 ووصل الى الاس._كندرية فكان 
محرد وصوله بهذا الاسلوب مظهرا على قو له و صلانته ۰ 


وزراء التفويض ٠‏ 

وکان أمر نعيين بدر الجمالی فى الوزارة » بتضمن صيغة لم يسبق لها مثيل » 
حيث فوض اليه المستنصر كل سباطابه لیباشره ثيابة عنه فيقول له بعد أن حلع 
عليه لقب امير الجبوش : 

« وقد قلدك pol‏ الؤمنين جميع جوامع تدبيره » وناط بك النظر فى كل ما وراء 
سر بر ه 4 pls‏ ما Jala‏ أمير on all‏ من ذلك مدیرا SLL‏ 6 ومصانحا Mona J‏ 4 
ومدمرا لاهل العناد | ۰ 

بوبدا العهد الجدید من الوزراء الذين أصيحوا هم مستودع السلطان 4 ولم سق 
معهم للخلیفة Sow‏ الاسم () ۰ 


الاسكثارمن الجنود الارمن ٠‏ 

وفك cle‏ بدر الحمالی الى مصر وق معیثه عدد کسر من حنو۵ الارمن ومنهم 
من كان لا بزال علی نصر ET ۰ Ant‏ بدن الحمالی ستکثر من الارمن 6 لیکو وا 
سندا له ضك حیو ش أ شرك والسودان والمغاربة 5 وهکذا دخل الميدان Penk‏ حدید 
A pal‏ من وهن Maal‏ » كن ا قد ضجیت lS‏ ما igi‏ ا 0 
بل أن عهده سرعان ما تحول الى Age‏ ازدهار , 
اعادة الامن والنظام : 
ولذا فقد بدا بالضرب شد ue‏ قبائل coe ans‏ التی كانت تسیر على 
“ie,‏ الأعرزاب ٠ء‏ اه ‘ul‏ الخليفة واقر al‏ عدن ار 

أما فى القاهرة فقد فتل كل من بتصور أنه عقبة فى سبیل الاستقرار مبثدثا 
pal‏ الثر کی وغشيره من رموس الفتنة , 


وكان مظهر تجاحه الاول » هو استطاعته ان سسثرد الكثير من منهوبات القصر, 


نحسن أحسوال الشلاحين : 
ومع عودة فيضان الثبل واستتباب الامن ؛ عاد الرخاء الى بلاد الريف فاحس 
الفلاحون فى Jb‏ قيادة بدر الجمالی العادلة الحازمة المصلحة » بما افتقدوه خلال 


ا 


(۱) بشبه ذلك مع الفارق ما يجري فى الجتمعات الملكية الدبمقراطية » حيث يبلك الملك ولا بسکم ) 
ويكون الحكم الفعلی بيد رئيس الوزراء المخثان من الشسب , 


مسد پا ۷ ست 


عشرات السسلين السسابقة » فأقبلوا على اعمالهم بجد وتفاؤل وامل > وسرعان 
ماآلهرت هذه البلاد احدى خصائصها .. اذ تغلبت على الازمة التى أوشكت ان 
تطحنها .. وظهر آثر ذلك فى ابرادات الدولة » فحيث لم نکن دخل poe‏ يزيد على 
۲ ملبيون دشار 3 العام ۰+ فاذا عم الرخاء OW‏ لایر اد ۰ .۲۸۰ دشار على 
الاكثر فقد وصل الابراد بطريقة عادبة الى ...ر.ءار؟ ديثار 
۷ م س 1۸۰ ه : sls‏ سور القاهرة : 

ليس هناك ما بكشف عن نحسن الاحوال الا قتصادية فى ای من العصور الماضية » 
اكثر من أن نتابع منشاته ولذلك فباستطاعتنا بعد تسعة قرون ان ندرك ان بدر 
الجماای استطاع أن pas dan‏ من الفوضى والفقر والحاعة ٤‏ وان بردها من جديد 
الى الازدهار 4 من خلال GUL‏ التی انشئت فى عهده .. فمسجد العطاریی القائم 
OW‏ بالاسكندرية وهو من بنائه وانشائه )١(‏ , ولم OS‏ ذلك الا ابداية .. ففى هذه 
السنة التى نتحدث عنها اعاد بدر الجمالی sly‏ أسوار القاهرة وهدم أبواب pal‏ 
والفتوح وزويلة وأعاد انشاءها على الصورة الرائعة التى لا تزال توجد علیها حتى 
الآن كتحفة من أعظم التحف الاسلامية . ويشر لين بول الى ان بعض الهندسین 
البيزئطبين هم الذين صمموا هذه آلابواب ولذلك فان الطراز البيزئطى بتجلی فیها: 
ولكننا لم تعثر على ذلك فى مصادرنا العربية . 
۰ مس gem ۰ TAY‏ فصر تستعدد تفور الشام من dio LN‏ ۰ 

كان للشدة العظمى التى انتابت مصر من ناحية » وازدباد قوة السلاحقة النامية 
من ٤ Gye! diol‏ اثره على زعرعة سلطان آلفاطمین فى الشسام وفاسطين . وكان 
ملكشاه اول سلاطين السلاحقة فى بنداد قد ارسل جيوشه عام EY‏ ها فتمكنت 
من فتح مد شتی الرملة وبیت المآدس . ولکنها عحزت عن فتح دمشسق فى ذلك 
الوقت »> على أن الحیوش السادوقية لم تلبث ان Gale‏ لها عام OV‏ ها فنجحت 
فى الاستيلاء عليها » وحذف الدماء المستنصر من مساجدها واعادت اسم الخايفة 
المباسى المهتدى . وحاولت جيوش السلاحقة أن تنجه صوب مصر نفسها » ولكن 
بدر الجمالی استطاع أن بو قف زحفها وان بردها على اعقابها » 


ولم ASS‏ بدن الحمالی بو Ab‏ الامور داخل مصر على اللصورة الت رأيناها ¢ uw‏ 
بدأ نمك بصره الى الشام » لاستعادة سلطان مصر على ثفورها » doled‏ الاسطول 


oy (1)‏ الدکتور جمال الشيال إن بدن الجمالى لم نید هذا المسجد وائما جدده وستنه 5 
ذلك الى اللوحة العذثارية الموصودة على جدران المسحد حيث تشير الي أنه كان خرابا فعمره ٠‏ 


— OY — 


وبالفعل استطاع ان ستولى على edition‏ صور وصیدا وعكا وبعابك واعیدت 
الخطبة المستنصر فى هذه البلاد ٠‏ 


5 م- لام ه : وفاة بدر الجمالى : 

فى دبيع الثانى أو جمادى الاولى على ما يقول المقريزى ؛ .وى شهر ذی القعدة 
من هذه drat)‏ على ما ول أمين سامی مات أمير get‏ ش بدن الحمالی 4 والارجح 
هو ما بقوله UY » op yall‏ من المتفق عليه ان ااستنصر مات فى نفس السنة » واله 
قد انقضث شهور بين الرحاين وکانت سن الجمالى عند موته تناهز الثمالين . 

و قد سمی بااتحمالى لأنه کان alos‏ كا أرمنيا للامير هال الدولة بن همار é‏ م det‏ 
البلاد » واثبت آنه من آقوی فواد الفاطمین ثم تفلد یاب ple Ke‏ ۰ هب حتى 
استدعاه مها المستلصر كما ذكرنا ٠‏ 
الهيبة وافر الحرمة مخوف السطوة » وقد عمر البلاد واصلحها بعد فسادها وخرابه 


وكانت له محاسن منها أنه اباح الارض لامرارعين ثلاث سسئوات حتی ترفهت 
أحوال الفلاحين واستغئوا فى ايامه ¢ وملها حضور الشجار الى مصر لكثرة عدله بعد 
نزو حهم منها ایام الشدة ومنها وفرة کرمه ٠‏ و سوق اول وژراه السسيو ف الدين 
Ty yuo‏ على الخلفاه بمصر » 


الافضل شاهنشاه » ولم یکی باستطاعة المستنصر الا أن يقر هذا التميين نفوض اليه 
موث الخليفة المستاصر : 


وعلی الرغم من أله oom‏ سین ستاو هو ما لم سسته اليه ملك 1 الإسلام ))١(‏ فان 
سنه عند وفاته لم پتجاوز سبعا وستين سئة الا بضمة شهور » فقد ولی الخلانة 
Mab‏ كما فدمنا » 


لف عل ممسم اسيم ی ® ۵ 


۱1 راجع (om‏ زرمسیس و 


OVA —‏ س 


وا)ۇر حون لقسسمون حكمه الى فترتن : الثلاثين «سنة الاولی من حكمه وقد 
بلعث فيها الدولة الفاطمية ذروة gai‏ ذها آلسیاسی ahi,‏ مها التانی ARS‏ كان عهد 
قدهور الثفوذ الفاطمى فى كل مكان كما رابنا . الا انه من الحقق ان احوال مصر 
الداخلية ‘ وخاصة بعك ایام السسدة العظمى AS‏ تحست لحسلئا a‏ علی ند بدن 
الجمالی كما رأينا كذلك . ١‏ 
خلافة السنعلی بالله : 
فى ااثامن عشر من ذى الحجة بويع بالخلافة لابن الستنصر واسمه احمد وكنيته 
ابو القاسم ولقب بالستعلی بالله . وكانت سنه يوم ولى الخلافة أربت على العشرين 
سنة وقد آدت تولية المستعاى الخلافة الى أحداث أول وأكبر انشقاق فى صفوف 
هو اراد . Ol»‏ الستنصر قل نص على خلا 43 نزار من لعده » وهو الأشرط الاساسی 
لخلا فة عند آلاسماعبلية ولکن الافضل شاهنشاه رای ان بخرق هذه القامدذ » Oly‏ 
بختار نتسه الخليفة من slit‏ الستنصر لیکون ذلك اکثر ضمانا لسلطانه » 
واستطاع ان يبحمل ols‏ القواد والامرام على مبابعة الستعلی ۰ 
طائة النزارية : 
لم Gary‏ نزار صاحب الحق الشرعى بهذا الاجراء »> وفر هاربا الى الاسكندرية 
بحيط بك من بشابعه من الامر اء والقواد ولودی سزار 2 الاسكتدربة خليفة ۰ ودارت 
المعارك بين de‏ دبه وحیوش الافضل ¢ وانتهت المعارك بانتصار ؟افضل ؛ ولكن 
انصار نزار لم يعتر فوا بذلك» وانقسمت الاسماعيلية منذ ذلك الحادث الى مستعلية 
ونزارية وان يلبث ان یصبح على راس الاسماعيلية النزارية حسن الصباح الفقيه 
والداعية الاسماعيلى ١اشهير‏ » الذى سیوسس لللزارية ماكا فى قلعة الوت ثم فى 
الشام 4 وسيظل اتبامه شجا فى حلق الدولة الفاطمية حتى نهایتها ثم فى حياة 
۵ م ب Aq‏ ه : استعادة الصریین لاقدس > 
لم IS‏ السلطان ملکشاه الذى وصل re‏ عهده السلحو قیون وعای ند به الى ذروة 
قوتهم » بموث حتی اختلف ابناژه الاربعة » وقسموا عليهم الدولة ثم راحوا بتقاتلون 
فیما بینهم على السلطان » فادی It es‏ ما gob‏ اليه دائما وهو انهیار ملکهم فى 
منطقة النزاع وما حولها وقد كانت هذه المنطقة هى الشام الامر GAN‏ مهد لانتصار 
الصلیبیین کما سنری ۰ وقد استفل الفاطميون من احيتهم تدهور مركز السلاجقة 
a‏ بلاد الشام وك فلسطين فاسد ستقطاءوا أن سستردوا مددثة القدس بولعيادوهأ الى 
سلطائهم ولكن ذلك تم بعد فوات الاوان » اذ كانت موجة الد الصليبى بدات تغمر 


— ۵۷۹ بلس 


wg ۳‏ 
قيام الحروب الصليسة 

f 1۹‏ س ۹۶۰ ف ۰ 

استقر بيت القدس فى ابدى المسلمين قرابة خمسة قرون © نعم فيها 
على ما ذکرناه من التسامح الدينى © ازداد ازدهار المسيحيين فى بيت الملقدس 4 
باستثناء الفترة das Hh‏ الشاذة لخلافة الحاكم » وقد رانا كيف أعيد بناء کنیس 
القيامة کشم مما كانت . 
وجد فى هذه الاستفائة فرصته لبسط سيادته ا'روحية على الكنيسة الشر قبة؛وعلى 
اوربا كلها . وقد تصادف أن كان من ااقرر فى هذه الفترة عفد مجمع کلیر موئت 
الدينى » فذهب البه اربان الثاني وقد كان من اصل فرنسى 4 وراج يخطب فى 
المجتمعيين بحماسة الهست السامعين 4 وأشاد بامجاد فر دسا الحربية 4 و شنم ult‏ 
المسلمين ep ll‏ و صفهم باتهم کفار » وبحث حلص ديك القدس من آبدبهم » وأشار 
فهتف الحاضرون « هذا ما آراده الله » وقد اصبحت هلا الصيحة هی شعار 
الصليبيين . وقام اربان الثانى بعد Anke‏ فوزع الصلبان على الحاضر بن ۰ 
حملة بطرس الئاسسك الصليبية : 

وعلى الرغم من أن اشعال البحروب الصليبية بيجب ان يعزى الى البابا اربان 
with‏ نان الرحل الذى ذهب فى التتاريخ باعتشاره موقد Lm gli‏ الحقيقى هو بارس 
الناسك 6 وهو راهب مسيحى كان قد عاد لتره من حج بيت التدس ابان الحركة 
النی فامت فى Lids‏ ندعو السیسیین الى الحج الى بيت المقدس . 

وقك سام بطر س الناسك ما Bodog‏ بيت التدس من خشونة السلحو قيين dae‏ 

(۱) نشر الدکتور عمر كمال توفیق Meat‏ تاريخ العصور الوسعلى بكلية داب جامعة الاسکندرية 
Wes‏ جمل موشوعه مقدمات العدوان الصلپبی وهو موضوع رسالته » والطالم للکتاب لا بری فبه الا 
مصاولة من لد اباطرة بيرلطة وهو يوحنا تزيمسكس ) أن سترد بعض املاله Us py‏ من الدول 
الاسلامية . وهی ما لا علاقة له بالحروب الصليبية التي وصفت بهذا الاسم » والتى تولف حف فرب 
اوربا لول مرة فى التاريخ على بلاد الشرق . ١‏ 


سسب +0۸ سس 


الحجاج + فراح عند عودته يندب حظ المسيحيين فى الشرق من اضطهاد المسلمين 
الذین أطلق عابيهم اسم الكفار . وراح بدعو لاستخلاص بيت القدس من الكفار . 
الشعب 6 وكان الشعب أسرع أستجابة لقائده فرسسم على صدورهم الصليب 
و ساروا cals‏ بطر س الناسك سیر على الاقدام لتخليص بيت المقدس من الكفار 5 
وكان عدد الز احفین بتزآید sll‏ سیر هم عبر اورا الشرقية حتى اربى عددهم 
على عشرين ball‏ » ساروا فى شير نظام أو تدريب © أو تموبن 5 فسرعان ما أنقلب 
أمرهم الى فوضى ٤‏ اذا راحوا شتلون الیهود و نهبون القری ark‏ رت aly‏ شعوب لحمابة 
نقسها منهم ¢ فأفنت Vote‏ كبيرا ٠‏ ولا و صات هله الجموع فى خاتمة المطاف الى 
الق طنطينة ¢ شاف مذ هم الاسر اطور آل سیزلطی على dese‏ ودولته 6 فأسرع بتقلهم 
بحرا ۱ ی الاناضول حيث كانت تقوم الك وله السلحوقية , فما کان من الب ارسلان 
ساالطان قوئية الا أن فاحأ هذه الجموع غير الدربة ولا الستمدة 5 cde‏ حين شرة , 
فأوشك أن سيدهم عن بكرة ابیهم » ولم يكن حظ الذین فروا أحسن حالا 5 
غرق الكثير منهم فى البحر . 
من الشاطیء ¢ وهكذا طوبت أول صفحات الحروب الصليبية بهذا الفشل الذريع ١‏ 
على أن الحملة الشعبية اذا كان قد قضى علیها بهذا الاسلوب »© فان حظ الحملة 
العسكرية التى تالفت من الأمراء الفرسان بناء على دعوة البابا أربان الثانى لم يكن 
كذلك . وكان قوام هذه الحملة العسکربة خمسة حبوش آولها من اللورين ف فرنسا 
تحت قيادة جودفرى دی بولون بلدوين » والثانی من بلحیکا تحت قيادة الامیر 
فلاندر » وجیش ثالث‌راسه ريمون دی سانت‌جیل وجیش‌رابع من آلطلیان‌واللورمان 
تحت قيادة لو Hine‏ © وحجیش خامس من او سط وغرب فرنسا بقيادة رو سر أمير 
Littles gi‏ . وكان wily‏ هذه الحیوش الخمسة من الناحية الروحية انب الباباادى , 
مار دی مونتل»علی أنه بحكمته وشخصيته سرعان ما تحول il‏ راس الحماة الفکر , 
وقد تحمعت هذه الحيوش الخمسة خلال الاشهر الاخيرة من عامى ١۹١‏ اسلادية 
رو مطلع dss‏ 1۹¥ حول الفط مطتطينية وأوجحس منهم آمبراطور بیزنطه خرفة 6 
بالرغم أنه كان هو الذى استغاث بهم . وطلب منهم أن شسمو! له مين الولاء وان 
متعهدوا بتسايم القاطعات التى سيستولون عليها من السلاحتقه اليه . 
وقد كان نخوف الامراطور فى محله .. فقد كانت الافكار التى تراود رموس 
الأمراء » غير تلك التى تراود الامبر اطو ر + + ومع ذالك فنظرا لحاحتهم الل , مساعدة 
الامبراطور » فقد اقسم له البعض اليمين الدى طلبه منهم فى تردد » بيئما أمتنع 


وكانت dose‏ ليقيه ول ما استولوا علیه , 


— ۵/۱ — 


۷ م ب 5941 ه : الاستيلاء عالى مدينة انطاكية ٠‏ 

كان of ot pai Sal‏ الصليبيون هو استيلاؤهم على مديئة انطاكية ۰. ولم يكن 
استيلاؤهم عليها امرا سهلا فقد ظلوا على حصارها ثمانية أشهر » وهی صامدة 
¥ تسستسسام > ولولا الخلافات بين امراء السلاحقة وبینهم وبين الفاطميين ف مصر 4 
لأمكن الاطباق عاى الصليبيين الذي کابوا مخنافين فيما بينهم + ولكن هذه النحدة 

وى هذه الائناه كان احد سكان المدينة وبدعى فیروز 4 وقد كان أرمنيا مسيبحيا 
ثم أسام وكان نشو ol‏ حراسة | Ao‏ الابراج ٠‏ فاتصل تأحد الامر اء الصليسيين وأتعق 
معه على أن تمكنه من الدخول من أحد النوانذ الى البرج الذى نوم بح استه . 
ودخل الصلسیون فى نفر قليل الى داخل البرج © وصاحوا صیحتهم الالو da‏ : 
هذا ما آراده الله .. 

ولکی يتم قضاء الله » دب الفزع والهلع فى قلب امير المدينة » وتصور أن الديتة 
كلها استات باصليبيين ۰ مع أنه كان من pel‏ الامور أن بحاص هده القلة الحی 
نفذت الى البرج وسيدهم » فاذا به بخرج هالعا من المديئة : مقوضا بذلك نظام 
الدفاع عنها .. ففتحت dul) lg!‏ ودخلها الصليءيون » وشول مورخو المحملة 
الصا dy‏ من الافرنج أنهم قتاوأ من النسسام والأطفال فى الطاكية ما لا ند رکه حصر . 
امراء السسلمین Ga poles‏ انطاكية : 

كان طبيعيا أن بحدث سقوط انطاکبة رد فعل ف صفوف آمراء المسلمين من آل 
سلحوق و غیر هم 4 Aas‏ أنهوا خلا فبانهم واسرعوا بجیو شهم الى aS (bi? dada‏ و Samet‏ 
على الصليبيين حش ساءث أحوالهم واوشكوا على الاسنسلام : ولا ol‏ عاد اسهم 
ره + وكان الراهسب قبل ان بفشى حلمه (المرعوم) قد Le‏ رمحا قد دما 3 مكان lye‏ © 
وهو الذى زعم أن السیح حدده له فى LES‏ .. فلما ان عثروا على الرمح بالقعل 4 
ثارت حميتهم » وجاش ابمانهم » فخرجوا من المديئة ؛ روبافتوا الجيوش ١)عحاصرز‏ 
والتی كانت 31 aly Vode‏ عل 5 فهز مو هم شر das po‏ 5 
۹ م 1٩۲‏ ف : الاسشلاء على بيت الاقدس : 

سار الصليبيون بعك هلا النصر الا خر من انطاكية قاصدين الاستيلاء على میت 
A)‏ وقد اشتد عز مهم دما فشحوه من مدن اثنام زحفهم ٠‏ وقد dail‏ الصايسيون 
فى زحفهم طريق الساحل ليكونوا على صلة مستمرة بأساطياهم . ويقول الم رخون 
العرب آن ote‏ الحپوش الصليبية كان الف ألف مقاتل منهم خمسماثة اف قارس 


oe ۵/۲ منت‎ 


ومن المحقق أن هذه الأرقام قد ذكرت لتبرير الهزيمة التى حاقت بالسلمیی» فالمصادر 
الافرنجية تحدد جيوش الصایبیین الوا فدین من أوربا بثلاثين ألفا ؛ ولاشك ان هذا 
العدد قد تزايد bey‏ أضافه اليه البيزنطيون : ولكن من المحقق ان العدد كان محددا 
لا بتجاوز المائة آلف بحال , 

وكانت مدينة انقدس فى هذه الفترة فى حوزة الفاطميين بعد أن استولوا عليها 
عام £A4‏ هاب ۱۰۹۵ م كما قدمنا ولكن بعض ااورخین بحمل استرداد الفاطميين 
للمدينة عام ۱۰۸۹ م أى بعد بدء الحروب الصليبية . 

واستمر حصار القدس أربعين بوما لم تصل فيها النجدات من مصر ولا من بغداد > 
فسقطت الدينة فى dale‏ الطاف ؛ ولا جدال أن الخلاف بين العباسيين والعاطمیین » 
أو بالأحرى بين السنيين والشپمة » كان من أكبر العناصر التى آدت الى سقوط المدينة 
المقدسة , 


وبینما يوحن الورخون السلمون فيما حل بسكان المدينة فى العبارات التالية : 

وهرب الناس الى الصخرة والأقصى واجتمعوا بهما » فهجموا عليهم وقتلوا فى 
الحرم مائة ألف وسوا مشلهم 4 وقتاوا الشیوخ والعجائز وسوا النساء وآخذوا 
من الاموال ما لا gam‏ + 

وهذه المبارة بنصها كثيرا ما تتکرر عند ذکر سقوط مدن آخری ۱ 


ولذلك فان مراجع الصليبيين فى هذه الناحية هی التی تصور لنا طرفا مما 
حدث + 

بقول فنك براتالو ااؤرخ الفرنسى فى كتابه « الحروب الصليبية » ؛ « حين سقطت 
المديئة اخذ السلمون بفرون من الشوارع الضيقة » ولجات طائفة كبيرة منهم الى هيكل 
اليه » فوعدهم بالدفاع عنهم وسلمهم رایته ليركزوها هناك دلاة على حمايته لهم + 
احتل الصاي.يون الدبنة انقضوا على السلمین واخذوا بذبحونهم ذبح الشاء غير ملقین 
بالا الى aly‏ طذکر د ¢ فسالت الدماء فى امعد وملأنه حتى بلغت ما بوازی ارتفاع اليك , 
وقد ذبح Lat‏ السامون اللتجلون الى السطح ثم رموا الى اسفل البسناء » فكانت 
ما اکده الكثير من الصليبيين . وبقطع النظر عن استئناءات نادرة » فان الدينة نظفت 


— ۵۸۳۲ — 


من سکانها السلمین رحالها ونساء‌ها واأطفالها وكانت الشوارع تعج بجماجم الوتى 
وأذرعهم وارجاهم المقطعة » وکان الصلیبیون شفنئون فى نعذيب وامانة هؤلاء الساکین . 

وبعد الانتهاء من قتل المسلمين وأحراقهم ونهب بیونهم تدبه القوم الى انهم جاءوا 
لاداء واجب دينى فهرعوا الى كنيسة القيامة واخذوا بتعبدون وعيونهم تفيض بالدمع 
فرحا واستيشارا بما كسبت cowl‏ لاعلاء كامة الفادى الخلص سوع المسيح اله 
الحب والرحمة ورمز السلام » (۱) + 
الافضل شاهنشاه بصل بعد فوات الوقت : 

وکما وصل امراء السلاحقة بعد فوات الوقت لانقاذ انطاكية » فقد وصل الافضل 
شاهنشاه بحيشه او لف من عشرین الف مقاتل بعد سقوط القدس ۰ وکان طبیعیا أن 
تصدی له الصلیبیون الذين کانوا سکری بنشوة pall‏ » وان بهزموا جيشه عند 
مدینة عسقلان وینفتح CUAL‏ لهم الطر بق للاستیلاء على مدن الساحل »© ولکن dude‏ 
عکا استطاعت أن تقاوم هجماتهم .. فانصر فوا عنها وعادوا الى بيت ادس اشنظیم 
ملکهم ۰ 
دولة الصلسين الاقطاعية فى الشرق > 

التخب جود فرى دی بولون ملكا وانخذ لنفسه اقب حامى القير المقدس . والفه 
الامراء الصليبيون حكومة ماكية اقطاعية وليست دبلية هیمن علیها الايا 1 يقول ولیم 
لانجر صاحب موسوعة تاريخ العالم : كانت مملكة بيت القدس اقطاعية بكل ما لهذا 
الافظ من معنى » فقد كان الملك سيدا اقطاعيا لا ملكا » فى الوقت GAN‏ سیطر كبار 
الاقطاعيين على المملكة سيطرة تام . وأسس بلدوين 2 مدينة الرها كوننية تعثبر من 
الناحية التاربخية أولى المالك الصليبية تأسسا . واسس بوهمند امارة فى انطاكية » 
وأسس ریموند دی تولوز ( کوئئية طراباس ) فيما بعد » واصبحت هله الاقطاعيات 
تابعة لملکة بيت المقدس , 


۱ م هة: ه : وفاة ااخليفة الستعلی بالك : 

3 لوم SUSU‏ تاسیع صفر من هذه السئة مات المستعلى بالله وكان عمره لوم 
و فبائه سسعا وعشرين سئة حكم ree)‏ سسع سلو انم و شهر لن واياما 0 

Ju‏ أبو المحاسن الذى لا فی کراهپته افاطمبین و لسمپتهم باار وانضش ۰ وکان 
الستعلی ay‏ خسن الطر a 4s‏ الرعية حميل المسيرة ملاژما للقصر كعادة Aut!‏ مكتفيا 
بوزيره الا فضل شاهنشاه فى کل ما يريد » ومع تقاعده من الجهاد وتهاونه فى AST‏ 
البلاد ¢ متغالیا فى الر فض والتشیع وکان شم‌منه الامور الشنيعة ile J‏ عاش ورای 


س مسان امم 


)1( ارجع الى كتاب الحروب الصليبية للأستاذ رفيق التمیمی ‏ وتاريخ الانسائية للمؤلف . 


mem OAL — 


حيث يبالغ ف النوح والانم ویأمر الناس بلبس السوح وغلق الحوانيت والاطم والبكاء 
bee dab 5‏ كان Jaw‏ آباوه 5 
خلافة الآمر باحكام الله على مصر : 

ولى الخلافة بعد موت الستعلی أنه منصور أبو على وکان عمره لوم ولى الخلافة 
خمس سنوات ولقب بالآمر بأحكام الله . وزاد بذلك سلطان الأفضل شاهنشاه حيث 
لم يكن الذايفة الا غلاما . 
۲ م LAV‏ ه : سقوط عكا فى يد الصليسين : 

جدد الصليبيون محاولتهم لافتتاح عكا فهاجموها برا وبحرا بأسطول ملف من 
لسعين مر كسا 4 وهكذا pole‏ وها من جمیع lyons‏ ¢ ولم خف الأسطول أو الحيش 
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وحاول الصلیبیون فى هذه السنة أن يستولوا على آخر مدينة کبری على 
الساحل فى شمال الشسام وهی مدينة طرابلس ولکن الدينة لم تصمد لحصارهم 
فحسب © بل خرج جنود المدينة les‏ رآسهم فخر الدين محمد بن عمار » فشتت 
۹ مب ۵۰۲ ه : سقوط مدینة طرابلس : 
استفر قت pte‏ سنوات, ۰ وقرروا فى نهابة الأمر أن بطبقوا علیها بكل قوتهم . 

ومرة اخرى لعب الخلا ف بين بغداد وانقاهرة دوره 3 وقوع المأساة ۰ فقد لجا 
أمير dos A‏ أبن gles‏ الى تعداد ليس drei‏ بها فأرسل الفاطميون os!‏ المديلة حاكما من 
قبلهم 04 لم ستطیعوا اغائنه بالاسطول والمدد 2 الوقت المناسب ۰ فانتهی الأمر 
سقومل طرابلس بوم Gl‏ الحادى عشر من GS‏ الحجة . وفعل الصايبيون بالمدينة 
ما اعتادوا Aled‏ من Js‏ الرحال و iste‏ ۱ والاطفال 0 و تهب الامو ال» ثم استولوا 
على dude‏ جبلة بعد طراباس بمشرة أيام » ثم اسئولوا على Aude‏ بیروت » ووصل 
الاسطول الفاطمی بعد فوات الوقث ء فالشجا الى مدينة صيدا وافرغ حمولته . 
فمكن المديئة من مقاومة الصليبيين فى بسالة . فظل ذلك هو الوقع الوحيد فى 
الال Gala owe‏ فى سوت 
۲ من ovo‏ : وفاة الفزالی : 

فى هذه السنة مات احد اعلام الاسلام فى زمنه وفى کل زمان وهو الامام ابو حامد 
الفزالی مؤلف کتاب الاحیاء وعشرات الکتب . 


SNe NOT ME teak nae ne tema مس سي سي‎ 


)1( ذكر امین سامى أن مديئة صیدا فى سقطت فى يد الصليبيين عام ۵.۲ ه ولكن المراجع الاغری 
لم تذکر ذلك . ۱ 


اس 0۵/۵ سب 


ول ابن ك5ثير : برع فى علوم كثيرة وله مصنفاث منتشرة فى فنون متعددة » فكان 
من أذكياء العالم فى كل ما يتكلم فيه . وساد فى شبيبته حتى انه درس بالنظامية 
بيغداد ولم يكن سنه شحاوز أربعا وألائين سنة فحضر عنده رعوس العلماء فعجيوا 
من فصاحته واطلاعه » ثم خرج عن الدنيا باكلية واقبل علی العيادة وأعمال BSN‏ 
وكان يرتزق من النسخ ورحل الى الشام فأقام بدمشق وبيت القدس مدة حيث 
صنف کتابه « احياء علوم الدين » ۰ 


والامام الغرالى ككل الاعلام نفترق حوله الآراء .. فحيث يعتيره الكثيرون de>‏ 
الاسلام يجرحه الكثيرون بسيب ما ورد فى کتابه الاحياء من أحاديث غير صحيحة . 
ولق الحقيقة من آنه من اکن حول مان الاسلامق ٠‏ وق مکی تحلداف مه 
من البحوث حول الامام الفزالی بمناسبة مهرجانه » او حول الکتب النی الفها » 
والاثر الذی أحدثه لا فى العاام الاسلامی فحسب بل ف العالم الأوربى نفسه () 

وممی حمل علی الفرالى من زاویته الخاصة الاستاذ دفیق التمیمی ى all‏ 
الحروب الصليبية حيث بقول ؛ أنه بینما كان بطرس الناسك يقضى لياه و هساره 
ف اعداة القطب ولخي ال سال لحك اهل Woah‏ فان aaa‏ اقطان اتف © كان 
الغزالى وهو المدعو بحجة الاسلام فارقا فى خاوته منكبا عاى آوراده الصو فية لا يعرف 
ما يجب عليه من الدعوة الى الجهاد والدفاع عن بلاد الاسلام القدسة . والاکی من" 
هذا كله والأدهى والامر ان حجة الاسلام سكت سكونا مطبقا عن هذه الحرب الطاحنة 
التى شنها الغرب على الشرق ولم يذكر عنها شيشا فى كته 0) . 
۵ م ب ۵۰۹ ف : الوزیر الأفضل يصااح بلدوين ملك الصايبيين : 

عندما أدرك الأفضل شاهنشاه مدير المماكة الصربة اله عاجز عن مناواة بادون 
ملك القدس والذى يسميه مرخو العرب بردويل ۰ ابرم معه عقد صلح » يعتبر اول 
اتصال سياسى بين مصر والصليبيين واعتراف بهم وذلك على اثر مهاحمة دلدوين 
لقافلة من قوافل الحجاج . 
۷ م ب ۵۱۱ ف up gals‏ يحاول مهاحمة pan‏ : 

على ان هذا الصلح لم يكن الا مؤقتا ريشما يستعد yt gly‏ لغزو مصر » ولذلك 
فلم يمض عامان حتى تصسد مصر فى جيش كبير فدخل مديلة الفرما واحرق 
مساجدها » وليس الا المرض ما حال بينه وبين مواصلة السير © ولم دلبث أن ماث ) 
فما کان من اصحابه ب Glo‏ ما پئول آبو الحاسن - الا of‏ هشوا بطته لکی بصبروه 


(۱) اقرا لعبد الرحمن بدوی « دور العرب فى عوين الفکر الاوربی »6 ۰ 


(۲) لم يتسع لنا dad!‏ لتمحيص هذه النقطة نثترکها للمختصین . 


OAL —‏ سس 


رای بحنطوه ) a ٠‏ السبخة all‏ حودة هناك 6 فأصبح بطلق علیها اسم 
سسحه بردويل )\( وأعتاد الئاس أن برحموها الى ایام أبى الحاسن ۰ 


. نيجت مصر من آول غارة مباشرة علیها‎ Lise, 
: ص : مقتل الأفضل ساهشاه‎ ۵۱۵ - ۵ ۷۱ 


of‏ ا الث والعشر تن من شهر رمضان قتل أمير الحیو ش الأفضل شاهنشاه بن 
ددر الجمالى بناء عاى ایماز من الآمر بأحكام الله الذی كان قد بلغ أشده ف هذه 
الفتر ة . وکان الا jai‏ ضبق على الآمر 3 حياته الخاصة ويحول ينه وبين الالكباب 
على شهواته و ملذاته . ولا حدال فى أن el pall‏ النى منيت بها مصر 2 الشتام 
و فلسطین 6 قد ساعدت على اضسعاف poe‏ الا فضل» فو قع الخلا ف بين الر cn‏ وراج 
کل منهما يعمل على الخلاص من الاخر . وقیل أن الافضل حاول ان بقتل الامر 
بالسسم ولكنه فقتل 6 ولححت موامره الآمر على الأفنضل » اذ تربص له نفر من 
النآمرین وانتهزوا فرصة ركوبه فى غير موكب فوثبوا عليه وقتلوه ٠‏ 

ويقؤل wl‏ ناشن آن الأ عدن سل من Sails isa‏ وا ای و ی 
ما ستحی من ذكره لکثر نه 53 

و کات سسته» دوم تنل Law‏ وخمسین سلة 6 ومدة وزارته ۲۸ سنة ونصفا ۰ 


وهناك اجماع عاى أنه WEIL‏ من حدوث کارثة الصلیبیین فى أيامه » وسقوط 
فلسطين ee ul‏ ¢ فان مه قد تعمت a‏ مدة وزارته بالامن والاستقر ار ٠‏ وحسن 
الادارة » aly‏ كان حاكما عادلا حسن السيرة » وقد بنی وانشاً وعمر عدة عمائر منها 
الفرج والسیع وجوه وعدة مناظر بالروضة وبظاهر مصر والیه تنسب قيسرية أمير 
الجيوش ( مرجوش ) ۰ 
تعبين الامون البطاتجى وزيرا ٠‏ 

فوض الآمر بالله شئون الوزارة بعد مقتل الافضل » آبا عبد الله بن فاتك البطائجى 
ولقب بالآمون . وزادت الألقاب والصفات الثى آصبح بوصف بها درجات فهو ؛ 
« السید الاجل تاج الخليفة وحبه اللك فخر الصنائع امير الجيوش ؛ ناصر الامام 
وسيف الإسلام کال قضساة ألدن هادى bles‏ اأؤمنين نظام ااو حود خالص 4 آمیر 
أو منن aslel‏ الله على مصالح السلمین ووفقه لخدمة أمير المؤمنين وعضدهة سموة 
dat‏ الدنيا والدين ادام قدرته وأعاى كلمته » . 

واكن ذلك که لم let tow‏ و أن Jaw‏ من البطایحی وزيرا مرموقا » فقد كان 
على الضد من سلفه .. فأساء التدبير وظلم ٠‏ 


مسسجد ابی بكر ااطرطوشی : 
وفى ابامه الف gif‏ بكر الطرطوشى کتاب سراج اللوك واهداه للمامون فاکرمه‌وخلع 
عليه . وعرض الطرطوشى على الأمون عزمه على بناء مسجد فى الاسكندرية بظاهر 


ait )۱(‏ هده السپخة شرق بور سعيد » وهی تعرف اليوم باسم بحيرة بردويل ٠‏ 


ب ۵/۷ — 


al‏ على البحر 4 فرای المأمون ان تكون نفقات هذا السجد من مال ديوانه . وقد 
ذكر القریزی هذا الحادث فى كتابه اتعاظ الخلفاء على ما نقله عنه الدكتور جمال 
الشسيال » وجعل تاربخها عام ۵۱۰ ه مع أن الأمون لم يصبح وزيرا الا فى عام 
هاه ه كما Luly‏ » 

وعلى آبة حال فان الدكتور الشسيال يقول لنا ان هذا السجد من المساجد التى 
زالت وعفث آثارها . 
مسسجد أأؤتمن أخى الأمون البطائجی : 

وق سنة ۵۱۱ ه على ما شول المقريزى آیضا » بئى المؤتمن اخو الوزير الأمون 
البطائجى مسجدا آخر عندما عين واليا على الاسكندرية والاعمال البحرية . 
۲ م لماه ها : سقوط مديئة صور : 

فى هذه السنة سلم اهل مديئة صور مدینتهم بالأمان للصليبيين ؛ بعد أن عجز 
الصايبيون عن آخذها عنوة خلال ما يقرب من ربع قرن » وقد جلا عن المدينة من 
اراد الحلاء عنها 6 وبقى من اختار البقاء تحت حكم الصليبيين Wm ye‏ بعطینا صورة 
واضحة عن مدى ما وصل اليه آمراء المسلمين فى ذالك الزمان — وبخاصة حكام 
مصر ‏ من ضعف وهوان , 
۵ م — ۵۱5۹ ه : ike‏ الوزير المامون البطائجی : 

فى هذه السنة قثل الآمر بأحكام الله وزيره أبا عبد الله البطائجی » هو Ai gly‏ 
وصلبهم واستولى على كل اموالهم » كما استولی على اموال الافضل من قبلهم , 
۰ م د ۵۲6 ه : النزارية فاون الآمر باحكام الله : 

فى يوم الثلاثاء ثالث ذى القعدة » قصد الخليفة الآمر جزيرة الروضة وكان قد 
أقام بها قصرا للذاته واسكن به عشيقة له اخدت بلبه » فانقض عليه جماعة من 
الاسماعيايين النزارية وهو يعبر الجسر المؤدى الى الروضة » وضربوه بسبوفهم ) 
ولكن حرس الآمر تكاثروا عليهم وقتاوهم » وعاد الآمر مثخنا بالجروح » ولکنه لم 
لمث أن مات متاثرا بجراحه . 

ويجمع الؤرخون على ان الآمر باحکام الله كان قبیح السيرة ظلم الناس واخذ 
أموالهم » وسفك الدماء وارنكب الحظورات واستحسن القبائح » Uy‏ فقد ابتهج 
الناس بقتله . ويندد به ابو المحاسن لتقاعده عن الجهاد حثی استولى الصليبيون 


بد OAA‏ سه 


( الفرنجة ) على غالب السواحل والحصون فى أيامه . وكانت سنه يوم قتل خمسا 
dt,‏ سنة . حكم منها ثلائين سنة , 
days‏ الحافظ لدين الله على مصر : 

بويع بالخلافة من الخاصة بعد وفاة الآمر بأحكام الله ۰ الحافظ لدينالله آبوالیمون 
عبد المجيد . أما لاذا كانت بیعته من الناحية الشكلية » فذلك أنه ليس ابنا للآمر 
بأحكام الله وانما هو ابن عمه » وقد أشرنا من قبل أن الامامة لا تكون الا لابن الامام 
من صابه وأن يعهد اليه على سبيل التخصيص. وقد حال دون ذلك وفاة الآمر دون 
أن بترك وراءه عقبا » وانما ترك احدى نسائه حاملا 6 ومن هنا اختار قواد الجیش 
عبد المجيد أبن عم الآمر ليلى السلطة من الناحية الشكلية ريثما بحىء الواود فان 
كان ذكرا » أصبح هو الخليفة » وكان عبد المجيد ابن عمه كفيلا له . كما مين قادة 
الجیش الامبر آبو على أحمد بن الافضل شاهنشاه ليكون اما للجيوش ووزيرا 

والرای الغالب بين اأؤرخين » ان الولود الذی حاء كان انثى ومن هنا استمر 
الحانظ خايفة شكلا وعملا , 


۰ 


ole‏ أن أبن ميسر موّاف كتاب تاربخ مصر قال أن yl‏ قبل وفاته بشهور كان 
قد ولد له ابن سماه الطيب واحتفل بمولده احتفالا علنيا » واعلنه وليا لعهيده 
وارسلت السجلاته بتولية الطيب ولاية العهد الى اليمن . والمقريزى على هذا الرای» 
ويتابعهما عليه الدكتور جمال الشيال . 
وزارة أمير الجيوش احمد بن الافضل : 

لم يكد احمد بن الأفضل يستقر يوم الخميس السادس phe‏ من ذى القعدة فى 
ملصب الوزارة » حتى كان Jol‏ ما قام به من عمل أن أحاط بالحافظ وسجنه ف 
احدى خرانات القصر فيما بين الابوان وباب العين » ثم أستولى على جميع مافى القصر 
من اموال وذخائر بدعوى انها اموال أبيه . 

ولم كن الوزير oh‏ على اسماعياى المذهب»وقال عنه gil‏ الحاسن وبعض Cp oH)‏ 
أنه كان سسنيا كأبيه » اما op all‏ فيقول عنه انه كان اماميا متشددا ( الفرع 
الآخر من الشسيعة ) فالتفت عليه الامامية ولعبوا به حتى اظهر المذهب الامامى . 

واذا كان الخلاف sot‏ حول مذهبه فان الاتفاق قد تم على تصر فه » وهو 
اسقاطه آسماء حلفاء بنى عبيد الفاطميين والدعاء لهم من الخطبة » واسقط بصفة 
dole‏ اسم اسماعيل بن جعفر الصادق الذی بنتسب اليه الاسماعيلية » وجعل 
الخطبة والدعاء للمهدى النتظر » وصك النقود باسم الهدی النتظر ونقش عليها 
( اله الصمد — PLY)‏ محمد » » كما أبطل من الاذان « حى على خير العمل » .وامر 
بأن يدعى له على المنابر باعتباره « ناصر الحق وهادى العصاة الى اتباع الحق »مولى 
الامم ؛ ومالك فضياتى السيف والقلم » . 


۱۱۹ م ۵۲۵ ف ؛ تعن أربعة قضاة ق مصر 1 

عين الوزیر فى هذه السنة لاول مرة فى تاربخ البلاد أربعة قضاه رئيسيين جعل 
اثنين ملهم من الشيعة آحد‌هما أمامى والآخر اسماعياى 4 والاثنين oye Sl‏ من 
السنرین احدهما شافعى والآخر مالكى وترك لكل منهم اصدار الأحكام وقق مذهبه, 


۲ م د ٥۲۹‏ ه : مقتل الوزير أحمد بن الأفضل : 
ثارت الطبقة الحاكمة من الاسماعيلية على أمير الجيوش أحمد بن الأفضل 


فكمنوا له فى العشرين من الحرم من هذه السنة . ف ملعب الكرة الذی اعتاد أن 
بذهب اليه ويلعب بالكرة . وحمل عليه احد مماليك الحافظ فطعنه بالخنجر وقتله 


ثم قطعوا رأ سه ۰ 
تشه o‏ 


الحافظ يدان نفسه خليفة : 

اعتبر الحافظ يوم نجاته من سحنه وو ليه الساطة » عيدا أطاق عليه اسم مید 
النصر وصار يعمل به فى كل سئة + والنصر لم يكن له فحسب بل ادولة الاسماعيلية 
كلها » فلو ظل أحمد بن الأفضل طويلا لقضی عليها , 


على أن المشكلة الشرعية المذهبية كانت لا تزال قائمة بالنسبة له وهو أنه ليس 
ابنا للامام السابق ولذلك فقد Jb‏ رجال الدولة وشيوخ الذهب يعاملونه على انه 


كفيل لاطفل المختفى . 


يقولّ wy ill‏ : فاجتمع الناس واخذ له العهد على انه ولى عهد كفيل لم يذكر 
اسمه . وقد عاش على عملة ضربت ف الاسكندرية فى سنة OF‏ هب کتب عليها ؛ 
ابو الميمون عبد المجيد ولى Age‏ المسلمين . 

على أن الدكتور محمد جمال الدين سرور » بعود فيئقل لنا روابته المفصلة عن 
ابن ميسر وهو أن الحافظ أمعن فى البحث عن ولد الآمر فلما اهتدی الى محل افامته 
— بعد شهرين من عودته وليا للعهد ‏ آسرع الى القبض عايه وفتله ثم أعان نفسه 
خليفة » وقرىم سجل بامامته ف, ‏ ربیم الآخر من هذه السنة . وامر الحافظ أن 
بدعى له على المنابر بهذه العبارة : اللهم صل على الذى شيدث به الدين بعد ان رام 
الأعداء دثورة » واقررت به الاسلام بان جعلت طلوعه على الأمة وظهوره UT‏ أن تدبر 
بباطن البصيرة » مولانا وسيدنا وامام عصرنا وزمائنا عبد المجيد أبى ميمون oy‏ 
آبائه الطاهرين وابنائه لاکرمین صلاة دائمة الى يوم الدين . 


oo ON تا‎ 


انقسسام الاس ماعيلية الى حافظية وطيبية : 
وكيفما كان الامر وهل كان للطيب وجود حفیقی ام لا » فان الاسماعيلية انقسمت 
من جديد الى أسماعيايين حافظية واسماعيليين طيبية 


ck‏ وقد وحد الأخيرون ف 
اليمن » بل وق الهند نفسها, 


وزارة الأمر باس الارمنی : 

كان على رأس المتآمرين لقتل احمد بن الأفضل»الامير بانس الأرمنى ولذالك فقد 
رفع الى منصب الوزارة » Sly‏ مدنه فى الوزارة لم تطل اذ أنه مات بعد نسعة أشهر 
وقيل أنه قشل بالسسم , 
الحافظ يباشر السلطة بنفسه : 


وعلى اثر تخلص الحافظ من بانس الأرمنى » قرر أن يباشر عمال الدولة بنفسه 
فلا يفوض أمرها الى وزير » وانخذ من dul‏ وولى عهده سليمان معاونا له لمباشرة 
الاعمال التى اعشاد الوزراء ان بقوموا بها , الا أن سايمان ولى العهد لم يلبث أن مات 
بعد شهرين من تعيينه وليا للعهد. وكان ااحافظ لا برتاح لابنه الثانی الحسن ولذلك 
فقد Solent‏ أبوه فى ولابة العهد وقلدها لابنه الأصغر منه والمسمى حيدر . فأغضب 
٠‏ هذا التصرف الحسن بن الحافظ وشرع يتآمر على ابيه علنا ويجمع حوله بعض أمراء 
. الجيش وقواده لخلع ابیه»وانشسم الجيش تبعا لهذه الفتنة » فكانت هذه الواقعة 
UY‏ بقول القریزی « اول مصيبة نرلت بالدولة من فقد رجالها ونقص عدد عساكرها. 
bs,‏ ماول الحافظ أنيخمد الفتئة باسترضاء ابنه فكتب سجلا بتوليته العهد وارسله 
البه نثر ىء على الناس؛ولكن ذلك لم بزد الحسن الا جرأة على ابيه وافسادا له » . 
بى أن هذه الثورة انتهت بالاخفاق » ولجا الحسن الى قصر ابيه الذى كان على 
#نداد أن يسامحه » لولا أن الجيش احاط بقصر الخليفة وطلب منه تسليم الحسن 
4 وهددوه أن لم يفعل أن يقتلوه هو تفه , 
وتقول القصة ان الحافظ خرج من هذا الحرج » بأن حمل احد الأطباء على دس 
السم لابنه » وهكذا مات الحسن ولم teks‏ الجنود الى موته الا بعد أن أرسلوا 
مندوبين من قبلهم للتأكد من هذه الحقيقة , 
وقد رج هذا الحادث الدولة رجا فأسرع بتصدعها , 


۲ مب ۵۲۹ ه : وژارة بهرام الارمنی : ۱ 
ما كان للفتن اذا اشتعلت الا أن نظل مشتعلة » ولدلك فقد استطاع بهرام الارمنی 
والی الغربية أن يأتى بجنوده فى جمادی الثانی من هذه السنة oly‏ بحاصر بها القاهرة 
وبطلب من الحافظ أن بنصبه وزیرا الدولة . ولم بستطیع الحافظ الا أن برضخ 
للطلب » فعين بهرام وزیرا على اارغم من أنه كان نصرانیا وظل على اصرائیته . 


اسب 2۹۱ — 


وتعصب بهرام لینی جنسه ووفق بين الارمن والمسيحيين فحشدهم ف جميسع 
المناصب الرئيسية حتى بلغ مدد الأرمن فى حيشه ۲۰ الفا . واكش من بناء الكنائس 
والاديرة » حتى صار لكل امير من الأرمن كئيسة خاصة به , 

وجار الناس بالشکوی فاستفائوا بمن حل محله فى ولاية الغربية وهو رضوان 
أبن ولخشی فاستحاب للدعوة وحاء بحنوده وانضم اليه Aad)‏ المسلمون فى جيش 
بهرام ¢ ولحا بهرام یداد ه ففر من القاهرة 4 وقول لنا لين بول تلا عن أبى صالح ان 
بهرام قد اختفی فى احد الاديرة واصبح راهبا . 
رضوان یتولی الوزارة ويلقب باللك : 

Joo‏ رضوان الثاهرة وتولی الوزارة » وزاد فى القابه نغمة جديدة وهى التسمی 
باللك » فاصبح بلقب بالسید الاجل واالك الافضل . واصبحت تسمية الوزبر AWG‏ 
سثة من بعده ٠‏ 

ولجا دضوان الى اضطهاد الارمن والسیحیین من احية » كما لجا الى النكابة 
بالخليفة الحافظ من ناحية اخری » حتى هم بخلعه بدعوى انه ليس اماما وانما هر 
تفيل عن امام ام ربو جا 

وتحول الخلاف بين الرحلیی الى معارك » امندث لبضع سئواث بين مد وجزر 
لصالح الدافظ تارة ولصالح رضوان ئارة أخرى 6 وانتهی الامر بمقتل رضوان , 
۹ م ب ۵۲۲ ه : مبلاد صلاح الدين : 

ووسط هله الفتن والخلافات » والظلام الذی ران على العالم الاسلامی فى هله 
الفترة بسيطرة الصلیبیین على بيت القدس و فلسطین . ولد الرجل الدى سيكون 
مقدرا له أن سسترد یت ادس من الصليبيين وان مید الامن واللفلسام الى مصر 
وبو<د بينها وبين بلاد الشام ٠‏ ذلكم هو پوسف صلاح الدين بن نجم الدين ابوب , 
وكان مولده فى قلعة تكريت من أعمال الموصل + 
۶۲ م ۵۲۹ ه : ماد الدين ژنگی بسئولی عاى مدینه الرها : 

لم يكن مولد هذا الطفل پوسف صلاح الدین » الا رصبدا لواصلة موجة المد الثى 
بدا العالم الاسلامی يجيش بها » نفی هذه السثة سنة ۵۳۹ ه كان الاتايك عماد 
الدين زنکی أمير ااوصل يقوض Jat‏ دولة صليبية انشاها الصلبییون فى الشرق 
الاسلامی وهی دولة الرها وذلك بالاستیلاء على هذه الدينة المحصنة يعد عدید من 
العارك التی شنها على الافرئج وانتصر فیها كلها . 

وعلی خلاف مافعله الصلیبیون بالدن الاسلامية التی احتلوها فان عماد الدین 
زنکی کتب الى النصاری امانا واحسن الیهم , 


ست 0۹۲ نسدد 


off ۷‏ ها الحملة الصايبية ASA‏ ؛ 


احدث سقوط مديئة الرها وامارتها بيد عماد الدين زنكى » ومااعقب ذلك من 
ضنطه بشدة على امارة انطاكية » ان استحوذ على الصليبيين الذعر والهاع » فأمطروا 
Wk}‏ وساثر ملوك bos!‏ بسیل من الاستغاثات بطلیون الشحدات بأسرع مالمكن . 

واراد البابا one yy‏ الثالث أن سجعل من نفسه أربان الثانی » فر pic‏ ممن جديد 
نار الدعاية فى ارجاء آوربا للقضاء على الاسلام والسلمین . وکان التاریخ بعید نفسه 
فحیث اعتمد ols!‏ الثانی على بطرس الناسك لیکون لسانا متحرکا بلهب الجماهیر » 
فند وجد بوحين الثالث فى شخص برنار الراهب مایژدی دور بطرس الناسك وقد 
استجاب للدعوة هذه الرة کونراد الثالث امبراطور الدولة الفربية ولویس السابع 
ملك فرنسا ۰ 


بوعلی الرشم من اجماع الوُرخین على أن هله الحملة كانت اکثر نظاما واحسن 
قبادة من الحملة الاولی » حيث كانت كلها تتألف من البارونات الفرسان »فقداخفقت 
اخفاقا ذریما وذلك بسيب الخلافات التى دبت بين اللكين من ناحية » وبینهما وبين 
امبراطور ببرئطة من ناحية أخرى . ولذلك فقد استطاعت جيوش السلاجقة ان نفنی 
الكثير من فوة هذه الحيوش slut‏ أحثيازها الأناضول ٠‏ 


14م ب off‏ ه ‏ محاولة استیلاء الصليديين على دمشق : 


لخصت الجيوش Gul‏ وصلت الى فلسطين مهمتها فى الاسستيلاء على مدينة 
دمشق » على الر غم من أن مجر اادین pal‏ دمشق كان فى حالف مع الصایبیین » ضد 
القوتین الاسلاميتين فى المنطقة بنداد فى الشرق » والقاهرة ف الحنوب . فكانت هذه 
على مایقول الؤرخون الأوربيون اكبر غلطة ارتکبتها الحملة الصليبية الثانية. وعبثا 
حاول مجير الدين أن Sb‏ الصلیبرین dil‏ حليفهم » وان قضاءهم عليه فيه اضعاف 
أ ركز هم » فلما أصموا آذالهم + التحأ الى هذا النجم الصاعد فى سمماء النطقة وهر 
اور الدين زنکی ۰ 


من هو نور الدین زلكى : 


قدمنا ان امير الو صل وحلب عماد الدین ژنکی » وهو الذی اخذ على عاتقة 
محاربة الصلیبیین وراح بلتصر علیهم وینتزع حصونهم ومواقعهم الواحد تلو الاخر . 
لم شامت سخرية التاریخ ان يقتل هذا القائد الذى نعلقت به JLT‏ السامین فى حادث 
فامض على بد بعض غلمانه » لم پستطم التاريخ ان يستجلى غوامض هذاالحادث ٠‏ 

غير أن عماد الدين GSS‏ لم Bye‏ الحياة الا وكان قد ترك Lia‏ آنا له يدعى 
تور الدين es‏ الرغم من Ail‏ ترك slut‏ آخر ون 4 فان تور الدين هو الذی ورث عزم 
dy!‏ فى محاربة الصليبيين والقضاء علیهم . وشاءث الاقدار ان یکون اکثر من ابه 


ل ۵٩۳‏ بد 


صلاحبة للمضی فى هذا الطریق » فحيث لم يغرف من آنيه الا اله خسگری جسوی قوف 
الشكيمة فان ابنه نور الدين كان يضم الى ذلك ورعا ونقى وزهدا وكانت نفسه تفیض 
بالاحساس بالعدل ¢ والاحسان الى الساس ولذلك » فقد واصل الانتصار على 
الصلییین ف عديد من المعارك » التی جعلت شهرته تطبق اناق + 'فلما أن اسقط 
فى بد مجير الدین , + استلحد بلول الدین زنكى ۰ ولم نکن لول hi]‏ ن شتظر الا oie‏ 
الفر صة الذهبية فشرع فى الز wim‏ بحيو شه على دمشق فلم بکد الصلیسیون سمعون 
بزحفه » حتی اسرعوا بالانسحاب رافعین الحصار عن الدينة .6 ولم doe‏ الصلیبیون 
الذين جاءوا من آوربا الغربية ما يفعلونه بعد ذلك فعادوا آدراجهم ۲ بخفی حنین C‏ 
على ما بقول لين بول . أما وليم لانجر فیلخص الحملة الصليبية الثانية بانها لم تفعل 
Ut‏ ذكر » وشنعت سمعتها فى أرجاء آوربا + 

۹ م- ۽ ٤ه‏ ه - وفاة الحافظ لدين الله * 


ماث الحا فظ لدين الله فى حمادى الثانى من هذه السئة بعد أن مرض وكانت ست 
يوم مات خمسا وسیعین سنة ومدة حکمه تسیع عشرة سنة ولم يكن ساطانه يوم وفاته 
شحاوز اسوار قصره . وبموته اندلمت من جدید نيران الفتن بين مختلف قرف امیّشی 
الارمنية والسودانية AS Uy‏ .. حتی اصیحت شوارع الفاهرة خير آمنة » وعاش 
من فيها ی رعب وفزع مما يحل بأرواحهم واموالهم فى ای لحظة ٠‏ ; 


خلافة الظافر بأمر الله : 


وق نفس الشهر بویع لابن الحافظ yf‏ منصور اسبماعيل ولقب بالظا yt op‏ 
ait‏ » وكان عمره سبع عشرة تیاه وأشهر و کات ule dal‏ 0 أم ولد ) تدعی ست 
الو فاء وقيل ست gill‏ ب وكان الوزير الذى تولی ندبیر المملكة هو الأمير لحم الدين ابن 
مصال الغربی ولقب بالسيد الاجل الفضل امير الجیوش ٠‏ 


لم يرض أبن سلار والى الاسكندرية والسحيرة عن لو لی po‏ الدين بن مصسال 
الوزاية , وثتابعه على عدم day ley‏ )\( عباس ین بادس الصتهاحى والى الغر بية 
شف مله مو قفا سابيا > آار أن doa‏ القاهرة » ولا نمض مايه فى الوزارة شسهران 
وترك المنصب Wels‏ وقصد الى الصعيد ٠‏ 


فو صل ابن سلار الى الشاهرة ودخلها وتقلد وزارتها وثلقب eae‏ العادل » وبعث 
بربیبه عباس الصنهاحی على oe wl‏ أحارية أبن مصال 2 الصعيد فظفر dy‏ 
وقتله » ومکذا استقر الأمن لابن سلاد فى الوزارة وتدبیر املك ٠‏ ۱ 


() کان اسن سلان قد roe‏ 2 عباس فأصبح بد لك ریا لله a‏ 


ت 098 سس 


164 مب ٥٦‏ هب انشاء dans gel‏ للشافعية a‏ الاسكلدرية + 


كانت أحدى الظواهر التى ندل على قرب تداعی الدولة الشسيعية ؛ اتجاه الوزراء: 
من حين لآخر الى الذهب السنی وتعزيره . فقد ألشاً ابن سلار فى هذه السنة وقد 
كان سنيا مدرسة المذهب الشافعى فى الاسكندرية » وعيد بادارتها الى الحافظ 
السلفى الفقيه الشافعی تمهیدا لاماده الذ هب السنی الى مصر + 


۳ م OLA‏ ھ س Site‏ أبن سلار وتولی عباس الصنهاجی الوزارة : 

ف السادس من المحسرم jes‏ أبن سسلار » وکان ثانله هو pas‏ ابن ert Ant)‏ 
الصنهاجى وذلك بابعاز من الخليفة الظافر الذى ضاق بسلطان ابن سلار والذی يدا 
و جيه لإفادة ادها اللي 

وتولى الوزارة والد نصر عباس الصنهاجی ولقب بالظفر والافشل el‏ الجيوش . 


قدمنا أن مدينة عسقلان ظلت هی الموقع الامامی الوحيد فى فلسطين بيد مصر , 
وكان طبيعيا وهذا مدى الاحداث التى كانت تجری فى مصر » أن بسقط هذا الحصی 
فى خانمة المطاف بيد الصليبيين » وان يكون سكان الدينة هم الذين بسلمونها بالامان 
للصلببيين بعد أن سوا من نجدة poe‏ لهم ونجدة بقية امراء المسامين . ذلك أن 
ور الدين زنكى وهو الأمير الوحيد الذى كان مستعدا لنجدتهم » وتوجه بالفعل اليهم. 
قد حال بينه وبين الو صول اليهم US‏ مجر الدين صاحب دمشق عليه التى رغم 
ما نعرضت له من الصليبيين » فقد ظل صاحبها مجر الدين بخشی على نفسه cert‏ 
نور الدين وستقل بشئونه عله وبحبط ما استطاع من توسعاته وانتصاراته ٠‏ 

وعلى ذلك فقد Joo‏ الصليبيون الى مدينة عسقلان واستولوا على كل ما كان Hee‏ 
من ذخائر وحولوا مسنجدها الكبير الى كئيسة نحمل اسم القديس بولس . 


فرنجة من صقلية بنهیون مدبنة نليس : 

وكان طبيهيا وقد سیت مسشلان 4 أن شحراأ الصايبيون على مصر Ane wore)‏ 
فحاءعث مراكب حربية من By jm‏ صقلية محملة بالافر نج فنهبوا مدينة تلیس 
وخربوها , 
۲ م / we ۵1٩‏ مئل الخليفة الظافر : 

في ليله الخمیس آخر الحرم من السنة الهحربة قتل الخليفة الظافر على بد 
صاحبه وخدنه وخلیسله pal‏ بن عباس الذی كان اداه فى قشل ابن سلار » وکانت 
العلاقة بين الذايفة الظافر pally‏ بن عباس قد وصات الى حد أن أصبم الظافر مستقلا 


ب ۵۵ م 


نها ء ن ی علاقة آخری > فانتشرت الاشاعات والاثاويل عن هذه العلاقةٌ التى آش مهن 
أن تكون زواحا . وخاف عباس yl‏ نصر على نفسه من اينه أن Abe‏ بتحريض الخلیفة 
كنا ندل ابن 'سلان» yh‏ بر قن eal‏ فل yi‏ حت ري سه من اللسيهاتت 
الثى ثارت حوله » واتصاع pal‏ لشحريض أبيه فتر بص بالخلا فر علد حضوره اليه كمادته 
كل ليلة ولم یکی معه الا خادمان » فقتله وقتل احد الخادمين بينما فر الآخر © والقى 
بجثتيهما فى بثر وسد علیهما + 

وكانت سن الظافر عند فثله واحدا وعشرس عاما وتسعة اشهر امضی منها ف 
الخلافة أربع سنوات وثمانية اشهر امضاها كلها فى gal‏ والاعب + 

وان كان الأمر لم يخل من انشائه کسادة هذا الزمان على ما يقول ابو الحاسن 
الجامع الظافرى المعروف بجامع الفاكهيين , 


الوذير عباس ينهم آخوی الظافر بقتله : 


ذهب الو زر عباس الى دار الخلا فة صبيحة مقيتل الطافر ووحه الى اضوی 
الخليفة توا سف 9 Jes dog! ob p>‏ الظافر ¢ وقثلهما على الفور ظللما وعدوانا شغطية 
جر دمة أبنه ثم استحضر ابن الغلا فر و کان Mab‏ لا شجاوز عمره خمس سدوات وكان 
بدعى عيسى ونادى به خليفة مکان أبياه واطلق عليه اسم الفائز pated‏ اه , 


: نور الدين عاى دمشق‎ sdb cw! 


على أله فى الوقت oll)‏ كان فيه ملك الفاطميين بتهاوی فى الداخل والخارج ¢ 
كانت موحة الد فى نقاهة العالم الاسلامی كما أصبيح يمثلها نور الدين زنکی 'تواصل 
دمشق بناء على طلب آهاها ؛ الذين ضاقوا بأمير هم سجیر الدين حليف الافرلج » والعقية 
فى سبيل تجمیع السلمین .. فکاتبوا ور الدین ليقدم الى المدينة ووعدوه أن بساموها 
اليه . وعلى الرغم من أن مجر الدين قد تحصن فى القلعة » فقد انتهى الامر باستيلاء 
نور الدين علی دمشق » ولم ale Of bids‏ مجر الدين فی علف بما حلت يداه ,, 
بل اکرمه وعينه واليا على احدى البلاد فى سلطانه » على اله لم يلببث أن آثر الالشجاء 
الى خليفة بغداد . 


وبدخول دمشق فى سلطان لور الدین آنفئیم الطريق نحو فا.مطین ومصر لادخااهما 
فى Gli‏ التجمع ضد الصلییس + 
خلافة الفائر pats‏ الله على مصر : 


ذکر نا هن فسل أن عباس ود ولى Ul‏ القاسم عيسى ur‏ الفلا فر ll‏ نکن سه 
شحاوز اللخامسة خليفة علا بی فصر وله بااف‌اثر pads‏ الد , Wout Ja‏ الذهبی 


أنه بعد أن jd‏ عباس الوزير اخوی الفلا فر ¢ دخل الى الحر بم و جاع بالطفل الصغير 


و حماه على AALS‏ ووقف فى صحن الدار مننظاهرا بالجزن pls USNs‏ أن بدخل الامراء 


سيم 01 سس 


فقال لهم هذا ولد مولاكم وقد قتل عماه مولاكم » وقد قتاناهما كما ترون وآشار الى 
جثتی القتيلين » والواجب اخلاص الطاعة لهذا الطفل ¢ فقالوا كلهم سمعنا واطمنا 
وضجوا ضحة واحدة بدلك ففزع الطفل ومال على كتف عباس من شدة آلفزع » 
و سیمو ۵ الفائز ثم سیر و ۵ الى أمه بو فد اختل عقله من تلك الضحة فيما فيل 5 فصار 
tan‏ فى بعض الاو قات Gla,‏ بالصرع » وقال آخرون بل كان اختلال عقله نشيجة 
رؤيته المقتولين غار فين فى الدماء . 


ویغسیف ابو الحاسن معلنا : وعلی کل الافوال اختل عقل الفائز . 
هرب whe‏ الصنهاجی وابنه تصر : 


ثارث الجماهير الفاضسية علی ule‏ الصنهاحی وما أرتكيه من جراثم بشعة حتی 
قيل أن الشساء رحن يقذفن عليه الاحجار من البيوت + فانفض الكثير من الاتباع من 
حو له ٠‏ وهن diol‏ أخرى فشک کاب سکان القصر من السام والحوارى طلائع لن 
زريك الارمتی وکان Lily‏ علی مثية بح خصیب وارسوا اله شنعورهم افسارة .الى 
استصر آخهم به , فلبی طلائع لن زر Eb‏ هذا الاستنحاد وتحرك دما معة من قوات 
عسكربة طلبا لثار الخليفة الظافر . وهكذا وجد عباس نفسه معزولا عن الجماهير 


مقئل عباس وابنه : 


بقول ابو الحاسن أن اخت الظافر التى CIT‏ على نفسها ان تثار لأخيها كانبت 
الصليبيين gill‏ كائوا بحتلون عسقلان وارشدتهم الى مسي عباس وما يحمل من 
أموال 4 وحر ضتهم عاى Ales‏ مقابل مکافاه كيرة حددنها لهم فوق ما مسغلمو له من 
امواله . واستطاع الصليبيون بالفعل أن قبضوا على عباس ومن معه وأن يقتلوه 
وشنموا كل ثرونه . وارساوا ابنه نصر فى قفص من حديد لاخت الظافر ليتاقضوا 
ما وعدنهم له , ۰ 

وبحدثنا اأؤرخون بعد ذلك عن نفاصيل dell‏ البشعة التى قتل بها نصر بن 
عباس + 


املك الصالح طلائع بن زريك فى الوزارة : 

دخل الملك الصالح طلائع بن زريك القاهرة وهو يرتدى السواد حدادا على من 
مانوأ 6 ذكان ذلك ارهاصا بما اصیح وشيك الو قوع من العودة الى السواد lad‏ 
ااعباسیین + 


الدى قتل فيه الخليفة واخرج جفته وشيعت فى جنازة اشترك فیها الشعب كله ثم 
راح بعك ذلك يتعقب المحرمين وستص من القواد والحند الذين روعوأ القاهر ه خ JM‏ 
السنوات السابقة YSU‏ جهده لاعادة حكم القانون واستتباب الأمن والنظام . 


— ۵۹,۷ س 


۸ م / oof‏ ه ب أبن زريك والصليبيين : 


على أن أعظم ما سحل لان زر بت 6 هو أن حيو شه لحت فیاده ضرغام استطاعت 
أن تحرز Sof‏ انتصارات للجيوش ااصرية على الصايبيين بالقرب من غزة ٠‏ 

واسرع ابن زريك عقب هذا النصر فدخل فى مراسلاث مع نور الدين .يطلب مله 
نو حيد حدود الدولتین لاقيام بعمل مشترك ضد الصليسين ٠‏ 

وقد سحل لنا اسامة بن منقذ هذه الرسائل التى تم تبادلها على يديه اذ كان 
شردد على االکین © ۰ ros‏ ۱ 

شير أن اور الدين الذى كان انتصر فب محذر من ناحية:» و کان من ناحية اخری یکره 
الشسيعة 4 Jac‏ رده على أبن زرىك 3 عسارات غامضة مطاطة لا بقاع فيها ولا بو صل 5 
ولكن س زريك لم كف عن مواصلة un sa‏ لفك أو Aa‏ سفارة الى اور ep ASN‏ 
a‏ دمشق وحماها الكثير من الهدانا والتتحف » yey‏ ضص على لود الدين سسعین الب Atom‏ 
التمويل الحملة المشتركة ضد الصلییین ٠‏ 
۰ ۶ / ممه ى ب وفاة الخليفة الفائز > 

فى الحادی pally‏ بن من شهر الحرم . مات الخليفة الفاثر على ما بقول ابن خلکان 
Lal‏ أبو الحاسن فیحمل هذه ألو فاة ف رحبا و کات مدة حكمه الاسمیا سث سلو أنك 
وسثة أشهر وأنام ؛ وعمره لوم وفائه أحدى عشرة dou‏ وشهوی ۰ وماث دون ان يكون 
له ولى Age‏ مثفش عليه + 
خلافة القاصد امین الله : 


فى الثامن من رحب بويع بالخلافة ot‏ محمد ولقب بالقاصد وهو أبن آلامیر 
او سف ن الخليفة الحا فيل بالله الى قثله عباس أالصتهاحى ينهم قدل اخیه الا فر ۰ 


وكانث سنه يوم بويع له احدی عشرة سنة وشهور وکان AUN‏ الصالح بن زريك 
هو الدى اختاره والیا بداب الخلافة وبایعه فتایمه بقية اللاس . 


وقد عمد ابن زريك الى تزویج ابشه من القاصد املا فى ان پرزق منها بو لد : 


ویفول ابن کثبر انه جهز ابنته بجهاز عظیم بجل عن الوصف و فد عمرت ابنة الملك 
الصالح بعد وفاة زوجها الماضد ورات زوال دولة الفاطميين . 


1 م / ۵04 ها ب وفاة الك الصالح طلائع بن زريك ؛ 


فى بوم الاثئين التاسع عشر من شهر رمضان » قعل الاك الصالح طلائم بن زر EL‏ 
بمؤامرة ددرت له فى | pas‏ 8 


بد OVA‏ س 


وقد اشتهر اللك الصالح انه كان آدیبا محبا للادباء وكان بعقد مجالس الادب 
وقد قصده اهل العلم من سار البلاد فلم لعخيب رحاء قاصد منهم 3 


...وان کان بعض eos‏ يقولون ol‏ أشعار ابن زريك هی من شعر ابن الزبر القافى 
الهذب . 


وقد انثا الجامع التسوب اليه والشهور باسم جامع الصالح ليكون مقرا لراس 
الحسين الشهيد الذى نقلت فى أيامه من عسقلان خوفا عليها من الصليبيين . ولكن 
الخليفة اعترض على ذلك وبنی الشهد الحالى العزوف . 


وقد استعرض الجیش ف ابات فکانت عدة عساکر القاهرة خسسین الغا من 
مختاف الاجناس . وکان بحمل فى کل عام لاهل الحرمین سائر ما بحتاجونه من ااوونة 
والکسوة وغيرها حتی كان بحمل لهم الواح الصبیان التی یکتب فیها وال قلام والداد 
وكلات البناء ۰ وکانت آخر کلماته قبل موته ابداء الاسف على انه لم بسبتعد بيت 
المقدس وبطهره من الفرنجة + 


وکان ابن زريك شان وزراء هذا الزمان قد استبد بالامور كلها . ثم أصيب على 
ب ما بقول البعض - بالشرة فى جمع الأموال » حتی وصل به الأمر الى بيع الولايات 
للأمراء وجعل لكل ولابة سعرا محددا » كما كانت مدة الولابة لا تريد على ستة 
شهور » مما آثار الناس عليه + 


۲ م - ۵0۸ ه : تولى العادل زربك الوزارة ثم شاور : 
و لی ژر uy eb‏ الصالح الوزارة بعد مقدل أبيه ولب لمح الا سلام 4 و سار على 
'سيرة آبيه 3 الاستثثار بالسلطة ¢ فلم لفحب ذلك الخليفة العاضك فعمد ألى التخاص 


من العادل باثارة اطماع شاور حاكم الصعيد بتولى الوزارة اذا هو خلصه من 
العادل زريك 0 ۱ 
شول آبو | cyan howd‏ نتحرك شاور لن محيك السعدی من بلاد الصعيد وجمع آوباش 
الصعیل من | Ansel‏ والاوشاد وقدم الى القاهرة ابحارية زرىك 4 فانهزم زر eh‏ ودخل 
شاور القاهرة وملکها واخرب دور الوزارة ودور بنی زريك وقد نجح الوزیر زريك 


فى الاختفاء فى بادیء الأمر ولکن شاور لم بلبث آن ظفر به وقتله . 


بت ۵٩٩‏ سب 


ضرغام يسقط تساور : 


ولى الماضد شاور الوزارة » ولكنه لم بليث بعد فليل ان احس بالندم » فاذا كان 
زريك وابوه من قبله بضيقان عليه » فعلى الاقسل فقد كانا بحسسنان تدبير المملكة . 


آما شاور ففوق اساءعنه لار غبة » واساءته التدير 6 ققد راح Sale‏ الخليفة 
اسسواً معاملة واقسحها ۰ 


من الجیش واستطاع أن پخرج بها شاور من القاهرة . على أن ضرغام بدوره لم يلبث 
أن أساع السسيرة وراج شتل الکشیر دن من الأمرام لتخاو له الاد ۰ 
114€ مس 004 ها ب شاور در ضس دور الدين على فنح مصر + 

لجا شاور بعك AY yi‏ من مصر الى اور الدين زنکی re)‏ الشام Shay‏ لحد به وداح 
هون له فنح مصر على أن بشو لی شاور حكمها Ate Uli‏ 4 وان paw‏ ثلث خراجها ۰ 
وکان آخشی ما بخشاه we‏ ناحية أخرى Soy ol‏ الندهور السشمر 3 احوال مصر 
الداخاية الى سقوطها فی ید الصا ین © Aad‏ استحاب لنداء شاور وارسل معا حییشا 
راسه أسد الدين شي ركو ه عم Coe‏ الدبن الذي sl>‏ ف et‏ ¢ وکان ذلك Jot‏ 
وغول العتلاس الددرى ارم ره 
شخصیه صلاح الدين ٠‏ 

وهناك عدید من الکتب القديمة والحديثة التی کثبت فى شخصية صلاح الدين » 
و هی لا تقد م لا الکشیر اه ف آیامه الاو لی و شسابه ¢ الا أنه ثمر س lle a‏ العثال 
فى العارلد Goll‏ خاضها فى االحبش النوری ؛ كما تمرس لأعمال الادارة عندما تولی 
ادارة ااشحنة فى دمشق + 


على اند لش عقون" افص فلج الیین ی فک سیر الى تسن مغ غية 
اسد الدين شيركوه » حيث شول ااژرخون أن شخصيته كانت فى ذلك Jl‏ فت فد 
لضحت وشحاعته قد اشتهرث 6 حيث كان أسد الدين شیر کو ه لا سرم امرا الا haw‏ 
استشارة صلاح الدين رهم حداثة سنه + 

مقتل ضرغام وعودة شاور الى الوزارة : 


cere ce‏ على راس حيشن ال سبك co lll‏ شسير كوه 4 ولكن الدائرة دارت 
عليه و سقط قثيلا ف المعر که 4 وهكذا عاد شير كوه لشو لی مشصب الوزارة 4 


2 E 


شاور CRY‏ بالعهد مع نور الدين : 


ولكن شاور لم AL‏ شربع فى دست الوزارة » ويجمع رجاله القدامى حوله » حتى 
رای ol‏ من صالحه أن یکون مع الخليفة العاضد الغلوب على أمره من ان بکون تابعا 
لور الدين القوى » ولذلك فقد اصطلح مع العاضد . وقلب ظهر gall‏ لاسد الدين 
شيركوه فبعث اليه يطلب منه مفادرة مصر الى الشام بعد أن نمث مهمته . 


واستیان صلاح ألدين من شاور عين الفدر فأشار على det‏ بالانسحاب بحیشهم 
الى مدينة بلبیس » فاصاخ شیر کوه لهذه اللصيحة 6 ولم یکادوا بتجاوزون الى بلبیس 
حثی ظهر غدر شاور الذى كان قد راسل الصليسيين ف هذه الاثناء » وطلب منهم 


الحضور الى فصر لقاومة حیش اور الد ین ۰ 


وأسرع الصليبيون لانتهاز الفرصة » وجاء جيشهم الى مصر وانضم الى جيش 
شاور » وحاصر االحيشان حیش أسرد الدين شيركوه . الذى قاوم الحصار سسالة 
ولم ستطيموا أن نالوا منه مالا رفم طول الحصار الذى استمر ثلانة آشهر ۰ 
اور الدين الى مساعدة حيشه ف pice‏ بالمجو م عالى الإمارات الصليية 4 فخاف 
شیرکوه 4 لکی بجاو جیش لور الدين كما پجلو جیش الصايبيين من مصر فى 
oT‏ واحد 0 

وقد الحقق هذا الإنفاق 4 و اکن بعل أن كان الطر فان لول آلدین من ae)‏ 
والصلییون من ناحية أخرى As‏ أدركا مدي ما أصبحت عليه مصر من صحز للدفاع 
عن نفسها . ومدی ما فیده السیطر علیها و 5 


۷ م ب ۵1۲ ها ب الخليفة العاضد پستنجد بنور الدين : 


| سید شاود بالخليفة 4d Lal‏ تعد أن خيل اليه أن الأمور قد استفرت له » وراج 
دسر ف فى قثل من يتصور اله eos‏ ان pole‏ ساطانه ¢ فاسنحد الخايفة العاضد 
هذه المرة دلور الدين ليخاصه من شاور . وكان ور Su cyl‏ على شاور فغدره 
السباق 5 )425 العهد وادخاله الصليبيين الى مصر 4 ولذلك cs Aas‏ نداء العاضد ونعث 
بحيش حديد الى مصر تحت قيادة أسد الدين شيركوه على أن عدة هذا الجيش للم 
نكن Soleus‏ الألفين 4+ ومرة آخری دخل صلاح الدين الى hoot dine 3 an‏ 
أسسيدك الد ین شير کو ه ۰ 


ا شاور ستنحد بالصلیسین فأوفدوا له فوة تز بد أضعافا مضاعفة عاى 


حيش لور الدس وبيئما كان حيش اسد الدين ULE Ga‏ الجيزة عاى الضفة الغربية 
الثيل 0 كان أله سلیسیون قد وصلوا 2 مواجهته الى الضفة الشرقية” وام ستطم أى 
من الطر فين أن يعبر Sell‏ ليواجه الآخر . 


س Wee. Sy‏ س 


ولم بلیث شي ركو ه أن الحدر الى الصعيد oe‏ وكذاك الصليبيون 3 


وعند بلدة السابین على Aa‏ عشرة أميال حو لی امسا الحالية 2 ۱۸ bol‏ من هد ه 
dal |‏ المبلادية 4 حرت أحدى الواقم dle lal)‏ النى أفلورت مواهب صبسلاح ألدين 
وشجاعته وحسن تدبير عمه لتكتيك المعارك )١(‏ . 

فعلى الرغم من ضآلة جیش شير كوه پاللسبة للحيشين المتحالفين ( الصلتيبى 
والشاورى And mt‏ انشصر شير كوه وعاد الصلییون الى القاهرة .مهز ومين مر 

انجه شيركوه بعد انتصاراته شمالا خثی وصل date‏ الاسكندرية فدخل بر ضناء 
أهلها وعين صلاح الدين والیا علیها ۰ oles‏ آذر hol‏ الى الصعيد ليوطد ساطانه هناك 
وأسرع الصليبيون يهاجمون الاسكندرية برا وبحرا ٠‏ 

ولاثی صسلاح coll‏ الامرن ۴ ola‏ الحرب النى عاناها من الصلیسیین 4 wer‏ 
ليذكرها فیما بعد كسيب يجعله يكره العودة الى مصر . 

ومن جلد رد دارث الثاو ضات ین شير كوه والصايبيين على أن بحاو الطر فان عن 
مصر وكان ذلك أعظم ما يمكن لشيركوه أن بحققه بجيشه الصغير » ولذلك ALD‏ قبل 
الانفاگ وأسرع odin‏ 3 

اما الصليبيون Aad‏ لكأو( 3 التنفيك ألا بعد أن سر موا مم شاور معاهدة کان من 
أهم شروطها أن بكون لهم بالشاهرة شحنة GT)‏ قوف بولیس ) صليبية . وان تكون 
آپواب القاهرة بيد فرسانهم حثى بمتنم نور الدین عن Sai)‏ عسکر اليها وعلی ان تدفم 
مصر : للصليسيين مائة الف دنار سنو با ۰ 

وكان معنى هله الاتفاقية هی dab‏ العصر الحديث اعلان الصليبيين الحمابة على 
وصف لقصر الخايفة الفاطمى : 

وقد كان ابرام هذه العاهدة ؛ ورغبة الصليبيين فى التاکد من موافقة اللخليفة 
العاضد عليها . فرصة لکی بحفل لنا التاريخ وصف الراسم الثی کانت نشیم علد 
مقابلة السفراء الاحانب للخليفة ؛ والائر الذى کانت نتركه فخامة القصر و حدالنه 
فى نفس الأوربيين ۰ 

شول غليوم رئيس اساففة صور الذي ينقل عنه هذا gl)‏ صف > 

« سار السدفراء الفر نج شر دهم الوزبر شاور بنسسه ال قصر له رداق dong)»‏ 
عظيمان » وفيه زخارف MEST‏ نضيرة وکان هؤلاء السعوئون متأثرين بما حو لهم جد 
التاثر دون of‏ يتطرق الى لفوسهم ای خوف أو رهية . 


(۱) انظر کثاب التاريخ الحربی ف عهد صلاح الدین ٠‏ 


0 eee 


و و جدواقى هذا القصر خن اش عد شین 2 وسار الخراس فى طليعة ال و کب و سیو ف 
او له 4 3 قادوأ الفر نج فى ممرات db gh‏ 4 وضسيقة واقبية حالكة الظلا 
5 ی طیع الانسان أن ينبين منها شا 0 وربما كان المأقصود من ذلك نعمث الهيبة 
إلى قلىبهم ¢ وزيادة lll‏ فيهم » فلما خرجوا الى الغور اعترضتهم آبواب كثيرة 
ا ¢ کان نهر علی کل منها عبدد من الحر اس السامین الذين كانوا دنهض ون 
eee‏ 1 قتراب شاور ور باحترام ٤‏ م وصل امو کب الى فنام مکشو فی تحرط 
aa tat 5 1‏ 43 ذات أعمدة وأرضية مر صو فه بانواع من الرخام متعددة الألوان و فا 
EEE‏ > خارف للعادة نضارته و Sly‏ 4 كما کانت الواح السسقف تزيلها الرخارف 
الل هبية الجميلة + ۱ 


و کان re}‏ وسط الفناء نا فورة حرق لاء الصاف منها ف آنابیب من الذهب والفضة 
الى ؟ حواض وقدوات مر صو 43 Jk‏ خام ¢ و کات تر فر ف 3 sliall‏ أنواع لا حد Lad‏ 
من ۱ لطیور الجميلة ذات الالوان المفرطة فى الندرة مجلوبة من شتى انحاء الشرق . 
ولم نکن do}‏ برق هذه الطیور دون أن تسه الحيرة والدهشة اعارا بها + وهلا 
GRE‏ الرجوع الحراس الذين كانوا بسيرون فى معية الفرسان الفرنج حتى ذلك 
١لو‏ قت » وحل محلهم بعض العظماء من الأمراء الثربين الى الخليفة . 


و سار هوّلاء الامراء بالسفيرين الافرانحيين فى أقبية جديدة اشد حملا وابداعا » 
eS)‏ إل date‏ لطيفة غداء ؛ لم تكن الحدبشة الأولى Lt‏ بجالبها » زاد فيها من آنواع 
الحيو اناث » ما يتهم الرء بالكلب اذا وصفها » فان الغرب لم بر قط مثل هذه 
الحيوانات 0 


و بعد ان Vy ae‏ أبوابا عديدة آخری وساروا فى بشاع كثيرة كانوا يرون Led‏ 
شياع جديدة تزيدهم دهشة واعجايا ٠‏ 


و صل الفراج الى القصر الکبیر حيث يقطن الخليفة » وفاق هذا القصر كل ما راوه 
قبل ذلك » وكانك أأقبينه eet‏ بالحاربین المسامين مقلدبن 'اسلحتهم وعابيهم الزرد 
والدو وع تامع A Ls‏ هب والفضة وعليهم سيمام الإفتخار بما کانوا بجر سلون من 


و آدخل Og gall‏ فى قاعة واسعة » تقسمها ستارة کببرة من خبوط الذهب 
والح بر اناف الألوان ¢ وعلیها رسو م الحيوان والطيور وبعض صنور dust‏ 4 
و کات تلمع بما عليها من اليافوت والرمرد والأحجار البفيسة و ام كن a‏ هذه 
القاعة أحل , ولكن شاور خر راكما كعادنه فور دخوله » م نهض واففا 0 لم فسل 
الار کی ثانية وخاع السيف الذى كان پلبسه فى عنقه ثم خر ساجدا مرة AAU‏ ذلة 
gots‏ كاله سسجد لله . وارتفعث فجاة الحبال وانکشفت الستارة الحريرية 
1 ية سرعة البرف کانها ملاءة خفیفة » وظهر الخليفة الطفل « الفقاصد ) لاعین 
القر تسم yt gard!‏ » وکان على وجه هذا الامیر Glee‏ بخفبه تماما » وهو جالس على 
عر سس من الذهب مر صيع بالجواهر والأححار الثميئة (۱) + 


3 « کنوز الفاطميين Maret OSS‏ حسن ٠١٠١‏ ؟ 


— ٩۲ — 


۵ م 54ه ه : الصليبيون يحددون الحاولة للاستيلاء على مصر ٠‏ 

كانت كل الدلائل ندل على of‏ الصليبيين قد اعتزموا احتسلال مصر > ولابد ان 

ولدلك نقد اعد أملريك ( اموری ) ملك القدس حملة كبيرة فى هله السسنة 
للا سشبلاع على مص + + 

واستطاع أن jus‏ الحدود ols‏ يقترب من القاهرة دوب أن لحك مقاومة من 
أى نوع كان 5 

وعاد شاور الى لعبته القديمة وهی Ula yl‏ بنور الدين > وكان العاف سد هو 
الذى قام دهده الإستفاثة » ولکی نز بد 3 تأثير ها 4 ققد آرسل شور لاله الى 
نود الدین مع تعهد بالنزول عن ثلث Jeo‏ البلاد الصر به ٠‏ وعاى أن شیم اسك yell‏ 
شي ركو ه هو وحیشه ف مصر على سسیل الدوام وان تکون مر سات هل \ الحیش خارج 
ثلث الخراج الذى خصص لنور الدين . 
شاو ل در J‏ مد ین الغسطاط : 


ورشما تصل هذه الاستفاثة الى ثور الدين » لم بجد شاور ما يعطل به زحف 
الصليبيين الا أن بحرق الحسور القائمة على النيل » ويحرق مدينة الفسطاط حثی 
لا ينتفع الصليبيون يما فيولا من اقوات وارزاق واموال فامر اهل dol‏ باخلالها 
على عجل © فحملوا أقصى ما يمكن أن بحملوه من طعام ومتاع » ثم اشعل شاور 
النيران فى هذه الدینة العليمة » ولیس ادل على عظمنها من ان SLI‏ خلت مشتعلة 
بها آربعة وخمسين bag‏ دون آن Goth‏ عليها ۰. ولا تزال GUT‏ هذه الحرائق ظاهرة 
حتى عصرنا الحديث فى الخراب الباقية من الفسطاط (ا) , 


وبصف الثر دزی الناس عند‌ما آمر هم شاور باخلاء المدينة وقد هاحوا وماحوا 
الحمل الى ثلاثين دسارا 4 وئز لوا Lene!‏ حك القاهرة و حماماتها وعلی طر قانها مطر وحین 
بلسسا يهم وأطفالهم 3 انتظار ما سیفمله العدو معهم بعد أن عاهوا بمساكه مع بلبيس 
وأهلها ‘ فرف شاور على امدسة عشر بن الب قارورة افع وعشرة كلاف ملعل 
نار لاحراقها وخرج العبيد ورجال الاسطول الى منازلها فتهبوا وامعنوا فى طلب 
Woe‏ » ۱ 


)1( پذکر هذا التفكبر السجیب بافدام الروس على Gye‏ مدينة موسکو لتمجیر ثابلیون عن احتلال 
پلادهم و لک شتان بين ابو ٠ og‏ 


تب بو نت 


زور الدین يأتجد مصر بشيركوه وصلاح الدين ؛ 


اسر ع ور الدين الى انجاد مصر ؛ وبعث جيشا هذه المرة من خاصة حرسسه 
التركمانى وكان عدده پناهز الستة آلاف : وجمل اسد الدين شر كوه قائدا للجیش » 
وضم اليه هذه الرة عددا كبيرا من الامراء » ويجمع المؤرخون نقلا عن صلاح الدين 
انه کر ه هذه الرة السير الى مصير ؛ لولا أن ell‏ عليه عسه وأمره ور الدين بصزم 
أن سوير مع عمه. 

ولم بکد جيش نور الدين يدخل البلاد حتى آثر الصليبيون أن ينسحبوا من 
مصر بغير قتال ٠‏ رنزل ششسيركوه بالمقس خارج القاهرة فى السابع من ربيع الثانی من 
هذه السئة ( ۸ ple‏ ) + 
fansite‏ شاور ٠‏ ۱ 

استقبل العاخند وامراء الدولة وجماهير الشمب : جیش لور الدين وأسد الدين 
شب رکو ه » استقبال op dal)‏ بالفسرح والترحاب والنهليل والتكبير » وخلع الخليغة 
العاضد على شبركوه واحاطه بكل مظاهر التكريم » فتخوف شاور من عواقب ذلك 
على تشه فراح بتراسل, من حديد مع الصليبيين واقترح عليهم أن يكون مجيثهم هذه 
المرة بحرا عن طاريق دمياط . 

وتسرب نبا هذه الخيانة الجديدة الى رجال شاور 6 فیاجوا عليه وكان أشد 
المتاحین ابده الای هدده . والتهى الامر ob‏ تبض صلاح الدين على شاور عندما 
جاء لزيارة شيركوه ۰۰ بوعندما آعلموا الخليفة العاضد بالقبض عليه أرسل يطالب 
شيركوه براسه » وهكذا اسدل الستار على حياة هذا الرجل العاصفة . 
است سین شیر كوه اسح وزرا : 

فرح الخايفة العاضد بمثثل شاور » وارسل على الفور منشورا اتولية اسسد 
الدین شبركوه الوزارة كان مما جاء فيه : 

هذا عهد لم يعهد الى وزير بمثله » فتقلد ما أراك الله اهلا بحمله وخل كتاب 
امير ata BU‏ بقوة » واسحب pd‏ الافتخار بخدمتك پیب النبوة » والزم حق 
Lala Yl‏ حك ای الفول سسيلا » ولا لقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم 
الله عليكم كفلا + 
ولثب اسد الدين شم کوه بالك الملصور ٠‏ 

على انه لم يمض سوی شهرين فقط على تولی اسد الدين شيركوه الوزارة حتی 
ادركته المنية ليحقق الله قدره فى بزوغ لجم صلاح الدين » 'فقد اوصی اسد الدين 
شيركوه بالوزارة من بعده الى ابن اخبه صلاح الدين ٠‏ 

و GUL‏ و فاة اسد الدين شیرکوه فى يوم السیتث ۲ حمادی ای oe‏ 


— (a 


الك الاناصر Taw‏ الدين پلی وزار؛ محر ؛ 


أقر العاضد بوصية أسد الدين شيركوه فى تولية صلاح الدبن |اوزارة »© فك 
الشامي من أمراع 4 وقدر أن بقية الامراء سشخذاف مع صلاح الدین فیگو ن‌هو ا لمر جع 
daly‏ كان هذا ما جعل صلاح الدين نفسه يتخوف من عاقبة توليه الوزارة »> فكره 
تولیها لولا أن el Aadlall‏ عليه . وهکذا كان صبلاح الدين ساق الى قدره age AV‏ 
وهو كاره : فقد كره أن بدخل مصر هذه اارة ) حتى ضغط عابيه » و که آن 
لى الوزارة حتى ضغط عليه ٠‏ 


او تقلد او سف لاج الد بن الوزاىة قن العش بن من جمادى الشانی من odp‏ السا 
ولقب بالملك الناسر » 


bed‏ فى ذلك عض | ذار به الذين voy \ pls‏ آنفسهم أكير دا واقدم دما 
واوای ana‏ بالوزارة ٠‏ 


وبداث مهارة صلاح الدين تشحلی فى معالحة القلوب » فقد راح ستميل کل 
أمير على > OA‏ 4 و لتحسن a‏ العامله وتواضع لاحمیع 6 cg‏ ظفر در ضساع الا غاسية 
من قواد الحند oe‏ 

ولکن أفلية ر فشت التماون معه » فعادث الى ور الد » حيث بدات دس 
Oka‏ اصلاح cy lll‏ ۰ 


و کات الخطبة ف ر للخليفة العاضد ومن تسده لاہلك دور الاين ثم We lis‏ 
اسر لام الا ریز 

شول gyre lea‏ فسلاح الدين ؛ « هفقو ی شانه » وزادث محبة الناس له + + & + 
رحال pail‏ نامرون : 

كان صلاح الدين سثل او د الدين ف مصر ¢ Os‏ لور الدين ملكا سئيا dns‏ 
كلها فی لاه + ومن هنا فکان الاصطدام ينه وبين القصر الفاطمى لايد وافع + و لکنه 
من ناحیثه سار نجل ود‌هاه فلم بتعر ض للخليفة ألو لشكون pad)‏ ورحاله 6 و لکن 
رحال الخاليفة كانوا هم d wall‏ اشمال لار الاصطدام ۾ Aas‏ بدا ols wo!‏ ر حال 
القصر وهو تجاح مقدم جلد السودانیین وکان بطلق عليه اسم مؤتمن الخلافة » شرع 
el yp‏ الصليبيين للا شماه de pre‏ صلاح الدين ۰ ول رسول fe‏ نمن | Med‏ نه 
الى أمورى ملك الصداییی وقلع 2 انك صلاح الدين فش دد ار قابة عاى مو شمن 
الخلافة » ولم بلبث أن بعث اليه من اغتاله . 


مصرکه السودائين : 
وکان مفتل مينمن الخلاقة بمثابة الفحر للاصطدام المحثم 6 فا ثار الحشود 


كر 3 حك 


السودآنیون وګان علد هم باهز الخمسين الف جندی ضد صلام ill‏ وحشوده 
الاتر الد والاكراد ۰ aero‏ 


mote Seg‏ طلاحنه فى منطقة ما بين القصرين .. أبلى صلاح الدین واخسوه 
تورات شاه بلاء يما be‏ كان الخليفة الماضد بشجع السودانيين . فأصدر صلاح 
الدين آمره باحراف اکان الذى کیان بحاس فيه ate‏ كانت على ids‏ واعلن انکاره 
لفعل السودائیین .. فكان لهذا الفعل أثره فى انخدالهم . واشعلت الثيران فى 
حبهم 4 فحلا السودانیون عن القاهرة ولاذوا بالصعيد كما فعلوا من قبل . 

وهكذا فقك الخليفة ااعاضد آخر قيقد كان ee‏ فا رن سافان 
صلا الدين » الذى اصیح بعد هذا النصر آقوی قوة فى البلاد . 


۵ م واه هب : الصايبيون وبيزنطة بحاواون غزو مصر : 
على أن صلاح الدين لم يكد بفرغ من هذا الخطر الداخلی حتى كان يجابه خطرا 
نخارجیا اشد bite‏ » فقد كان الصليبيون فد تحالفوا مع البيزنطيين ليمدوهم پأسطول 
فوى يفتحون به مصر » وقد استطاعت هله القوة الغازية أن تنزل الى أرض مصر 
ملك مد ينل ٠‏ دمیاطف لوم الجمعة ۳ صفر من هذه السئة ( أكتوبر ) وان تحاصرها 
بالامدادات > ولكنه فلل مرابطا بنئسبه فى مديئة القاهرة خوفا من ان يعود السوادنيون 
احتلالها . فارسل سستنجد بنور آلدین ویبین له خطورة استیلاء الصليبيين 
والببيز نطبرين على محر » ولم يكن ثور الدين فى حاجة الى من يظهر له هذا الخطر > 
UY,‏ فقد آسرع لنجدة صلاح الدين بارسال الجنود اليه من ناحية وبالهجوم على 
حصمون الصليبيين a‏ ذلسعاون من dol‏ ثالية ۰ 
ووقف الما howd‏ الي حوار سلاج ep ll‏ بجلاة بالاموال ¢ مما حعل صلاح cpl‏ 
شنی cre Fo‏ + 
وحاربت الطبيعة الجپوش الفارية , , اذ هطلت الامطار LS‏ حتی اغر قت 
معسکر الحسايبيين ٠‏ 
obs‏ | وبعد حصار دام خمسة وخمسين Le gy‏ انسحپ الصالیسون والبیزنطیون 
بعك أن فد وا vbw hy‏ مر کب al‏ فنها gall‏ اصف السحر به 4 وشول أبن الاثير E‏ و صش 
هذه احمل أنها كالتعامة خر حت 'بطلب قر لین بلا اذئین (۱) + 


شلاح الدين بوطد سلطانه : 


كان cle‏ صلاح الدین فى دفع الفزو الصلیبی من مصر اعظم آثر فى توطید 


)1( انار سمداوی : التاريخ | el‏ ای الصری ۰ 


سند ¥ — 


سلعلانه نهائيا فى مصر © ولذلك فقد ارسل الى ثور الدين يطلب منه أن يبعث اليه 
tut‏ وال بيته » ولم بتردد نور الدين فى أرسالهم اليه بعد ان شرط عليهم طاعته 
والقيام فى أمره ومساعدنه » فوصاوا فى حمادی Gill‏ من هذاه السنة » فازدار 
صلاح الدين بهم قوة » واسند اليهم المناصب الهبامة » واقطع آخونه الأراضى » وجمل 
ob}‏ قیما على بیت المال + 


ىم ه ل chil‏ مدرسة شافعية فى الفسطاط i‏ 
وكان أول مظهر لش‌عور صلاح ابد بن سلطا تیه ف مسر ol‏ اقدم ۴1 هده ۱۱ 1 


على الشساء مدرستثه الشاصر 4 ف dos he‏ القسطاط لشدن بس All‏ هب الشافی لمهیدا 
بذاك لتقو نخس المذهب ال گی + 


۲ م - ۵1۷ ها ب abd‏ الخطبة عن العاضد ووفاته : 


کلب لول الدين a‏ أول هذه اسل الجر dy‏ الى صلاح الدين ol‏ پشطع اللحطة 
دن العاضد وبنى عبيد وان يخطب لہنی العباس 


وهنا Glen‏ حرص صلاح الدين فقد خشى ان تكون سذه الخطوة سابقة لاوالها 
فان نو اب عليه الصر بن وندیر dr‏ » فکلب الى لول الدين بلج 2 slo)‏ الا قدام عبلی 
هذه الخطوة » واحس لور الدین فى هذا التصر ف من جالب صلاح الدين ببدور deb NM‏ 
فى الاسنقلال » ولذلك فقد اشتد عليه القول والزمه بوجوب تنفیذ امره . 


وحدث أن مرض العاضك فجبمع صلاح الدين الامراء .والكسرام واستشارهم 9 yl‏ 
قطع الخطية عن العاضك والدعاه coed‏ العياس : نمدهم من وافق ومذهم من عارض 
فأعاد صلاح الدين الكتابة الى نور الدين » الذى عاد اسك حزما والزاما » بحيث لم 
ببق أمام صلاح الدين الا ان نفد الامر أو پصسبح‌مشمر دا عل سېده 6 واد کان 
صلاح الدين لم برل پتردد فى Ayton‏ موقفه من لور الدين ؛ فقبد انصاع الى فيد 
الامر » وخطب لبنى العباس في أول المحرم ١‏ 


رواخفی اهل العاضد Call‏ عله » وقيل dab Lidl of‏ وارسل العباضید الى 
صلاح الدين ليو صيه فخافب صلاح gpl‏ ان يكون 2 الامر خدعة aly‏ يدير له » 
فلم باب الندام , 


ولكن العاضد لم يلبث أن مات بالفعل فى بوم الائلين العاشر من المحرم , 


وقد حرن عليه كل من كان فى مصر من الشيعة » apd‏ کائوا يدركون آن الذهب 
الشیعی قد فضی عليه بو فاته وكذلك الحكم الفاطمى من آسناسه . 


— VA ست‎ 


وک سن الماضد عند موته احسدى وعشرين سلة حكم منها عشر 
سئوات ولیفا ۰ 


اننهاء الدولة الفاطمية : 


ویموت العاضد انتهت الدولة الفاطمية التى حکمت مصر مائتين وتمانی سئوات 
ولكن مدة الحكم الفاطمى فى مجموعه تناهز ,۲۸ سنة . 

وشيع ogo Gl)‏ من أهل السنة الدولة الفاطمية فرحين مهللین ) وهم يصممونها 
«lisa J) Tat‏ قیفول ن tt‏ 

الهم کانوا اجر الحلفاء واظلمهم » وانجس اللوك سيرة واخبثهم سريرة ظهرت 
فى دولتهم البدع والمنكرات » وكثر أهل الفساد » وقل عندهم الصالحون من العلماء 
والعباد 4 وکثر بارض PLU‏ النصيرائية والدرزية والحشيشية وتاب الفرنج على 
سواحل الشام بكماله » حتى اخذوا القدس ؛ ونابلس وعجلون واللور وبلاد فرة 
وعسقلان وااكرك وطبرية وبانياس وصور Keg‏ وصيدا وبروت وصفد وطرابلس 
وانطاكية 4 , 


واما أن الحكام فى اامصر الفاطمی الاخ بتحملون مسسشوليتهم عن انتصسسار 
العليبيين فى أيامهم والاسشيلاء على ما استولوا عليه من بلاد العرب والمسامين » 
فمسئولية لا يستطيع أى انسان ایا كان مذهبه وفكره أن بحلهم مذها . ولعل ذلك 
ما aed) pat‏ الذى اعناد اإررخون فى العهد الثانی أن يظهروه نهر الفاطمين * ولكن 
من التجنى أن بخص الفاطمبون LU gull‏ عن الهريمة فى الحروب الصايببة ٠‏ فقد 
كان الشام فى هذه الفترة فد أصبح فى حکم السلاحقة الذين كانوا شرن للفاطميين 
Ib‏ صاد » ولقد كان السلاحفة هم الذين احدثوا الظروف التى ١دث‏ الى الحروب 
العسليبية . 

حنى اذا بداث الفارة , كان الخلاف فد دب بينهم الى الحد الذى أدى الى 
ما حعدث ۰ 

bal‏ ما وصف به ابن كثير احوال مصم والشام فى عهد الفاطمیین من حيث الفسساد 
و انتشار البدع والفان .. الى آخر ما فاله .. فقد كانت الاحوال فى بغداد والعراق 
أشسك یقفا 


مار الغاطميين بالسام ٠ calls‏ 


و ما مال عن | Agel‏ الناطمى d‏ صر ¢ قاليه تسم ثلاث سمات ۷ 1 بححد ها 
اکثر الناس‌تعصبا ضد الفاطمیین + 


بت 4 اسب 


be‏ فأما السسمة الاولى sh‏ عنانة الفاطميين الکسر 5 تالعام gl‏ ال عهد هم . هلا ادن 
كثير نفسه Gill‏ بقول فى الفاطميين ما بقول : ووجد للفاطميين خزانة کتب ليس لها 
فى مدائن الاسلام نظير » نشتمل على آلفی ألف مجاد . 


الکاتب من أن عمد الک کان مائة او عشر بن آلف Alana‏ ۰ وقد تجمع صلا العدد 
بعك فناء المكشة الأو لى الكبير 2 حکم ااستنصر ایام الشدة العظمى ۰ 


الاحتفالات والهرجانات الشسعبية : 


و مه طابع تان لاد الفاطمية م وهسق كثرة الاحتفالات الد شیف والهر slate‏ 
الشعبية : وريما كانت هذه الا حتغرالات بعس ما تأخده البعض عالی الناطمیبن 
و ped‏ وله 2 نوع الدع والملكرات »+ 


ولكن الذى.لا شك فيه ان هله الاحتفالات والهرجاناث كانت فرص الشصب 
لا ليفرح ویلهو وبتسلى فجسب » بل ولینال الكثبر من بر الخليفة والامراء مما كانوا 
فیضو نه على الشعب 3 odo‏ الناسیات + 


فقد كانت الوائد ١‏ الاسمطة » تمد على أوسع نطاق . وکانت هذه الاحتفالات 
تقام فى ابهة عظيمة ويشارك فيها الخليفة بموكبه > وكلات تقام فى عید الف وعید 
الاخسحی Atal | wos‏ الجر به ومو لد cae!‏ صاواث الله عليه ومولد pel‏ ألو مجن 
على دن أبى طالب 4 ومو Al‏ و لد به اہن والحسين 4 ومو لد السيدة شاطم4 الز هر ۱: 
وبوم عاشوراء وذلك الى مواسم آخری كليلة اول رجب ؛ وليلة نصسفه وليلة Sol‏ 
شمبان ونصفه 6 وكانت هله الليلة الاخيرة تمرف باسم لبالى الوقوف » وكانت تضساء 
د درج الناس الى الازهر الذى نضاء حو اسه بالشاعل و عقد elses oan) re)‏ حا فل 
من العضاة و العلماء بر تاس قاضى القضاة + 


وكان شهر رمخسان من أهم الواسم الدينية النی علي الفاطميون Lgileb‏ . 
فسحتفل باول رمضان بخروج الخليفة فى موکبه الرائع و کذلك فى الجمع الثلاث الاخیر ة 
الى جوامع الحاکم بأمر الله والازهر وعمر و لن الما ص ۰ 


ولقد أشرنا من قبل الى الاحنفال بوفاء النيل ٠‏ 
bs‏ كل هاه الاحتفالات كان االخليفة الفاطمی : 


ب cig‏ الكساوى والنقود على wy yall‏ والمحتاحين » 

د و dot‏ أسمطة شیاه يبلغ طو لها at‏ ذراع 3 عر ضر, سب مه أذرع PA Big‏ 
فیها کل صنوف الفطاثر والحلوی الشهية وتفتح ابوآب القصر على مصاریمها لبهر ع 
cull‏ من NOUN ae!‏ السات Pp‏ 


We —‏ س 


همان الا قنعسادی ۷ 


وباستثناء السنوات التى كان النیل فيها pod‏ عن باوغ الفاية من الفیضسان 
وات مشالية » فان اأؤرخين بجمعون على ان مصر کانت فى حالة ازدهار اقتصادی 


5 حو لها ھن الاد‎ Le کل‎ a 
باعتبارها اهم مصادر ال روة : كما فمل‎ par وقد اعتنى الفاطميون بالزراعة فى‎ 
4 اللو 0 ا لاحن من لهم‎ 
آشر فب على حفره ابو المنحا‎ oil ولا تزال قناطر أبو اجا ارتا خالدا لهذا الخلیج‎ 
عهد وزارة الافضسل بدر الحمالى ؛ حيث كان الخلییم‎ GW جهات‎ olga إلى‎ 
1 , من ااثيل اجروی الأراضى الواقعة شرق فرع دمیاط‎ 2 
وقد انفرد الفاطمیون بمعاملة الفلاحين معاملة تنطوی على الرعاية فلم نزعوا‎ 
۰ اص انها‎ aA ال ملد حكمهم آر فسا‎ 
ازدهرت ف ایامهم مرة آخری الصناعات التی اشتهرث بها مصر من آقدم‎ Ls 
اجاج والدحن فداه ولا ترال المشكاة الزحاحية المصنوعة 3 مصر من ذلك العهد أعظم‎ 
, حف النى تعتز بها متاحف الدئيا كلها‎ 
وبلع من اسان صشاعة الخرف أن السشالین كانوا ضعو ن ما سیعو له ۳ أوان من‎ 
5 بدلا من ااورف‎ web jo 
البلاد الأسيوية والأوردبية‎ on الفاطميين‎ Age a ااشجارة الخارحبة‎ las والسع‎ 
۰ i تحار‎ Cols Me الا بطالبه وبخا ص حلوة والمندقية‎ Dells ثامت دین متسر‎ 
Ula Mall فان‎ des pay العستکر )4 والسياسية بين مصر‎ wile اناز‎ we وعاي اأرهم‎ 


بيس ودمپاط ٠‏ 


على أن عظلما: الحركة التحارية التى بلذتها مصر مع الأوربيين فى هذه الفترة 
دای 2 آمر مثل تايها ف سماح الحكومة الفاطمية للاورسين بانشساء الفنادفق 
لخاساه بهم » فكان لكل حالية أحنسة 3 الاسكندرية قندق دقيم فبه التحار و حفظون 
pedal‏ ل 

كما اقيمت التجار القادمين من المراق والشسام الوكالات التى لا تزال آثارها 
yoda‏ ع من المبانى العامة Lass‏ حواثیت ++ ومصایع ومخازن ومساکن 0 


Wi —‏ سب 
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: عودة الخلافة العساسية الاأسهية الى مصر‎ ٠: س 0۵۱۷ هب‎ F114 


انتهت الدولة الفاطمية بو فاة العاضد رسميا وعملیا : اذ اعیدت الخطة لاخليفة 
العياسى المستضىء بالله الذى بعث الى صلاح الدين بذاعة الوزارة « باعتباره أحد 
اتباع السلطان ور الدين + 


وقد استولی صلاح الدين على pad‏ الخليفة الفاطمی » ومرة اخری تتهیاً الفر صفة 
للمورخین لیحدئونا عن كلوز الفاطمیین » والتی فلل سيع فیها pte‏ سنوات کاملة ) 
بعد أن ارسل جزءا كبيرا منها الى متبوعه السلطان تور آلدین » وارسل حزما آخر الى 
الخليفة الساسی » ثم وزع الجزء الاکبر علی الأمراء والجنود والائباع غير مبق لنفسه 
منها شيشا . وقد Jb‏ هذا داب صلاح الدین طوال حياته : أن بوزع کل ما یصل الى 
يديه على Al pal‏ وجنوده ورعایاه فير مستبق لنفسه شیا . 
الوحشة بين نور الدين و صلاح الدین : 

وقد تحدث ابن الاثر المؤرخ المعاصر والشديد التعلق بنور الدين عن pled‏ وحشة 
فى هذه الفترة بين السلطان بور الدین وصلاح الدين » ولا برض المرحوم حمال الدين 
الشیال عن هذا القول » ويعزوه الى كراهية ابن الأثبر لصلاح الدين ؛ ويروح يفند 
الأدلة Gall‏ سافها ابن الاثیر على قيام هذه الوحشة + 


وصندنا أن قيام الوحشة ‏ أو فلنسمها البرود فى العلاقات ‏ بين صلاح الدين 
والسلطان نور الدين فى هذه الرحلة هى آمر طبيعى جدا . فلقد علا نبجم صلاح الدين 
واصبحت كل تصر فاته نتجه نحو توطيد سلطانه الشخصى فى مصر وتأكيد استقلاله ؛ 
وغنی عن البيان أن السلطان نور الدين لا يمكن أن يكون سعيدا بذلك وعندنا أنه لم 
بحل دون اصطدام الرجلين » الا فرط حذر كل منهما من أن ينتفع العدو الشترله 
بای خلاف بقع بينهما » ولذلك فقد دارى كل من الرحلين الآخر ما وسعه الجهد ) 
فاکتفی نور الدین من صسلاح الدین بمظاهر الخضوع الثسکلی الذی كان يديه له 
صلاح الدين ¢ واعتذاراثنه عن الاحر ul oleh‏ لم تعحبا نور الدين . كما أن صلاح 
الد بن من لابشا لم ۳ سسا يدشعوة لخاصمة لور الدين Bmw‏ القدم و سلطانه 4 
ما دام اله مطلق التصر ف بالفعل فى مصر يعمل فيها كل ما يريد فى توطيد سلطانه ٠‏ 


سس ۵ ۲۱۱ شنت 


۳ م ۵1۸ ها توران شاه آخو صلاح الدين یفتج النوبة : 

تجمسع السودانيون الذين فروا من مصر بعد ثورة مؤتمن الخلافة 
فى جنوب أله هیا وژحفوا شمالا 6 لاستماده سسلطانهم ¢ والانتقام لأنفسسهم من 
صلاح الدين واعادة الدولة الفاطمية ۰ فعهد صلاح الدين الى أخيه شمس الدولة 
توران شاه بمحاربتهم وجهزه بحيش كبير ؛ وزحف به علي بلاد النوبة نفسها وقح 
قلعة بریم بعد نلائة ايام من حصاره لها وغنم A‏ هميع ما كان فيها * وبهذا الانتصار أمن 
صلاح الدين حدوده الجنوبية بعد تأمینه حدوده الشمالية ٠‏ 

على أن توران ناه قدم تفریرا لصلاح الدين عن بلاد النوبة بحيطه بفقر هذه 
المنطقة وانها لا ستحق كبر عناء . 
موت نجم الدين آپوب : 

وفى هذه الستة مات نجم الدين أيوب والد صلاح الدين واكبر امراء الس‌لطان 
نور الدين وصاحب | glare‏ ة لد نه 5 

وقد ذكر مورخو صلاح آلدین أنه عرض على أبيه عندما وفك عليه ف مصر أن بئزل 
له عن ساطان مصر 1 فقال له أبوه : 

انت اولی . 

و لقد ماك نجم الدين أبوب أثناء اث Shes‏ صلاح الدين بالحملة used!‏ شلها عبلى 
حصان الكرك \ لصلیسی النیع 1 نحزن صلاح الدين لوفاة ابه وعدم مکنه من حضو ر 
حنازته , ۱ 

وقد حاول بعض الؤرخين أن بردوا نسب نحم الدین آپوب الى العرب ولیس 
الأكراد ؛ ولكن صلاح الدين انكر هذا القول عندما ذكر أمامه . 

۷۶ م ۵1٩‏ ه : فت بلاد اليمن + 

كان الیمنیون شسعة على مهب الفاطمیین 3 ولم بكنوا عن محاو لتهم لاعادة ملك 
الفاطميين » وخثى صلاح ان يهاجموا مصر من الجنوب بمساعدة النوبيين » فاستاذن 
السلطان نور الدين فى أن ببعث بجيوشه الى اليمن لاستیلاه عليها فأذن له : وهو 
ما يدحض قول القائلين ob‏ صلاح الدين فكر فى الاستیلاء على اليمن لتكون ملحأ له 
اذا فكر نور الدين ف عزله عن مصر ومرة آخری استمان صسلاح الدين بأخيه الک 

ae ا‎ hata 5 ; aren 

0 ليقوم بهذا العمل » فكرر نجاحه فى بلاد اللوبة اذ فتح مدينة زبيد حيث 

يخم بها عد النبی بن مهدی رجحل الفاطميين وحاکم الیمن وان بفشح هام 
وبقية مدن اليمن فى أقصر مدة , 1 


سب ۱۱" سه 


ols‏ تعید الخطة على wlll‏ للخليفة العياسى المستضىء . وهكذا أقام الحكم 
الا نونی ف اليمن وقد دام أكثر من خمسين pds‏ 
اخفاق الژامرة الكير ی ضد صلاح الدين : 

انتهرت العناصر التى خسرت بزوال الدولة الفاطمبة » فر صة الشغال pull‏ ء 
الأكير من قواتث صلاح الدين J‏ الیمن 4 لکی تقوم تحر 4S‏ لأنهاء حكم صلاح الد ین ۰ 
بل sa]‏ قيل أن for‏ فتح اليمن كان من تخطيط وندس رو glow‏ هذه 4S youll‏ 4 
أذ کانوا الذين خو فوا صلاح الدين مما خر ی ف اليمن 4 وأوعزوا J]‏ وحر ضوة على 
أرسال هذه الحملة اليه » لكى gle‏ لهم الحو 2 pos‏ ويضربوا ضربتهم + 
من احية اخری بالاسماعيلية الحشيتية ف الشام » لیشتر کوا بنداليهة ل BS youll‏ 
للعضاء على صسلاح الدين 3 

ولعب القدر دوره لانقاذ صلاح الدين من هذه al‏ امره المحكمة فشسرت خر ها 
قبل الشروع فیها اليه » فقبض على قادة المؤامرة وکان وئيسسهم الثساعر عمارة 
اليمنى » واستفتى العلماء فيما يكون عليه جراؤهم فافتوه بالقتل فقتلهم . 

geet kes‏ الم الان من ا اة 

وعندما وصل الى علم الصليبيين فى بيت القدس » لبأ القبض على المتآمرين 
وفشل الؤامرة » توقفوا عن القيام بدورهم فى الخطة , 

ولیس سوق افرنج صقلية الذين لم سمعو| دما حد.ث و قاموا بدورهم اار سوم 
فتاه gh‏ ی رق کر روني فى هذه الع فا سارل فيك © 
وئزلوا بالفعصل على البر خارج أسسوار الاسكندرية وشرعوا يهاجمونها » ولكن 
الاسکندر بة و قفت A‏ در جههم وردلهم عن الأسوار مد حورين 4 وانتظر الأفرنج اتدلاع 
التورة الموعودة أو مقدم صیاسیی نیت المقدس » فام (Bares‏ شی: من ذلك وو صلت 
الأنيام بأن صلاح الدين ف طر da‏ الى الااسکندر به على wis‏ حیش عظیم » فارنفمت 
gue‏ المحاصرين داخل الأسوار فى الوقت الدى ضعفت فيه معنوية الافرنج فآثروا 
الانسحاب الی patie‏ بعد of‏ تکبدوا خسائر فادحة فی الرجال والعتاد والسفن » 
وهکذا جا صلاح الدین من اعظم خطر تعرض لهف مطلم حکمه الجدید کسلطان لصر . 
وفاة السستطان نور الدين زنكى : 

d‏ نوم الأربعاء الحادی عشر من شوال من هذه السنة » توق السلطان العادل 
نور الدين ژنکی عن ثمانية وخمسین عاما . 


سس 11197 سب 


ونمتلیء صفحات TW‏ بالحديت عن عظمة السلطان نود الدين وفضائله 6 
ونقواه 35 و شس سحاعته 3 وكرمه 4 1 بحیت يقول أبو الفدآا المؤدخ ۰ أن SES \ Oley‏ 
لا بحتمل p>‏ فضائله » وهذا الكتاب المختصر الذي لا شسع لذكر فضائل نور الدين 
مؤلف من ألف صفحة . 

vd ابن الاثر الذى كان مخلصا ومحبا للبیت الزنكى ذهو يقول‎ Gi 

أنه لم يكن بعد عمر بن عبد العزيز مسل الملك ثور الدين تحر يا للعدل والانصاف 
نم بخصص صفحات كثيره لذکر وقائع عن عدله وأخرى عن زهده » و شبجاعنه وعلمه» 
ومبانیه « واهمها الارسنان » الذى بدمشسق ولیس له فى البلاد نظير ومن شرطه أنه 
وقف على الفقراء والمساكين + ولا بمنع عنه الأغنياء اذا عر وحود الأدوية الا فيه , 

وأبو المحاسن الذى Call‏ كتابه فى yl‏ عنر مبجلدا يقول : ان المجال يضيق من 
ذكر فضائله وهي أشهر من ان ند کر © 

وقد Luly‏ أن نخنار مما بروی عنه بعض ما بذكرنا بعمر بن ا لتخطاب فليس الاهو 

فقد كان نور الدين على ما أثبته امین باشا سامى لا پاکل ولا يلبس ولا يتصرف 
الا من خالص ملكه الذى اشتراه من سهمه من الغليمة » فشكت زوجته ذات مرة 
من الضائقة فأعطاها ثلانة دكاكين فى حمص كانت له وكانت ندر عشرين دینارا فى 
السنة » فلما استقلتها زروجته قال لها : ليس الا هذا » وجميع ما فى بدی UT‏ فيه 
خازن المسلمين 2 ولا آخو نهم فيك ولا أخو ضس نار جهنم لأجلك ۳ 
لعمله ومنهاحه , 

وقد أكرم الله المسلمين yp‏ الذی بر بده » فجعل وفاة ور الد ين فى تفس الْسنة 
التى يكاد الژرخون يجمعون على أنه كان قد قرر فيها أن بدخل مصر » وهو لو قد 
۷۵ مسا Os‏ هھ : صلاح الدين يسستولى على دمشسق : 

بموث نور lll‏ انهار آخر السدود والقيود التی كانت تحول بين صلاح الدين 

وكان أمراء البیت النورى قد ولوا عقب وفاة نور الدين » ابته الك الصسالج 


عست | سید 


وکان دسيا صغيرا لا هدرة له على مباشرة الحكم 4 gemma bb‏ العوبة ق بد من حوله 
aa eigen ee‏ . 

فأسر ع صلاح ep)‏ وأعان أنه ue!‏ الجميع أن og‏ وصيا على املك الصغير وان 
بكون مدير آمور مملکنه السئول عن رعايته وحمايته و yf‏ سته معا . فلما أن Ja‏ 
الأمراء املك الصغير الى حاب ليكون تحت سلطائهم : انتهز صلاح الدين هذه 
الفرصة لكى يزحف على الشام فدخل دمشق ف أمن وسلام فى ربيع الثانى من هذه 
Cen | |‏ بعك أن سسلمها اليه تاشیها شمس الدين بن مغدم واستولى على ذلعتها 4 
uw ls‏ التی قررت عليهم بعد وفاة نور الدين ۰ 

ومن دمشق do gi‏ قاصدا مدينة حلب فاستولى فى أثناء سيره اليها على مدينة 
حمص ) دون قلعشها (« وكان ذلك ف حمادى الأول a‏ 

تم تسام مدينة Plea‏ من صاحبها عز الدين بن جبريل » وطلب منه صلاح الدين 
أن يكون له سفيرا لدى الحلبيين . ولكن الحلبيين رفضوا التفاهم مع صلاح الدين 
وابوا الا أن يحاربوه » فرحف عليها فى آخر حمادی الثانية . 

وانزعج الامراء النور ون من صلاح الدین فحشد وا جيو شهم لقاومته فأرسسل 
سیف الدين غازى صاحب الموصل حيشا الى ابن عمه الملك الصالح واتجهوا صو با 
والفتال وطلب أن يفاوضوه فر فضو | وأصروا على Jai‏ رغية منهم ف ol‏ سخلصوا! 
ملسك لهاثيا . 

ودارت رحى القتال عند فرون حماة فى التاسع phe‏ من رمضان » فدارت الدائرة 
هلى جيش الحلبيين وا مو صليين وانتصر صلاح الدين ولكنه لم يشا أن يتعقب الفارين 
وطلب التصالح فأحيب اليه هذه المرة » على أساس أن بترلد حلب وما حولها للملك 
الصالح اسماعيل ؛ على أن تكون المنطقة چنوب حاب ملكا لصلاح الدين فأصبحت 
المعرة و کفر طاب 6 وماردن فضللا عن حماة وحمص ودمشق وأعمالها 3 سسلطان 
الخليثة الساسی پولی صلاح الدين مصر والشسام : 
بالتقليد والتشريفات العتادة والخلع والاعلام السود . 
۱۱۷۹ مب ۵۷۲ ه : عودة صلاح الدين لحصار حاب + 

لم كن ر ساله أمرام الست الشو ری بالاتفاق السابق الا shady‏ ماو فنا ر بشما دبد وأ 
آمر هم للتخلص من صلاح الدين » فدخلوا فى مراسلات مع الصايبيين فى بيت القدس 


در 41 ينك 


فلما ترامی ذلك الى علم صلاح الدين عاد بحيشه الى الشام للاستيلاء علی‌حلب, 
وبدأ لاضعاف المداينة يستولى على البحصون والقلاع امحيطة ها . وی هذه الفترة 
قام الاسماميلية بتنفید موامر هم فانتفخضی بعض فداثييهم على صلاح الدين لقتله ؛ 
وكان من المکن أن بصر ع صلاح الدين فى هذا الحادث لولا أن Adem‏ اللدروع الى 
كان بلبسها © فلم بصب الا بخدش .. وقتل الفدائيون . ولم بتحرله الصايبيون 
لانجاد حلفائهم فسعی/ الحلسیون للصایح مع صلاح cy Al‏ عن نحل بد الصلح السسایق 
هو أن نظل حلب وآعمالها بيد املك الصالح اسماعیل وما عدا ذلك من بلاد الشام 
ومصر فتظل بيد صلاح الدین . واستبحاب صلاح الدین لاصلح توفرا للجهود , 


واستناب على دمشق والشام اخاه توران شاه الذی كان قد عاد من اليمن بعد 
انتصساره بها ۰ 


صلاح الدين بتزوج آرملة نور الدين : 


رای صلاح الدين أن بتقرب الى اسرة نور الدين » وان يزيد فى مكانته الادبية 
فتز وج ارمله السسلطان نود الدين السيدة خاتون عصمة الدین 8 


صلاح الدین بثنص من الحتساشين : 


وقبل أن دعو د صبلاح الدين الى مصر )رای أن ندع من له شو که الا سماشیلبة 
وان (are‏ منهم لحاو لنهم call‏ ره قثله , فانحاه لحم شاه الى تحصو لهم و قلاعهم 0 
فهدم الکتیر من هذه القلاع وقثل الکثیر ین منهم pares‏ أوشك أن joo‏ علیهم لولا ان 


انشساءات صلاح الدین الکبری فى مصر : 


عاد صلاح الدين الى الشاهرة بعك ان استثب ساطانه على سوريا + وبدا یشم 
الخطط لتحقيق حلمه ui)‏ وهو احلاء الصليسيين عن الشرف . وادرك أن ذلك ان 
يتحقق الا بقوة القاعدة لهذا الحهاد وهی مصر 4 ولا قوة للقامدة الا باحكام شو لها 
العسكربة والاقتصادية ؛ وهو ما شل صلاح الدين على لشسه تحقیثه فى مصر ؛ 


بلاط ۰ ساق 


سورد القساهرة : 


كان من آهم ما عنى به صلاح الدين منذ وطأت أقدامه أرض par‏ ؛ أن بحيط 
القاهرة الفاطمية والقسطاط القدرمة سسور واحد حصين فعهد A‏ الى رحله 
الأكبر بهاء الدين قراقوش الخصى فشرع فى هذا العمل منذ عام 55م هب . فلما رجع 
صلاح الدين من اأشام هذه المرة استحثه لاتمام هذا العمل ففرغ منه فى هذه السنة» 
وكان السور مبنيا كله من الحسارة ٠‏ وكان شماله بدا عند قلعة الفس المطلة على 
الثيل » May‏ طوف بالقاهرة والفسطاط حتى ينتهى عند الئیل أيضا Wye‏ 
الفسطاط ويقول ار خون ان محیط السور كان ۲ els‏ . 


قلعة الج 3 


ومن باحية آخری رای صلاح الدين على ضسو و تحار به ف‌الشام وااو صل أن زود 
القاهر ة بقلعة کون سكنا اكام 4 وملحاً للشسعب a‏ ساعة الضرورة ونقوم بالدفاع 
من العاصمة ضد الغزو الاحنسی كما هو الشان فى قلاع حاب ودمشق والوصل . 


qual‏ اموه بالشروع فى انشناء قاعة الجبل فى موقعها الحالی فوق جبل القطم 
وقد کان بو حد محلها ما أطلق عليه قسة الهواء, وحعات تنصمك أسوارها أمام | wad lad‏ 
العروفة فى ذلك الوقت بحيث يقوى الوجودین فيها على مقاومة الحصار . 


ولما كان الماء هو أهم ما deli‏ المحاصرون A‏ حفر فى أسساس القلعة يثرا 
لإمدادها بالمام 0 Yo‏ بزال صلا البثر مو ودا حئی oy‏ و سسمیا» العامة بر سید لا 
لو سف 4 و هو AL Panam re)‏ 0 لو سیف لاح الدين ۰ 


لاهنمام بالاسسكندرية ودمیاط والاسسطول : 


وسسارع صلاح الدين الى Auda‏ الاسكتدرية و دمیاط ¢ شوى دفاعهما وبرمم 
اسوارهما وقلاعهما و حشيك فی هما التجنود ۰ 


ولا كان الأسطول المصرى قد تهدم وضرب » فقد نفخ فيه الحياة من جدید 4 


والشاأً Uys‏ أ سما wl ys‏ الأسطول ووضع ات يد القائم عاى ol pall‏ قل الامكانيات 
اللازمة لاعادة انشساء الأسطول . واعداده انزو والقتال . 


الاصلاحات اادئية ‏ المدرسة الناصرية : 
و الوقت الذی كانت المهمة تبذل لتقوية دفاع مصر وجيشها وأسسطولها كان 


س ۲۱۷ س 


العمل كذلك بجرى على قدم وساق على اعادة البلاد الى المذهب السسنی, ولا كانت 
العقائد لا تغير بالمراسيم والقوانين وانما بالعلم والافناع AR‏ قرر صلاح الدين اقامة 
مدوسة ده هة لندرس aS LAN ell‏ اللی كان PMS‏ الدين دين ره 
وقد سمیت بالدرسة الناصرية . ورتب صلاح الدین للمدرسة شيخا لتدريس الفقه 
وجمل فيها مساعدين للاسناذ الكبير وعددا من طلبة العلم بتوفرون على تحصيله 
ورتب لاجميع الرواتب السهرية واوقف على الدرسة الاوقاف اكثيرة للانفاق عليها. 


و 3% gros J‏ آله sib‏ هذه الدرسة حدث نطو ر حد رد ف اخلام التعابم ۲ 
فالى ما قبل هذه الدرستة كان التعليم a Sy‏ امس احد « أما اقامة المدار سن 
کیا لندر سس | )4.28 والعلوم الشرعية 0 فنظام ردا على رك giles‏ الدين 5 


وهذا اقول بخالف الوافم فقد مر بنا آن الحاكم قد انشا دار الحكمة التی 
كانت حامعده كل ما dal‏ هذه الكامة من جامعة d‏ عصرنا | eed!‏ بت بحست لم pea‏ 
التدر دس 


الطاب والفلك والرياضيات . 


فيها على العلوم الففهية والدينية بعامة وائما Solis‏ الى جوار ذلك علوم 


اله ار سستان : 

وأمر صلاح الدين بانخاذ دار pall re)‏ الفاطم‌ی لنکون دبمار ستانا )\( لامر ضی 
العنايكه بالری والزراعة : 

وام كن اهتمام صلاح الدان ا آحوال oud‏ من وبتك الرى والزراعه 
بأقل من اهتمامه بالمناشط الاخری 4 فعهد الى رجل الدولة الأول gobi‏ الفاضل 
والعلماء والكداب بالاشراف على تعطهیر الثر ع القد یمه ونقوية | لور وانشسام القشاطر 
واصلاح النظام الضر sl‏ نما لشسجيع الفلا حين على العمل والانشایم + 


ure‏ اذا تصور صلاح cp dl‏ أنه أحسسن تنظیم الأمور »+ بدأ gpl glace‏ صف باه 
الاعظم وهو محارية الصايبيين shad}‏ عليهم 4 4 


f ۱۷‏ ب ۵۱۷۲ ها : اصطدام ملاح آلدین صابن و هز هده 5 ار ملك : 


حرج صلاح الدين بیش معمر قا صدا الس احل اسای وكان ALS‏ فيد 
الصليسيين 4 5 Tu‏ حر دك dis tes‏ عسقلان فحارب و ااشجر و تفرگ افر اد الحجیشی من 
حوله یجمعون الاسلاب والفنائم » فانتهز الصليبيون هذه الفرسة وانقضوا wae gates‏ 


(1) 'تلمة فارسية مدؤلنة من 0 ghey‏ وممناها مر بش © سان وسسناها مان + 


WY —‏ سے 


ولي صلاح الدين وكان مع قلة من الرجال 4 فأوشكوا أن بتضوا عليه ومن dae‏ ولم 
ريج منهم آلا باعجوبة ؛ تم القضوا على أفراد الجيش البعشرین فكادوا أن يفنوههم . 


وكانت هذه اقسی هز Lees das‏ صلاح الدين 1 حياته كلها . 


يقول ابن الأتير أنه طالع كنابا بخط صلاح الدين يقول فيه لاخیه توران شاه 
د دمشق بصف له مذه الواقعة بقوله : 


« لقد اشر فنا على الهلاك غير مرة وما نجانا الا الله لامر بر بده سبحانه وتعالى ». 


على أن صلاح gu alll‏ لم ستكن للهز Judes‏ سرعان ما استعاد دونه ونظم صفو فه؛ 
وقصد الى بلاد الشسام واتخد من دمسق قاعدة قرب الصسببين الذين طيعوا 
فيه فزحفوا اليه بجموعهم حول حصن قوى أطلقوا عليه اسم ١‏ مخاضة الاحزان » 
ولقیهم صلاح الدين بجيشه ف مرج عيون » فانتصر عليهم اننصارا حاسما poly‏ 
عددا کبیر! من أمرالهم وقادة حندهم ؛ ثم فقتس حصن الاحزان نقسه poly‏ كل من 
كان فيه من القائلين ؛ ثم حرقه وعفى عاى آناره وهکذا اسنماد صلاح الدين هیبته؛ 
tos‏ آثار هز das‏ الرملة ٠‏ 

ومضى بعد لخطوته الثانية ؛ ولكن كان عليه So‏ ذلك أن يعود الى مصر ابكمل 
استمداده للمر حلة الثانية . ۱ 
۷۱ ۴ ب ۵۱۷۷ ف : صسلاح الادين فى الاسک‌دریة : 


ری صلاح الدبن فى هذه السسنه وقد عاد الى nude‏ دمیاط والاس‌کندربة 
ليشر ف على ما ثم انجازه من تحصين أسوارهما ؛ ومدى ما بلفه الاسطول من قرة 
وفاعلية » فقد كان صلاس الدين يدرك أنه لا بكاد بسطدم بالصليبيين على أوسسع 
نطاق » حنى gy‏ الاسكندرية ودمياطك هدفا لأعدوان ٠‏ 


صلاح الدبن pls‏ درو سا ف ٠ ASS‏ 


ونه ‘ صلاح الددن فر سة | nals‏ ف مد diy‏ الاسکندر نة کی لسمتز دك من العام 
فى الفقه فيقو ل لنا العماد الكائب الذى كان مصاحبا لصلاح الدين ٠‏ 


ونوجه السلطان بعد شهر رمضان ( لالاه ه ) ألى الاسكندرية عن طريق 
البخيرة » وخیم عند السسوارى 6 وشاهد الأسوار التى حددها والعمارات التى 
مهدها > وامر بالاهتمام والاتمام ثم قال لش 


عع ت 


نفتئم حياة الشیخ PLY‏ ابى طاهر بن عوف » فحضرنا عنده وسمعنا dle‏ موطأ 
مالك رضى الله عنه ب بروايته عن الطرطوشى ‏ فى العشر الاخيرة من شوال > وثم له 
ولاولاده ولنا به السمع » ٠‏ 

ولا تفوت هذه المناسبة القاضى الفاضل » فبعث الى صلاح الدين مهنا بهذا 
العمل الجليل . 
وفاة UL‏ الصالح اسماعيل بن نور الدين : 


وفى هذه الالناء كان املك الصالح بن ثور الدين قد مات » فانفشحت بموته 
امنا فسة على ملك حاب سن أمراع الأسرة النورية و بعضهم من ناح 4 و بيهم و ین 

وكان AS yy‏ أستقر wh‏ أسرة لور الدين أن wi)‏ حكم الو صل والجزيرة Aas‏ 
الأمير عز الدين مسیعو د وان تعطى حلب لعماد الدن ۰ 


وراى صلاح الدبن ان يضع حدا لهذا الصراع على السلطة لا فيه من ضرر على 
القضية العامة »¢ ops‏ الاستيلاء على حلب وااو صل ۰ 


۳ م ب ؤلاه هب : استيلاء صلاح الدين على حلب وااوصل : 

لو As‏ صلاح الدين من دمشق الى مدش al!‏ صل 4 واذا کانت الد شة من أحصن 
الدن » فقد رای ان بدا بالاستیلاء على القلاع الحبطة بها لاضعافها فاستوی 
على سنحار وآمد وئل شالك وعینتاب لم اسئو لی علی day da‏ حاب بالاتف ساق مع 
Liye lie‏ عماد col‏ زئکی Jd‏ مقایل ان بعطیه ستحار وكون 'نابعا له فيها ٠‏ ومضى 
فى قناله ولكنه لم ستطيع الاسثيلاء على مدينة الوصل هذه امرة . 
اسطول طيبى بحاول غزو ااححاز > 

استغل wl yl uel yl‏ صاحب حصن الكرك فرصة انشسفال صلاح cp All‏ حصار 
مدینة الو صل لكى بضرب السلمین ضربة لم بفکر فیها صليبى من قبل وهی الاسقيلاء 
على مكة والمدينة وتخريب قبر الرسول . 

ونجح القسم الأول من خطته Gill‏ وضعها لتحقيق هذا الهدف » اذا استولی 
على مدينة ابلة )1( على خليج العقبة ؛ ومنها ارسل اسطوله الذى آعده لهذا الغرض 
للاستبلاء على مكة والمدينة . 


ny 


)1( هى ابلات الاسرائيلية , 


س Wl‏ س 


وسار هذا الاسطول الصليبى بمحاذاة الشاطىء الصری لليحر الاحمر وفاجا 
السلمين مفاجاة شديدة ؛ فلم بسبق لهم ان توقعوا اساطيل معادية فى هذا الجزء 
من البحر » ولذلك نيجح الصلیبیون فى نخریب وتدمير ما قصدوا ندمیره ومن ذلك 
ميئاء عيذاب المصرى واستولوا على كل ماوجدوه فى طريقهم من سفن الحجاج . 
¢ تحولوا الى الشاطىء الشرقی للبحر شساطیء الحجاز فاغاروا على ميناء رابغ 
واغرقوا احدى سفن الحجاج فى مياهها ۰ 


حسام الدين لول يسحق الصليبيين : 


ی هذا الو مت تحت اداره الملك العلال سيف الدين اخی صلاح الدین 
ust‏ الأمبر حسام الدين لوا قائد الاسطرل الصری » فاستماد حسام الدین مدینة 
abl‏ » ثم وصل بالاسطول Spall‏ الى غسرة الحوراء بالقرب من ينبع حيث كان 
الأسطول الصلیبی مرابطا فحطمه عن آخره وقبض على كل من كان فيه من بحارة 
ومقاتلة فقتلهم عن بكرة أبيهم » وفیل انه بعث ببعض هؤلاء العتدین ليذبحوا فى منى 
ارهابا للصليبيين وعقابا لهم على هذا التفکیر الأثيم . 


وآلى على نفسسه ان ينتقم من البرنس ارناط لهذه الفعلة الائيمة وان alec‏ 
بنفسه اذا مكنه الله منه ؛ وقد بر پقسمه كما سوف ترى . 


۲ م س OVA‏ ه : رحاة ابن جب الى مصر : 


وصل ابن جبير الى الاسكندرية فادما من غرناطة فى اول ذى الحجة وثرك لا 
صورة حبذ من حياة مسر فى هذه الفترة الدقيقة من حياتها فيقول : 

اول ماشاهدناه فى الاسكندرية طلوع امناء من قبل السلطان ( صلاح الدين ) 
الى المراكب لتقييد جميع ماجلب فيها فاستحضر جميع من كان فى المركب من 
السلمین واحدا واحدا وكتب اسماءهم وصفانهم واسماء بلادهم وسأل كل واحد 
ls‏ لديه من سلع لسو دی زكاة ذلك واستدعى احدنا أحبمد بن حسسان ليسأل عبن 
ابا المغرب وعما تحتویه المركب من سلع » فطیف به على عدد من اهل الديوان 
وحاشية السلطان وفى كل Bye‏ يستفهم منه ويقيد قوله ثم بخلى سبيله . وامر 
السلمون بتنزيل اسبابهم وما فضل من ازودتهم 6 وعلى ساحل البحر اعوان يثوكلون 
بهم ٠‏ وحمل جمیع ما انزاوه الى الديوان ثم استدعوا واحدا واحدا واحضر ما لكل 
Jol)‏ من الاسبابو الديوان قد غص بالزحام » فوقع التفتيش لجميع الأسباب 
مادق منها وما جل . واختلط بعضهم ببعض وادخات الأبدى الى اوساعلهم بحثا 


ہسہ ١اا‏ سے 


هما عسى أن یکون فیها م استحلفوا بعد ذاك هل عندهم غير ما وجدوا لهم ام لا , 
ثم اطلقوا بعك مو قفب الذل و لحزی العظیم 3 وهذه لا محا dS‏ من الأمور ull‏ یهن 
SS‏ اذ لو علم بذلك على ما يوئر عنه من 
العدل واشار الرفق لازال ذلك » ٠.‏ 


و اسب ان Bai‏ » رسورتاج « تحقیق صحفى a‏ العصر المخد بث لن تضور با 
مضاشات الکشف عن حوازات السفر وتفتيش حوالج المسسافر بن فى الجمرك بلغ 
من هذا الذی سجاه أبن یر a‏ الشرن السادس الیحری ٠‏ 


وغلى عن البيان أن ما تعر ضس له هؤلاء القادمون على متسر كان لست سسا . 
ce‏ مر اكاب ett‏ وقد كانوا فى i>‏ جر ب مع مصر ؛ وكان لاند من الحلر 


فى جميع ٠ ihe‏ وهو من est‏ بلاد الله aes‏ ا ۳ 
الى عشر لف مسجد والقل بحعلها Li led‏ لاف . و تالحملة Bs ust‏ حدا تكون 
منها الأربعة والشمية 2 مو ضع واحد و JS‏ منها المة مر شین من قبل السلطان 
galas‏ الامام مليهم خمسة دنانیر 3 الشهر ۰ 


ومن مناقب هذا اللد ومفاخره العائدة الى سلطانه » المدارس القامة لأهل الطب 
والئصد . + فسفدون من الإقطار النائية / فیلفی كل و احد منهم مسكنا Gab‏ اليه 
ومدرسا 56 الفن الذى در بك تعلمه + وانسع اعشناء الساطان بهو لاء الفر AL‏ الطارین 
حتى آمر Crass‏ حمامات سد تحمون فيها منتى احتاصوا الى ذلك » ولصب لهم 
مارسثانا لعلاج من مر ض منهم » ووکل بهم اطباء يتفقدون احوالهم ؛ ونحت اید بهم 
خدام ye‏ و لهم بالنظر فى مصالحهم الثی pad‏ ون بها من علا ج وغذاء . وقد رلب 
ابش فيه أقوام بر سیم الز بارة للمر خی cp dll‏ شنز هون عن الو صول للمار سشان 
الذکور من a‏ خاصة ¢ Oats‏ الى الا طیاء احوالهم لمتكلهو ا" بمعالحتهم 6 دس 
أعظم الأعمال a‏ هذه الناحية انضا أن عبر الساطان لاساء الہ مسيل من المغارية on jm‏ 
لكل اسان مهما Gh gals‏ ونصب لتفريق ذلك کل نوم انسانا امین من قبله فقد yee‏ 
الى الف خزه 5 أو أزيد سسس القلة والكثرة ۰ 


وعلى هذا الغ رار بمضی أن حبر فى رحلته » صف dade LW‏ الشاهرة والفسطال 


وما اسناو AAS‏ منها 4 والطر ق من فو ve‏ الى میذاب مما لا لسسع Shoal!‏ الا محرد 
الاشارة اليه + 


العلاقات بين المسامين والصليبيين فى الأرض المحثلة : 


على اننا لالستطيع الا ان ننقل عن ابن جبير صورة آخری حية عن نوع الحياة 


سحب فيه 


al‏ كان بحياها سخان البلاد الدين وقعوا تحت حکم الصليببين ۰ وكيف انت تسر 
الحياة اليومية وبوع العلا قات بين المسلمين والصايبيين فيقول : 

ومن اعجب ما بحدث آن بران الفشنة تشنعل بين الفئتين مسلمين ونصاری 
ورن بلتقی الجمعان منهم aay‏ الصاف بينهم ورفاق المسلمين والتصارى تخدلف 
ete‏ دون wel sel‏ عليهم . شاهدنا ذلك فى حمادی الاولی ( ولاه ) Latte‏ خرج 
ملاح الدين بجمع عساكره لنازلة حصن الكرك وهو من أكبر حصون النصاری » 
dca pal,‏ ریق الحجاز والمائع ليل السلمين علی البر پینه وين الندس 
مسرة بوم وهو عظليم الانساع متصل العمارة حتی لیشمل أربعمائة قرية » فنازله 
السلطان صلاح الدين وضيق عليه وطال حصاره » واختلاف القوافل من مصر الى 
دشن على بلاد الافرنج غير منقطع واختلاف المسلمين من دمشق الى عكا WAS‏ , 
وتجار النصسارى لا پمتنع احد منهم بغر حق » والنصارى على المسلمين جزية 
ودونها فى بلادهم , ونجار النصاری يدون فى بلاد السلمین على سلمهم . والاتفاق 
بینهم الاعندال فى جمیم الاحوال » Joly‏ الحرب مشستفلون بحربهم » والتاس ف 
dit‏ والدنیا من غلب , 

هذه سيرة اهل هذه البلاد فى حربهم وفى الفتنة الواقعة بين أمراء السسلمین 
وملو کهم كذلك ولا تعثر Go‏ اارعايا ولا الشجار ,. فالامن لا بفارقهم فى حميسع الاحوال 
سلما او حريا , وشأن ode‏ البلاد فى ذلك اعجب من أن ستوفى الحدیث عنه , 


اام ۱ س س دخول الموصل فى سلطان صلاح الإدين ٠‏ 


اماد صلاح الدين فى هذه السئة الحصار على مديئة الموصل للاستيلاد عليها 
وشاق je‏ الدين مسعود صاحب الموصل بهذا الحصار فعرض على صلاح الدين أن 
duly‏ ويصبح تابعا له ويدعو له على المنابر ويشرب السكة باسمه » وینزل لصلاح 
الدين من کل ما وراء هر الزاب من بلاد الجزيرة > وان كون نحت آمره وحنوده » 
اذا ندیه لقتال الصليبيين . 

وقيل ان صلاح الدين قد Gaby‏ هذا الصلح فى بادىء الأمر بناء على مشورة 
تواده » الذين ابوا الا ان یکون التسليم بدون قيد او شرط » ولكن صلاح الدين لم يكن 
برى فى هذه الحروب الداخلية الا سبيلا لجمع الكلمة لمواحهة الهمة المقدسة » وقبل 


الصلح وأبرماء + 
وحيد الجيهة الاسلامية : 


وهكذا تحقق gle‏ بدی صلاح الدين » ما سعى الى تحقيقه عماد الدين زنکی وابنه 
اور الدين من بعك 0 وهر Apo yf‏ \ >“ له الاسلامية اواحية قوی العدوان الصسليسية ۰ 


سیم WY‏ سب 


مرض ضلاح الدين : 

لم یکد صلح الوصل 'بحقق وحدة الدولة الاسلامية تحب لواء صلاح الدين 4 
حتى أصيب بمرض آوشك أن بودی بحياته » وبقول الژرخون الذین کانوا بحیطون 
بصلاح الدین فى هذه الفترة انه نذر الى الله » gd‏ شفاه الله من مرضه » أن Jam‏ 
کل همه قنال الافرنج ولا بقاثل مسلما آبدا وأن بجعل مهمته المقدسة هی فتح بيت 
الندس ولو صرف فى سبیل ذلك جمیم ما يملكه من اموال وذخاش . 


واستحاب BLS yd slow) dul‏ صسلاح الدین من مر ضسه» ¢ oly‏ سبح عليه ot‏ 
يفى بنذره + 


۷ م ۵۸۳ ه : البرتس أرناط ينقض الهدنة ویشمل انار الحرب : 


كان بحول دون انقضاض صلاح cpl.‏ على الصليسين 4 ابر امه هدنة بينه وبینهم 
مدنها aul‏ سنو ات 4 وكان, صلاح الدين ممن سحترمون العهو د والواتیق ۰ 


وشاء القدر أن بهییء لصلاح الدین فر صنه » دون أن Og‏ هو الناکث بالعهد 
فقد نحرك البراس آرناط صاحب مشروع غزو مكة والدینة > تسرك فى حماقة تجعل_ 
کل (ood‏ الصلیبیین ننددون به وبحملون عليه ؛ اذ كان هو ستسعل نار الحرب 
التى انتهت بهزيمة الصلیبیین الساحقة . 


نيل BU Vel‏ فار انان ار یه ی ی 
الشام (۱؛ . وقد رأنا كيف آشاد اس حير سحالة الأمن الثی كان شمتم بها الحا 
1 و ا Ae ea‏ من اسی ل ار 


لم پابه ارناط لذلك كله » واستولی: على القافلة وکل من فيها وراج شول 
لضحایاه الذی اختار أن بفتلهم : أبن محمدکم .. أبن رسولکم 6 دعوه pad sb‏ کم . 


وفضب صلاح الدين لهذه الفعلة » وكانت كافية لكى تتحله من عهده مع 
الصليبيين > ولکنه لم بشأ أن بشبرع الا بعد أن lu‏ ویقدر فكتب الى ارناط dates‏ 
على هذا pall‏ ف » ويطلب مله الاقراج عن الأسرى » ورد الاموال المنهوبة » وتعویض 
القتلی ولكن ارناط أصم أذنيه عن سماع صوت العقل ومضی فى نحدبه قلم ببق 
سبيل غير الحرب ۰ 


(۱) قال بعض مؤرخى الصليبيين » Gal of‏ صلاح الدين كانت فى هذه القافلة » ولكن هذه الواقمة 


لم يشر اليها أى من معاصرى صلاح الدين وملازميه . 


ie (YAN: rg 


موقعة حطين > 

جمع صلاح cp ll‏ جو شه من walt‏ آطرافب الملكة وزحف بهم 3 bis)‏ هذه 
السنة نحو مدينة طبرية لستولى علبها ليضطر الصلسبيين للمجىء للدفاع عنها > 
فيستدرحهم بذاك الى المكان الذی اختاره الدخول معهم عليه قى المعركة » والاجماع 
منعقد بين مؤرخى الصليبيين على اطراء قدرة صلاح الدين ومهارنه العسكرية فى 

واستولی صلاح lll‏ بن على dade‏ طبر du‏ « دون فاعتها ) کا لھ ضى خطنه ودا 
gl unas‏ قم الذی اختاره لتدور الو قعة فيه فجعل طيرية الى ظهره 6 ثم انجه 
نحو الغرب فأفسد كل مياه الآبار ف هذه المنطقة ٠‏ حتى بعانى الصليبيوت الظما 
اذا فکر وا فى الانتفال اليه 2 E‏ 

وکان الصلیبیون عندما سمعوا بحشند صلاح الدين لجیوشه » قد حشسدوا 
تواتهم بدورهم عند مدينة صفوربه تحت قبادة BUS)‏ صاحب AS‏ وجی ملك 
پیت القدس وریموند صاحب طراپلس . 

وقد حملوا معهم صايب الصليوث المقدس ليكون pai be‏ وسللاجههم a‏ المعركة 
الفاصلة الى قرروا أن خو و ها مع صلاح الدين 5 

وعندما وصل اليهم سا اس لاه صسلاح الدين عاى pb‏ نة ‘ القسموا الى cls‏ 
فكان رای البعض أن يشلاوا حيث هم فى صفورية حتى كون صلاح الدين هو البادىء 
اهجو م عليهم فیقعلع امسا uy ig‏ طبر نك و دسفور dy‏ هی صحر ام حر داء نتصل قوانه 
ملهو كه date‏ » ولكن ارناط المتحمس » وفرسان الداوية والام ستالر نة ابوا الا أن 
رکو نوا هم اللمماحمين ¢ oly‏ ساغنوا صسلاح cl‏ علد طير به » قبل أن ستکمل 
استعداده وتصل اليه الامداداث التي كانت تثری عليه . 

lus‏ الحو شس الصليبية مسر ته | من هدور باه قاطعة سسیته عشر ميلا وكان 
cd ll‏ مسيفا ( شهر و لو ) وقد عرز الاء لدی الصليبيين » فلما و صاو ا الى ثل حطين 
بالثرب من طابر يك كان السير قد أنيكهم ونال toda!‏ منهم فأسرعوا إلى SLY‏ الوحوده 
3 غرب امنطقة فو حدوها كلها مار دة ولا مار فيها فحاو لوا الا فتر wl‏ ص بحرة طبر ب 
all.‏ فصدتهم الجيوش الاسلامية + ۱ 

وبدات العر ك Aono‏ البوم التالی Yo‏ ريبع التبانى ( ه gd‏ ) وقد els‏ الجهد 
بالصليبيين مبلفه اذ اجتمع عليهم الانهناك والظماً والقلق واحرق صلاح الدين 
الحشائش الحافة التی تيبل بمعسكر هم فأحاطت بهم النيران وراد من خرو 
موقفهم © فانحازوا الى ثل حطین » ولكن جيوش صلاح الدين لاحقتهم عند الشل 
سول أبن الأثير ان من كان بری القتلی كان تصیون أله لم كن هناك أسرى ene é‏ 
يبري الاسری بتصور أنه لم يكن هناك قتلی ۰ ۱ 


ووقع كل رؤساء الصليبيين وقادتهم ف الاسر » لم بنج متهم سوی ریموند ملك 
طر ابلس 4 والذدى ts‏ له المسلمون ف دادیب المعركة فر صة الخر وج من االحصار 
فأسرع الى مرل لله 'ناركا أصسحانه وزملاءه حسلون جر العیر که / ومما درمز 
لهريمة الصليبيين الساحقة » سقوط صليب الصابوت فى أبدى السلمین وكان 


وها هی الفرصة جاءت » ولكنه يستطيع أن بنجو بنفسه اذا هو آمن برسسالة 
محمك 6 واكن ارناط رد عليه فى صلف وتعال 0 فقئله صلاح بيده 5 


وقول gl‏ رخون الْماصر ون ان اللك is‏ ار Cites‏ فر dail‏ وظن أن دوره قادم 4 
ولکن صلاح الدين هنأ روعه 4 وآ فهمه أن ار تلاط 5 تحاوز rigs JS‏ وحد 4 أما هو 
فليس له عند صلاح الدین الا کل اكرام , 


الاستیلاء على مدن الساحل : 


واسرع صلاح الدين. Gites‏ هذا الانتصار Goll‏ الذی حصل علیه قبل آن 
بفیق الصلیبیون من الضربة الذهلة » فاسرع Gil‏ مدن الساستل لیستولی علیها 
قبل أن تخف اليها الامدادات » فاستولی على Ke‏ فى شهر حمادی الأول وبقبة مدن 
الساحل من BL‏ جنوبا حتى بيروت شمالا » وكان من شدة حر ص صلاح الدين على 
الاستيلاء على الدن فى سرعة أنه كان بجيب من فيها الى شرطهم الوحبد للتسليم 
omens‏ لهم بالتوجه الى Lite‏ صور » وهكذا تجمع الصليبيون الناجون من 
معركة حطين » والذين جلوا عن المدن الصليبية الأخرى » فتكون منهم جيش كبر 
بحيث لم يستطع صلاح الدين أن يستولى عليها عندما اقترب منها » وكثر آآن لا بضیم 
الوقت أمامها » فتركها واتجه جنوبا فاستولى على مدينة عسقلان ۰ وهنا يقف ابن 
الأثير لبندد بصلاح الدين وتركه dual‏ صور » وسماحه للصليبيين بالتجمع فیها بدلا 
من ابادتهم ٤‏ فلم قلبث مسر ر أن سح راسي pod‏ الذي نكسا مك الصلیسیون 
من جد باك 

وبعد of‏ فرغ صلاح الدين من مدن الساحل ما عدا صور » التقل للداخل فرام 
paw‏ لی على قلاع الداوبة والامستاارية . وقد ساعد صلاح الدين فى الاسسشيلاء على 
هذاه المدن وهذه القلاع » انه كان را عليها بغر SUS‏ ژر مقابل el byl‏ عن ملوك 
الصليبيين ورؤسائهم من الاسر » وكان صلاح الدين باخد عليهم العهود والموائيق أن 
لا بعو درا لحر به یسیون باغلظه الابمان ا ولگتهم لإ بکادون بعودون آلى الحرربة » حني 
بسر هو[ الي مد داب موی متأهبين youl‏ ب والقبال من بجد بار gill Clog ad‏ 3 


پوت و سم 


استعادة بيرت القدس : 


وف آواخر حمادی الثاني من السنٌ ( ۵۸۲ هھ » doi)‏ صلاح الد op‏ مجو شاه 
نحو هدفه الا کیر وهو پیت القدس . بعد أن قطع عاى الدينة طریق النجدات التی 
أوامره لاد آ plane‏ له حسام الدين ال أن gh‏ ای حراسة gail‏ اطیء ومنع al‏ سفن 
من الا فثر اب مله , 

ولم بحت حار القدس واضطرار الدا فعين عنها للنسليم oe‏ وقت فقد کانت 
معنو باتهم فى الحضيض + وسشسوا من وصول ای Nod‏ لانقاذهم نتم الاتفاق بینهم 
وبين صلاح الدين على نسليم الدينة بالشر وط التالية : 

س أن بدفع الفرئج عشرة دثاثیر عن كل رجل وخمسة عن كل امراة ودنارین عن 
كل طفل فى خلال اربعين Cbg‏ فمن دافعها خرج LAT‏ بنفسه وماله » ريتجه فى سلام 
وامان الى مدينة صور , آما من يبقى فى المدينة بعد ذلك فانه بوسر , 

حت لستشلى من هذا 231 bb‏ یسیو البلاد الأصليون 1 فلهم حق البقاء کرعاںا 
للدولة + وق ليلة الاسراء والمعراج السابع والعشرين من شهر رجب وكان يوم جمعة 
دخل صلاح الدين وحيشه الى بيت القدس وهم بثاون آبات الفرآن « سبحان الذی 
اسری بعبده لیلا من السجد الحرام الی السجد الاقصی الذی بارکتا حوله لتربه من 
اننا آله هو السمپیع البصیر + 

واکرم صلاح الدين رحال اند ین 6 حاو قد موتح للبطر برك ان بخرج من الد دة 
مص طحا مها کل أموال الكنيسةة وذخائرها 4 gle Lali‏ اللحراس أن ul 6 0 paced‏ 

و كلك فعل تالس الک القدس فد سمج لها أن تصحب کل آمو الها بالرغم من 
أن زوجها الذی کان قد لحق بصور نکث بعهده وراح يلب على صلاح الدین ۰ 

بل أن 9 Lom‏ ارناط نفسها قد عوملت هذه المعاملة السمحة , 


ولقد كان هذا الاسلوب الذی اتبعه صلاح الدين ؛ مشار سخط معاصريه الذين 
كانوا بر بدون ان كياوا للصايبيين بالكيل اللي كالوه للمسلمين علدما فتحوا پت 
الندس » ولسوا أن صلاح الدين كان بهذه الروح العظيوة بطلع الصليبيين على روح 
الحضارة الاسلامية ؛ هادما بذلك كل المراهم التى کانوا بشیعونها ضد المسلمين لتأليب 
الأورببين علييم vet‏ 

وصلاج الدين كان gules‏ فى ذلك » سيدنا محمد صلوات الله عليه عند فتحه مک 
إلني Aide‏ واشنه ؛ عندما lie‏ من أهاها وثال لهم کلمته الخالدة : 


اس ٩۱۳۱‏ سم 


ولندع الآن رانسمان QS ode dol‏ الحروب الصليبية من الانجلیز بصف لنا هذا 
ofl‏ قف > 

« كان we pact‏ معقو لین وانسانبین » فسنما خاض الفرنج عند استیلائهم على 
المدينة inn‏ ثمانية ble wilt,‏ فى sled‏ ضحاباهم نحد فى هذه الرة أنه ما من بنام 


وتنفيذا لاوامر صلاح الدين » انبث الحراس بخفرون الطرق والابواب ويمنعون , 


ونقدم نساء الفرنج اللائى افتدين انفسهن الى صلاح الدين والدموع تملاً عيوثهن 
و سألنه 3 استرحام 4 أبن ستطعن الذهاب بعد قثل worl sil‏ أو آبائهن أو وقوعهم 
فى الاسر » GLU‏ صلاح gill‏ کل من كان من آزواجهن فى الاسر » آما الأرامل والیتامی 
فقد منحهن منحا نتناسب مع مکانتهن من آمواله : لقد كان عنوه ولطفه بتباین تباینا 
واضحا مع افعال السیحیین الفراة فى الحملة الصليبية الاو ۰ 


واعاد صلاح gall‏ الى مدينة القدس طابعها الاسلامی وأصدر أوامره بترمیم 
ما تصدع من موسسانها الاسلامية » وخاصة بيت القدس » وحمل الى الب‌بجد 
العظیم محرابا كان السلطان ور الدین قد آعده لیضعه بنفسه ف السیجد الاقمی » 
Lal,‏ بالدينة الدارس الدينية » كما انشا بها پیمارستانا لعلاج الرضی . 

حتی اذا فرغ مما يجب عمله لاحیاء الدينة القدسية کاحد مراکز الاشعاغ 
الاسلامی » عاد ستائف تحرير البلاد من بقابا الصایبیین 


تطهیر عدد من البلاد - 


استواى صلاح الدين بمحرد استئنانه لنشاطه العسكرى على مدن حبلة » 
واللاذقية » وصهيون » وحصن كوكب » وحصن الكرك المتید » وكل ما جاوره من 
قلاع » كما استولی على قلعة صفد بحیث لم ببق للصلیبیین سوی موقع واحد هو 
Rite‏ صور وکان من المکن of‏ سقط بدوره آن Mote‏ او MoT‏ لول أن اوروبا الغريية 


لضرورة استرداد بيت المقدس بای ثمن » وفرض ملوك آوروبا على رعاياهم ضريبة 
اشتهرث باسم a‏ به صلاج الدین » آی لتجهیز حملة ید سلاج CR‏ ۰ 


سه ۷ إ۷ wet‏ 


al,‏ الحملة فى نهاية الامر » على أن الرخین بقرون أن عاملا سسياسنيا قد 
اشترك فى تأليفها فوق العامل الدینی 


اد وجد قیها كل ملرك اوري قرف او 
هذا me‏ انس تاره كل ملوله أوربا فرصة لتحقیق 


" وقد اشترله فى هذه الحملة الصليبية الثالنة » ثلالة من اعظم ملوك وربا فى هذه 
الفترة وهم ؛ فر دريك بربروسا ملك المانيا » و فیلیب آغسطس بلك فرنسا » وریتشارد 
قلب الاسد ملك انجلترا وقد انفرد كل من هوّلاء الملوك الثلالة بالعمل » مما أضعف 
فاعلية هذه الحملة على قونها وضخامتها وخطرها على الاسلا/ . 

ل فردربك بربروسسا » امبراطور الدولة الرومانية المسيّحية ونسميه المراجع 
العربية « ملك الالان » وقد استرك فى الحرب بصفنه امبراطورا وزعيما تقليديا للعالم 
السیحی ف الحرب : ١‏ 

وقد نحرك الامبراطور فردريك بربروسا على راس جيتس ضخم منظم آحسن 
تنظیم ومسلح اقوی تسلیح » والمراجع الأوربية تقدر قوة هذا الجيش بمائة الف 
مقاتل » ولکن الراجم العربية » تقدر هذا الجیش بملیون » والتقدیر الأول هو_الاصیح 
بطبيعة الحال ولیست کثرة العدد التى ننسبها الراجع العربية للحیش الالانی » الا 
احدی صور الفزع والهلع الذی استولی على السلمین فى ذلك الوقت عندما تسامعوا 
برحف هذا الجیش . 


بل ان امبراطور بز نط كان أشد وحلا من السلمین آنفسهم من جراعم هذا الجيش 
حتى لقد و حد من مصلحته آن يحالف صلاح الدين mise‏ فکنب له شرا من آن کون 
شالعا مح هذا الحیش 4 واکد أله سوف بحول بينه وبين المرور داخل بلاده . 

واظهارا للود والتحالف بين الطرفين » Gal‏ على ان بسلم صلاح الدين كئيسة 
القيامة فى بيت القدس لرحال الكنيسة الارثوذكية البيزنطية » فى مقابل أن يصبح 
لصلاح الدين حق الاشراف على الجالية الاسلامية فى الفسطنطينية وعلى جابعها 
ولذلك فقد sol‏ بارسال خطيب ومؤذن للمسحد فكان دخولهما القسطنطينية بوما 


على of‏ القادیر شاءت ان بخذل فردريك بربروسا فلا يصل الى آرض الممركة اذ 
مات و هو Jy low‏ عسو ل Res‏ انهبار آسیا الو سطى 6 فأدی Ay ya‏ الى دد حيشه فلم 
Jaw‏ ميك الى آر ض فلسطين الا أعداد oY‏ نه بها + +۰ 


وهكذا تولی الله عن السلمین تصفية هذا الجیش الضخم الذی تو جسوا منه 053 
بحيث لم يكن سوی صلاح الدین الذى احتفظ بهدوئه وبیقینه آبان هذه الازمة ۰ 


جبش فیلب اغسطس : 
pal Ul‏ ملوك "وريا gill)‏ اشترکو ف هله الحملة فهم فیلب سطس مللا 


سب ۲۱۳۴ میم 


فرنسا » وكانت المنافسة بينه وبين ريتشارد قلب الاسد ملك انجلترا فى ذروتها 
بعد أن زاد فى حدتها تلاقيهما فى جزيرة صقلية » مما حدا بملك فرنسا أن يسيبق 
ريتشايد الى الشرق قو صبل الى مدينة عكا فى مرحلة حاسمة قلست ميزان 
الحوادث والحرب ۰ 

واستمر الوضع على هذا الحال طوال عامين » أوشك فيهماالصلليبيون علی‌التداعی, 
والانهيار » فجاء مقدم لوبس اغسطس Altay‏ نجدة جديدة قوت من عزالمهسم 
وشدت آزرهم ۰ 


رسشارد قاب الأسد ملك اندلترا 3 


وتسمية الکتب العربية الانكثير أو الانککار » أو الانکلشیر ۰ وقد wot‏ ملا فته 
لفيليب أفغسطس oy‏ شخلف عله ثم سار فى اسعلول انجلیزی بحرىق قاصدا مدرنةعكا 
ف فصل الرنيع من هله السئة وقد امک انق“ الطريق البها على. جزيرة قبرص © 
ولم بلبث of‏ بامها ملك القدس السابق جى دي لوزنبان 6 فاصبحت مركر دولة 
القدس الصليبية وظلت dona‏ ذلك tool‏ نامب دورا 2 الحروب الصليبية om‏ 
بعد أن انتهت re}‏ فلسطین والشام ۰ 


سقوط مدینة (Ke‏ من حدید ديد الصلیبین : 


فى السابع pte‏ من حمادى AU‏ من هذه السنة « ۱۲ dae gdp‏ ۱۱۹۱ » 
سقطت مد يلب عكا لبيك الصايبيين ؛ بعد أن وصل الیها ربتشارد بأسطو له الضخم 
الذى أحكم الحصار على المد Aa‏ من ناحية السحر فى وحه الأسطول الاسلامى 0 


ونغص كتب الشاریخ بتفصيل ملحمة القثال التى دارث حول مدنناعکاخلال 
بجصسارها الطوبل وکیفب آبدي الطر فان من ضروب اللحاعة والفدائية ما لم 


وكان من بين هذه الواقف البطولية » ان ارسل صلاح الدين فى أجد امراب 
ستمائة وجمسين رجلا على احدى المراكب ليكونوا أمدادا للمقائلين فى المديلة م 
کم فسخبة من الأسلحة واللخائر والژن ؛ فاحاطت بهم مراك الاسسطول 
الانجليزى فلما ايقن القوم آنه لم بعد آمامهم مناص من التبسلیم آثروا » أن یثتبوا 
سفينتهم وان بفرقوها بكل ما فبها ومن فيها ومکذا ذهب الى قاع البحر ملا 
fll Saal‏ من الشهداء حتى لإبقعرا فى بد اليد ولبحرموه سما في السسفينة من 
اس مال ٠‏ 5 0 = 


وه WE‏ سس 


كما استعل التار نج بأسماء أبطال من الشعب مثل « سى العوام » ass‏ 
كان بخترق حصار الأساطيل الانجليزية وينفذ الى الدينة المحاصرة وبخرج منهاحاملا 
منها والیها الرسائل والأنباء ۰ 

واستسلمت dual)‏ نی خاتمة الطاف of ty‏ مجز صلاح الدین عن افك البهسار 
با I egies,‏ يودي CUP‏ واا 
۲ م - 0۸۸ ه صلح الرملة : 

اميك فجترت Mies Ss eh ESE‏ نی انظر نان 
Wie yoy scala cas‏ وضلا الد نينا ۲ هر ولو Cale‏ الخلا dig‏ قیلیب 
أفغسطس وريتشارد أن اصدث أثره ؤ. تفكيك الحيهة الصليبية فانسحب فيليب 
ای الى فر تتا مرا اله آلين موه بالأشفيلام هن وا 
الفتر ة بالحاد بث الاو ضات والناورات والملاحظطات بين صسلاح الدين وركاردوس 4 
بطبیب لعلاج ریکاردوس كما آرسل له فواکه على سبیل الهدية . 

علی La of‏ الدیلوماسية ق هه الرحلة لاشجلی ق آمر قدر مااقعرحه ریتشادر 
الدين الأميرة حوانا أخت ربتشارد وأرملة ملك صغلية ؛ علي أن بقوم الز ole‏ بحکم 
دولة فلسطين بما فيها بيت المقدس والدن الساحلية . 

ومن عحب أن هذا الاقتراح الحرىء قد حفلی بموافقة المادل وصبلاح الدين 
نفسه و كان ينان ol‏ بتحقق لولا آن الام جوانا ر فف تحت ملك وارهلاب رجال 
الدين الذين خوفوها بعذاب جهنم وبئس المصير اذا هی تروجت بمسلم کافر . 
قطعه التقارب بين الفرب السیحی والشرق الاسلامی وان الفضل فى ذلك انمایر جم 
3 الدرحة الأولى لشسخصية صلاح الدين ور وحه السيحة wl‏ عامل بها اعد اوه . 

و کانت هذه المحاولات الدبلوماسية Ole stall,‏ والمناورات joes‏ الحهود 
الستمرة التی سذلها الطر فان فى السارك التى لم تتوقف ٠‏ » استطاع صلاح آلدین 
خلالها of‏ بستولی على مدينة UL‏ بعد حروب ام تدم سوى ثلاثة ایام مما آذهل 
الصليبيين على انهم لم لبثوا آن استردوها , 

وق معر AS‏ هند Suds‏ آرسو ف كاد صلام الدين نفسه أن lly‏ حيث تفرق عنه 
dali‏ جپشبه وبقي في قلة من آصسحابه نادی ثبانه الى عودة الجیش وانتصاره , ' 


۳١ wan‏ اس 


> ما اضمطر صلاح ye oh‏ سب oh pel‏ عسفقلان و خدمیر المدن حتی لا ast‏ 2 ند 
الضلنيين كنا قلت من اة انفری كل التاولات:الشن Yih‏ و مارد للا سكيلا 
على بیت alll‏ مس 4 


وطالت فيبة رينشارد عن بلاده 4 ووصلته الالباء من الجلتر! عن تآمر آخیه 
عليه » فأرسل الى صلاح الدين بحثه على وجوب التوصل الى ضلح وكانت الجیوش 
الاسلامية من ناحیته؛ قد ثعبت من استمرار القتال بلا انقطاع.» وهکذا ثلاقت ارادة 
الطر فين فى الصاح وعلی ذلك تم عقد صلح الرملة فى بوم الثلائاء ۲۱ شعبان من هذه 
السبة ۰۸۸ ها ل ۲۱ سبتمبر سنة ۱۱۹۲ على الشروط ASIN‏ : 
ل بحتفظ. الفرنج بمنطقة الساحل من عكا الى بافا . 


س سمح للحجاج المسيحيين بزيارة بيت القدس . 


س تکون عشقلان بعد تخرببها وما leh‏ جنوبا بيد صلاح الدين . 


آلوقف بعد صالح الرملة : 

يلخص لين بول الموقف بعد صلح الرملة على الوجه التالی : 

لقد استمرت الحرب القدسة خمس سنوات ».وقیل المعركة الحاسمة فى حطين 
0 بو لیو سبل ۷ » لم تكن هناك بو صة.واحدة.من vey!‏ فاسسطين غرب نهر الاردن 
فى بد المسلمين » أما بعد صلم الرملة فكل فلسطين اصبحت اسلامية ماعدا شربط 
ضيق على الساحل من صور الى UL‏ » ولاسترداد هذا الشريط الساحلى قامت 
اوروبا كلها تحمل السلاح » وسقط مثات الالو ف من الصليسيين والنتيچة لاتساوى 
الثمن e‏ مها , ۱ 


اما صلاح الدين فقد خرح من الناحية الاخری و فد تأكد ساطائه الذی لم بتزعز ع 
cols‏ الامبراطورية الى سر ببع فو قهبا وال لفة من sh yl‏ واتباع ورعايا من الاككراد 
والثرکمان والسوديين 5 Polls‏ والمصر بين الذين اندمجوا كلهم 3 حيو شه شفون 
لد و بدعمو نه ف اخلاص ان و وان تن أشارة مله لکی نند فعوا لتدفيذ ها 


, وعندما اثئهت الحرب كان صلاح الدین بحكم بغير منازع من جبال کردستان ure‏ 
oe ae ee‏ ملو sé E ee AS‏ سلطان 


be‏ + بلق عاش: حتى. رای انتصاراته وحلم ا وهو oy‏ الصلييين من الد بن ةالمقتدسة 
ahah‏ الو أل الاستلام ‘ 


Se pa "۱۳۱ مس‎ 


+119 م كمه ه : نهاية بطل * 


| فى يوم الأربعاء السابع. والعشربن من شهر صبفر ( £ مارس ) بعد صلاة.الصبح 
لفقل صلاح الدين انفاسيه الأخيرة 2 3 


شول. ol‏ شداد : وکان لوم مونه lay‏ لم يضيب الاسلام والسلنون بمتله .تقد 
فقد الخلفاء الراشدين ( رضى: ay‏ عنم AC‏ وشتى القلعة والدنيا كلها وحشية لا بعلمها 
وکنت اتوهم أن هذا على ضرب من التجوز والترخص حنی ذلك الیوم » Aad‏ علمت 
من نفسى ومن غيرى أنه لو قبل الفداء لفديناه بأنفسنا , 


ویمخی أبن شداد. ليقول :۰ 


وقد مات صلاج الدين ولم بخلف فى خزانته من الذهب والقضة الا سبعة 
ور مین در هما ناصرية 6 ودرهما واحدا ذهسا ولم تخلفب ملكا ولا دارا ولا عقارا ولا 
بستانا ولا قربة مزروعة ۰ 


وصبية صلاح الدین لابنه : 


ولست أحسب ان هناد ماینور W‏ شخضية صلاح الدين وداخلية نفسه 
ودستوره فى الحكم > وأعجحب من ذلك كله کراهیته للعنف وهو الرحل الذی عاش 
طول عمره فى الجهاد والحرب من وصيتة ALY‏ كما سحلها ابن شداد : 


« اوصيك بتقوى الله فانها راس كل خير » وآمرك بما أمر الله به فانه سیب 
نجانك . واحذر من الدماء والدخول فيا والتعلق بها فان" اندم لا ينام وأوصيك 
بحفظ قلوب الأمراء » وارباب الدولة أوالأكابر فما بلغت ما ببغت الا بمداراة الناس 
ولانحقد على احد فان الوت لا pit‏ على احد » وخذار ما بينك وبين الناس » فانه 
لا jae‏ الا برضاهم » وما بيئك وبين الله يغفره بتوبتيك اليه فانه کریم » . 


حلمه وعفوه : 

ولا محل للحدرث عن انديله وصومه وصلانه ودرعه ونقواه فحياته كلها Ca do‏ 
عن ذلك Lolly‏ الذی شف الانسان امامه مذهولا مدى مايضور به المصؤرون dole‏ 
عليه شکانها فكالوا يدوسون على اطراف als‏ % والرتسة ألتى سحلس علیها بأقدامهم 
دون أن بتأثر من ذلك . 

ووصل الامر الى حد ob‏ احد رجاله ذاش على بده وهو يقدم له عريضة ويطلب 
due‏ ان يوقم له علیها فیرد صلاح الدین عليه بقوله :- 

وكيف استطيع ol‏ أوقع لك و ات ند وس علو دی e‏ 


wet TY Vee 


ملك العالم الاسلامى لایستنطیع أن بحج : 

ونفى لکی تكمل صورة صلاح الدين pu ol‏ هذه الوا قعة التاريخية المحققة وهی 
أن الجهاد Jat‏ صلاح الدين طول حياته عن ان بحج فلما أن عقد صلح الرملة Tay‏ 
بتجهز لكى بحقق حلمه فى الحج » ولكن خزانته كانت فارغة من الال اللازم لكى بحج 
دما eb‏ سمشل و ما لتو قعه الناس allie] oe‏ 3 هله da LL‏ 4 فار جا ذلك الى 
العام التالى ولكن لم يكن هناك عام تال فقد حم القضاء ٠‏ 


ويعسبد: 

فان البحديث عن صلاح الدين ذا سعة > وما قاله خصومه الذين حاربهم من 
الصليبيين فى فضائله ومزاياه يفوق ماقاله السلمون . ذلك أن الرجل العظيم تحاك 
كاله اانا يمن والاساطن 0 

ولقد كتبت عن سيرة صلاح الدين عشرات من الكتب ليس اقلها كتاب اخ ىالشهيد 
الدکترر مصطفی الوکیل فلیرجم الها من اراد الزید Ld‏ فحسبنا آن نسجل 
مامندنا من أن صلاح الدین مات عن سبع وخمسسین سنة » ملك مصر فيها 
oy poy bay!‏ سثة » وملكك الشام سم por‏ تسعة عش Libs‏ + 


و خلف سسیمة pte‏ ولدا ذکرا Leys‏ واحدة وکان قبن اولاده الذکور as Meu)‏ 
نور الدين والذی ab‏ العزیز عثمان القائد الظاهر . 


۳ م ۵۸٩‏ ه الوقف بس صلاح الدين : 


مات صلاح الدين فى مدينة دمشق ودفن بها وکان اينه الاکیر الأفضل نور الدین 
ملكا على دمشق » وهو الذی آشر ف على نحهپز حنازق والده » وحلس تتقیل العزاء 
اسه aig‏ كان ا و 

على ان اخاه الثانى CU‏ العز بز عثمان ¢ کان بتربع على عرش مصر تيابةعن ابيه» 
ومن حوله جمهور العسكر الصلاحية والاسدية والاكراد By‏ حلب وما بحيط بها 
املك الفلاهر غياث الدين الابن GILT‏ لصلاح الدين . 


وبالکر لد والشوبنك ك والبلاد الشر فیة اخو صلاح الدين الملك العادل سیف aoe)‏ 


وباقى احزام الدو له ولا بات صغيرة أو ممالك كما کانت آسسمی بحکمها أفراد من 
مختااب فروع الاسر ة و کان همها مملكة حمس و کان اها افر اد من Bll‏ سك الد 
شير كلوه » ومملكة حماه ويها افراد من آسرة تقى الدين عمر بن شاهنشاه ٠‏ 

وات اأشد ی العالم a‏ ان اشع الفرقة دين افراد الاسر ده آلو حدة 6 


سس ل oa‏ 


١ ۱ ۱ er es ae ١ : :‏ 
و تنب التاريخ عدت كثيرا عن aS‏ القافى الفاضل وزير صلاح الدين فى 
صن * وعن الخلا سه وافتداله 8 ولیس هناك ماتكشف عن شخصية القاغی. الفاضل- 
و انه کان نعم المستشار اصلاح الدين 3 من أنه عندما ماث dhe‏ سم ا لد بن بعث an‏ ايله 
الماك العزیز شمان فى por‏ خطابا صور له هول الفاجعة التی المت بالسامین بو فاة 
صلاح الدين .. ثم ختم خطابه بالعبارة السمينة التالية : 


« واما لائس الأمر فانه ان وقع اتفاق بدا طم اال ee‏ الكت اران ان 
شير ذلك فالمصائب الفلة أهونها موته وهو الهول العظيم » , 


دب الخلا ف بين آولاد صلاح الدين بعضهم وبعض » وبینهم وبين عمهم العادل 4 
وأوشكت الدولة الاسلامية الموحدة أن نتمرق ونتفرق»ولم بحل دون وقوع الكارثة 
ألا أن هيبة صلاح الدين بعد موته وعظمة شخصبته ظلت لفرض ثوعا من التوحيه 
علی امراثه ورحاله alt,‏ ۰ 


و بلشارد قلب الأسك عائدا الى بلاده اتجلتر ۱ » فو قبع اسسا ف الطربق » وکان 
الصلیسیون الذين ظلوا 1 الشر بط الساحلی من الضعف والهوان » بحيث لم كن 
باستطاعتهم أن ستفید وا من الاضطراب الذى ساد oll‏ قف بعد موك صلاح الدين 
'فدخل لانقاذ الموقف »4 عندما بداث الاحوال تبلغ اشد درجات السوء وتهدد 
بانحلال الدولة ۰ 


سلطنة العزیز على هدصر : 
ol‏ المزیر عشمان سلطانا علی مصر فی حیاة ابیه بالنيبة » تلم AB‏ صلاح الدین 


ينعي» حتى بادر sl yal‏ مصر وقضانها واعیان الدولة بمبابعة العزیز عثمان خلفا لابیه. 


الاطراف ody‏ السلطنة على الاقل من الناحية الشكلية واصدرت دمشق عملة فى 
هذه السنة ۵۸٩‏ ه وعلیها اسم المزیز عثمان کسلطان للدولة كلها . 
على أن اللك الأفضل كان بعتبر نفسه اللك الفعلی, لدمشسق والشام . 


وقد حدث بمحرد الناداة بالعزيز عشمان سلطانا على مصر أن آغار الصلیبیون 
على بلدة abe‏ واحئلوها . 


— ۳۹ — 


فخرج العزيز عثمان بجيشه من مصر بحلجة التصدى لحرب الصلیبین » ولكن 
دة الحتيقن كان هی eg Sa Al‏ دعقن وضميا الى ملک وتعيين تایب ليها مق 
طر فه. وحاصر العزیز عثمان دمشق بحيشه بالفعل وكاد الاصطدام بقع بين العز بز 
ای تاه EN‏ الى اساك بسسه Aas‏ او اه 


ونجح اللك العادل فى الصلح بين الأخوين . 


واعاد العزیز عثمان بحيشه الى مصر 6 بعد أن زوجه ابنته . 


يقول ابو الفدا فى تاريخه : واقبل اللك الافضل بدمشق على شرب الخمر وسماع 
الاغانی و الاو تار ليلا ونهارا . 


۰ 


۵ م  ۵٩۱‏ ص : المالك السادل يصح دزیرا العزيز فى مصر : 


تحرضه على آخیه تحقیقا لآربها » وبدلك فقد زحف العزیز عثمان مرة اخری على 
دمشق فى هذه السنة بجیوشه » ومرة آخری استنحد اللك الافضل بعمه » ومرة 
أخرى ندخل اللك العادل بمناوراته » فاستطاع أن بوقع الفر قة فى حجيش pol‏ 
عشمان » فانخذلت عنه الفرق الاسدية ( سبة الى اسد الدين شیرکوه ) فاضطر 
old‏ وراءه GUY‏ الا فد بحيشه حتى وص استطاع أن 1 
oe‏ ی مجن 3 3 لسیسسق 
على مدينة بلبيس . ولكن العادل أقنع GUN‏ الافضل أن بصطلح مع اخيه واقترح 
أن يتم الصاح على يدى القاضی الفاضل الذى كان قد اعتزل الحياة العامة لعدم 


وخرج القافى الفاضل من عزلته واستطاع أن تو صل الى حل بحقن نه plat)‏ 
وبراب الصدع » وهو أن بعود الملك الأفضل بجیشه الى دمشق ملكا عليها Oly‏ يكون 
ملك مصر العزيزعثمان على أن يدير شئونه الملك العادل باعتباره وثيرا للعزیز عثمان. 


وهكذا سار اللك العادل خطوة جديدة نحو تحقيق أهدافه . 
5 م — off‏ ف : استيلاء الملك jy jal‏ علی دمشق : 


بعد أن أصبح مرد الأمور كلها الى الملك العادل » فقد بدا بحرض العريز عشمان 
على أخيه الأفضل ؛ لا gly‏ عنه ف تهاونه فى شئون الدولة واقباله على اللهو تارکا 
الحکم لو یره sli.’‏ الدين w‏ الأثير الذى | cline‏ السسيرة ف الناس ۰ 


سس وا سے 


ولم يكن للملك الأفضل قبل بمقاومة العزیز عثمان بعد ان أصبح العادل بشد 
ازره » ففتحت لهما أبواب دمشق فى يوم الأربعاء ۲٩‏ رجب . وسلم العزيز عشمان 
دمشق لعمه الملك العادل ليكون نائبا اسساطان عليها وعاد هو الى مصر فى الرابع 
والعشرين من شعبان . 


۸ م ب ۵۹6 هب ؛ املك العسادل یعید فتح يافا : 


حاول الصليبيون أن بستفلوا عوامل الخلا ف بين خاغاء صلاح الدين فحاءت 


ولکن املك العادل بصدی لحربهم » ووانته النجدات من مصر فهجم على مدينة 
GL‏ فاستطاع أن پنتزعها من بد الصايبيين وان بستولی bale‏ وكان هذا هو ثالث 
فتبح لدينة يافا . ۱ 

ورد الصلیبیون بالهجوم على dude‏ نيفين بعد أن توافرت لدیهم النجدات 4 
فسار pall‏ یز عثمان من por‏ على رأس جيشه لنجدة عمه » فلما أن علم الصلیبیون 
بمقدمه انسحبوا خائبين الى فاعدنهم مدينة صور » فترلد العزیز عثمان قيادة الجيش 
الى عمه » و فوض اليه pol‏ الصاح والفتال مع الافرنج » وعاد هو الى مصر . حيث 
استقبله الشعب بالاحتفالات والهرجانات . 


وآثر الصلیبیون الصاح على الحرب فعقدوا هدنة لدة ثلاث سنوات عاد على 
اثر ها اللت العادل الى دمشيق » وقد ازداد سلطانا وعزة . 


۹ مس 0 ه : وفاة الساطان العزیز عشمان > 


فى السابع والعشرین من الحرم » مات العزیز عثمان » وکان عمره يوم مات سيبعا 
وعشرين سنة واشهرا»ومدة ملکه ست سنوات الا شهراء.وقد انفرد أبن اباس من 
بين الورخین‌بالحملة على العزيز عشمان ومدة حکمه . فقال عنه أنه : اعاد cr fll‏ 
الذی كان أبوه قد ابطلها وزاد فى شناعتها » وجاهر بالماصی واقام الضرائب الثقيلة 
على الحشیش والسکراث »© ووقع فى أبامه غلاء بسبب توقف النیل . واضطربت 
أحوال الدبار الصربة من قلة العدل وكثرة العاصی . 

ولكن سائر اارخین بقولون عکس ذلك » فهذا ابن واصل بقول عنه » كان ف 
غاية السماحة والکرم والعدل والر فق dee JL‏ والاحسان البهم » فکان الرعية يحبونه 
ميحبة شديدة » و فحعوا بمونه dared‏ عظيمة » وعندما هزمه عمه وآخوه الفاضل 6 
وأشرف ملکه على الزوال بذلت له الرعبة آموالها ليذب عن نفسه فامتنع مع شدة 
حاحته الى املال . 


— Vi سس‎ 


ورد هذا القول أبو الحاسن » و شرر أن امور مصر استقامث فى daly!‏ وعدل وا 


اتفقت كلمة الأمراء بموافقة القاضى العاذسل عای, اعمال وصية العزیز عثمان 
تولية ابنه د عرش مصر © على الرغم من أن سنه لم تكد تزید على لسسع سین 
Mees 3‏ اشهر »© ولقب بالاك النصور . 


كما تم الاتفاق على أن بکون عمه الملك الا فضل مدبرا للملك ( اتايك ) وكان re‏ 
ف مديئة ضرخد Voted‏ اليه فوصل الى مصر وتولی ادارة المملكة , 

All) as;‏ المادل G‏ ذلك الوفت poles‏ مدينة ماردین . فاقترح اللك الظاهر 
أخ اللك الأفضل وكان بحكم dude‏ حاب كما قدمنا » ان بلتهز فرصة غياب الاك 
العادل عن دمشق ویزحف ويسةولى Lele‏ ووعده بالمسباعدة . 


واستچاب الافضل الى تحريض آخیه الظاهر فقصد دمشق بالجیض المصرى 
” ولكن العادل كان آسر ع منه لاو سول الى دمشق فدخاها ed‏ و صول الا فشل وأغلق 
lal th‏ فلم يبق امام الأفضل الا ان بحاصرها + ثم خف الاك الكامل ابن الملك الماد 
لنجدة auf‏ واسستطاع العادل ان abe‏ بين الاخوين ( الافشل والظاهر ) ففشل 
lace‏ وانسخب الا heb‏ الن Fa‏ 


ولكن االك العادل وقد موی سحيو ش ابل 0 اسرع J‏ أعقاب الاك الأفضل الذى 

تفر قت عنه الجيوش بمجرد مقدم عمه . وتم الانفاق على أن يدخل الملك العادل الى 

مصر » وان ينسحب منها الافضل فى مقابل أن يلى حکم بعش البلاد فى, شمال الشاء 

( میانار فیه وسمسپاط ) by‏ الحادى والعشرین من ربيع الآخر » دخل الملك العادل 
یی القاهرة آتابکا ومدبرا لشئون اللك الصفیر على مسر والشام . 


وفاة الفاضی الفاضل : 


وف ذات الليلة التی كان Jabal‏ يدخل فیها الى القاهرة 6 كانت جنازة القافى 

تالفاضل تسیر به لحو لحده .. وكان ذلك استجابة لدماء دما به الى الله أن لا يدمه 

تحت رحمة العادل » فقد كان المادل قد اضمر به شرا عندما co!‏ أن كون الافضل 
هو مدير شون الاك التصنور ,+ 


" والقافی الفاضل هو ابو على محیی الدین عبد الرحیم من موالید مدينة عسقلان 
۵۲٩ elo‏ ه آرسله ol gl‏ الى ديوان الانشاء بالقاهرة فى اواخر العهد الفاطمی فاشتفل 
wor‏ وحفظ القركن » ووصل بنبوغه الى حد أن amet‏ متولی دیوان الجیش 
"الفاطمی على عهد الخليفة العاضد»ثم نقل الى دیوان الکاتبات فلما تولى اسد الدين 
شیر کوه الوزارة الفاطمية واحتاج الى کاتب ارسل اليه القاضی الفاضل . وعندما 


يسم VEY‏ س 


a اليه بديوان الانشاء فأخلص فى فليم صلاح الذین‎ Age صلاح الدین املك‎ oy 
الحكمة وقواعد الادارة » وقدم اليه أجل الخدمات . فاتخف منه صلاح الدين وزيرا‎ 
۰ 43 العمل واصد‎ alist 4 له وناصحا ومستشارا‎ 


وتعتبر کتابانه التی تملا مثات المجلدات ( على ما تیل ) أو بالخری ما بقن منها 
من اکیر مصادر تاريخ هذه الفترة من حياة poe‏ والشرق العربی . 


خلع النصسور ونس‌لطن العادل : 


خطا الملك العادل خطوته الاخيرة التی عمل لها جاهدا مند وفاة اخيه صلاحالدين 
وهو آن یکون وريثه » فجمع الامراء والقضاة والفقهاء وقال لهم أنه : قبيس به أن 

ولقد كان لحب ان کون هر السلطان Aa‏ و فاه آخبه صلاح ٠ cp lll‏ ولكنه ترك 
اللك كلية من أسرة صلاح الدين فلم ببق الا أن بقوم هو بالحکم وینیض باعبائه . 
فأقره المجتمعون علی قو له + ۰ وق التحادى والعشرن من شوال من هذه السية 
abi‏ العادل الخطبة عن المنصور بن العزيز » خالما اباه من الملك الذى لم يدم الا سنة 
وتسعة أشهر وداعيا لنفسه . 
۰ م ۵٩۷‏ ها : مجاءة واحط فى مص + 

على ان الا قدار عبست فى وجه السلطان العادل » فقد استهل انفراده بالحكم 
بفترة من ااجاعة والقحط وتحالف مهها الزلزال الذى اصاب البلاد فانتهى ذلك الى 
كارثة مخيفة يفيض الؤؤرخون على عادتهم فى وصف أهوالها فيقول لنا المقريرى ان 
العادل و ده كفن ف مد ۵ سیر ة مائتین وعشر بدن Lal‏ من المونى ٠‏ 
سد اللطیف البفدادى : 

Sly‏ كان عبد اللطیف البندادی الرحالة الثقة قد عاش فى مص فى هذه الفترة فقد 
رانا أن لشفل نمض ما فاله لصو ار نوع ما كانت تتعر ضس له البلاد فى هبذه الحقبة 
من التاریخ » اذ تخلف الیل عن الفيضان بعض سنوات متطلاقبة » فکادت البلاد تخرب 
لیس فقط نتيجة من پموتون بل نتيجة من پهاجرون منها بالجملة ویدمونها خراباء . 
شول عبد اللطیف البغدادی ۰ 

« كانت القرية تفستمل على زهاء عشرة آلاف نسسمة تمر علیها فتراها دمنه ( ای 
خراب ) ورسما وحد فيها Aol‏ وردما لم رو حك , lal‏ مصر فخلا معظمها ¢ laly‏ سوت 
الخلیج وزقاق البركة والقس وماناخم ذلك فلم لبق فيها بيت مسكون"أصلا.» بعد 


)یت 


فيه نيف وخمسون بیتا كلها خالية سوى اربعة بيوت اسکنت بمن يحرس الوقع + 


ولا شوت عبد اللطيف البفدادی of‏ يحدتنا عن الظاهرة الاقتصادية والاحتماعية 
الخالدة وهی ان مصائب قوم عند قوم فوائد فيقول ٠‏ 

وبما فص به العبجب ان جماعة من الدين مازالوا مجددين سعدوا فى دلياهم 
فى هذه السنة »6 فمنهم من آثری بسيب متجره فى القمح . ومنهم من آثری بسبب 
مال انتقل اليه بالارث » ومنهم من حسنت احواله لغير سبب معروف * فتبارى من 
بيده القيض والبسط ولكل مخلوق من عنايته بسط ٠‏ 


من حوادث الجوع : 

لم هم فيك الط Gata‏ اتسور انا بعض الحوادث المتكررة ee‏ رآها 
usa‏ را سه : 

ولقد “oly‏ أمرأة سيحيها الرعاع ف السوق وقد ظهر معها ( طفل ) صغير مشوىق 
ناكل منه » واهل السوق ذاهاون عنها ويقباون على شئونهم ولیس فيهم من يعجب 


لذلك أو نکره Shad,‏ لمحبى أشك وماذلك إلا لكثرة نکر اره على أحاسيسهم ue‏ 
صار فى حکم المألو فب الذی لا سشحق "ان بتعتحب مله , 


اخسلال الامن : 


وأما الفتل والفتك ف النواحی فكثير فاش فى كل فم » ولا سما طر بق الفیوم 
والاسکندرية . وقد كان بطريق الفيوم ناس فى مراكب يرخصون الأجرة على ال ركاب 
فاذا آلو سطوا بهم الطر سق god‏ هم وافتسموا أسلابهم ۰ 


وظفر الوالی منهم بحماعة فمثل بهم واقر بعضهم عندما أوجع ضربا أن الذی 
بخصه دون رفاقه 4 آلا ف د دنار + 


جلث السوتی فى الطرقات : 


0 فأمر ۱ بحيط بعلمه الا الله سجاه وتعالى‎ Le yo 5 عن موك الفقر آء هرالا‎ Lf 

والذی شاهدناه بمصر (أىئ الفسسطاط) والقاهرة » آن الاشی أبن كان لابزالشع 
قدمه أو بصر ۵ (gle‏ میت ب وبر فع من القاهرة خاصة الى | ايخسأة کل لوم ما بين مانة 
الم ال 


laf,‏ مسر ) الف علاط ( لیس او اها علد 4 ورمون ولا دو راون ۰ وف الآخر 
صجز عن رميهم فبقوا الأاسواق بين البیوت والدکا کین , دحیث قد بو جد الیت » 
والی انه الشواء والخسال ولحوه 5 


NEE es‏ شك 


وهذه الصورة التى برسمها لنا عبد اللطيف الیفدادی على بشاعتها تتسم 
بالدقة ¢ كما ببدو من سياقها » أما غيره من ono all‏ فیعممون الکلام ys‏ سلونه 
ارسالا © ودسردون من ألو قائع ما دقف الانسان آمامه حاثرا لا مر ف کیف تسستمر 
الحياة بعد هذا الذى بقواونه : من ان الرجل كان يذبح oly‏ الصغير وامه تساعده 

of of‏ الرحل کان دعو jel‏ الناس لد به تم dow dy‏ وناکله : وان ذلك كان 
عاما وشسائعا 5 
وفاة slog:‏ الدین قرافوش : 

وق هذه السنة توق sly‏ الدين قراقوش بن عيد الله الاسدی الخام الخمی 
وهو الذى uel dal’ used‏ والسور علی مصر والقاهرة والقنطرة coll‏ تيك 
الاهرام وغير ذلك . 

وثان صلاح الدین شق به و مول عابيه » ولا فشح We‏ سلمها اليه 6 ثم لا 
gal‏ لوا عليها ووه أسيرا فاداه صلاح دين لعشرةٌ wus wh YT‏ 4 وقیل ستین 
ual]‏ دشار + 

شول ابن خلکان : والناس شسيون البه أحكاما عحببة : ابان توليه ثیابة مصر 
عن صلاح ألدبن : we‏ أن أسعك لن محاتی الشاعر الف عله کتابا لطیفا سماد 
» الفاشو شس 2 احکام فراافوش ) وفيه آشییاء Aten)‏ وقوعها مله + والظاهر أنها 
مو ضوعة ۾ فان صسلاح الدين کان تعشمل 2 أحوال الإملكة عليه © اواولا و ثو 43 
بمعر فثه و کعاءعنه ما فو ضها اليه 5 
وفاة العماد الكاتب : 

كما مات ف هذه dod}‏ تمد بنا دمشق عماد الدین الکاثب محمد بن عد ال" 
ان حامد الا صفهانی اللى کلب لنور الدین ومن بعده لصلاح اند ین ولازمه ف السلم 
والحرب و حضر معه معر که حطین واستعر Ue‏ الاسری واحدا واحدا 2 و کلب النشاره 
بالفتح الى سائر الحهات . 

وقد لزم داره پدمشق بعد وفاة صلاح الدين وعكف على التالیف .. فالف 
خمسة مو لفاك ثار diated‏ آشهر ها » الفح الفسی ی الفاح القدسى ) و حخصصاه لسم 3 
Che‏ الدين منك ple‏ ۵۸۳ هھ حش انتهى به فى عام 4 ه عند وفاته كما الب 
کناب fe)‏ الإدب آسماه خر بدة العصر صور فيها أعمال صلاح الدين وحروده تصو درا 
taal‏ رالا + 
۱ م - ۵۵۸ هال خروج العادل الى الشنام لحرب ابناء صلاح الدین : - 


1 برض slut‏ صلاح الدین ؛ اللكان الافضل وانظاهر استثثار عمهداً العادل 
elle‏ محس والشام ٠‏ فائعما على أن تخلعاه عن مات الشام بالاستيلاء على دمكدق' 
فقصدا المدينة وحاصراها » وأوشكا أن سستوليا عليها » ولکن العنادل استطاع كها 


بع ۱۵ ست 


هو دابه » آن يوقع من حديد بين الاخوين ‏ فارندا عنها قبل وصول الملك العادل 
نفسة الى دمشق : وعاد الملك الافضل الى صرخد > بينما عاد الاك الظاهر الى 
دولثه فى حلب . 


" ومع ذلك فقد قصد السااطان العادل الى دمشق فدخلها واستقر بها ثم توجه 

نحو حلب لحرب الملك الظاهر بها : حتى اذا وصل الى حماه » تدخل الوسسطاء 
قعقد الصح بين السلطان العادل بوابنی صلاح الدین ٠‏ 

ولكن هذه المنازعات Commend‏ الصليسسيين عالى شن ساساة من الهحمسات على 

seb gall‏ الا متلامبة 11 الشيام ومر 4 فأغار أسطول صليبى عاى مصر ود خضل فرع 

اليل برشيد حتى وصل الى مدينة فوه فنهبوها وقتلوا من قدروا عليه من سكالها ) 


.وفعلوا مثل ذلك باكثر من بلد من بلاد الشام وفلسطين » فجنح السلطان المادل 
أن نزل العادل للصليبيين من مدننة بافا التى فشحها ونصف مدينتى اللد والرملة , 


. , وبعد أن ابرم العادل هذا الاتفاق عاد الى مصر . 
5 م ب 8.1 هاب الحرب الصليبية الرابعة : 


انتهت الحرب الصليبية الثالثة كما Luly‏ بصلح الرملة الذى اعتبره الورخون 
الاورسون التصارا ساحفا تصلاح الدين وفشلا ذريما للحملة اللصليسية الثالثة ¢ 
jai AU,‏ عمل البابا انوسنت الثالث على أن يشعل نار حرب صلیبیه رابعة » 
ليستعيد سيطرة البابا على الحسركة الصاليبية أملا منه فى نو حيك الكنيستين 
البيزنطية ( الارنوذكسية ) واللاتينية ( الكاثواوكية ) ولكن انوسنت الثالث لم يلق 
اڑا صاغية هذه المرة من AMT‏ فقد كان لدی كلا منهم ما يشفله » فالنزاع بين 
فیلیب الشانى ملك فرنسا ¢ وحنا الثانی ملك احلتر! » کان ستنفذ کل حهودهما .. 
وكانت الحالة السياسية فى WL‏ شديدة الاضطراب . بوملولد أسيائييا المسربحيين 
كانوا فى شغل بحر بهم مع مسلمى الاندلس . 


alt ok 
. لم سشحب للبابا سوى الاقطاعية الفرنسية ممثلة فى بعض الامراء‎ bday  , 
: مقاوضات مع البندقية وافحراف الحملة‎ 

وكات تجارب الحملات الصليبية السابقة قد دلت الاوربیین على أن مصر هی 
العقة فى سيل استيلاتهم على بيث المقدس © فاصبح هدقهم الأول هو الاستيلاء 
ملی مصنر »ولا كان الوصول اللى مصر لا يتم الا بحرا ) فقد دخل قادة هله 


ایس 574 سا 


الحملة فى مفاوضات مع جمهورية البندقية لتقدم مساعدتها البحرية مقابل 6ق VEAP‏ 
مارك ذهبى » فضلا عن النزول لها عن نصف الفنائم النتظرة . bre “ee‏ 


ولكن قادة الحملة عجزوا عن تقدیم اابلغ Gall‏ تعهدوا به » فرضيت أن تقوم . 
بتمهدها فى نقل الحملة الى مصر ؛ اذا استولت على مدينة زارا الخارجة علیها 
بوالئی ol‏ عد اس لحت جمابة ملك الحر ٠‏ فاستحاب قادة العسايبيين لیذ الطلب 
واستولوا على مدينة زارا وخربرها . 


وقد اهاج هذا العمل الشائن غضب البابا انوسنت الثالث eel‏ قراب حرمان 
على اللحملة الصليبية الرابعة مخرجا اياها من رحمة الكنيسة . 


اسثلاء الحملة على القسطاطينية ١‏ , 


تصادف أن قام راع فى هذه الفترة بين آفراد الاسرة الحاكمة على عرش بيزنطة 
ووصل حد الا فراد التنآزعین على العرش الى البندقية بحثا عن ای قوة ترفعه الى 
العرش © فاستغل دوج البندقية ( داندولو ) هذه الفرصة وقد كان بينه وبين سرئنطة» 
منافسات تجارية وسياسية عنيفة ¢ فاقنم قادة الحملة الصلببية أن يغيروا 
وجهتهم للاستيلاء على القسطنطينية بدلا من مصر ء 


واستطاعت اللحملة الصليبية الرابعة بالفعل أن نستولی على القسطنطينية وهو 
sa | Ja!‏ عليها 2 الثار بح ¢ وارتکیوا من الفظائع واأعمال التسخر سب والتلمي 
و لنیب والقئل yo la}‏ به كتنب التاريخ ۰ 


Lait,‏ الصللييون امبراطوربة لاثيئبة فى الشرق » حلت محل الامبراطورية. 
Antes‏ ¢ واستمرت قرابة مسین عاما (4.؟١‏ ۱٣۲ا f‏ ( وکان بلد و ين د 
فلاندرز هو أول امسراطور لهذه الدو له 0 وحل تطبر نك لانينى من AS‏ محل 
البطريرك البيزئطى وانتهی بذلك الانفصال الكنسى من الناحية النظرية 4"ولکن 
البيزنطيين أ سلوا ae‏ الحاولاث للتوحيبك بين الكنيستين الارثو dope SS‏ 
والکائو ليكية . | 


aD jms اثمان القسطنطينية : فضلا عن مدن أدرنة وشالسولن‎ usu لللندقية‎ Os 
, کر مت والجزر الارونية كلها‎ 
كان الشبب‎ SAT وقد روعت هذه الحوادث وربا كلها : وانزعج البابا آنوسنت‎ 
فى قيامه هله الحملة الصليبية الرابعة » فاذا بها تتحرف هذا الانحراف العجيب»‎ 
+ وتصبح نقمة على المسيحيين وليس على المسلمين‎ 
BAY يحرزه‎ of وان لذلك كله الاثر الاكبر :فى النجاح الذى لن بلبث‎ 
ي‎ 


عل كان للعادل اثر فى هذا التتهول ؟ 


وقول بعض CoH‏ أن سياسة العادل كان لها دور ی تحویل هذه الحملة 
الرابعة عن مصر والشام » فقد أرسل خلال هذه الدة سفارة الى البندقية تحمل 
بعض الهدايا ووعد ob‏ تمنح القاهر 8 السندقية bly.‏ اسستثناثية اذا بذل الدوج 
نفوذه لابعاد الحملة عن مصر ٠‏ وشك موؤرخون آخرون فى هذه الرواية »> Se‏ 
الد کتور الشيال بر جح ص کیا ۰ خا ols da‏ العادل لوک بالفعسل عام e‏ م 
ر ۱۲۰۷ م ) معاهدة مع البندقية يمنحها فیها كثيرا من ابلزایا التجارية فى الاسكندرية 

فى هذه السئة بعث الخلايفة الساسی التقليد ua UY 9p‏ والشستام وااو صلا 
وخلاط للسلطان العادل ¢ وخوطب الساطان العادل بشاهنشاه ملك الاوك خليل 
cata Bll pal‏ 5 


وقد أقيمت بهذه الناسبة احتفالاث لم سبق لها مثيل فى دمشق 6 وصسفها لنا 
بتفصيل ابن واصل فى GES‏ مفرج الكروب . 


اتمام oles‏ قلعة الجبل واستقرار الکامل بها : 


Gy‏ هذه السنة اتم الملك الكامل ابن السلطان العادل والذی كان متولى حكم 
مصر LG‏ عن ابيه : clu‏ ظلعة الجبل الثى بدىء بانشائها فى عهد صستلاح الدين 
وانشا بها مثرا لاقامته وتحول اليها من دار الوزارة بالقاهرة » فكان Sal‏ من سکنها 
من مار لد مصر + 


۲ م ۱۰۹ ه ‏ حولة الاطفال الصللیبین : 


رقف أأؤدخ ish‏ مؤرخ مبهسوتا أمام الحادث الفتجيب 3 اة آوربا واللی 
تكس و تصور .مندی: ما کات عليه » من حهل وتعصب وانمان بالخرافاث »© jth‏ 
ادعی 2 فر لسببا صس من ust ble ll‏ أاستيقن القشدومى 4 أن | اسح أمره بشيادة 
حملة من الاطفال لانقاذ بيت القدس فاستجاب له الاطفال والصبپان الذین فروا 
من آمهانهم و آبائهم : و تجمع حو له call og‏ طفل wand‏ من الاو لاد والشسات 
هنا شرب مها 


ووصل هذا الحشد الى مرسپلیا فی طلب سفن توسلهم الی الشرق فنرد يق 
lad)‏ وا صاب السفن من امل مار سیلبا و حملو هم الى oped!‏ الإسلامية وخاصه 
الاسكددر دة حيث بيعوا فيها شيع الرقيق ٠‏ 


WA —‏ س 


sd a? ae ore ag‏ غرقت بهم السفن واستقروا فى أعماق البصر 
حيث أقيم نصب يد ss‏ اهم ی احدی الجزر dia yall‏ من الشاطیء الفرنسى . 

Sle,‏ انه ety‏ كان ذلك بجرى فى فرنسا » فان حركة مماثلة تماما قامت فى الانيا 
حيث حشد ur‏ آخر بدعی نيقولا الكولدنى جيشا من الاطفال ووصسل بهم الى 
الشواطیء الابطالية » ولکن هؤلاء کانوا اسمد Uae‏ من زملائهم الفرنسيين » فقد طردهم 
الابطالیون واعادوهم الى بلادهم وآسرهم . 


۷ م ب ۱۱6 هاب الحملة الصاييبية الخامسة : 


دعا البابا انوسنت الثالث الى الحملة الصليمية اللعروفة بالخامسة فى المح 
السابوى الرابع ¢ وذلك slay‏ الفكرة الصلسية حية 6 فاستحا ١‏ 


بت لندائه حمسو 
کثر ة Carer‏ قيادة es |! lle‏ 


عجر » وعند مرورهم بجزيرة قبرص » اصطحبوا معهم ملکها 
ملكى الممجر وأورشايم على لاد الشام ۰ 


فأسرع اللكث العادل الى الشام لواجهنهم » ولكنه آثر التريث كما هو دابه رشما 
تصل Ad)‏ نجدات ماو که وامرائه » ولذلك فقد بدا خطته بالانسسحاب من امام 
الصليبيين الدين لم يجدوا امامهم ای مقاومة » فانساحوا فى بلاد الشام بقتلون وینمبون 
ویس دوا ولسسبون ۰۰ 


فزع السلمون وراحوا يستغيئون بالمادل » OIG‏ يسكن روعهم بقوله : ان الخلاف 
بقع قریبا فى جيش الصليبيين » ولیس هذا الجيش سوی سحابة ستنقشم باقل 
ربح تهب علیها , 


وصدقت تقديرات الاك العادل حرثيا » فعندما حل فصلل الشتاء ثضرر 
الصليبيون » ولم بنته الشناء الا وكان القسم الأكبر من حيشهم حيث كان ملك الجر 
قد شس من الوصول ألى نصر حاسم فعاد الى بلاده بعد أن أقام فى فلسطين ثلاثة 
أشهر » آما ملك قبرص اوزينا فقد مرض ولم بلبث ان ماك . 

وهکذا كان يمكن أن sop‏ ذلك الى انتهاء الحملة الصلييية الخاستة دون أن 
تحثق أشياء ولكن الحيوش ما فشت تنهال من وراء البحار حش تجمع للصليبيين فى 
هکا جیش pad‏ جدید سرعان ما سو ف بتلجه انجاها جدیدا + ۱ 


۸ م ۱۱۵ ف س ندول الدملة الصلسية الى مصر : 


بقول ابن وال فى كتابه مفرج الكروب » شارحا هذا الاتجاه الجديد للحروب 
ا ۱ 0 


س VA‏ يب 


لا طالت مدة اجتماع الفرنج بمرج عكا اجتمعوا للمشاورة فيما پبدء‌ون بقصده 
فاشار عقلاؤهم بقصد الديار الصرية اولا وقالوا : أن GUN‏ الناصر صلاح الدین انما 
استولی على الماليك واخرج القدس والساحل من ایدی الفرنج بملکه ديار مصر وتقوبه 
برحالها » فالصلحة أن نقصد مصر اولا ونملکها » وحینید فلا یبقی لنا مانع من اخد 
القدسن وغيرها من اللا 

واستقر الرای على أن يكون الاستيلاء على مصر هو هدف الحملة » فرکیوا البحر 
ودرا موی sual‏ الها مرا ل .شمن سنن هن بقل شتا وا لوا فلن 
الضفة الغربية للئیل وكانت تسمى ( ضيرة دمياط ) فأصبح بينهم وبين مدينة دمياط 
هر الثيل . وکان شوم علی النيل برج منیع وفيه سلاسل من حديد غایظ كان دمد 
على النيل فیمنع الراکب الواصلة من البحر الابيض للدخول الى الدیار المصرية , 

وبقول ااژرخون السلمون ان عدة من نزل من الصلیببین الى شاطىء النیسل 
الثربی سبعون الف فارس واربعمائة الف راجل . 

وعندما وصل Jy ji td‏ الصلهبیین مقابل دمیاط الی اللكك الکامل نائب الساطان ؛ 
pl‏ ع بحيشه من القاهرة متحها بحو الشمال » فى الوقت الذی ارسل فيه الاساطیل 
الى دمیاط »© ونزل ببلدة العادلية فرب دمیاط وعسکر بها . وذلك فى الو قت الدى 
بدا أبوه مده بالنجدات والامدادات من عسکر الشام فبدات تصله بالتتایع . 

وبعد حرب دامت أربعة آشهر استطاع الصليبيون أن بستولوا على البرج الخامس 
لدخل النيل » فاستطاعوا بعد ذلك أن يدخلو! اسطولهم من البحر الى النيل ؛ پوعلی 
اارغم من عظم هذا النصر العسكرى باستيلائهم على البرج + فقد ظلت مدينة 
دمياط مستعصية بحميها جيشها من الداخل » وجیش اللك الكامل من اللخارج . 

وقد عالج املك الكامل سقوط البرج ونزع الساسلة » بافراق عدة سفن فى مجری 
النيل لتحول دون نفوذ الأسطول الصليبى الى داخل البلاد . 
وفاة اللك العادل فى PLAN‏ : 

حزن السلطان العادل حزنا شديدا عندما سمع بسقوط البرج فى بد الصليبيين 
وادى به الحزن الى الرض » ولم بلبث أن در كه doll‏ ف السابع من جمادى الثاتی 
من هذه السنة ق بلدة عالقين + 

وكان عمر العادل يوم مات خمسا وسبعين سنة » وكان الحاکم الأوحد لكل مملكة 
صلاح الدين من برقة الى مصر بلاد النوبة والیمن حتى Soo oll‏ شمالا لمدة تستع 
ره سئة . 

وكان املك العادل قد قسم البلاد قبل وفاته بين اولاده » فاعطی الملك الكامل 
الدیار الصرية » واللك العظم عیسی البلاد الشامية » واعطی اللك الاشر فب موس 
البلاد الشرقية » واللك الأوحد مدينة خلاط وقد وی فى حياة والده . 


Vo. ao‏ اس 


ویعتین حكم العادل استمرارا لحکم صلاح الدين وسياسته » فقد كان العادل 
رتيل صلاح oll‏ طوال یاه وناضصحه ومستشارهة , 
توثى السلطان الكامل ملك مصر وسقوط دمباط : 

1 "بو نع السلطان الكامل بالملك على مصر بعد و فاة أبيه ولكن عماد الدين أحمد بن 

el‏ أحد رسا الجند ا أن oe‏ الو قف ان الل تن د 
passe ۳3‏ ۳ وانسحب Lge‏ الی «cle Le‏ 1 

eee این النحند وتجدوا ا بعیر ا 1 ختفر قوا منهز مین تارکن‎ a 
١ :' وخيامهم ويم واموالهم‎ 
be سقوط‎ me م س ۱۱۲۱" ف‎ ۹ 

انفتس الطريق أمام الصليبيين لیسروا الى الشاطىء الشر قى دون أن تصساد فهم 
ای مقاومة » فتم ذلك فى لدم Auda‏ السیادس من ذى الفعدة 6 ووقعت فى آید هم هذه 
الغئيمة التی لم یکوئوا یحلمون بها » وهی معسکر ااجيش الصری ATL‏ وبكل ثروته 
وقد کان شيا نجل عن الو صف على ما يقول المؤرخون الما po‏ ون ۰ 

ثم شرعوا بحاصرون دمیاط , 


ولکن اهل الدينة وحماتها استبساوا فى الدفاع عنها بحيث ظلوا بقاومون الحصار 
طوال ستة عشر شور وائنین وعشرين بوما . دون of‏ بستطیع الکامل أن يمد بدا 
لانقاذهم » فقد كان الصلیبیون قد اشوا حول حيشهم المحاصر الخنادق eee‏ 
التى تحول دون الا قتراب منهم » وكان البحر مضتو حا أمامهم ترد منه عليهم الامدادات 
والتموين . 

والتشرت الحاعة داخل دمياط » gio‏ غصت شوارعها بالموتى ولم ببق أمامهم 
آلا التسليم على ان يتعهد الصليبيون بحماية ارواحهم , 

وف الخامس والعشرين من شعبان من هذه السنة دخل الصليبيون الدينة فتكثوا 
بالعهد الذى قطعوه على انفسهم بحماية الأرواح » ووضعوا السيف فيمن وجدوه فى 
الدينة » .وبانوا ليلتهم الأولى بفجرون فى مسجد المدينة بالنسام وینتصبون الفتيات » 
واخلبو! المنبر والمصاحف ورءوس القتلى وبعثوا بها إلى بلادهم > وحواوا الجامع 
ان Re tree‏ 
السلطان الكامل بعید بنساء قواته. : 

.لم يتقدم الصليبيون الى داخلية البلاد عقب استيلائهم على دمياط ؛ نقد 
تريثوا Lets‏ نصلهم نجدات جديدة ».وبالفعل وصل اليهم خيش الانی . 


بيب VO)‏ سے 


حتى اذا استكملوا عدتهم بداوا فى زحفهم » وقد تضاعفت روحهم المعنوية با 
أحرزوه من نصر ف دمياط , 1 

وكان هذا RLU‏ الذى وقع فيه الصليبيون هو فرصية الكامل لكى يقفى على 
الؤامرة التی دبرت له » ولکی يعيد ننظيم حيشه وكان قد اتخذ له موقعا قرب Rade‏ 
طلخا عند مخرج بحر أشمون طناح ( البحر الصغیر ) وأمر بانشاء الدور والفنادق 
والحمامات والاسواق فى هذا الموقع الذى تحول الى مدينة » لن تلبث أن يطلق علیها 
اسم التصورة » لا احرزه عندها الکامل من لصر . ۱ 00 

وکان اخوة الکامل ملوك الشام » قد تمکنوا من الو صول بجیوشهم لالجاده »> حتی 
بلغ عدة فرسانه أربعين الفا » مما قوی معنوية المسامين » وزاد ف حماسة افراد 
الشعب الذين لم بدخروا وسعا فى تقدم العون والخدمات لهذا الجي 
مفاوضات الكامل من احل الصاح ٠‏ 

وبدأ الكامل سلسلة من الفاو فاتك مج الدایسین 3 plan‏ حلاء عن مصر > 
فعرض علیهم أن يعيد لهم البلاد Gall‏ فتحها صلاح آلدین وهى القدس وطتر ی 
واللاذقية وجبلة » وجمیع بلاد الساحل ولم پسنش سوی حصنی الكرك والشوبك ‏ 
فانقسم الصلیبیون ازاء هذا العرض » فاللك بوحنا دی برابانا ملك القدس رای آن 
شل هذا العرض » ولکن وكيل LL‏ عارض فى قسوله وکان ob}‏ فرسان المبد 
( الداوية ) والاستيالية وکان لكل مصلحته فى الرفض والشول . 

فملك القدس سيعود الى عاصمة ملکه . آما مدوب البابا بيده العناصی 
الابطالية فقد کانوا بطمعون فى ثروة por‏ وتجارتها » وآما فرسان الداوية والاسيتالية 
فكانوا لا يرغبون النزول عن قلعتی الكرك والشوبك ومن هنا فقد رفضوا العرض ۰ ٠‏ 

ورضی آخیرا السلطان الکامل أن ينزل لهم عن الكرك والشويك » فأبى الصلیبیون 
الا أن بدفع لهم فوق ذلك ثلثمائة آلف دینار كتعوبض عن تخریب اسوار القدس »> 
حبث كان اللك العظم آخو السلطان الکامل قد خربها فى هذه الفترة خوفا من أن تفع 
id‏ بد الصليسيين + 


a 
‘we 


وعند هذه النقطة تعثرث الفاوضات . 
تحیط به فى ذلك الوقت . فقد كان الشقاق بينه وبين بقية أفراد البيت Coy’‏ قد 
ab‏ ذرونبه وأصسح کل ما لهم السلطان سلامة ell‏ مصر ٠‏ 
الصايبى 6 بحاول أن بعطی تفس لتصر ف الکامل فى هذا الموقف وق مواقفه القبلة 
كلها » وهو تقدير السلطان الكامل للخطر الفولی الذی سنتحدث عنه والذى اصبیح 
بهدد الكيان الاسلامی بأكثر مما بهدده الصليبيون . 


ame of مستت‎ 


* المنصسورة‎ fais 
لم ببق امام الكامل الا الحرب والقتال » فاستغل نفوق المصربين فى معرفة طبيعة‎ 
بلادهم » وارسل أسطولا من السقن المصرية تحت قيادة بدر الدين حسون » عن‎ 
طريق بحر المحلة بوهو احد فروع النيل الذى كان بخرج مله قرب مديئة بنها‎ 
ليتصل به ثانيا شمال المنصورة » فوصلت هذه السفن الى النيل شسمال مو قسع‎ 
الصليبيين : وترصدت لسفن الصليبيين التى ترد عليهم بالئونة واستطاعت ان‎ 
عليها وتفرق بعضها وتأسر بعضها » بینما آرتد الباقى الى دمياط من حيث‎ pars 

عادو + شولا Sts‏ الا مان لاس 


ومن ناحية أخرى أطلق oy pall‏ ماء النيل وكان فى أيام الفيضان فغمرت الأرافى 
المحيطة بمعسكر الصلببيين ؛ بحبث لم ببق ما بصلهم بدمياط سوى شريط ضيق 
من الأرض .؛ وحاصر المصريون هذا الشريط من الأرض فحالوا بين الصلیبیین وین 
الارتداد الى دمياط .. وانهالت عليهم السهام وناوشهم الاعراب وسكان البلاد » فى 
الوقت الذى قلت فيه اقواتهم » وهکذا تحرح موقفهم وانقلب راسا على عقب + 


۱ م ۱۱۸ ه : عقد الصلح وانسحاب الصليبيين من دمياط : 


وبعد أن كان الصليبيون يرفضون عرروض الصاح » بدأوا هم الذين يقدمون 


المروض © فعر ضوا ان بتسحيوا من مصر كلها ومن دمياط فى شسر مقايل وان تعقد 
ن الطر فين de‏ إلدة plas‏ سئوات 5 


واختلفت الآراء فى معسكر السلطان الكامل » فكان من رأى البعض أن لا صسلح 
معهم بعد أن اصبحت أبادتهم مسألة زمن . واذا كان ولابد من عقد الصبلح فیجپ 


ان ينزاوا عن الشريط الساحلى الذى لازال بايديهم فى ارض فلسطين . 


ولکن خوف السلطان الكامل » من أن تصل الى الصليبيين نجدات جديدة ith‏ 
الو قف ¢ جعله سادر بقمول هذا العرضس 8 


والسحب الصلیییون من دمیاط فى التاسع عشر من شهر رحب سنة ٩۱۸‏ هاه 
التاسع من سبتمير ۱۲۲۱ م ۰ وتسليها السسلطان الكامل الذى دخل الى دمیاط 
فى يوم مشهود ,وحوله اخوانه الملوك وفواده وصساکره » والشعب يصيح بالتهلیل 
والتكبير ۰۰ وتبارى الشعراء فى آزجاء الثناء على الکامل واخوته . 


كانت مدة Jap‏ الصلديين على دمساط حتی السحابھہ منها ثلاث سئوات 
و ازو us oe‏ ليها 
وأربعة أشهر ونسعة عشر lay‏ ۰ 


wre, 0 سس‎ 


ظهور التنار CLS aa‏ : 
وفى الوقت الذى اصيب فيه المسلمون بهذه AUIS‏ كانت الانباء ترد من الشرق 
البعيد بو فود خطر آکثر وحشية lies‏ : وان بدا فى ذلك الوقت انه لا Hy‏ فى 

بلاد بعيدة + 

بقول ابن الاثير فى حوادث هذه السئة ( ۱۱۷ ه ) : 

لقد بقيت be‏ سنين معرضا عن ye‏ هذه الحادثة استفغفظاعا لها کار‌ها لذکر ها؛ 
فانا افدم رحلا واؤخر اخری فمن الذى سهل عليه أن يكتب نعى الاسلام والسلمین» 
ومن الذی بهون عليه ذکر ذلك » 'فیالیت أمى لم تلدنی » ویالیننی مت قبل هذا 
وکلت سیا منسیا ٠‏ 

ان قوما خرحوا من أطراف الصين » فقصدوا بلاد نركستان مثل کاشغر وبلاد 
سایجون + ثم منها الى بلاد ما وراء النهر مثل سمر قند وبخاری وغیرھما فیملکونها 
وفعلون باهلها ما سوف Co SU‏ ثم تعبر طائفة منهم الى خراسان فيفرغون منها ملكا 
ونخریبا وقتلا ونهبا » ثم شجاوزونها الى الری وهمذان وبلاد الجبل وما فيه من البلاد - 
الى حد العراق » نم يقصدون بلاد اذربیجان وارمينية فیخرپونها ویقبتلون اکثر أهلهاء 
ولم بنج منهم الا الشم بد القيادر » وذلك كله فى أقل من سنة وهو ما لم سنمع بمثله ٠‏ 

ولم يلبث احد من البلاد التى لم يطرقوها الا وهو خالف بتو قعهم ويترقب 
وصولهم اليه » ثم انهم لا بحتاجون الى مزة ومددا بأنيهم فان معهم PLAY‏ والبقر 
والخيل وغير ذلك من الدواب بأكلون لحمها + 

واما دوابهم الثی برکیونها فائها تحفر الارض بحوافرها وتأکل, من عروق AN‏ 
ولا ثعر ف الشعیر » فهم اذا نز لوا منزلا لا بحتاجون لثیء من خارجها . 

ولقد حکی عنهم CLIK‏ بكاد بسمعها السامع فیکذب بها وذلك من الخوف الدی 
القاه الله سبحانه وتمالی فى قلوب الناس » حتی قيل أن الرجل الواحد منهم کان 
بدخل الثرية أو الدرب وبه الجمم الکثیر من الئاس فلا يرال شتلون واحدا واحدا 
لا شجابر احد أن یمد بده الى هذا الفارس © 

ولقد بلغنى ان انسانا منهم اخد رجلا ولم يكن مع التترى ما پقتله به » فقال له 
ضع راسك على الارض ولا تبرح مكائك » فوضع رامسه على الارض ومضی التترى 
فأحضر سانا قثاله به , 

وحن لعر ف اليوم أن هؤلاء الاقوام هم المفول الذين استطاعوا تحت قيادة 
جنكيز خان » أن بستولوا على الصین شرقا » ثم برحفوا غربا لیستولوا على كل هذه 
البلاد التى هددها ابن الاثير .. وكان أعظم اللولك الاسلاميين الذين بواجهونهم هو 
الك محمد خوارزم شاه الدى قوض ملك السلاجقة فى الشرق وأقام دولة تركبة 


wn 0108 س‎ 


خوارزمية محلهم فى پلاد فارس وخراسان » فهزموه هريمة ster‏ واستولوا 
على بلاده 3 


وهکذا يعتبر عام ٩۱۷‏ ه. من أسوا الاعوام التى مرت على مسلمى ذلك الزمان » 
فحيث الصليبيون بهددون مصر فى الغرب وقد استولوا على دمياط » كان المفول, 
قد بداوا بطحئو نهم من الشرق 0 


اصبح من حق الكامل »> وقد انتصر على الخطر الصليبى أن يفرغ لشسئون مصر 
الداخلية ¢ وکان من اکبر ما اتصف به الکامل هو شغفه بالعلم والعلماء ¢ وعلم هذا 
الزمان كان هو فى الدرجة الاولی علوم الدين ؛ ولدلك انشا مدرسة لتكون خاصة 
بعلم الحديث : فبنى لها دارا عظيمة اوقفها على الشتفلین بالحديث النبوى ومن 
بعدهم على فقهاء الشافمية , 


۷ م - ۱۲ هال وقوع الخلاف بين الكامل والظاهر : 

فى هذه السئة تلفاقم النزاع بين الملك ااکامل وأخيه املك الظشاهر ملك دمشق » 
فقطع الظاهر الخطبة عن اخيه الكامل ¢ واتصل بالسلطان حلال الدين بن اللك محمد 
خوارزم شاه الذی خلف أباه على بلاد فارس وخراسان بعد موته » وكان قد استعاد 
هذا اللك من التتاد بعد عودة جنکیزخان الى بلاد الصین وطلب الاك الظاهر من 
جلال الدین أن يكون حلیفا له ضد اخیه الكامل اذا حاول ان يتعرض له فى مقابل أن 
پخطب له على النابر ویدمو له + 

فاتصل السلطان الکامل من ناحيته بالامبراطور فردريك الثانی امبراطور LSU‏ 
وانطاليا وصقلية عار ضا عليه نوعا من آلشحالف والئماون 1 وترددتث السفارات بين 
سلطان مصر وامبراطور المانيا وهما یتبادلان الهدايا , 

وأوشك الا صطدام أن بقع ن الکامل والظاهر 4 يكل ما 1 سستنیع ذلك من تصدع 
فى الجبهة الاسلامية » لولا أن عاحلت المنية الملك الظاهر فتولی من بعده اينه الك 
الناصر داود 4 فتم الانفاق ينه وبين عمه على سو دة حالت دون وقوع الصدام 
فى أحرج الاوقات . 


۷ م ب 514 هال وفاة جنكيزخان : 


Gy‏ هذاه السنة Gy‏ الك جنکیزخان طافية السار وملكيم الأول » بعد ان خرب 
البلاد والعباد » ولم يكن للنتار ذكر من قبله ومن عجب أن جنکیزخان لم يكن مجرد 


بست ۱0۵ — 


سفاح » بقدر ما كان رجل دولة » فقد كان هو الذى وضع دسئور الحکم المفسول 
bl‏ عليه أسم الياساق 4 و هو باللغة الغولية سی بسنا 4 والتى تعدو لت الى كلم 
سيأ سي ۰ 


لم یکن لارو ات عمل ف هله الحقبة من ge stall‏ الا از کاء شوج الحرب الم لل :4 
كلما خبت 6 فلانکاد احدی الحملات ثبوء بالفشل» حتى Gary‏ البابوات بعض الو قت 
ژشما J lft use‏ والشعوب حدريث فشدلها و بدعون الى القيام بحملة جد ردة 5 

ولكن كان من الحقق أن روح الحماس gud‏ الطاغى الذى صساحب ام الحرب 
الصليبية قد اننهی : وحل محلها جشبع مادی استعماری » بدل على ذلك تحول 
اللحملات الصليبية عن یت ادس الى مصر © وقبك أشرنا من قبل ۳ أن الملك العظم 
a‏ املك الكامل قد خرب اسوار مد یناه القبدس 4 era)‏ مد دة مفئو dor‏ ۳ ومسع 
ذلك فلم بتشدم on‏ صلیبی Lgl Sle Y‏ ۳ 

وبدأ السایا سشحتث فر در Eb‏ الشانى أمبراطور ااا على أن قوم Loom‏ صائيسية 
By Lom‏ ان بها بعك القدس / وخاصة بعك أن أصسح فر در Eb‏ وارنا للملكة آ یز الا 
oll‏ کانت تعشیر الملكة الاسبمي لملكة القدس 4 

ومع شم بك رضة فر در Eb‏ الثائی آن سرد بيت المقدس re u‏ ذلك من eel‏ 
اب لا به و هشه 5 فبان السفمارات ul‏ كان دمع ee‏ السلطان الكامل اليه © فد 
السابقة بالقوة فتشاصس عن تحهیز حملة عسكرية مما أحلق LL)‏ عليه فاصدر ضده 
قراد حرمان ومن شحب أن 33 fh‏ الشانى قبك استطامع أن Oped‏ للصليسيين شتا 
ce hall‏ دون أن 'نراق نقطة دم واحدة 7 
الكامل وفردريك : 

ولن نستطيع أن ندرك كيف تم ذلك الا اذا استحضرنا شخصية هذين الرجلين 
الكامل و فردريك الثانی وكيف كان كل منهما بمثل شخصية الحاكم الاداری - المثقاب 
الدى لعنی بالاصلاح ولشر العلم + وانشیاء المدارس والعاهك ويؤمن صر AL‏ الفكر 
والشسسامح الدینی بأكثر من | Ai Loe‏ بالحرب 0 

وقول لنا کانتوروفتر مؤرخ فردريك الثانی واصفا السالطان الکامل ؛ كان الملك 
العامل tee‏ ردي a‏ انم یک al teal ast‏ ول ان 
الامبر اطور Eb yas‏ كان صورة شر dis‏ من السلطان الکامل ۰ 

وکان الاسراطور فردريك باعشباره ملكا لجز برة صقلية : أصبيح أمينا على تراث 
الجز برة الاسلامی الذى احتفظل به ملوك النورمان , 


VOY aa‏ رسس 


وكان کأسلافه بحيد Aa‏ العربية » وكرم عنمام المسلمين » وثمان لدیه فرق 
أسلامية CAT‏ لافرادها late‏ يدون فيه صلواتهم . ضساریا بذلك مثلا أعلى فى 
التسامح ولكن ذلك كله تان سيابقا لاوانه فى أوربا التى كانت فارقة حتی اذناها 
فى النعصب الدیئی ۰ 


ولکن هه الا خبار الى كان نقلها HN hat‏ ااکامل بعد عو دتوم من سار آنهم لدی 
فردريك الثاني ۰ كان لها آثرها فى نفس السلطان الکامل » حتی لقد عرض عليه علي 
بد الأمي فخر اللدين » وهو يفاوضه ليكسب صداقته ويحقن الدماء ds‏ منه 
حليفا ماوه فى منازعانه ذاء آخیه أن يعطيه بيت القدس صلحا على آن بقلل المسجد 
الاقصى بيد المسلمين تقوم به الشسائر الاسلامية , 


وجاء فردريك الثاني الى مدينة عکا فيما اطلق هليه اسم الحملة الصليبية 
تایه اوسن رة العا ام شیف هی اة تارتن “هنا يدن 
على أن الامر قد سوى بينه وبين السلطان الكامل fail‏ + وتم نوقييع معاهدة بين 
الرجلين على الشروط التالية : 


ESE‏ يسام بيتك المقدس odd‏ اطور باعشيارها قد آلت أليه سکم الورانة باعثباره ملات 
منزومة السلاح : وتبقی منطقة المسجد الأمصى بيد السامین بمارسون شعائرهم 
doy alt‏ بالمسجد شريطة أن لا يحملوا سلاحا , 


com طوار مد دده بيث لحم والناصرة وطرق الحج من بيت المقدس‎ Yl Jol fons 
3 على السسساحل‎ Uy 


س يطلق الاسلطان الكامل من يده من أسرى المسيحيين . 


50 شمه فر در Eb‏ اب اش بمحالفة الكامل فك جبیع آعدائه rose‏ 3 کانوا مد تين 
صسلربيين + 

يصون dal nV‏ عدم وصسول امدادات صليبية الى الامارنين الصليبيتين 

لاخريين الطاكية وطرابلس . 


, سنوات‎ pte رف هذه الماهدة لمدة‎ ion 


فى الثامن من ربيع الأول من هذه السسنة نودی فى مدينة القدس بخروج المسلمين 
من المدينة ( ماصدا منطقة السجد الاقصی ) وتسليمها للافرنج , شول المقريزى فى 
الخطط ؛ فکان امرا مهولا من شدة البکاه والصريخ » وخرجوا بأجمعهم فساروا الى 
مخبم الکامل واذنوا على بابه فى غير موعد الاذان » فزجرهم الکامل واشتد عليهم . 


ست YOY‏ اس 


و الامر علی تلسلمین ن الاتکار على الكامل وششعت الفالة فيه . 

وكانت هذه فرصا امك الناصر ملك داود التشنيع على عمه فأستفل الحادث 
اكبر استفلال : وحرض Coll‏ الشهير والواعظ الكبير الشيخ سيط بن الجوزى على 
استنکار تصرف الکامل : فخطب فى ااسبجد الاموی فى فضائل بيت القدس وداح 
بعدد ما حل بالسلمین من الصائب بسیب تسلیم المد نة المقدسة للصلپبیون » فارتفع 
كا Goll!‏ وتلا الضجیج . 


و ام يكن الحال فی الجانب الآخر » lle‏ فردريك والعالم السیحی بأحسن عملا 
من موقف الكامل . فقد فضشب البابا على فردريك الثائى بسيب هذه العاهدة : 
واصدر فرار حرماں على doe‏ القدس نفسها حتى لا حبل اليها مسیحی . و لذ لك 
فعندما دخاها فردريك اشانی لم بحد قسیسا واحدا قل أن بتوحه ملکا على بيت 
المقدس : فأضطر أن يشمع التاج dd‏ على رآسه . 


وكان أاؤنسون الوحسدون للملك فر در يلك هم سفراء المسلمين الذين print‏ املك 
الكامل لصاحبة فر در تكت فى doll‏ والسهر على راحته ٠‏ 

والعيغن کاب النار بخ فى تفاصيل هذه الراحة والتی وصلت الى حد أن طاسب من 
المسلمين فى بيت القدس أن لا Ol glial Vid‏ حتى لا يعكروا مزاج الامبراطور ؛ 
فلما علم الاميراطور بذلك أظهر أسفه » وقال أنه كان من اکس أمانيه أن لسسع 
آذان المسلمين فى المسحد الاقصى . 


دفاع عن الكامل > . 

eatin i,‏ تدا لديو ات UN‏ ا 
انجیت الدبلوماسية الصليبية كلها » وتلخصت جهود بايا روما فى عمل اتصال مع 
الثول لوشیع خطة Sue pe‏ للیجوم علی العالم الاسلامی وسحقه من ثلفول من 
eer er‏ ی اما ری | تس | ENS‏ ان كاين are‏ امس تا 
بتصالحه مع الصبلیبپین . 


الملك الكامل پستولی على دمشق : 


Gtr‏ المعاهدة مع الصليبيين » لكى بتفرغ السلطان لتصفية الخلافات الداخلية 
فز حف على دمشق وكان آخوه اللك الاشرف بحاصرها » فاستولی عليها وسلمها الى 
اخيه الملك الاشرف ليكون ناثبه عليها واخرج منها ابن أخيه املك الناصر » وآعطاه 
حصون الكرك والشويك والفلصساء والسلط والاغوار على سبيل التعويش. © على أن 
هده الحر وب بين افراد الاسرة » لم نتقطم طوال سنواث حكم الكامل » فكان Coe‏ 


مصر من حين لاخر لیخو س جر با هنا أو هناك ») ضد صدا الامیر ¢ أو للا ملاع على 
هذا | لجسن الذى لمرد عليه + 


ست 0N‏ بس 


۰ م س ۲۸ ھ ب فعاودة التثار papell‏ ووفاة السلطان حلال الدين * 


استالف النتار فى هذه السنة زحفهم غربا للاسثيلاء على دول المسلمين »> وكان 
السلطان جلال الدین بن خوارزم شاه الذى تصدی لفاومتهم قد اضطربت احواله ) 
وبدلا من أن يتحالف مع خليفة بفداد وسلطان مصر » كان ينتهز فررصة سکوت التتار 
عنه وبغير على أرض الخليفة العیاسی » فينهب ويقشل وسلب : وقد اصسطدم حول 
مدينة خلاط باللك الاشرف اخ الساطان الکامل » فلما استائف النسول هجومیم 
الساحق » عجز جلال الدين عن مواجهتهم وفر وحیدا الى احدی القری الكردية 
فقتل بها وحیدا طریدا شریدا . 


وهكذا لم ببق ما يحول بين الفول وبين الهجوم على العراق . 


لم يكد التثار يستولون على كل بلاد فارس بعد مصرع جلال الدين بن خوارزم شاه 
الإ ونداوا بعلو ٹون ot!‏ صل والجز برة ووهران شلوا وسلسو ا فخرج السلطان الكامل 
من مسر لحر بهم 04 وانضم اليه أخوه اللت الاشر ف موسى صاحب دمشق وتداعی اليه 
ملوك الايوبيين وامراؤهم » وقصدوا الى ديار بكر » ولكن النتار كانوا قد تراجعوا الى 
بلادهم قبل وصول الساعطان الکامل » وهكذا تأخر هذا الصدام الحتمى بين قوة pl)‏ 
الراحفة » والقوة الوحيدة التى لاترال قادرة على النصدی لهم 4 قوة مصر + 


على ان الساطان الكامل التهز فرصة وجوده فى هذه النواحى » فانتزع مدينة آمد 
وما حولها من صضاحها املك مسعود Aislin‏ السيرة فى حكمه 6 ومنحه اقطاعا فى مصر 
العو ضا له 9 


وجعل du!‏ الصالح نجم الدين ابوب ملكا على آمد وما حولها ليقف فى وجه التتار 


۹ م ۱۲۲ ها ل وفاة القاضى بهاء الدين بن شداد : 


مات فى صفر من هذه السنة مؤافأحد مراحعنا الرئيسسية لتاريخ صلاحالدين) 
وهو القاضی بهاء الدين شداد وكان قد بلغ من العمر ثلاثا وتسعين سنة » ای أنه عاش 
بعد موث صلاح الدين اربعين سنه » وترجم أهمية کته كمصدر آساسی لتاريخ 
صلاس الدين أنه كان قافی عسکر صلاح الدين 6 فصحبه بهذه الصفة فى كل معاركه . 


سب VON,‏ س 


۷ م ب ۱۳۵ ش ب وفاة الكامل فى دمشق : 


فى الحادى والعشرين من شهر رجب من هذه السنة مات الملك الكامل فى مدينة 
دمشق » وكان قد خرج آليها بعد وفاة آخبه الملك الاشر ف ليسلمها من بشساء من الامراء 
نتعرض له عمه الصالح اسماعیل » ولکنه سرعان ما هزم » وتسلم السلطان الكامل 
المدينة » ولکنه لم بکد بستقر بها حتی مرض ثم لم بلبث أن مات » وکان عمره بوم مات 
استین سللة , ملك مصر منها أربعين سئة » منها عشرين سئة فى حياة آبیه 6 وعشرین 
dow!‏ بعد وفاة أبيه 6 فاشبه ذلك على ما قول ابو الفد | مو قف معاوية بن آبی سفیان 
من حکم الشام » حيث كان ثانا عليها عشربن سنة ) ثم خاييفة pte‏ بن سئة أخرى + 


شول أبن خلکان : وانسعت مملكة السسسلطان الکامل 4 وقد خکی لى من حضر 
الخطبة يوم الجمعة بمكة أنه لا وصل الخطیب الى الدعاء للسلعلان الكامل قال : سلطان 
مكة وصیدها » والیمن وزییدها » ومصر وصعيدها » والشام و نادیدها » روالجزبرة 
وولیدها » سلطان القبلتين ورب العلامتین وخادم الحرمین الشريفين الملك الکامل 
أبو العالی cpl peli‏ محمد خليل أمير او منین ۰ 


و شول غه Sp yall‏ : كان ملكا مهايا La jl‏ سيك دد الرأى خسن التدير غشيفا عن 
الدماء + وكان اشر امور مملكته بنفسه من قير اعتماد على ونس أو غيره » ولم 
سلو زر بعد الصاحب صفی الدین لن شکر احدا 6 وانما كان ندب من بخثاره لك بير 
الاشفال اوقد عمرت vel‏ مصر على أنامه were ved‏ 4 وکان" خر جح من زكاة الاموال 
التى تحبى من الناس سهمى الفقراء والمساكين او سین مصر ف ذلك لستحثیه وبعزن 
مه معالم الفقهاء و الصاحاء 8 وکان مجلس كل ليل حممة * مجلا et‏ العلم بعجتمعو ن 
عنله للمناظرة + 


ومن أعماله اله اقام على كل الطرق خفراء litre!‏ السافر بن ۰ 
slg‏ زهر : 

وق ge‏ السلطان الکامل نبغ 3 مصر الشساعر الکسر البهاء pes‏ والذى لا Cals‏ أن 
لصيعح من pol‏ رحالاث الدو ل4 فی Aye‏ أبن الصالح نجم الدين ابوب ۰ 
ساطئة الاك العادل ابو بكر على مصر : 

لا مات السلطان الكامل بدمشق كان aut‏ العادل ثائبا على مصر فاتفق الامراء على 
الو ليأه العادل أبى بكر لیکو ن لطاب عن مصر وأقاموا الجو اد ow‏ این doc‏ ه نانسا 
عن السلطنة فى دمشق . على آن يبقى اخوه الإك الصالح gad‏ الدين أيوب على ممالك 


4.8 اخوه الاك top te pee aes oa he‏ را 0 برض 64 
و Use‏ لأن کون هو السلطان ٠‏ 


س ,ا سس 


لم يستطع الملك مالع أبوب أن بحقق ارادنه فى أن يكون سلطان مصر عندما اعلن 
dandy‏ ا بل لقد تنب به حظه » حتى أوشك آن بفقد حياته » ثم اعتقله الملك 
النامر داود فى حصن الكرك .. ولكن المقادير ام تلبث أن هيات له السبيل لتحقيق 
هدفه » فدخل الى مصر بوم الائئین ۵ من ذى الححة » وخلع آخاه العادل واعتقله 
وحمل بقية الامراء و قادة الجند على مبایمته سلطانا 6 وهكذا لم ترد مدة سلطنة آخیه 
على عام واحد وشهرین وبضعة ايام , 


۰ م ب ۱۳۸ ه ب انشاء قلعة الروضة ونظام !اماليك : 


بوصول السلطان الصالح نجم الدين يوب الى الحکم فى مصر » كان اللخلاف 
والتنافس بين أمرام الأسرةا الأنوبية قد وصل ذروله ؛ Ty‏ سمل عمله فى اتحلال هذه 
الاسرة , ولذلك فقد فكر الصالح نجم الدين آبوب أن يتخد لنفسه جندا من نوع جديد 
عليهم وبكونوا محل ثقته » لمحلوا محل الاكراد والعناصر التى قامت عليها الدولة 
الأوبية ۰ ۱ 


فاقدم على شراء المماليك من الترك وبعض القبائل الفولية » ممن كانوا يسمون فى 
ذلك الو فت ( الخطانية ) نسبة الى مملكة الخطا . 


Asai!‏ من هؤلاء المماليك جندا وامراء بعد عتقهم . وبنی لهم قلعة خاصة بهم 
الى دار حکم واقام بها بعد أن انتثل من قلعة الجبل ٠‏ 


IED Shier guy‏ وه یبا تقو الترروق بح الى ti‏ سره 
اقیمت فيها الدور والعصور 0 وكان حيط بها ستون برحا ۰ 


وكانت عدة الماليك الذين بدا بهم الصالح جيشه الخاص » الف مملوك اطلق 
علیهم اسم الماليك البحرية » وذلك بسبب انهم اصبحوا بسکنون فى جزيرة وسط 
اليل » ولکن الدکتور Slam‏ الدين الشيال ue re‏ على أن کون هذا هو الأصل فى 
النسمية » ومنده انهم انما سموا CUS‏ لانهم كانوا پجلبون عن طريق البحر » ولكن 
الرای الاول هو الاشهر والمتعارف عليه » و "مور التاريخ رصح الأشهر هو 
العول عليه . 


وکان المسالح جم الدین یشتری الار فاء المحلوبين من وراء النهر ( سیجون, 
وحیحون ) من العناصر التركية » ویتمهدون بالتربية الدينية والمسکرية من نعومة 
اظائرهم فمن ببدى منهم استعدادا وتباهة By pnt‏ سيده ويعهد اليه بوظیفة من 


ہت اا مسب 


وظائف الحاشية » وكلما أبدى استعدادا النقدم والتطور » رفع سيدم مكانته الى 
مقدم عشرة أى أن شعه عشرة حنود ثم مقدم ماثة أى کون فى خدمته Ale‏ جندی » 
وی هذه الحالة oyu‏ مثل هذا الأمير آلف حندى فى حالة الحرب . 

وهذا الأمير الحديد » بشرع بدوره فى تكو ين اتباعه الخاصين به فيشترى الرقيق 
من ماله 6 و شبع معهم نفس الأساوب الذى انسع Ana‏ م 

واصبح قدر أى أمير من آمر اء المماليك قاس دو ناه و شحاعنه الششخصية ومدى 
ما بماكه wr‏ أتباع بحر سو ناه dla‏ و بذودون AAS‏ و 


وبدات قوة هؤلاء الماليك » من آنهم بتربون من صغرهم ؛ وهم لا يعرفون ولاء 
الا سپاد هم وزملاتهم 4 noe Yo‏ لهم الا الندر سب على الحرب وحمل السلاح 
والقتل والفتك . 
ن لبثوا وهذا شأنهم أن شحو لوا الى القسوة الحاكمة الحقيقية فى السلاد كما 
تم ی على ما فصاناه فيما سسق وآخر ما مر ا من ذلك ف العهد 
الساسی فما شرع العتصم ف نكو بن حيش.ن oie‏ + 


الأروسون 2 الشام بخرحون عن الطاعة ويستعيئون بالصلیسیین ۱ 

رفض آمر do 9S sh‏ 3 الشام أن کون للصالح نجم weal)‏ آبوب سلطلان عابيهم 1 
وکا على دمشق الملك الصالح » فاتفق مع النادر داود صاحب الكرك أن یکوئوا حلفا 
ضد نجم الدين » واتصلوا بالصليبيين وتحالفوا معهم ضد الالح ايوب » فى مقابل 
ان بنزلوا لصلیبیین عن مدیتی العسقلان وطبربة © فاستولی علیهما الساصيون ؛ 
واعادوا تعمبر قلعتيهما كما سلموا الیهم كذلك منطقة السجد الأقصى © التی كان 
مقررا بموجب المماهدة مع الکامل أن تظل المسلمين . 


ولحدثنا أبن واصل ¢ asl‏ مر بالق دس ف ذلك الو فمن مو gm‏ الى مسر فرای 
الفساوسة وقد وضعوا على الصسشرة زجاجاث الخمر على سبيل القربان .. وقد علا 
نجم الشيخ عن الدين بن dae‏ السلام الملقب بساعطان العلماء فى هذه الفترة » حيث انکر 
على ملك tad‏ مق الصالح اسماعیل ایحا Ags‏ ممع الحسلیچین کم المسلمين ففسس عليه 
وأعتقل ولكن ذلك لم بحعله دعر مو Aad‏ 3 


5 م 45 ف : الصالح نجم الدين بدحر الصليبوين وسترد بيت القدس : 
تصدى السلطان الصالح ابوب لهذا الحلف غير المقدس بين الأمراء من آل Syl‏ 
والصليسيين + 


و کان ااسلطان الصااح منك اقامته ف الشرق ف due‏ آمد وحصن كيفا » قد 
استمال قاوب الحنود الخوارزمية الذين فر وا من وجا التثار ha‏ مقدل ملکهم حلال 


سس VAY‏ مس 


الدين الخوارزمى » وحبب اليهم ان تعماوا معه ولحسيابه ٠‏ وظلت هذه الصلة قائمة 
ei‏ ی بعد و صو اه الى عرش pas‏ ؛ فما ان خارح ptt} s\ yal‏ عن طاعته > 
وتحالفو! مع الصليبيين ارسل الصااح ايوب الى جيتس الخوارزمية أن بزحفوا على 
الشام فى الوقت GUT‏ بعث من مصر بقوة براسها رکن الدین بیپرس SAS‏ 
( وهو غير الظاهر بيبرس ) + 


وكونت سپمون دی منتفراث » بشد آزرهم pal‏ دمشق وامر حمص . 


معركة غزة او حطين الصفری : 


Hiss‏ مد دلي oe‏ ثم اللقاء بين sal‏ الصايسية ومحالفيها من آمر ol‏ المسامين ودين 
حيش الصالح ايوب » فهزم الصليبيون ومحالفوهم من امراء المسلمين هزيمة منكرة > 
واذا كان الامراء من الصليبيين وخلفائهم المسلمين نجوا بأتفسسهم 4 فان الحنود 
الصليسيين قد وقعوا جميعا قدلی أو أسرى بحبث اطلق على هذه AF yall‏ اسم حطين 
الصفری .. وقد استولی جيش اللك الصالح أيوب على اثرها على مدينة غزة 
والساحل » ومدينة القدس وارسلت البشارة بالفتح فى الخامس عشر من حمادى 
a‏ ( 1۲۲ ه ) oy jo po‏ القاهرة وقلعتى الجبل والروضة » ويالغ المصريون 
t ta yey‏ 


لم حاءعت روس القتلى وجماعات الاسری لز wu‏ الى dong)‏ الاحتزلال . 
۵ م سب 6۳ ه ؛ استيلاء االك الصالح ابوب على دمشق ٠‏ 


وام يكن من الطبيعي أن تبقى دمشق بعد الذى حدث من تعاون الصالح اسماعيل 
مع الصليبيين و هزیمنه معهم . تحت سلطانه فقد دخلت عساكر اللك الصالح آبوب 
لحت قيادة معين الد بن اليح ولسسلمها من call As‏ اسماعیل الذى كان 
محصورا بها مع الأمير أبراهيم بن شير كوه صاحب حمص ۰ بعد أن لم الانفاق على 
أن بسلما بدل بلديهما بلادا أخرى ۰ . 


الفضاء على الخوارزمية : 


الصور الخوارزمية بعك أن أسهموا ی الحصول على | Ae pad‏ الصلسیین والأمراع 
الخوار م والاسشيلاء علی دمشسق : أن اراضو, الدولة ستقسم عليهم ¢ فلما لم سحفق 
ذلك » اعلنوا ثورتهم وئمردهم على الصالح آبوب » واءلئوا عزمهم على الاسثيلاء على 
البلاد لح انهم + 


نادی هذا الخطر الى عودة التعاون والاتحباد بين أمراء البیت الابوبی فوقفوا 
صفا واحدا ضد الخوارزمية واستطاموا أن بدحروهم oly‏ سددوا شملهم » فقتل 
منهم من قتل و فر الى الشرق ومن فر لبعمل فى خدمة التتار»پیشما تفرگ عدد منهم 
على شکل افراد » توزعوا فى انجاي البلاد وعاشوا مع الباس وذابوا فيهم ٠‏ 
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۱۳1۸ مت ٦‏ تب : اللحملة الصابييبة السسابعة : 
أحدث سقوط Aye‏ القدس مرة آخری فى cul‏ السلمین رد فعل فى آورویا » 


لا بقل عن رد فعل سقوطها امرة الأولى سد صلاح الدين ومن حك دل gil ULSI Nes‏ سنت 
الرابع الی حرب صليبية جدیدة . 


وجمم مجلسسا روحیا فى مدينة لبون ۱۲۵ م تقرر فيه أن بؤلف لويس 
التاسع ماك قر سسا ) Aloo‏ سابعة لتخليص القدس ۰ 


الك القديس : 


وقد كان الملك لويس التاسع مخلصا لدينه متفشفا متواضعا » بخالط الفقراء 
ومطف عليهم 1 وکان مدحيو با من plas 9 Ants‏ السیحیین ۰ 


وعندما شرع فى تحهیز الحملة الحديدة » آقام مهرحانا دبنيا كبيرا فى دير 
المهرجان تمس الؤيس علد الدير القدين © ثم ارتدى بملاش الحجاج السسوداء © 
فاقتدی به ساثر فر سان الحملة ومشاتها . 


opal‏ لو س التاسع من میاه فرشا على راس أسطول ضحم 5 لون ان عدة 
سفلنه بلقت ۱۸۳۰۰ سسفينة تحمل ثمانين آلف مسائل ومعهم عد تهم وم‌ونتهم 


وخیو لهم + 

و کالت مر هذه اارة مد فب الحملة اسك آن M3‏ افنناع آو رو با الصليبية 
أن سس ا على جت اندو الا يقد هر مه مر زر اوا کارا 
بقولون : ولكن الحقيقة ؛ أن الاطماع المادبة هى التى أصبحت تسر الحملات الصليبية 
لا اللبادىء الروحية » فقد اصبح غثى مص وثروتها هو الطمع وليس فلسسطين 
الفقيرة » Lay‏ فيها القدس . ووصلت الحملة فى هذه السدة الى جزيرة قبرص قاعدة 


فكان ذلك على ما قول اور خون اول لاء هذه اللحملة 0 فلو انها بادرت الى 
دمياط لأنيس لها آن تفاجىء الحيش المصرى قبل أن ستعد؛وكن الحوادث ستكشف 


لو ببس الناسع يدعو انار للنعاون على Saal‏ على المسلمين : 
٠‏ استفل لويس التاسع اقامتته فى جزيرة قبرص لکی بدخل فى مفاوضات مع الفول 
ف الشرق لکی بهاجموا السلمین من الثرق فى نفس الوقت الذی سیهاجمهم فيه 


NG ee‏ تاه 


والتتار » ولكن ارادة الله شاءت أن لا تصل هذه الباحثات الى انفاق , ” 


الصالح Wail‏ يعود الى مصر من الشسام : 


تلقى السلطان الصالح نجم الدين ابوب نبا الحملة الصليبية الجديدة قبل 
وصولها » أذ اناه بها الامبراطور فردريك الثانى طبقا للمعاهدة البرمة بینه وین 
السلطان الكامل والد الصالح ايوب وكان السلطان الصالح نجم الدين فى الشام مندما 
نی هذا الخبر » وكان مريضا بمر ض خطير بعوقه عن ركوب فرسه . فأمر أن بحمل 
في محفة وعاد مسر عا الى مصر ٠‏ ونزل ALE‏ قر 4 الشسموم طناح 7 


وبدا پتخد الاستعدادات العسكرية للاقاة الصليبيين » فأصدر أوامره أن تشسحن 
دمياط بالأسلحة والجنود ومواد التموين التى تمکنها من الصبر على حصار طويل . 
كما ارسل قائد الحيش الأمير فخر الدين على راس جيش كبير ليعسكر على الشاطیء 
الفربى لانيل ليحول بين الصليبيين وبين النزول الى البر . 


۵ م 1٤۷‏ ه : وصول الفرنسيين الى مصر واستبلائهم على دمياط : 


علی الرغم من استعداد BEM Galt) gu pall‏ الصلیبیین AB‏ نرق ااصلیبیون 
الى البر » وان TIT‏ نزلوا فى مكان بقع الى الفرب من موقسم الجیش الصری . ثم 
و Cand‏ دعس المناوشات Me cy‏ نع الچیشین؛ دون آن شم اصطدام على نطاق واسع ۰ 
رحدث أن الامیر فشر الدین على ما تقول بعض الروایات اطلق الحمام الزاجل آلی 
gill god gel call gilt ull‏ لیبلفه بنزول الصلیبیین الى البر وحدوث يعض 
الناوشاث ) ولکنه لم . تاق ردا علی رسائله ؛ ولا كان فخر الدین بعلم بمرض السلطان 
نقد نصور أن لابد أن كون ااساعاان قد مات . ولذلاك فقد انتظر حتی واف اللیل » 
السحب بجیشه من الشساطی: الثربی الى الشاطیء الشرقی » واعمته اللهفة على 
plat‏ الانسجاب فلم يدم الجسر الواصل بين شاطئى النيل فترکه قالما واسرع 
يفك ae)‏ حلوبا تار کا دما وراه + 


وكان لهذا الالسحاب غير التو قع اثره النفسى فى حامية دمباط نفسها فتخلوا عن 
الدفاع عن المد یناه و لر کو ا موأ i wont‏ واسرعوا بدو ر هم شرون فلم سق أمام الاهالى 
وقد روا تخلی الحيش عنهم yas wl yi‏ وا بد ور هم مذعورين هالعين تار کین لیو تهم 
وأمو الهم اوأسلحتهم ومد‌نتهم ۰ 


وفوجیه الصليبيون عندما اصبح الصباح بالطريق الفتوح امامهم الى دمیاط 
ونصوروا ان فى الامر خدعة » فترشوا بضع ساعات : حتی امستبان لهم حقيقة 
الوقف » فعبروا الجسر القام على النيل » ودخلوا| الى دمیاط الفتوحة CT gM‏ 
واذهلهم ما عثروا عليه فى المديئة من ثروات واسلحة واغذية » وکل ما يحتاحون اليه 


سس 10 سیب 


5 5 0 ا 11 225 
wy peal‏ واعسروا أن ذلك كلك بعر من 5 ولو دہش اد مسلههم an Al!‏ ای آشعت 


اسلافهم ستة عشرا شهرأ 4 فى eee‏ واحد وندون أن بضر دوا ضربة واحدة ۰ 


ونساطيع أن نتصور فغشب السلطان الصالح أبوب على فخر الدين قائد حيشه 
وعلى قواد حامية دمياط cpl‏ الخاوا عن واحهم المقدس fe)‏ الدفاع عن All‏ بنة eget‏ 
قيل انه شنق خمسين من هؤلاء القادة ولم ينقد فخر الدين من هذا المصير الا قوة 


لو سس اناسع AGA)‏ فر صستته 1 


ومرة أخرى بقول الؤرخون أن اويس التاسسع قد فقد فرصته الذهبية فى 
i‏ ل على النصر ؛ فاو اله تمحرد سقوط دمیاط تابع زحفه لاستغل الحالة السبثة 
التى سادت الجیش المصرى وهو بتراجع بغير انتظام والساطان پشنق فادته » 
والشعب فى حالة فزع لسقوط دمپاط , 


ولکن مفاجاة الاستیلاء علی دمیاط بهذه السهولة اذهلت الصلیبیين انفسهم 
بقيية Js‏ و قرد لو سن ان ۱۱ تقدم حتى Jaa‏ هسه السفن 4 فلما و صلتب 
متأخرة بضعة شهو ر بدأ من حيد رد الز حفب ۰ 


والأجماع بين المؤرخين 4 على أن yall‏ نسیین لم ستفید وا شا من 
الصليبية السابقة والتی فشلت فشلا ذريعا » وذلك فى الوقت Gill‏ كان SS gy pall‏ 
تعلموا منها كل شىء » ففى الوقت الذى كرر فيه الفرنسيون كل اخطائهم الماضية ء 
كان الصريون يستغلو ن‌العوامل التى أدث الى انتصارهم فى المرة السابقة . ولذلك 
فلم بكد لويس التاسع يبدأ فى زحفه ¢ حتى تراجع السلطان الصالح بجيشه الى 
مدينة المنصورة » حيث جرت الموقعة الاولی التى انتهت بالنصر . 


موت العسالح نجم الدين آبوب ۱ 


3 ليلة الا سین و کانت al‏ النسصف من سسهر شعبان من هل ه HWY HU!‏ ها 
۱۲۳6٩ god ۲ (‏ ) مات السالطان gad‏ الدين أبوب , 


وكان مو AS‏ 2 هذه الظرو us‏ بو لب 8 4s‏ سا حف للمصر دين والمسلمين واكك رابنا 
كيف سقطت دمياط بدون قتال لجرد الوهم بائه مات » فكيف وقد مات حقا » ولكن 
هنا حدثت معجزة من معجزات التاریخ . ولم تكن هذه المحزة الا شجرة الدر زوج 
eu‏ أبوب 2 والتى قررت لحكمةها عدم أعلان وفاة السلطان على الجيش والبلاد 
فى حالة المعركة ولا كانت هی الو حيدة التى تمت او فاة بحضرتها » Mad‏ تكثمت الخبر 
ولم تعلنه ¢ وامرت بان تحمل ق, محفة سرا » ويوضع فى احدى السفن فتسير به الى 
قرالم 2 الرو ضة 4 وعهدت ألى الاما فخر الد cp‏ شیادة الحیش ¢ وكان كل الذی اصیح 
dike Aude Me‏ هو أن كفر عن خطئه الذى آدی الى ضياع wold‏ و 


س WW‏ س 


ورنست الا طباء بحیث Osa‏ كالعادة الى حجر ة السلطان وكأنهم ایی دونه ؛ كما 
كانت الأواض با دح اليو نفس الفر فة pas‏ جممهورة بتو فيع السلطان 
وعلامته » وكانت شبجرة الدر فد حذقت تقليد الخط والعلامة وان كانت هناك روادات 
اخری تقول أن الذى کان شلد الخط هو خادم لسدهى سهيل 5 1 


وارسلت شچرة الدر رسلها الى الملك العظم توران شاه ابن السلطان نجم الدين 
ابوب » وکان مقیما ف حصن کیفا ( all‏ صل ) تستدعيه الى مصر لیجاس على عرش 
اه و 9% 2 العر که ۰ 


بهذا الأسلوب الحكيم الهم » حالت شحرة الدر دون تدهور المومف وحفظت 
للحیش و فیادته سلامنه ووحدته وتماسکه وروحه المنوبة بوحود ساطانه على رآسه. 

وکان عمر السلطان الصالح نحم الدین مندما مات أربعا وأربعين سنة وکانت مدة 
ساطنته على مصر لسع سنين وسبعة آشهر وعشرین Lag‏ . وام كن له عقب Ailes‏ 
سوق انه توران شاه . 


و تصور اأؤرخون صورة قائمة Mall‏ الصالح من حيث بطشه Vo pes‏ وان 
معظم الشاس لم سحزن ALE‏ سماع bd‏ موه . 

وعلق أبو المحاسن على أقوال الاو رخین بهذا الصدد بالمسارات الثالية التى 
افق عليها . 


وعندی أنه من أعظم ملوك بنى oul‏ وأجلهم رايا وتدبيرا ومهابة dolby‏ 
وسؤددا بعك صلا الدين و أو لم كن می‌محاسنه ألا Versi‏ على مقايلة العدو بالمنصورة 
وهو بتلك الامراض الزمنة الذکورة وموته على الجهاد والذب من المسامين ‏ الله 
برحمه ما كان أصبيره وأغزر مروءته , 


راء السهساء زهير : 
وكان مني wl‏ الصالح أروب أن بحفظ لا ناريخ الأدب مرثبة الها ز هیر الرائعة 
له والثی slo‏ فيها 8 


ولقد سعيت الى الملا بعرمة 
وسريت فی ليل كان تجومه 
حثی وصلت سرادق الملك الذى 
ووقفت من ملك الزمان بموقف 
ell‏ بانجم السنسماء tg‏ 
الصالم اللك الذی لزمانه 
ملك تحدث عن taf‏ وحسده 


فقضى لسعيى اله لا يحقة 
من فرط غيرتها الى تحدق 


تقف الملوك ببسابه سنسترزق 


ألفيت قاب الدهر فيه بخفق 
قد لاح نجسم الدين لى متالق 
جسن یه به الزمان Boog‏ 
قي Seas‏ فتاه لا بلق 
أو ما تراها حين يقبل تطرق 


س WY‏ سس 


كوبرى املك الصالح : 


ولا بزال سكان القاهرة حتی ف عصرنا الحديت يعبرون حسر الملك الصالح اللى 
كان هو أول من انشاه لربط Boy jo‏ الروضمة بالف علاط LT‏ على ان ال الكبار 
لإبد وان le‏ أسمهم بتردد عبر السئين والقرون وبحرى على لل الالسلة , 


۰ م د ٤۸‏ ه : هزيمة الصليبيين السساحقة : 


تسرب نبأ وفاة الاك السالح الى الصليبيين فوجدوا فى ذلك فرصتهم bY‏ 
زحفهم نحو الحنوب » ناسين أن جيش المماليك وجموع الشعب قد اصبحت شل 
لهم ole th‏ . فراحوا ‏ يناوشونهم ويتخطفوتهم . 


وکان الحيش الصری فى هذه الحشة من الثار بخ قد آصسیح حدق استعمال jul‏ 
الاغريقية التى طالا صلی بحرها والتی رابنا كيف كان لها الفضل فى دحر الاساطیل 


و قد ترك لا مور فرسی و هو أحد الأمرك الصليبيين الذى كان تصساحب الاك 
لو سس باعتباره wl‏ بلاطه و کسیر lial‏ وهو حو انفیل »و صقا لار هذه الثار gine J‏ ف 
الفر سيین 4 وکاله لصفب غارة جو اه ف عصرنا الحديث J ged‏ 8 


كانت النار ترسل فى انطلاقها الأنمواء الساهرة التى تملا رحاب العمسکر فيبدو 
وكأنه فى وشح النهار ٠‏ ولقد صوب العدو النار ندونا هذه الليلة ثلاث مرات ؛ كما 
أطلقوها من فیسهم أربع مرات وكان الملك القدیس ؛ كلما سسمع أن الثار ius SVT‏ 
قد صویت نحونا » التصب واقفا على سريره ورفع بديه الى السماء وبدا فى الصلاة 
وعيونه مخضلة بالدموع وهو قول ۰ أنها الآله العليب احففل لی شعبى , 


وقد خاض الفر سسيون عض العارك التى انتصروا فيها ally ٠‏ فتلوا فى احداها 
قائد الحيش الأمير فخر الدين » وکان حنفهم 3 هذا النصر اذ أن القائد الفرسی 
المنتصر وهو الكونت أرنوا قد هزه النصر فالدفع الى مدبنة التصورة قبل أن بدركه 
باقی البحیش 6 وسار داخل شوارعها oe‏ و سل الى مقر املك » حيث كان المملوك 
يتحول من الدفاع الى الهجوم فیطاردهم فى شسوارع المدينة التی كان الامالی ذد 
كان أهالى Al‏ دة gab‏ من الو | ف و الا فلحا الججارة على الغر لسيين : فام لته 
النهار الا وفرقة الفرسان التى اقتحمت المدينة قد أبيدث عن بكرة Leet‏ بما فى ذلك 
قائدها نفسه الکونت آرنوا , 


س WA‏ ل 


فكان لهذه الهزيمة الساحمة ائرها البعيد المدى فى نفس اللك لويس التاسع 


توران شاه بشرف على aS yall‏ : 


وفى هله الأثناء كان توران شاه قد وصل الى مصر واستقر فى pad‏ املك بالمنصورة 
بوم الثلاتاء التاسع phe‏ من ذى القعدة + 


واشر ف على نوجيه المعركة » فاعاد خطة جده الكامل فى انزال اسطول مصرتی 
شمال موافع الفر نسپین لتقعلم علرپم الامدادات وخط الرجعة ve‏ پواستطاع هذا 
عددها ۵۲ مرکا سقعلت كلها vg‏ المسلمين ¢ فأسقط فى wv‏ الفر نسیین 4 و فررواً 
التراجع الى دمياط حتى لابشربهم الحصار ٠‏ 


ولكن الجیش المتراجع لم بكد يصل الى مدينة فارسكور حثى لحقت به الجيوش 
المصرية بواحاطت به واوقعت بالجيش الصليبى هزيمة لم يسبق لها مثيل »حتی قيل 
ان عدد من OL‏ من فرسسان الجيش عثبرة آلاف » وان صدد من اسر من PL‏ 
الجيش مائة الف . وقد يكون الرفم الآخير فيه شىء من المبالفة ولكن اهم من ذلك 
كله آن الك لويس نفسه ومعه كل أمرائه وفواده وقساوسته قد وقعوا جميعا فى ذل 
الاسر وسيقو! الى مد ‘hoy‏ التصورة 6 حيث أودع lll‏ لو س سحينا فى دار ابن لقمان 
التى لاترال بقاياها قائمة حى البوم » ووكل بحراسته الطواشى صبيح + 


وقد his‏ التاریخ وسفا دفیقا اوداع سيد العدث العظیم اذ کتب اللك 
المعفلم توران شاه لنائب | dal‏ علی دمشسق حمال الدين لن شمور رسالة بعلن فيها 
بشارة pal)‏ ویصف ماحدث ٠‏ 


(( الحمد لله Soll‏ اذهب منا "حزن ¢ وما النص الا من عد الله ٤‏ 34 بو dea‏ فرح 
الژمنئون pan‏ الله ننس من elite‏ وهو العز بز الرحيم ¢ واما dents‏ ريك فحدث »وان 
تمدو تعمة الله لاتحصو‌ها ٠.‏ 


فبشر الجلس السامى الجمالى » بل فشر الاسسلام كافة بما من الله به على 
المسلمين 6 من التلفر dikes‏ الدبن ۱ فانه كان قل استفحل مره واستحکم شر ه وس 
الماد من البلاء ؛ والاهل والاولاد فنودوا « ولاتیأسوا من روح الله » الآية . ولا كان 
يوم الاربعاء مستهل السنة اللباركة تم الله على الاسلام برکتها فتحنا الخزائن »وبذلنا 
تعالى » فحاء من کل فج عميق ومن کل مکان بعيد سحیق ۰ ولا رای العدو ذلك 
دسل يطلب الصلح على ماو قع عليه الاتفاق بيئهم وبين الملك العادل ابى بكر فابينا ء 
ولا كان الليل تركوا خيامهم والقالهم واموالهم وقصدوا دمياط هاربين ٤‏ فسرنا فی 
laf‏ وطالبين » ومازال السيف تعمل فبهم عامة الليل»و يد خل عليهم الخزی والدل 
والويل » فلما أصيحنا نهار الاریم » فالا متهم ثلانين الفا غير من ألقى بنفسه فى 


— 106 مت 


اللجمج ۰ وأما عن الاسری فحدث عن edt‏ ولا حرج ء والسجا الفرنسيون الى dull‏ 
و طلب ال ملكو ) الآمان فأمناه 6 واخذناه واکرمناه » وتسلمنا دمياط (۱) بعونه apy‏ 
وحلاله وعظمته » . 


۱ وهی وان کانت لا 9 من عون الشعر Ni‏ انها اصحت لو لف احدی الوثائق 


التاريخية (۲) . 


فلن للفر لسسيسن اذا اة 
ألصرك لله على ما Spe‏ 
1 ال الحى الى ادهسم 
و قل نك الله لامثا افا 
ان کان Sub‏ بذاراضسسيا 
وقل لهسم ان ظهروا عودة 
ae‏ ان Gane‏ شاد ا 


مقسال صدف عن قؤول نصيم 
من قبل عبس ا3 سسوع ایح 
vs Sees,‏ بباطيسل ربح 
Bld‏ باه علدنا عار بك Copel‏ 
امسن ندر 0 ae‏ ن الضر يسح 
إلا فاد ااا 
لعسلى عيسى منکم يستر يح 
قفرب تحسن أثر من cee‏ 
لاخد ol‏ أو Asal‏ سكع 
والفیسد باق والطواشى صبيح 


: املك العظم نوران شاه‎ faite 


ادار هذا النه. مر الکسیر as‏ وران شاه 6 ففقد نو از ناه 0 و بدلا من أن بحفظ لشیحرة 
الدر جمیلها اذا انقذت الو قف وحاففلت له على العرش ؛ راح بهددهاو يطالبهابمالديها 
من امواال أبيه و شو عدها داشر انواع العقوبات ۰ 


وبدلا من ان بكرم مماليك آبیه » وعلی راسهم رکن الدین بيبرس الذین کان 
لىسا لاه م أعظم gee 3 pu‏ بل معر کل المنصورة من صز هز Les‏ الى pu‏ » اذ ده لهسا دهم 
ارمس لغير مسب » وكان اذا شرب وسكر راح plas‏ لسسيقهء الشموع الضینهن 
حو له و هو شول هکذا سو فا افعل بمماليك ابی وروح ال ی أسسماءهم و کان pate‏ 
ذلك تحت نحر دض حاشیته التی جاء بها معساه من حصن کیفا والثی کانت تعمل 
دو رها على الاستثثار بالساطه ف ظله وقد بادر فقلدهم اکر الوظائف 0 


فأدى ذلك كله ۱ بی yu‏ شیحر 5 الدر روا"لماليك “le‏ 1 فهحموا عليه gw ll! d‏ 
والعشرنن من شهر ( IEA‏ ه ) و شم دوه سیو فهم وكان الضارب 


)١(‏ لسنا عرف اذا كان هذا مزیدا من توران شاه » ام من كانتب الرس الك نان دمباط لم ثم 
مسليمها الا بعد وفاة توران شاه . 


(؟) اعشاد الولف 3 2 شا ناه ¢ الما و فش Pate‏ ليشملب محا ئن all‏ بخ چیم وامجادها أن يكرد oda‏ 
الآبباث : Gare‏ لقد حفظها عشرات GM‏ من الشباب . 


GANG ae 


والنجا الى برج اقيم ۳ فار سكول ليحتفل قك pala 6 ped‏ موا oul‏ ) قافر لفسا 
من البرج الى ماء النيل فطاردوه حنى غرف » ويقول القسریزی .. وهکذا فتسلوه 
سیفا وحرفا وفر فا + 

: شهور‎ GW تزد مدة حکمه على‎ gly 

وبفتل توران شاه على هذا الاسلوب » كان طابع الدولة الجديدة التى أن تلبت 
أن تقوم ولعنى دها دول المماليك الجر بة بتقرر ولتحدد 3 وهو أساوب الفنك 


بالسلاطين ٠‏ و اتخاذ ad‏ وعمليات الفدل كأساس ونظام ace‏ لاو صول الى الملك > 
all-day‏ فول اليه للاحتفاظ بالستطان. « 


شجرة الدر نقذ الموقف : 


وکان بمکن ان يتحول مقتل توران شاه فى الظروف Gall‏ كانت تجتازها البلادالی 
کارثة فلم يكن هناك وریث للعرش متفق عليه » و کان يمكن ان بقع الخلاف بين امراء 
الماليك فيمن يكون جديرا بالسلطنة ؛ فتقع حرب اهلية يستفيد منها فلولالصلیبیین 
الذين Vs‏ لانزالون بلوذون تمد رش دمياط + وهنا برزت من ندید ششسخصية 
شجرة الدر SUEY‏ الوقف فقد كان لها فيما يبدو من td‏ والمهابة بين المماليكالى 
الحد اللای جعلهم يقدمون على خطوة لاسابقة لها فى الاسلام وهو أن يرفعوا الی‌مرتبة 
tal ebb‏ دون اها الوت العامة le‏ اللي ییا رخالا sed‏ > وان کا 
ند اوا ف نفس الوفت آن يكون عز الدین ابيكك الثر كمالى مدبرا للمملكة معبا ٠‏ 


سسلطنة الملكة شسجرة الدر ام خليل على مصر : 


gh‏ عنها ابو المحاسن : هی اللكة شحرة الدر بنث عبدالله جارية السسلطان 
الصسالح نجم الدين اللىاعتقها وتزوجها فانستله ولدا اسمه خلیل» وهی من‌اصل 
تركى » وكان الصالح بحبها Le‏ شدیدا » وکانت فى صحيته وهو سلاد الشرق فى حياة 
dul‏ » ثم سارت معه لا حبسه اللك الناصر داود صاحب SSD‏ + وقاست معه 
الاهوال والمحن » ثم قدمت معه مصر )ا تسلطن » وعاش ابنها خليل بعد ذلك وتوف 
صغيرا + 

وكان الیها لفرط عظمتها غالب تابر الديار المصرية فى حياة سيدها الل كالصالح 


ds‏ هر dnd‏ وبعك Ai ge‏ وهی دار الأمور على اکمل وجه ٠‏ و ضيف الصفدى فىاوصافها 
الها كانت بد هة الجمال ٠‏ 


وهكذا بوبعت شیجرة الدر و خطب لها على المنابر » بوکان الخطباء gt‏ لون يعد الدعاء 
للخليفة : واللهم احفظ الجهة الصالحة ملكة المسلمين عصمة الدنيا والدين امخليل 
الستعصمة صاحبة السلطان املك الصالح ۰ ونقش اسمها على اللقود»وكانت صيغة 
النقش على النقود ؛ المستعصمة الصالحية ملكة المسلمين بوالدة التصور خليل ٠‏ 


س |۱۷ س 


وقد استهلت سلطانها بمكافاة امراء الماليك البحرية فذاعت علیهم الخلعالسسنية 
ووزعت عليهم الاموال الوفيرة » وهكذا استقر بها الحال واستطاعت ان تخطو الخطوة 
العظيمة التالية . 


استعادة دمياط واحلاء الفرنسیین عن مصر : 


واستطاع هذا !> sl‏ السر بع بشو لية شجرة الدر أن يمكن المصربين من حتى 
ثمار النصر الذى احرزته الجيوش الصرية على الصليبيين فقد استعيدت دمياط بعد 
ان فللت فى آبدی الا فر نج احد عشر شهرا وتسععه ایام A‏ 


واطلق سراح ملك فرنسا بعد ان دفع الدية التى تم الاتفاق عليها والتى تتارجم 
قيمتها فى كتب التاريخ بين اربعمائة الف ديئار ومائة الف دینار والراجح انها نقرب 
من الرقم الاخیر وهو ماساوی بالعملة الفرنسية وقتئد العشرة ملانين فرنك . 


ویری ستانلی لين بول فى تاربخه » اله ماکان باسسطاهة الفرنسيين أن بجلوا فى 
سلام .من دمیاط © الا بفضل حکمة شجرة الدر وحسن تصر فها فقد كان yal‏ اءالمالیات 
وقد سکروا بخمر النصر برفبون فى عدم الاخذ GWYL‏ الذی حری بين توران شاه 
وبين الفرنسیین » ویمیلون الى ابادة الفرنسیین عن بكرة بيهم حتی لاتحدثهم انفسهم 
بالمودة الى مصر ولكن شجرء الدر هى التی قدرث عواقب ذلك الوشيمة وتمسكت 
بوجوب Lis‏ المامدة » واطلاق سراح لويس التاسع بمجرد دفع زوجته الفدية 
Ahn‏ ون وقد اقسم أو سس ans!‏ قبل اطلاق سر اجه بو اععلی علی نلفسه العهدواايثاق 
ان لابتصدی لحرب مصر مرة اخرى أو SH‏ عليها . 


لويس الناسيع يعمل على استرداد القدس ويفاوض الثثار : 

ولكن لويس جربا على عادة الصليبيين فى هذه الفثرة لم بكونوا یالخذون مواليقهم 
معأ لمسلمين ١‏ الكفرة ) ماخ الجد Nils ٠‏ فانه لم كد بطلق سراحه ويعود الى عكا 
و Agente‏ النزاع دين sl wl‏ والأبوبيين والحکام الحدد 2 مهبر 6 wer‏ بدا بحاو ل الاستفادة 
من هدا النزاع پاسترداد بيت المقدس ۰ 
ان را i a tt‏ 

آدر کت شحرة الدر بحکمتها ان دودح العصر لانتقبل wl‏ نلى at yal‏ السلطية وأن 
و قوع الاختیار علیها لم يكن الا لانقاذ ارقف . 

و سحدئنا أبن اباس أن الخليفة العنامی عندما بلغه Us‏ ساطنه شیحر B‏ الدر ار سل 
الى امز اه بصن بقول لهم اعلمو نا ان كان مايقى عندكم 3 مصر من الر حال من يصاعم 
للساطية حثی ثر سل لکم من بصت لح لها Lt.‏ سمعتم ف الحديث عن سول الله 


— WY — 


صلى الله عليه وسلم انه قال : لاافلح قوم ولوأ امرهم امراة » وانكر عليهم اشد الانکار 
وهددهم وآمرهم بالرجوع عن ذلك . 


ولكن هذه الرواية لم بوردها القریزی ولا ابو المحاسن بهذا التفصيل وان كانت 
مراجع اخرى نشير الى انكار الخليفة على المصربين سلطنة شجرة الدر . 


كيفما كان الأمر فقد خلعت شجرة الدر نفسها لصالح عز الدين اك بعد ان 
نزروجها وكان ذلك فى التاسع عشر من شهر ربيع الثانى على مايذكر القریزی. فكانت 
مدة ملكها ثمانين وما » ولکنها ثمانون بوما حاسمة فى تاريخ مصر . 


ویتولی عز الدين اببك زوج شجرة الدر السلطنة انتهى حكم الدولة الابوبية من 
مصر بعد أن ستمر حكمها احدی ولمائین سنة » ويصر الؤّرخون على انها انتمت‌بمقتل 
نوران شاه على أساس أنه آخر سلاله هله الأسرة a‏ مصر بو لکن الحق أنه لحب اعتبار 


سلطنئة شحرة الدر » استمرارا للحکم الأبوبى » فقد رشحها للسلطنة كونها 


ومن الحق ان يقال ان حكم الدولة الأبوبية قد ظل فى الشام لعدة سئوات اخرى. 
لم يلبثوا أن قدموا الى العرش احد ابناء الاسرة الأبوبية ولذلك فام ببعبد عن الحق 
علی of‏ التقليد التاربخی ان دول الماليك البحرية » قد قامت بسطنة عز اللاي 


تقادیر الدولة الابويية : 


tot oly‏ وحن لودع الدولة doy‏ تقديرا لدورها فى تاريخ مصر ادق من هذا 
الذی قدرها به ستانلی لين بول حيث بقول : 

كانت مصر ابان حکم الدولة الأبوبية مزدهرة من الناحية الاقتصادية بصفة dale‏ 
وملو کهم الثلائة الأول الذين شمل حكمهم ٩‏ سنه » کانوا اذكياء ادارین أكفاء ‏ فقد 
قدروا قيمة الثروة الزراعية للبلاد » واهمية استشاب الامن والنظام وسیادةا CAN Aas‏ 
ومن هنا لم تسمع طوال تاريخ الدولة الأبوبية عن ثورة قام بها الشعب ضد الحكام 


واما عن علو الثقافة ورفاهية الحکام الثلاثة العادل والكامل والصالح eae!‏ ألدين 
فلدينا عنها شهادة المعاصر cp‏ من امثال این خلکان وان ال لش والبهاء زهير » وان 
مجتمعا يضم انثال هؤلاء وبجمعهم هم وعبيد اللطيف البغدادی فى القاهرة ¢ 
لجتمع ستحدث من مدى وقبه بلفسه + 


سد WY‏ بد 


الاتصال بأوريا نحاريا وسياسيا > 


ولقد کشف الللوك الابوبیون عن روح واقعبة عملية » ففتحوا مصر للدجارة 
الأوربية » فتری السلطان العادل عام ۱۲۰۸ م يمنح تحار البندقية تسهیلات خاصة 
كما منح تجار بیزا امتیازات ممانلة وارسلوا قنصلا لهم الى الاسکندرية . وقد 
تجددت هذه الامتیازات عام ۱۲۱۹ م . 


و کانت الضرائب التی تجبی علی التجار غبر السلمین تبلغ phe‏ فیمتها . اما ae‏ 
علا فة السلاطين الا بو سين برعاباهم المسيحين نقد كانت علاقات طيبة ¢ وظلات تسین 
مع مرور الزمن » حتی ان الكنيسة المصرية تعتبر السلطان الکامل اكرم بواعدل‌حاکم 
عاش ظله المسيحيون 2 مصر + ولغ من أعجابهم ده ا حد تصور امکان تحو بله 
الى الدين المسيحى . ley‏ الجملة يجب اعتبار Sm‏ الأبوبيين فى مصر » سواء من 
ناحية اتساع الرقعة التى شملتها سيادة الدولة » أو من ناحية الازدهار الدالخلى > 
والقدرة على مواحية الغز و 4 كأعلى ما و صل ad!‏ الاستدى re)‏ ی صر من عصور 
الدولة قبل ذلك . 


س Wt‏ سے 


اله 
لفصل el pl‏ عشر 
5 ر ve‏ 
مماليك الأنراك 
البحرية 


Converted by Tiff Combine 


۰ م ب EVA‏ ه : Agi‏ الملك العز je‏ الدين يبك : 


بالملك واطلق عليه اسم ٠ gall‏ 


و قك و فع اخثيار Aude AS bed!‏ 2 بادیء الامر ليكون مديرا لشنون الملكة مع 
mands,‏ ۵ الدر : وليكون سد الطانا بعك ذلك 4 لاله كان Beal‏ اقل الامر اء خطرا على غیرد 
من الامراء » وكان يعتبر من أوسطهم شأنا » وعرف عنه لين العربكة وسعة الصدر 
وسداد الرای وااندين فكان بلازم الصلاة ولا يشرب الخمر . 

وبعد أن تولی ااسلطنة خطب له على pill‏ كما هو التقليد المتبع وضربت السكة 
باسمه 6 وقد زاد من مکانته واعانه فى تدبير شئون الملكة زواحه من شحرة الدر 
dba!‏ سيك ۵ وسلطانة مصر ۰ 


قيام المعارضة فى وحه غز الدين al‏ ۱ 

على أن ell‏ التى قامث فى وجه شدرة الدر باعتبارها امراة سرعان ماقامت 
' فى وجه je‏ الدين أببك پاعتباره مملوكا سابقا » أو بحسب تعبير ذلك الزمان » (ممن 
مسهم الرق ) وكان امراء البیت الايوبى لا بزالون JS‏ قوتهم فى الشسام . وماكانوا 
لیسکنوا على زوال ملکهم > والعدوان ظلما على لوران شاه » وسلطلة واحد من 
مماليكهم السابقين , ولذلك فقد وحدوا كلمتهم وقرروا الهجوم على مصر لاستئصال 
شافة المماليك » واعادة par‏ الى سللطان الابوبيين . 


وكان لهذه العنامر محتمعة رد فعل فى صفوف الماليك البحرية انفسهم فراوا 
من الاصلح بالنسبة لهم ان بشركوا فى الحکم احند سلالة الأبوبيين على أن يكون 
لا حول له ولا طول » فوقع اختيارهم على حفيد السلطان آلکامل وكان صبيا صغيرا 


لا Sole‏ عمره ست دراك ق بعض افوال ( الثربوی ) وعشر ق اقوال ( اخری ) 
واطلقوا عليه اسم الملل الاشر ف موسی + 


الثالى : 
ها 


بت WY‏ اس 


. بالأمر العالى المولوى السلطانی الملكى الاشرقى والملكى المعزى‎ aii 

واستمر الحال سلى هذا التوال بعض الوقت » وعز الدين أيبك هو المستولى على 
التداير وليس الاشرف معه سوى صورة + 

وقد أراد لز الد ين اسك من ناحية أخرى أن pele‏ امام الشعب مدی ays‏ للاسرة 
VI‏ بو یب فنغل حثمان سيده السابق الملك الصالح ابوب من مدفنه الوّفت الذی كان 
قد دفن فيه خفية فى قلعة الروضة » الى مدفن خصص له بین‌القصرین ٠‏ وانتهز 
هل ه الفر صة فأقام حتبازة كبيرة ۲ 
۱ م ب. 1۵٩‏ ه : انتصار الماليك على الايوسين ٠:‏ 

اذا كان لهذه الناورات التی قام بها الماليك فى مصر لتدعيم شرعية حکمهم اذاء 
النعب Spall‏ من أثر فان ذلك لم یکن له اثر لدی الامراع الابوسين 3 الشام ۰ 
وتو لی etl‏ الناصر صاحب حاب تتجوييع فو ی الا بوبیین 4 Ved‏ بالاستيلاء على دمشق 6 
وبدلك وحد الشام تحت زعامته وزحف بعد ذلك على مصر . ولم يفته أن يقوى 
سوه بال حالف مع الصليسين فو عد هم أن هم ساعد وه And‏ مماليك مص أن سلمهم 

ولکی خو ف الصلیبیین على العدد الکبیر من آسراهم الذین کانوا لا پزالون فى بد 
الماليك حملهم شفون على الحیاد + 

مضى املك الناصر فى زحفه على مصر فاسستولى على مديئنة فرة eos‏ اجشاز 
الحدود الصربة واششك مع المماليك فى معركة بالقرب من الصالحية » فدارت الدائرة 
فى بادىء الامر على الماليك حثى نهب معسكرهم ووصلت الاخبار الى القاهرة انهم 

ولكن المعركة لم نكن كد التهمتعندما فر قسم من المماليك» وظل‌میزانها بتارجح» 
وانحازت طائفة كبيرة من الماليك التى کانت تحارب فى جيش الملك الناصر الى حيش 
عن الدین أببك باعثبارهم من حیش واحد » فهزم poll‏ وفر تاجيا lid‏ تلحو 
حاب 4 بشما و قم فى ید عز cpl‏ الك عدد ped‏ من قادة البیت cp YI‏ وملوكهم 3 

وعاد عز الدين يبك الى القاهرة » بعد أن ثبت هلا النصر الحاسم حكمه 
و سرلطانه على ديار مصر + 

وکان أن عزل الملك الصبی الاشر ف الابوبی وانفرد بالسلطان . 
۲ م بت ۱ ه : الخلینة الصاسی يتوسط فى الصلع : 

دفع الخطر المغولى الذی اصبح بعد أن احتل التتار ديار بكر من ناحية /والخطر 
الصلیبی التربص من احية آخری بالخليفة العباسی الى أن بتدخل تين مماليك مصر 


aay WA سسس‎ 


OPO! فى الشام وسوسط فى عقد صلح ينهم وتم الصلح بالفعل علی‌آساس‎ ony Wy 
ملك مصر والحرء الجنوبي من فلسطین نما فى ذلك غزة‎ GLP عز الدين‎ pall للسلطان‎ 
والندسي وبلاد الساحل » وان تکون الإحراء الواقعة شمال هذه الماطقة فى بد أصحابها‎ 
rep Il وان طاق سراح من وفع فى الأسر من رحال اللك الاصروالیت‎ CAR YY من‎ 
الذی تم باسم الخليفة الساسى ¢ انتصارا سياسيا المماليك‎ Gla YT ولعشير هذا‎ 
. الصفة الشرعية على حكمهم‎ gan! ARs وبدءا رسميا القيام دو لهم ف مصر‎ 
: ثورة الاعراب فى مص‎ 
هلى أن اعتراف الخليفة بشرعية الحکم على مصر 4 لم يكن کافیا لاقناع سسكان‎ 
محر او على الاقل فریق منهم بهذه الشرعية » فقد ارسلت القبائل العربية التی كانت‎ 
تسكن مصر ملد الفح العربی فى الصعيد وى مدیرباث الوحه السحرى وخاصة ف‎ 
الشرقيه والمسحيرة ؛ الصيحة فى طول البلاد وعرخسها أن مصر للعرب وليست‎ 
للترك . ووجد الاعراب زعيما لهم فى شخص حصن الدين تعلب » الذى استطاع أن‎ 


3 


, حشود العرب حوله حتی تجمع له جیش من اثنى عشر الف فارس‎ Aten, 


فار سل اإلك pall‏ الامير فارس الدين اقطاى على راس ou‏ لاخضاع هذه 
الثورة © فانتصر على حصن yall‏ بالشرب من دبروط , ثم تتبع العز أسك الشائل 
yal!‏ سي فى مدير بات الو حه البحری J jit‏ هم الهزائم الكثرة 5 

وارسل حصن الدين بطاب الامان من العز فأمنه وطلب منه الحضور اليه ليعطيه 
امارات واقطاعات ۰ فلما وصل الى المعز وكان مقيما فى بلبيس فبض عليه وعلى كل 
es‏ كان معه وكانت عدتهم على ما يقول القريرى الفين وستمائة فارس .. فشنقوا 
جمیعا على طول الطریق من بلبيس الى القاهرة پاستشناء حصن الدين الذى ارسل 
الى الا سکن باه ليسحن بها » شول sy yall‏ ثم فرض pall‏ الضراثب الثفیلة على 
المرب ۰ وعوملوا بالسسف والقهر فذلوا وقلوا على ما هو عليه الحال فى وقتنا 
( الثرن الخامس عشر ابلیلادی ) ٠‏ 


۵ مب ٩۵۲‏ ه ؛ مصرع الفارس اقطای : 

نج pall‏ اسك فى التفلب على الا بو سین والتضاء على by gf‏ الاعر اب ولکن هذا 
النجاح فى كلتا الحالتين قد نسب الى الفارس اقطاى » باعتباره صباحب الدور الاكبر 
۴ كلا الا شتسار cy‏ 0 
وحدلته نفسه باللك ؛ وکان من خشداشیته ( ای زملائه ) أقطاب الماليك من امثال 
سر س السند قدارى وسر الاشةر وسیفب الدين قلاوون ٠‏ وأذا کان أي سطر من 
سطور تقاليد الماليك ان يقب للحكم کل من بقدر عليه نان السطر انم 4 کان آن 


سس ۱۷٩‏ بست 


4 با ۰ 4 4 ” 9 5 فد‎ ٠ 
ولو لم نکن و قم‎ eer شتل اك کل من تصور آنه فد لصح منافسا له‎ 
tte مله ما رواخ‎ 


نك د و الس لك ی رل نا رد 
الى القلعة بححة أنه يريد استشارته ىق مر من الا موق 1 

أمر انك بلق آبوابها فى وجه مماليك أقطاى للحياولة دون e‏ معه 6 ادي 
امره بالقبض على اقطای وفتله . وتسامع الماليك البحرية بقتل زعيمهم فأجتمع 
سسعمائاه من أصحابه وحاصروا القلعة» تصورا منهم آنه مقبوض عليه داخلها » فماكان 
من العز أك الا أن القی علیهم راسه » فلما تحقق الماليك البحرية من مصرعه‌اسقط 
فى أبدبهم » وضعفت معنوياتهم وخافوا على انفسیم » فخرجوا من مصر هاربين 
و قصد وا اللك الناصر بوسفب صاحب حلب . وانجه بعضهم الى املك الفیث صاحب 
الكرك » والتجاء بعضهم الى الخليفة العباسی فى بغداد » أو الى اللك علاء الدین ملك 
السلاجقة الروم فى آسیا الصفری . على أن السلطان العز ايبك لم يعد آمنا على 
سلطانه بعد مقنل اقطای » اذ آنقسم الماليك وقام حزب قوى منهم معارض له فى 
محر والشسام ففكر فى أن بدعم سلطانه بالتحالف مع امير من أمراء المسلمين عن طريق 
الصاهرة » فاتصل بالامير بدر الدين IF‏ صاحب الوصل » باعتباره اقوی شخصية 
فى الشرق الاو سط و قنذالد » وطلب منه بد ابنته للزواج ٠‏ 


۷ م - ههه : مقتل السلطان jal‏ عز الدين اييك : 
فی مصر والشام ؛ ما نحدثه هذه الحر 45 من رد قعل عند شحرة الدر 1 

لقد خامت شجرة الدر نفسها من السلطنة لحساب عر الدين أيبك زوجها » واذ 
كانت بطبيعتها امراة قوية فقد اعتبرت تصرف عر الدین Hal‏ جحودا وکنودا وادرکت 


الى ذلك الا بالقتل فقررت أن oh‏ هی البادثة , 


وکان السلطان العز على خلاف مع شحرة الدر لاسشندادها بامور الملکة ومنعها 
ob!‏ من الاجتماع بأم dul‏ : والزمته بطلاقها » ورلذلك فقد هجرها وأقام بمناظر اللوق 
ایاما » فلما أحكمت شحرة الدر كيدها بعثت اليه سترضیه وثحلف له أن تکون 
طو ع آمره » والخدع المعز وطلع الى قلعة الحیل فى يوم الثلاثاء رابع عشر من ربيع 
الأول حتی اذا Jos‏ الحمام ليلا كان فى انتظاره خمسة من الماليك » فشرعوا فى 
خنقه فأسنغاث بشحرة الدر فرق له قلب شبحرة الدر وطلبت منهم أن بطلقلوه : 


فأغلظ لها كبير القتلة ( محسن الحوجری ) وقال لها متی ترکناه لا سقلى علينا 
ولا عليك . ثم فتلوه + 


visti] ب"‎ oe 


ونان كو الصاي ی لماو اح ی لقال ایک با دويق 
نين تتقص OW‏ وبلاتين یوما ... يقول عله المقريرى : كان ملكا حازما شجاعا 
سفاكا للدماء » قتل خلقا كثيرا Gots‏ عالا من الشاس بغبر ذهب ليوقع فى القاسوب 
alge‏ 1 واحدث مثلالم ومسادراث عمل بها من بعد ه 7 

ولكن ابا الحاسن بقول عنه : كان شجاعا عاقلا سيوسا كثير البذل للاموال : 
اطلق ف مدة Abu‏ من الاموال وااخيول La‏ لا (gare‏ حتی رضى الناس J‏ طان 
مه الرق . واما اهل مصر فلم يرضوا بذلك الى أن مات » وکانوا سسمعونه 
ما یکره ؛ te‏ فى وجهه اذا ركب ومر بالطلمات ويقولون لا نريد الا سلطانا رئيسا 
sla!‏ والاحشمال لتحنيهم عليه وشر أخلاقهم 5 

ولا سسيل للنو فيق بين هانين الصورتين التضارستین الا أن نقول أن واحدة 
منهما من dye,‏ نظر طبقة الحانمن : والثانية من وحهة نظر المحكومين . 

وقد بنى pall‏ الدرسة المعربة على النيل بمصر القديمة ووقف عليها أوقافا . 
سلطنة الملك النصور نور الدين : 

فى بوم الخميس سادس عشر من ربيع الاول » بويع بالسلعلنة على مصر على ابن 
je‏ الدين اك وکان غلاما ۱ شجاول سمره مسا عشر عاما ) pall‏ بزی ( oe‏ واس 
اباس Jaan‏ سلا اجك عشر عاما ae‏ وقد لقب باللصور وحعل آلامیر قطاز Li Li‏ 
للسلطان واثانکا للمسکر ۰ 
کل ساعاان كان پاخد العهد لابنه من بعده ویجیبه الامراء الى ذلك حتی اذا مات 
' السلطان رفعوا ابثه بالفعل على العرش تحقیقا ليثاقهم » ولکن الى الدة التی بصفی 
Lapsed‏ الامر اء الاب فيما لدم ونتفقوا على Oh ur?‏ سبالطانا علیهم 3 فیعز لون 
url‏ اشر ویو لونه مکانه و نفی الصبى | oa‏ الى دما أو الاسكندرية وأحيانا 
الى tule‏ متسر كلها + الى ارافی الدولة البيرنطية مغلا + 
مثتل شاحرة الس : 

كان من الطسیعی وقد اسیح أبن gall‏ ساطانا » أن بدا YL Ales‏ تتصاص من قتلة 
yal‏ وعلى راسهم شسعر 5 الدر » وقد استطاع أن شض use‏ القتلة سسهولة وان 
شتلهم » ولكن شجرة الدر لت بميدة عن متناول بده » فقد تصدی لحمايتها طائفة 
القلعة 4 unm‏ اذا اسب له ues yl‏ عليها وأسلمها الى dal‏ التی اسلمتها بدورها 
الى جواريها ( على ما بقول القریزی )| فقتلتها ضربا بالقباقیپ ثم رميئها من فوق 


سد VAY‏ اس 


اسوار القاعة » حيث وجدت مقتولة فى الحادى عشر من ربيع الثانى وليس عليها 
شىء بسترها ودفنت بالقرب من مشهد السيدة نفيسة حيث لانزال موجودة حتى 
oy!‏ 

ويقول ابو المحاسن عنها : وكانت خيرة دينة رئيسة عظيمة ف النفوس © ولها 
ماثر وأوقاف على وجوه البر معروفة بها (۱) + 

ولا ستطیع أن ثحس حزننا لقتل شجرة الدر على هذه الصورة وهی التى 
انمذث مصر بلا مراء من الخطر الصلیبی » ولکنها كانت البادثة كما راينا فحرضت 
على قتل توران شاه ثم قتلت زوجها . وسسيظل هذا الشعور الزدوج پلازمنا حتی 
نهاية العصر الملوکی » فالاعجاب بالاعمال العظيمة » پسسسیر جنبا الى جنب مع 
استنکار اعمال الغدر والفتل والفتك . 
نجدد ااعارلد بين مصر والشسام : 

واستهل السلطان الجدید عهده بسلسلة من المارك وقعت على حدود مصر 
الشمالية وعند مدينة غرة : ذلك أن الماليك البحرية الذين فروا الى الشسام عفب 
مقتل الفارس ۱قطای وعالى رأسهم الظاهر بيبرس وقلاوون 6 وکانوا قد التجأوا الى 
امالك الناصر بوسف صاحب Gob wa 4 plaid‏ أن شاف منهم على Amid‏ » فتر کوه 
الى الاك المفيث صاحب الكرك : فاستو لوا على مدينة غرة لحسابه » وراحوا بحر ضونه 
عبلى الاسثيلاء على مصر . فاستجاب لهم وزحف بجيشه يؤٌازروه اللماليك البحرية 
الذين لجأوا اليه » فتصدى لهم الجيش الصری نحت فيادة قطز )١(‏ عند dade‏ 
الصالحية فهزمهم هزيمة منكرة وفر المفيث الى الكرك ومعه بيبرس البندقداری » 
بعد أن نهب معبسکره وفتل زهرة فرسانه . 
Jol ۴ ۸‏ : سفوط بقداد بيد التتار : 

فى العاشر من الحرم من هذه السنة وقعت الواقعة التی كان بمکن ان تکون 
خاتمة الطاف للاسلام . وهی سقوط بغداد فى ید هولاکو حفید جنکیزخان . 

و کان سفوط بغداد هو ختام هذه الرحلة من الزحف الفولی الجارف الذی بدا 
عام 1۷ هب LoS‏ آشرنا الى ذلك « والذی لوقف ذائیا بو ناه جنکیزخان » حتی اذا 
فسمت الدولة من بعده واصیحت بلاد فارس وخراسان احدى الدول ad gill‏ 


الثلاث التى تجرات اليها الدولة الكبيرة » اسستالفت صراعها للسسيطرة على كل 
ما بحيط بها. 


(۱) ظل اسم شجرة الدر يتكرن فى مصر کل عام پمناسية احتغالات المحمل .. فقد كان يثال لنا ان 
مدا الوودح الدى بتألف منه الحمل » خاس بشجرة الذي , 
۳( ای أنه فى الواجهة بين جيش فيه قطر واخر فيه بیبرس انتصر چیش قطر . 


سيت VAY‏ امس 


وكتب التاريخ الاسلامية » غاصة بالتفاصيل التى ادت مباشرة الى كارثة سفوط 
بغداد ٠‏ وكيف كان الخلاف فى بنداد بين أهل السنة واهل الشيعة ١‏ واهل السنة 
سمونهم الرافضة ) هو الحلقة الأولى من سلسلة الحوادث التى انتهت بدخول 
النول بغداد ۰ فقد غضب الوزير العباسى مؤيد الدين بن العلقمى لا اصاب الرافضه › 
وكان هو نفسه رافضيا فدخل فى مراسلات مع هولاكو واطمعه فى الاسستيلاء على 
بغداد ؛ بينما راح من ناحية آخری بتبط عزم الخليفة العباسى المستمصم عن 
الاستکثار من الحند » وحشبه على تسر بح الجزء الا کیر من الجيش القائم فعلا ؛ 
بدعوی انه بتوجي» بعض ما پنفق على الجيش ۰ لاسستجلاب رضساء هولاکو خر 
واحدی ٠‏ ولذلك فقد كان زحف هولاکو على بفداد هینا ٠‏ ولم تحر سسوی معارك 
doe‏ للدفاع عن doll‏ الخالدة . فلما احدق هو لا لو ببغداد اقنم مؤيد الدین بن 
العلقمى الخليفة أن يستسلم لهولاكو » بل واوهمه ان هولاكو قد قبل أن يصهر اليه 
doy py‏ ابنته ۰ بوذهب الخليفة فى ابهى حلله وحوله ofl ph‏ وقواده وكبار رجال دولته 
فثبض عليهم هولاكو » كما راح يقبض على الطوائف التی بداث ترد اليه لحضسور 
الرفاف » وقثل الجميع )١١‏ » ثم اجتاز بجيشه بعد ذلك الى المدينة وأباحها هولاكو 
لجنوده اربعين بوما » فراحوا ينهبون ويسلبون ويقثلون بوبحرقون . وبقدر 
المعتدلون عدد من مات فى هذه الكارثة بثمائمائة الف بينما بصل بهم البعض الى الف 
الف وثمائمائة الف . على أن اعظم ما منيث به الحضارة الاسلامية بل الانسانية فى 
هذه الواقعة ۰ هو اتلاف مثاث الالو ف من الكتب التى هی خلاصة الثراث الانسانی 
حيث جمل منها جسرا فى نهر الدجلة . وبعد ان احترق من الدينة ما احترق وقتل 
من فتل ۰ آمر هولاکو چنوده بالکف عن القتل وان بنصرف كل الى عمله . 


Joe‏ ابن كثير ۰ ,ولا نو دی Sat re)‏ بالامان 4 خرج من سحت الأرض من كان 
alll‏ والقنی والقابر ah‏ الوتی اذ نشروا من قبورهم » By‏ تم بعضا 
فلا يعرف الوالد ولده ولا الاخ اخاه بواخدهم الوباء الشدید فتفانوا وتلاحقوا بمن 
سسبقهم من الفتی . ۱ 

galls‏ نا وکین للك عن Weiler‏ ا ام الما 
بها ¢ واسلمها الى مو بل الدين ئن العلشمی الذى dene‏ حاکما علیها 9) + 


Jab yeh )۱(‏ الخليفية سض الوفت ؛ والروابة الراجحه فى صله أنه وضع فى غرارة وظل برفس 
ستی ماك وذلك حتى لا براق oder‏ : 

(؟) من اسشفت ها قيل دفاما من بعض مژرشی الاسيمة عن مؤيد الدین؛ العلقمى ان تليم هرلاكو 
يغدلاد بعد قشل اکثر اهلها وكبرائها لويد الدين العلقمى هو الدليل على اله لم يكن خائنا ) ولم يتصل 
بهو لا کر من قبل والا لما وثق له وسلمه الدينة ( انظر كتاب المغول فى التاريخ ) وما جاء فيه من دفاع اس 
طباطبا من مژید الدين ١‏ والدى دحشه ورد عليه ملف الکتاب بالحجج الدامنة الدکتور فاد الرصای . 


سيد VAY‏ يسن 


۵۹ مس ۷ ف : سبلطئة املك المظفر قطز على مصر + 
استانف هولاكو زحفه فى بلاد الموصل فاستولى على قلاعها بعد حروبه مريرة 
وحصار دام حول بعض الواقع ( مينافارقين ) عامين كاملين أظهر فيها كان المدينة 
من البسالة ما لا وصف ثم انثهی آمرهم بالا سستسلام فأيدوا عن بكرة أبيهم .. 
بسلطان مصر » بعد ان خابت مساعیه فى التفاهم مع الفول على أن OS‏ حلیفهم فى 
فتح مصر . وخشیت دمشق ان یکون مصیرها مصیر حلب فاستسلمت للنتار بعد 
وشاع القدر أن Fog‏ للاسسلام بطلا ينقد آخر قلاعه او هی SOA‏ 4 و کان هسب |[ 
البطل هو سيف الدين فطز عبد الله العزی wel‏ مماليك المعن أسلك 6 والذی كان فى 
ذلك الوقت قد أصبح ناثب السلطان ومدير الملکة . 
وناءت القادیر أن بكون قطز هو ابن اخت السلطان جلال الدين خوارزماه شاه 
وأبوه أبن عم السلطان حلال الدین . وكان قد اسر فى حرب last‏ 6 م أنجاه االله من 
أيديهم بالبيع فتقلبت به الأمور الى OF‏ وصبل ما وصل . 
فلم تكد أنباء ما حدث فى بغداد تصل الى مسامعه » حتى نهض للأمر فى عزيمة 
حبارة 6 بدات تتحلی فى کل نصر فانه وكان أول هذه التصر فات ole‏ خلع الملك متصور 
لصغر سنه وعدم جدارته : ففی هذا الوقت العصيب لابد آن يقوم بأمر اللك رجل 
و کانت خطوته الثانية تة البلاد لواحهه الخطر الغولى واعداد الحیش بالسلاح 
والعناد Ga Bly‏ فکان لابد من جسیع الاموال اللازمة لذلك فعقد مؤثمرا لذاك من 
العلماء ليجيزوا له فرض الضرائب على الشبعب , بوهنا Cale‏ شخصية عز الدین بن 
ه ' "لسلام, سلطان العلماء للظهور » حيث آفتی فتواه الخالدة : 
آموال التجار واعیان البلد ما ستعين به على تحضیره العسسكر لدفع العدو پولکن 
بشرط الا ببق فى بيت dill‏ شىء من السلاح والسروج الذهب والفضة الکباپیش 
الزرکشس واسقاط | لسپو ف الفضة وغير ذلك ¢ وان كلا من الحند يقتصر على فر سه 
ورمحه وسلاحه وسباوی فى ذلك بين العامة واقت القتال ى اما JET‏ آموال التبحار 
اخد آموال الرعية بغیں حق ٠‏ 


— WAT — 


و کانت هذه الفتوى تعنی تجرد الماليك الحاکمین من معظم ثرواتهم التی تتدفنق 
علیهم من بيت المال » فکادوا يبطشون jay‏ الدین عبد السلام » لولا آن حماه قطز الذی 
فعل دما أشار رغم معارضة yal‏ اء الماليك ۰ 

۰ م LOA‏ ها : هولاكو shy‏ قطر : 

ولم كد قطز بشرع فى تجهیزانه للاقاة التنار » حتى بعث اليه هولاكو سفارة من 
بعش أمراع cables J sad!‏ مله الالقیاد لطاعته وننذره وبحذر ومين سوء العاقبة والصیر 6 
حصروت بوطفیان وولع دسفك الدماء ۱ 

من ملك الوك شر قا وفربا القان الاعظم باسمك اللهم باسط الارض ورافع السما 
دولته وأهل مملكته بالد بار pal!‏ دة lay‏ حولها من الاعمال 6 أنبا نجن حند اه re‏ 
أرضه lias.‏ من سخطه وساطنا علی من حل داه فضبه 3 فلکم بجمیع البلاد معسر 6 
وعن Live je‏ مز د حر 4 فا تعظلو | بغي ركم 4 وأسلموا الينا أمركم قىل أن تكشف العطاء 
فنندمو أ و هو > عليكم thas!‏ فشحن ما ترحم من یکی 4 ولا نرق أن شكا . فلا 'نطياوا 
الخطاب » وآسرعوا برد الجواب » قبل أن تضرم الحرب نارها » وترمی نحوکم 
شرارها » فای st pool‏ ؛ وای طريقة تنجیکي » وأى بلاد تحمیکم فما من سيو فنا 
خلاص ول من Virals‏ مناص 4 فخيولنا سوابق 6 وسسهامنا خوارق ومسو فنا 
صواعق 04 وقلوبنا كالجبال وعدونا Aaa, JL I‏ انصفناکم أذ راسلناكم pals‏ 
اد حذرلاکم 4 فما Jute ۳۹ us‏ سواكم 5 والسلام Lode‏ وعليكم وعلى or‏ اطاع 
الهدی وخشی عواقب الردی واطاع EU‏ الاعلی + 

فام يكن لقطز من رد على هذه الرسالة الا أن قتل سفراء التتار وعلق رژوسهم 


dad 58‏ عن حالوت 
وبدات الار هاصاث تكشفب عن طميعة yall‏ 45 القادمة و تلست؛ من عزالم المماليك 
الشرق ليكون على مقربة من الاحداث , 


ولم بخلف فى الشام من جیوش الفول سوى عشرة آلاف fille‏ نحت قيادة قائد 
جيشه الاول کتبفا . 


ومن ناحية اخرى » فان الماليك البحرية الذين كانوا فى الشام وعلى راهم 
برس وقلاوون ۰ قد حر فى قاوبهم ما اصاب العالم الاسلامى على بد المغول » فکتبوا 


س ۱/۵ — 


اقطز بطلبون منه أن تعقو عنهم لفو ا معه صفا واحدا لقتال الثتار فاستحاب لهم 
قطر gala,‏ ال صر فان لقانت pl‏ اكير ey Mai id‏ الضتوبه ف الجیدن .۰ 

فلم تكد الأخبار تصل قطز بزحف كتبغا نحو مصر واسنیلاء طلائعه على غزة؛حتى 
قرر قطز أن co‏ بالجيثى المصرى لواجهتهم فلما تردد بعض الأمراء فى الخروج ) 
واقترحوا الانتظار حتى يقدم التتار ... هددهم قطز آن يسير وحده ومن بريد 
لحاربة التتار » فاضطروا للانصیاع لامره . 

وعین قطز بیبرس البندقداری على راس مقدمة الجیش فاسرع الى مدينة غزة ) 
وكانت عساکر التتار الوجودس بها قد ارساو الى آمرهم کدها بطلبون منه آن 
وا قبهم بالنجدات لیستانفو! الزحف على مصر ولکن بببرس عاجلهم قبل وصول 
النجدات بالهجوم عليهم » فائزل بهم هزيمة وطاردهم حتى نهر العاص + فكانت هذه 
اول هزيمة تلحق بالتتار الذين كان الرعب منهم بحمل جیوشا بأكملها على الاستسلام 
فكان ذلك اول الفتح فقوبت عزاثم المسلمين » وامتلاوا بالأمل فى هزيمة التنار . 

ووصل قطز على راس بقية الجيش » وصحب بيبرس وسارا معا بحذاء الساحل 
الصليبى بعد ان لجع فى حمل الصليبيين على الوقوف على الحياد » ثم انجهوا شرقا 
عبر الحلبل الى الاردن لاسترداد دمشق من الغول . 

وى هذه الاثناء كان کتبفا كبير التثار قد علم der py‏ رحاله عند فرة فأسر ع 
بالحضور وكأنه بحر من اللهب بسبب الغيرة بوالفضب ۰ وهكذا التقى الغول بجيش 
مصر عند قرية عين جالوت بين بيسان ونابلس فى آوائل سبتمبر ٠‏ 

وتتضمن كتب التاريخ تفاصيل سير المعركة وكيف تقلبت بين المد والجزر 4 
والذى بهمنا هنا أن نسجله أن بطل هذا اليوم كان هو قطز بلا مراء » فقد حدث آن 
فر الماليك من حوله اثناء سير المعركة فثبت فى مكاله » بل وخلم خوذته وقذف بها 
على الارض ches‏ صحته الخالدة « واسلاماه » وانقض على التتار بنفسه » ISS‏ 
لفعلته اکبر الاثر فى اعادة الثقة الى المالك الذین عادوا واستانفو! القتال ... وکرد 
قطز هذا الوقف مرة ثانية » عندما آوشکت الماليك على الفرار مرة اخری . 


ومکذا حتی تم ell pall‏ ووقم کتبفا فى الاسر ولم بلبث آن قتل » وفرت 
جنود التثار لول مرة فى تاريخ حياتهم مذعورین ومن ورائهم فرسان الماليك وعلی 
رآسهم الظاهر سبرس )١‏ فطاردهم وقتل منهم واسر ۰ بینما كان قطن ؛ بنزل عن 
حصائه ویمرغ وجهة على الارض شکرا لله » ولم بترك مکان الم رکة الا بعد أن صلی 
ركعتين لله . 


(۱) گان ! لظاهر بيبرس بعد أن أصبح سلطانا شدیدالاحتفال موقعة مين جالوث معتبرا نفسهصاحب 
الدور الأكبر فیها » حتی لقد اقام بعد سلطنته نصبا فى مکان السرکة » لعله Sof‏ وآخر لصب من نومه 
فى تاریخ الدولة الاسلامية . 


سا TAT‏ م 


ولسنا فى حاحة الو قوف طويلا plat‏ تحلیل النتائج التی Coot‏ الیها معركة عين 
اروت بالنسبة للاسلام بل بالنسبة للحضارة الانسانية كلها » فااژرخون الأوربيون 
جر فون بان هذه المعركة لم Lis‏ المالم الاسلامى وحده » بل لقد انتذت العسالم 
ويح NS‏ » لاله لم بكن فى أوربا السيحية كلها وقتذاك ملك فوی يستطيع مقاومة 
وجول لو انهم انتصریوا على الماليك واستولوا على مصر ۰ ١‏ الفول فى التاريخ ). 
پیج المعركة بالنسبة للمماليك : ۱ 

على أن احد النتائج الباشرة اوقعة عيبن جالوت » هی تثبیت حکم الماليك . نة 
زهائية 4 لاعلی مصر فحسبا 4 بل على مصر والشسام ٠‏ ققد وصل قطز الى مديئة 
bans‏ » وسط الاحتفالات التی لم تشهد مثلها فى ظل ناريخها » وفى دمشق جاء 
كام المدن الشسامية من الابوبيين مستسامين لقطر وطائعين 6 فأمنهم واعاد كل منهه 
وي مرکزه على of‏ يكون تابعا له ٠‏ 

Lt‏ املك الناصر صاحب الشام » فكان قد عاد الى ضلاله pt a‏ » فيعد أن 
وى Glas‏ بسلطان مصر وفادر دمشق عند زحف النتار عليها ؛ متوجها الى مصر ؛ فقد 
ste‏ ادراجه » واستسلم لهولاكو الذى اصطحبه معه » فلما آن وصلت اليه آنباء هزيمة 
جیشه على بد قطن لم بجد مايفثا به غضبه الا أن يقثل الاك poll‏ + 

وهكذا خسر اللاك الثاصر بوسف الدين والدنیا لشدند حرصه على EU‏ » وف 
الو قت الذى كان الماليك فيه قد اصبحوا فى نظر العالم الاسلامی كله حمانه‌ومنقذبه. 
مصرع قطز : 

على أن هذا النصر الذى لابزال قلب الانسانية بخفق لذكراه ؛ سرعان ماشابئه 
شاک" مكدرة » اذ بشما كان قطر Loge‏ للعودة الى مصر 4 وقد سبثثه الیشاثر اليها 
فا قیمت الاحثفالات والزبنات فى اثتظار مقدمه » لتحزيه عما pal Jad‏ والاسلام؛کان 
بیسو س البئد قداری Pe‏ لقتله فى الطريق » فمندما وصل الحیش الى الصالحية » 
أظهر السلطان قطر رفبثه فى الصيد فصسبه التآمرون وعلی راسهم بیبرس ؛ فلما 
& السلطان من الصيد »© تدم اليه سرس متظاهرا Satta‏ بده شكرا على dows‏ 
ell‏ جار ده لتر به كان قد اجب بها لیسرس 4 فاما hasnt)‏ لید ه كانت هذه هی اشارة 
للمتكمرين فانقضوا عليه وأعماوا فيه سبو نهم حتى أجهزوا عليه , 

شول الدکتور سعید عبد الفتاح عاشور مرددا ثول الدکتور محمد جمال الدين 
سر ور ؛ وكلاهما آلف عن الظاهر بيبرس كتابا » أن السسب فى فعلة بيبر س)هو ر فض 
قطز اعطاء LS‏ حلب لبيبرس وائه بذلك ؛ قد تنکر لجميل بيبرس » وعدم اعطائه 
تیاب حلب لبيبرس قد اظهر قصر نظر قطز لان الکانة التی احرزها فى ذلك الوقت 
كانت اعظم من أن يتجاهلها انسان ؛ ولو کان قطن حکیما لألهى بیبرس بنيابة حلب 


وبذلك بامن منافسته له فى مصر . ونحن من ناحيتنا لاثری فى هذه الجريمة النكراء 
مایقبل عدلا ولاحرفا ولاشفعا ولا وترا » وانه شىء بجل عن الوصف » ان يقتل وجل 
من اعظم الرجال غداة انقاذه pal‏ والعالم الاسلامى والانسانية من خطر داهم » لغر 
سبب جناه ؛ فقد رابنا أن Go jae‏ كان عاصيا وخاض المعارك ضد جيوش مصر » حتى 
اذا طلب العفو من قطز عفا عنه واتاح له فرصة الجهاد فى سبيل الله » والوقائم الى 
رويناها عن مصرع قطز cute‏ أنه كان قد جعل من بيبرس محل WU‏ حتی صحبه ممه 
فى رحلة صيد » وتثبت انه ملح بيبرس الجارية التى بريدها » حتى أن بيبرس نقدم 
له تحت ستار الرغبة فى شكره + 

وذهب الاستاذ الکبیر على احمد باکثیر فى روابته التاريخية الفذة « واسلاماه » 
الى أن قطز كان منتويا أن بستخلف بيبرس سلطانا على مصر من بعده وهذا سیب 
اصطحابه له . 

ولا حدال فى أن بيبرس قد لعب بعد هذا الحادث فى تاربخ مصر بوالشام و الاسلام 
دورا عظيما حديرا بكل تقدير واعظام » ولكن هذا are‏ أن القابيس الخلقية كلها 
تنكر هذا الذى اقدم عليه بيبرس والذى لاسفر الا على ضوء نوع الحياة التى كان 
المماليك بحیونها » بوالتی حملت كلا منهم على استعداد أن بقتل او بقتل فى ای لحظة 
باعساره مجر د اله للفتك . 

وكان مقتل قطز فى يوم السبت السادس phe‏ من ذى القمدة من هذه Add)‏ فلم 
تزد مدة حكمه كسلطان على سئة الا يوم ۰ ولكنها كانت سنة بمثات السنين ٠‏ فقد 
کانت سنا فاصلة بين قدر وقدر . 
سالطنة الاك الظاهر رس البندقداری : 

ينتمى بيبر س الى العائلة التركية وقيل أنه من قبيلة الفیجاق فى جنوب روسیاء 
وقد اشتراه pill‏ علاء الدين البند قدار احد مماليك الملك الصالح ابوب ابان أعتقاله 
فى دمشق © واشتراه yet‏ ر بخس » وعندما أفرج عن الأمير ee‏ رجع الى مصر do‏ 
صحيثه بيبرس GAN‏ ب 0 هی المسادة الى سیده فاصیح اسمه پیبرس 
البندقداری © ثم كنت ملكيته الى اللكث الصالح ابوب فأعحب بذكاثه وهمته ناعتثه 
واصیح عنده من القربین » وقد مر بنا فعله بابله توران شاه مندما اشه شرك فى (ald‏ 
وكيف سارت حياته بعد ذلك حتى انتهى الى قتل قطز © gm‏ ااورخون انه بعد ان 
قتل المتآمرون قطز فى الصيد عادوا الى بقبة الجیش وكان قد شاع نبا مقتل قطر؛ 
فسال آمير الأمراء التآمرين : 


— من اللی قتل السلطان قطر ؟ 
قال بیبرس : 

ل آنا Aske‏ . 

فقال الأمي : 


ب يأخوئد أجلس فى مرتبة السلطان مكالة . 

وهكذا أصبح بيبرس سلطانا » ولقب فى بادىم الامر بالك الناصر ثم استبدل 
ذلك بالملك الظاهر . 

ودخل الظاهر بيبرس الى القاهرة وسط الزینات والهرجانات التى اقیمت 
استعدادا لاستقبال قطن » فراح النادی ينادى الناس : 

ترحموا على اللك المظفر قطز » بوادعوا بالنصر لسلطانکم املك الظاهر بيبرس 
۱ مب 1۵٩‏ ه : Jai‏ الخلافة العباسية الى مصر : _ 

بعثبر الكثيرون الظاهر بيبرس هو الّسس الحقيقى لدولة الماليك فى مصر » 
فهو واضع الأنظمة التی حرى علپها العمل من بعده ۰ سنة . ونحن GIST‏ على 
هذا الراى » فالحكم الملوکی كان قد فام وتاصلت أسسه وقواعده » فاعتر ف يه 
الخليفة الساسى فاخذ الصيغة الشرعية ثم جاءت موقعة عين جالوت فكرست الحكم 
من الناحية الواقعية ,والفعلية + 

وحقيقة الامر أن الظاهر بيبرس طالت أيام حكمه » فوضصت معسالم الحكم 
aes‏ انين و 

وكان من آحكم ماأقدم عليه الظاهر بببرس وما يشهد له أنه رجل دولة » فوق 
کونه فارسا مغوارا » انه التهز فرصة تقوض الخلافة العباسية فى بغداد لكى يحييها 
من عظمة وسوٌدد فلما دالت دولة بننداد أصبح الطريق معيدا لهذه الخطوة . فلم 
يكد بصل الى مصر شخص پدعی ایو القاسم احمد وبصحبته جماعة من المربان 
eels ox)‏ هذه الغرصة الدهسة 4 فجمع مجلسا من العلمام والفقهام والقضاة 4 lambs‏ 
الامام آحمد خليفة على المسلمين واطلقوا عليه لقب الستنصر بالله , ولم يكد الستنصر 
لصبح من الناحية الر سيمية خليفية a>‏ قلبده لد وره ° : الد “alt Jb‏ والبلاد 
الشامية والديار البكرية والحجازية واليمنية والفرانية » وما بشجدد من الفتوحات 
غورا و مدا ۰ و فوض اليه آمر جلد ها ورعباها 4 بعك أن اصیح poll‏ فردا ٠‏ وقد 
اورد المقريرى نص هذا التقلید فى کتابه الساوك وهو اشبه ما يكون بدستور مثالی 
مصر على مادنه » فقد رای أن vale‏ من الخليفة نفسه حتى لايتحول الى خطر 
عليه فارسله الى بغداد مع بعض العسکر لاسترداد ملکه فکان فى ذلك ale‏ حيث 


بد VAAN‏ سس 


abs‏ التتار » وبقولون أن الظاهر بسرس كان تمرف أن مثل هذه ااهمة. الجبارة 
لاينهض بها الخلينة بهذا العدد القلبل من الجند » ولو كان جادا فى هذه القضية ؛ 
لسار م بئفسيه بكل شه ۰ 

ولكن برد على: ذلك باحتمال أن كون الخليفة العياسى الجدید هو الذى طلب 
من الظاهر بيبرس أن يقوم بهذه الحملة » فلم يكن باستطاعة بيبرس الا أن بجیبه 
الی. طلبه . 


الخليفة الساكم یامن الله : ۱ 

استتهفر الظاهر بيبرس ف العام الثالى امبرا عباسيا جديدا » وجعل منه خليفة 
اندلا من الخليفة الراحل » ولقب باسم الحاكم بأمر الله . ويبدو أن الظاهر بيبر 
ف خلال هذه المدة » كان قد راجع نفسبه فيما يجب أن يكون عليه دور هذا الخليفة» 
فتحظر علية أن بظهر فى المناسبات العامة » وحظر عليه أن abla‏ أحد الا باذن من 
السلطان فاصبح محجورا عليه فى خلافة وصفها المفريزى بأنها : لا آمر فيها ولا نهى 
وبحسيبه إن يقال له pal‏ المؤمنين ٠‏ 


واصبح الستفید الوحید من Balad‏ الخلافة العپاسية هم سلاطین الماليك > 
اذ اضبح: لهم القام :الاسمى على کل ملوك وحکام العالم الاسلامی + باعتبارهم حماة 
Sa Sal‏ ا رن مها 

اصبحث القاهرة هی البلد الوحيد الدى بتطلع اليه العالم الاسلامى كله ويدين 
له بالولاء . حقا لقد كانت القاهرة مقر خلافة فاطمية كما تمرف » ولكن كان نازع 
هذه الخلانة العباستیون id‏ الشرق 4 والامو ad op‏ الفرب ¢ أما d‏ هذه الغثرة من 
تاريخ lal‏ الاسلامى فلم بعد باقيا فيها الا خلافة واحدة يستظل العالم اا 
Ligh‏ وهی خلانة عباسية فى Ai hn‏ القاهرة + 


وسرعإن مانهضت القاهرة الى مستوى المكانة التى رفعتها البها الأحداث , 
قلم ثلبث ob‏ تكون هی حامية التراث الاسلامى ومنقذته من التبدد والضياع »> 
'نها«سيؤلف فيها من موسوعات فى شتى فروع المعرفة + هی سبیلنا فى الايام الحاضرة 
للاسماطة. بالتراث ٠‏ الحضاری الاسلامى . 
۵ مب ۱۱۳ ه ؛ بناء الدرسة الظاهرية بسن القصرين : 

ثم انشاء الدرسة الظاهرية فى هذه السئة . وفى بوم الاحد الثالث عشر من صفر 
بدا" aig)‏ فيها Abs.‏ خصص لها الدرسون فى مختاف فروع العلوم الدينية 


ووقف علتهنا زان کیب ¢ ویئی الى حاننها مكتب لتعليم الا يتام وأحرى عام الخيز 
فى كل دوم وک الفصلين ۰ 


رس ل 


۲۹۵ مت ۱۲" ف ؛ نعيين أربعة قضاة المذاهب الاريعة ؛ 


re‏ هذه السنة أو Las‏ ماکان العمل جار دا عليه من تخصیص الفغساء يالذهب 
الشافعى » واقام نظام القضاة الاربعة بحيث كان لكل مذهب من alll‏ الأربيعة 
الشانعی والحنفی والالکی والحشلی قاض مستقل بحکم على حسسب فتوى مذهنه , 
۷ م ب 11۵ ه : ابطال OL SA‏ فى مص : 

وف هله pte] dod)‏ الظاهر uP oe!‏ ضمان الحسيشة Wii jot ply‏ واف 
gus‏ السکراث وکسر ما فیها م ن الخمور فأراقها » ومنع الحانات من الخواطىء وعم 
الامر سار الجهات امصرية » بوالحهات الشامية . 

وقد aaa‏ لنا الشييح شمس الدس بن دائيال صاحب كتاب طيف الخبال هالة 
مصر فى هده السئة ۰ قدمت من الوصل الى الدبار pall‏ » لى.الدولة الظاهرية » 
سقى yt‏ من سحب play‏ عهدها »© واعذب مشارب وردها 6 فو rio‏ مواطن الأنس 
دار سس hols‏ اللهو والخالانة شير آنسسة 6 ومن eu‏ العیش آسة 4 وهِزْم أمر 
السلطان » حيش الشيطان » وتولی والى القاهرة اهراق الخمور » وأحراق الحشيش 

wells‏ بذلك الاخبار » ووقع الانكار واختفی المسطول فى الدار وقد .آذی 
الخلانة غاب الاذية , وقد دعالى res‏ اصدقائى الى محله واعتذر الى عن تقصيره 
فى الاكرام » اذ لم il‏ بمدام . وقال قد غلب على ظنی أن أبا مرة (ابلیس) قد مات» 
ومد من الر فات فقم بنا نبكيه ونصف الحالة وارثيه فابتدات وقلت فى هذا العنی. . 

قال اتن اتنا الذى اورد هذه الرواية بقصيدة ضافية الذبول Ogee‏ فیها 
ابطال الخمر والملاهى وسائر المنكرات ٠‏ 
جهاد بسر س ضد اتصلیبیین : : 

امضی الظاهر بيبرس السئواث العشر التالية لاستقراره فى الحكم فى جهاد‌مششمر 
فك vlad)‏ من تاخ وشسك الحسليسيين من tool‏ اخری » حيث انخذ هذا الجهساد 
ال ae‏ 2 بادیء الا مر صورة البغارات الشفر فا * ثم حولت الى معارك واسئهة 'التملاق 
YL ast,‏ سپا( على موسو ل و قلاع ومواقسع dala‏ , و لکنه | م يتو صل الى WS‏ » 
الا بعك ان کان عليه أن سنوی تا ده an‏ القثار Sal‏ , 


ومن سن مدل العام الاسلامی | ن اسحدی فرق المغول الئی ae‏ 2 الهاج 

' ( وادی الول ) والثى كان بطلق عليها اسم « القسيلة الذهبية » قد اعتنفت e‏ 

الاسلام 0 وأصسحتث على خلا فب مع نشار oh yl‏ الذين بهددون العالم الاسبلامى ۰ 
ونبادل زعيمها ( بركة خان ) الرسائل والسفارات الودية مع الظاهن بيبز : 


calls ¢ لبسو س او لھ‎ yh Ual| “n> Age Pe ااس‌شاراث ااا‎ ade sto پاش‎ we 


Ane‏ يه 


سثمر؛ بعد ذلك مع خلفاء الظاهر . وقد كان لاسلام القبيلة الذهبية » ولوثول 
زعيمها بركة خان الى حوار المسلمين آثر فى تخفيف الضغط إلى حد ما » عن العالم 
الاسلامى . بل ان لين بول يذهب الى حد القول الها هى السبب فى انقاذ الاسلام 
واا 

وكان انكسار حدة ااخطر المفولى ؛ هو الذى مكن الظاهر بيبرس أن يتفرغ 
لحباد الصايبيين . 


ولكنه قبل ol‏ يقدم على حرب الصليبيين » رای ان يتابع سسياسة الابوبيين فى 
عزل صايبى فلسطين عن العالم المسيحى الخارحى ليسهل عليه الانتضاض عليهم 
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dbs pp مع امبراطور‎ CBW, فى مغاوضات انتهث الى معاهدات‎ Joo فقد‎ al, 
بعد أن نجح هذا الآخير فى طرد الحاکم اللاتینی البندقى من القسطنطينية . كما آبرم‎ 
لنا ابن واصل؛‎ je معاهدة & منفرد امبر اطور الدولة اإرومانية الغرابية وقد‎ 
مولف مفرج الکروب ) الذی قام بالسفارة بين الظاهر وبين ملفرد > تفاصيل بعتته‎ ( 
۰ ومهمته وما وجده فى صاقلية وجنوب ابطاليا من مدن اسلامية‎ 

جتی اذا اطمان الظاهر برس الى سلامة موقعه السبياسى والعسكرى بدا فزواته 
الو Aud‏ ضد الصليبيين فى فلسطين فراحت معاقلهم تتسافط واحدة بعد آخری طوال 
السنواث اا 45 ب قلعة A ghd‏ )6 مار س مسل ۵ ) مد شة ارشوف ) بر بل 
سل ۱۲۹۵ ۲ واستسلمت له deals‏ صفد إ( ۲۲ بو یه نة VIA‏ | وسقطت مدینة 
GUL‏ يده ( فبراس سنة ۱۲۱۸ ) ۰ 
۸ م ب ۱۱۱ ف : سقوط دولة ASU‏ الصلسية : 

فى ه رمضان ( ۲۰ gle‏ ) توح الظاهر بيسرس انتصارانه ضد الصلییی بالاسئیلاء 
على مدينة انطاكية مركن احدی دویلات الصلیبیین القوية فاحدث سفوطها دویا فى 
العالم الاسلامی والسیحی معا » فقد كانت انطاكية هى ثانی دولة صليبية انشئت 
فى الشرق بعد دولة الرها » وکانت تعثبر اک حصن للصليبيين فى الشرق © فهی 

ولم ببق بعد سقوط الطاكية » سوی مملكة طرايلس فى الشمال og‏ وصور 
فى الجنوب » وقد عادت كلها فطلبت عقد الصلح مع الظاهر بيبرس » فأجابهم الى 
هذا الصلح . ويقال ان الظاهر بيبرس دخل الى طرابلس متخفيا بامتباره احد 
أعضاء وفك المفاو ضات عر فا مداخل dn AL‏ ومخارحها مهدا لفتحها re)‏ الو قت 
المناسب + 
۷۰ ۸ ب ۸ ه > الحملة ااصالسية النامنه : 

امترث اوربا كما هو دابها لسقوط انطاكية ؛ وارتمد البابا اربان الرابع فدما 
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phe A‏ اربان لم ae‏ نوق ف وخ الاب میت الرابع تبه الى 
al ole‏ آوربا Gangs‏ لهم و سستحثهم لانقاذ الدولة الصايسية فى الشرف 4 فلم ستجب له 
سوى لويس التاسع ملك فرنسا » ورغبة من BUN‏ شیع لويس على pl‏ 
الحماة فقد اطلق بده 2 أموال الكنلائس ناخد منها ما sl‏ 6 فشرع لو دس التاسع 
فى تحهیز ز الحملة الصليبية الثامنة وکانه بريد ان يثار لما منى به من 'فشل فى الرة 
السابقة Ee‏ یا ا لهبذه ان له الى الظاهر ببيرس فترله الشسام الى 
الحملة الصليبية عن وجهتها : : 


رفضت البندقية أن تنقل جبوش هذه الحملة الى poe‏ أو الشيام Line yor‏ على 
انفاقاتها التحارية وعلاقاتها الودية مع مصر . فاستعان لويس التاسع سیفن جمهورية 
جنوا التی بدات تدافس البلدقية » وعندما وصلت اللحملة الى جريرة صقلية > 
استطاع شارل دانجو آخو لويس التاسم والذی كان قد اصیح ملكا على الجز برة » 
أن شنم لو يسن التاسع بان بتحه بالحملة صوب توئس للاستبلاء علیها آولا بدلا من 
مصر أو بيت ااقدس مصورا له أن عملية الاستيلاء على نونس ستکون هينة لينة ذلك 
أن هوى سلطان توئس ( على مازعم ) مع السیحبین وسیفتح للحملة ذراعيه . وان 
الاستیلاء على تونس هو خير طريق للاسثيلاء على مصر من طرش شمال افر بقیا . 

واستمع لويس التاسیع لهذا التوحبه » فقصد بحيثه المؤلف من ستين الف 
مقانل الى تونس » وانتهت الحملة بالاخفاق الذریم فقد فاومتهم توس وانتشر 
الطاعون بين افراد الحملة » ومات اويس التاسع نفسه ضبحية للطاعون » دون أن 
تکتحل عیناه برؤية ذهب تولس الومود فضلا عن الوصول الى وأدى النيل » وحاول 
شارل أن بواصل الحرب ولکنه أخفق بدوره عن أن بحقق نصرا » فدخسل فى 
مفاوضات مع الستنصر الحفصى ساطان توئس © مبدنا الاستعداد للاشسحاب بالحملة 
من تونسن مقابل دفع مبلغ من الال على سيل التعويض عما Gill‏ فى الحملة . 
واشتری سلطان تونس السلام بدفع هذا البلغ . وانسحیت لول الفرنسیین من 
تونس تجر آذیال الهزيمة والاخناق . وتان ذلك آخر العهد بالحملات الصليبية 
الاوريية » فش كانت الریح بدات تهب فى اتحاه مغاير + 
۳ م ب ۱۷۲ ه : dual‏ خر الاسماعبلية ( الهشاشاين ) ٠‏ 

وتنفس الظاهر یرس الصعداء » ورأى أن يستعد للجو لة الاخرة لتصفية 
الصليبيين فى فاسطين ¢ ولکنه رای قبل أن بقدم على خطوته الأخيرة » أن بخلص 
المجتمع الاسلامى من احدى ieee‏ الت کانت نهدده دائما كثير من الخاطر والاضرار» 
وتلك هی الطائفة الاسماعيلية ؛ التى Wie‏ أرقت بفدائبيها ابطال العالم الاسلامى > 
والنى آوشکت بوما ما آن تفجم oa‏ باغتيال صلاح الدين » وكان خطرهم المميت 


SA‏ یه 


alas‏ اكثر. ما تحلی فى تحالفهم مع الصليبيين ضد ااسلمین فى كل الغزواث التى 


وكان. نجم الاس ماعيلية و فى افول ¢ بعد أن sat‏ علیهم ان فى بلاد 5 é‏ 
وجمع.ذلك ققد ال اهم عدد من القلاع القوية فى بلاد الشبام' ٠.‏ مثل 'مصياف والمليقة 
tp il‏ توالخوایی: | وا أكهت- والرصافة وغ ھا ۰ 


وقرو الظاهر eye‏ آن بستولی le‏ هذه القلاع کلها » بالسام وا اة “Che‏ 
وبالقوة Lye‏ "خر » حتی استولی على هذه القلاع كلها »۰ ومتير' الاسماعيلية الإ" 
مص & حیث ء | قيطعهم wan‏ الا فطاعیات 4 فلم 7 لشو ا أن زال دع وذابو۱ 3 لسعب 
=a YY‏ ۷۱ ه : هربمة التثار على نهر الفرات : 


3 اشا من جمادى من هذه السنبة وصلت الاخيار الى الظاهر بيبرس وكان 
يا 5 دمشق 4 آن:الشار بحاصر ون مد يلة السيرة + ویر ابطون علی شاطلی ۶ الفسرات 
ليحولوا دون وصضول النحدات اليها . فسسار اليهم الظاهر فى جيشه واستطاع'ان” 
بهزم التتار وان بجليهم عن شاطىء النهر بعد ان عداه سباحة من فرسانه وأرتد 
التتار عن مدينة البیرة مخلفین وراءهم معسكرهم وائقالهم وازوادهم » ودخل الظاهر 
الى مديلة البيرة فائزا, منتصر! , 


: فح بلاد النوبة والسودان‎ : ye 


jan ۱‏ ارد ملف وشن ارف یشان pital dy‏ سره یه 
المبایپیین والاسماعیلین فى الشام » لکی يخرج الى الظاهر بیبرس ویشن الفارات 
على رمديئة اسوان 4 ومینسای عیذاب ونهب ما فی البلدنین وآحراقهما 6 فسعث الله 
الظاهر بجیشن هزمه هز يما منكرة وطارده داخل بلاده وأستولى على كل Xgl ode‏ 
حتى MUO dude‏ ووضع على العرش النوبى شکنده الذی AST‏ على نفسه أغلفك 
ol Gall ll‏ يعون تابعا مخاسا امینا لسلطان مصر . وان يؤدق کل ple‏ من الغبيد 
والحیوانات والاموال ما جري الانفاف على er:‏ منذ past‏ العصور . 


,۷۷ م - Wo‏ هب : انتصار الظاهر على التتار : 


قزر پپس‌سن انكل bes‏ قاضية بالتتار اللین ما انفکوا متسد وان السلطان 
lp‏ موان اطرأ AS lee Ned‏ و greed‏ اون علی نمض الدن الشمالية فلا بکاد سرع الیهم 
hate: ies‏ و" clears‏ عنها + ورأى الظاهر أن يضربهم 2 معفاهم الجذيد بآستيا 


س 168 سب 


الصغرى » فقد كانوا قد اءستقروا بها مد أن اخضعوا سلاحقة الاتراك لسلطاتهم 
وأصيح معید الدین برواناه السللطان السلجوقی بحنتکم اسه لحت رقابة gare‏ 
مغو لی كبير برابعك ف بلاده . فزحف الظاهر بيبرس فى هذه السسنه ابجيشه الذى 
سبح متالف من أحد عشر الفا من المماليك المختارين Ua,‏ وعند, eyed deta‏ 
نم اللقاء بين التشار وجش بيبرس ۱۱ ذی الفعدة ( 11 ابریل ) ودارت معر AS‏ من 
tie‏ المارك _ » انثهت das jar‏ النثار وفتل قاند هم ؛ وبلغ عدة من جندل ل ى أرض 
jal!‏ کف" مهم "سمل YT‏ سل © أفساف الیهم Salt‏ برس sen‏ اذ اندر ut‏ > 
prices‏ جمیعا-. 

وقد فرر لابقاء ملك التتار ان بمر بارض المعركة فام ملك نفشه على ما بقول US‏ 
مور الغول رشید الدین الهمزانی 4 من البكاء حزنا على رحاله . 


اما الظاهر فقد دخل Ryde‏ ( قيساوية ) قصرية عاصمة الاترال السلاحقة. طوال 
الائتی سنة السابقة » وجلس على عرش السلاحة بتلقی ولاء الشضعب. Aby‏ اقعمت 
الصلواث باسمه فى السب.جد » وضربت السكة باسمه »> وو فدت اليه أمراء الاطراف 
والنواحى بقدمون خضوعهم وتباری الشعراء قى تخلید هذا الانتصار الرائغ تتعنائدهم 
Cael‏ لإ تزال تحفظها كلاب التاریخ . 


۷ م ب ۱۷۱ ه : وفاة الأظاهر ببيرس : 

2 اوم اایخمیس النامن رال‌شر ن من الحرم ماث الظاهر hae ah ais‏ دلشدق 
was‏ مر شن استغرق اس .وعين 7 

وهكذا طوبت صففحة بطل خر من اكبر ابطال المسامين » واذا كان شین بطؤاده 
من وحهة نظر نا عد و أنه على قطر وغدره به ¢ Aas‏ عاش بقببة lice‏ بعك ذلك 
بحاول التكفير عن هله الفطلة فقد كان شديد الحرص على أن بعوض المسسلمين: 
خسان نهم بفقدان قطر ٠‏ فالتصر آکثر من مره على DLS‏ » وشرع d‏ تقو بس بنیسان 
ee Peer ere‏ 
عوسك slows‏ وانشساء سير : 

وعلى الر غم من أن الصسفة الغالية على عهسك الظاهر یرس © هی اننصا انه 

المسكرية فان منشانه Aga)‏ والعمرا ية كفيلة وحدها ub‏ تبجعله. على لأسي من 
حکمو \ مصر ۰ و تخصسص کاب النار بح ania‏ عل Sarl by‏ هله ا مشاب ,و سنا 
أن تشر اليها ليدرك الباحث (Gara‏ انساع نطاقها . 


قناطر : 


انشا قناطسر شبرامنت بالجيزة وعمر جسر القليوبية وا ماطس عل حر“ 


او ست 


أبى المنجا ى وقنطرة السباع > وقنطرة مينا السيرج ب وقنطراین عند القصير على 
بحر ابراس بسبعة آبواب لكل قنطرة . 

وانشا فى الجسر الذى سلك فيه الى دمياط ست عشرة قنطرة وی على خليج 
الاسكندرية قنطرة عظيمة سقد واحد , 
الس رع : 

Lait,‏ من الترع والخنجان كما كانت تسمى : خليج اسكندرية الذی اعاده الى 
سایق فاعليته 6 وحفر کر آشسموم وترعة الصلاح وخور ‘Leeda‏ والحاری والکا فوری 
وأو الفضل 4 peg‏ الصمصیام بالقليوبية و لجر سرد وس + 
الدارس و الجوامع و القص سور 
الحسيتية ( والذی لا بزال قائما « بالظاهر » ) وانشا دار الذهب بقلملة الجبل , 
ودورا وقصورا بظاهر القلعة . والیرج الکبیر بقلعة الجبل . 


منذ بدات الدولة الايوبية . وبنی جامع العافية بالحسينية وانفق عليه اکثر من 
الف الف درهم . 


twos Lisi,‏ منه ds hj‏ الشیخ فضل ٠‏ وعمر بالئیاس Litt, du)‏ بها عدة 
جوامم وعدة قلاع / 


فى الاسكندرية ودمباط : 
وعمر سور الاسكندرية »> وجدد GLU‏ التى بها وعمر منارا بشغر رشيد وردم 
فم بحر دمياط حتى لا تدخل اليه مراكب الافرنج . 


الاسسسطول ‘ تا yi‏ 
قد بلع نهایة ضعفه أيام الصالح ابوب فجدده بیبررس حتی اصبح لدی مصر ما يزيد 
الروضة وابشرف بنفسه على بناء السفن . 

ولم بقلل من اهتمامه بالاسطول » الاخفاق الذى منى به الاسطول عند محار لبه 
فتح ثبر ص يسبيب الر بح التی اطاحت به » فقد أعاد pls‏ الاسطول واعاده الى اكير 
من فوته الضائعة , 


س ۱ -- 


في بلاد السام ۳ 

ويتى بالبلاد الحجازية والشامية ما لا يمكن حصره من القلاع والعمائر والساجد . 

يقول ابى'المحاسن : وبالجملة فد بنى أيامه بالديار المصرية ما لم يبن مثله 
ام الخلفاء cay pall‏ ولا ملوك بنى أيوب » من الابنية والرباع والخانات والقواسير 
wan‏ نظلم دولة المماليك : 

وكان هو واضع درجات الوظائف الكبرى ‏ كأمير السلاح وآمير المجلس ورالس 
dy‏ والحاجب والخازندار وأمير آخور والسراخور والحمدار . وحدد لكل هذه 
الوظائف اختصاصها الذی JB‏ متبعا من بعده خلال قرئين من الزمان . 

وهو الذى نظم البريد بحيث اصبح یمثل فى عصره ذروة ما وصل اليه البريد 
فى كل ناريخ الدولة الاسلامية على ما بقرره الدكتور نظير سعداوى . 

وحيث وصل نظام استخدام الحمام الزاجل الى ما يقرب من اسرع بريد فى وقتنا 
الحاضر . وحلت الاشارات الضوئية بأشعال الثيران » محل اللاسسلکی فى عصرنا 
الحديث , فلا so‏ القثار بهاحمون حدود الدولة فى الوصل » حثی ينتقل الخبر فى 
ساعات الى مت 4 
الملمساء و الاعسلام : 

ويزين عصر بيبرس مدد كير من الرجال الاعلام فى كل علم وفن ومجال + وعلی 

والقاضی این خلکان صاحب ols, PLT‏ الاعيان CU‏ عینه الظاهر بيبرس 
ناضيا لدمشق والذی نرك لنا مرجعا pte‏ من كلوز التاريخ ۰ والژدخ جمال 

وغص عصر ۵ بالشعراء وأهمهم شرف الدين البو صيرى صاحب | لسیحل الشهور 
اتداد تیار الصوفية : 

ol py‏ عصره باسماء اقطاب التصوف الذين لا بزال الناس ببجلونهم حتی الوقت 


الحاضر من امثال ابو الحسن الشاذلی وابو العباس المرسى والسید احمد البدوئ 
وابراهیم الدسو فى 5 ل 

والقول على Ju‏ التصوف 3 هذه الفتر ه 3 هو رد فعل ما حاق بالسسلمین 
من add‏ بغداد a‏ الشرف ¢ ولصدع الدولة الاندلسية فى الغرب 6 مما Jam‏ راح 
الزهد والتقشف والعودة الى الله تتملك كثيرا من النفوس الحساسة ٠‏ 


WY —‏ سب 


بيبرس الأسطورة : 

وبعد فقد استطاع الظاهر بيبرس أن بستولی على عقول معاصريه بحياته 
واسلوکه ومعاركه واسلوبه فى الحکم » وظهوره فى كل مكان فى أرجاء دولته حيث 
لا بتوقعون ظهوره » فحيث بظن أنه فى مصر اذا به فى بلاد الحجاز بحج فى خشوع » 
وبترك آثاره العمار du‏ قائمة حتى اليوم 4 وحيث نظن اه فى قلعة الجسل ¢ اذا به 
يعيش فى, احدی القرى عللی 2 درو اش سیتطلع احوال الشسصب + 

وهکذا الت الأساطير es‏ حو له » فتلقف ذلك quot‏ مر ی مجهول ألف لا 
» سير ۵ ۶ الظاهر لبر سس ) فكانت ملحمة eal‏ )4 وظلت قرونا يتغنى بها اش وا 
والقصاص Pe}‏ المقاهى ومحالس السمر فتشیر الحماسة والنخوة a‏ نفو س السامعین + 
۷ م س 1۷۱ ه : ساطنة الملك سعید محمد بن الك الظاهر : 

فى يوم الجمعة TY‏ صفر من هذه Lad)‏ بوبع بالسلطية محمد بن الملك الظاهر 
seul‏ بركة خان وکان آبوه الظاهر قد آسماه Wy‏ خان Las‏ باسم جده بركة ضان, 
زعيم مغول القبيلة الذهبية والذى ey gh‏ الظاهر بيبر س ابنته فانحب منها السلطان 


وكان أبوه قد جعله ولى العهد من بعده عام 555 ه وزوجه ابئة كثير الأمراء 
سيف الدين قلاوون ليضمن ولاءه من بعد » حيث كان يدرك ضيق الماليلك به, , 


واذا كان القول على أن الظاهر بيبرس هو واضسع اسس النظام المملوكى 
فباستطاعتئا of‏ نجد فى وصيته لابنه » المبدا الذى سار عليه كل سلاطين الممالياك 
من بعده حيث قال له : 


انك صسی وهولاء الامر اء الا کار سيظلون بنلرون اليك شارك صبى © فأيما 
أمير بلغك عنه ما بشوش عليك ملكك وتحققت من ذلك فاضرب ante‏ فورا » لا Alara‏ 


ولا نستشر أحدا فى هذا » وافعل به ما أمرتك والا ضاعت مصلحتك . 


ولم يجد الساطان الجديد نفعا من توصية بيه له ؛ ولا زواجه من ابنة. سيف البين 
قلاوون » فلم تكن له صفات Aufl‏ وانما کان شابا حدثا محبا للهو واقعا ثحت pS‏ 
أمه المفولية من ناحية 6 وحاشيته العابثئة من ناحية أخرى ٠‏ وقد خر صد حاشبیشه 
مك کار الامراء فعزل بعضهم وحبس الآخر » pts‏ المماليك عليه و فرروا pales‏ 5 


۹م 1۷/۸ هی : خلع السلطان الملك السعيد : 
كان الرجل الذی نصور الظاهر بيبرس وهو سیف الدین فلاوون OR ST‏ هن 


س ۹۸ س 


din,‏ ابئه من بعده © سو العامل على خابعه ؛ ولا صحب فى ذلك » فقلاوون كان احد ناه 
حكم الماليك البحرية » شهد الو قالع كلها الى جوار الظاهر بير ۱ 


: س > ولم يكن بری 
4حد من ميزة عليه . 


ولذلك ARI‏ تزعم القرار بخلع الساطان سعبيك 4. قم خلعه ف الوم السایع pee‏ 


ورعاية لكونه زوج ao‏ قلارون » فقد ملكوه تحصن اول سار اليه مع زو حنه 
ابله فلاوون ٠‏ 


تولية البسلطان الملل العادل سلامش على مصر : 


عرنس الامراء كما هى علدتهم السلطنة على فلاوون باعشاره آفواهم وأقدمهم 
والساعى على خلع السلطان السابق » ولكن ae Aste‏ ودربته رات أن لا بتعحل 
الامر » فشد كان بحس بمض المعارضسة الخثية فى صفوف الأمراء » ولذاك فقد 
قال لهم > 

Uf‏ ما خاعت CU‏ السعید طمعا فى الساطة » والأولى أن لا يخرج الامر عن ذرية 
املك ااظاهر , ورشح لهم بدر الدين سلامش بن الظاهر بيبرس الصغير الذى لم يكن 
عمره Soles‏ سسع سئوات لیکون سلطانا » على أن يكون هو مدير الملكة أو dads‏ 
ذلك العصر ( انابكا ) فتم ذلك فى نفس اليوم الذى خلع فيه آخوه واطلق عليه اسم 
العادل وعلي gl)‏ حه الآخر سم فلاوون » وخطب للاثئين معا على المنابر ٠‏ 


سالطنة مثصور سیف الدين قلاوون على مصر : 


لم نکد نمی ثلاث اشهر على تولية السالطان الجديد » حتى كان فلاوون قد دبر 

أموره هو الى وار ددر آمور الملکه 6 pated‏ من نمض الامراء الاين بخشی , 
معارشتهم لسلطنته » ووضع اهل ثقته فى ااراکز الحساسة . حتی اذا اطمان ی 
عمله جميع الامر اء واعلنهم أن املك لا بصانح مع و جود طفل peo‏ ف الساطنة 
فالملکة / تقوم الا علي اکتاف رحل کامل فوافقوه على رنه وءزل سلامش daily‏ الى 
الكرك ليكون مح 3-1 بر کل ٠‏ وعيين الان الثالث للظاهر بیس س واسمه حخضر Lb‏ 
على gee‏ الشوبك , 
f YA‏ ب ۱۱۷۹ هب :۰ : By gi‏ سافر الأشئر بالشام ٠‏ 

. لم لعجب هذا التصر ف tof‏ أقطاب الماليك ار وهو phen!‏ لاشةر وکان 
تلاورن قد بعث به WU‏ للسلطان على الشام » فاعلن استقلاله بملك الشام » وتلقب 


بالك الكامل وحمل القضاة والأمراء والعامة على الاعتراف به » والضمت اليه قبائل 
اندو الشقامية , ١‏ 


و ۹۹۹ عنس 


فبعث اليه قلاوون بحیش على رأسه الأمير علم الدين سنجر © فاستطاع أن 
بهزم حبش سنقر الأشقر فى مكان قریب من دمشق بعد أن خذلته بعض فرقه 
وانحازت الى علم الدين ۰ ولكن سنقر الأشقر لم يستسام واستطاع مع فريق من 
انصاره أن Slaw‏ الى بعض الواقع فى شمال الشام Oly‏ شحصن بها » وبعث برسله 
الى مغول فارس بحرضهم على غزو الشام وانه سیکون عونا لهم . 
۸۷۱ م ‏ 1۸۰ ه : هزيمة التتار فى موقعة حمص : 

لم يكن التتار بتر قبون خیرا من هذه الفرصة لکی بحققوا ما عجزوا حتی ذلك 
الو قت عن لحفيقه وهو احتلال الشسام تمهیدا لا حتلال مصر . و کانوا قبل هذا التمرد 
الذى قام به سنفر الأشقر »> قد آغاروا على مدينة حلب ونهبوها » ولکنهم عادوا الى 
بلادهم خوفا من تكتل حبش المماليك عليهم ode Lif.‏ المرة فقد عقدوا العرم على 
خوض معركة حاسمة فجاءوا bgt‏ كبيرة . 

وتسامع قلاوون بمقدمهم فخرح من مصر حاشدا کل ما استطاع حشسده من 
قوى . وعندما وصل الى أرض الشام » أدرك سنقر الأشقر أن لا قبل لله بمعاداة 
قلاوون 4 أو لعل ضميره قد استيقظ ثانية على استقدامه للنتار » فاتصل بقلاوون 
طالبا منه العفو والصلح فمنحه اباه على الفور . 

وق يوم الخمیس الرابع عشر من شهر رجب ؛ تم اللقاء بين جيوش النتار تحت 
قيادة منکوتمر بن هولاکو على راس جيش بتراوح عدده ما بين ستين ولمانین الفا . 

وجيش مصر يزيد على خمسين الفا » وعلى ذلك فقد كانت معركة حمص تفوق 
معركة عين جالوت من حيث كثرة عدد الجند الذى اشترك فيها من الطر فين . 

وبعد أن تقلب سير المعركة بين انتصار التتار فى أولها على الجناح الاسر للجيش 
pal‏ » فان بفية الحیش ( Chel)‏ الأيمن ) استطاعت أن تتغاب على النثار oly‏ 
توقع بهم هزيمة منكرة » فر على أثرها التشار و فر سان المماليك تتعقبهم قتلا وآسرا » 
حتى وصلت فلول آلنهزمنین من GL‏ الى نهر الفرات فغرق' فيه عدد كبير ملهم . 

وقد أصيب منکوتمر نفسه فى المعركة » ولكنه نجا بنفسه ليموت فى العام الثانى 
متأثرا باصابته وما أصابه فى المعركة ', 

وهكذا كانت موقعة حمص تتو بجا لمعركتى عين حالوت واآبلستن وهی باتفاف 
المؤرخين اعظم هزيمة منی بها التشار ٠‏ 

وقد أعقبها ما بشبه الهدنة السلحة التی دامت سبعة pte‏ عاما لم Somme‏ فى 
خلالها مغول oly!‏ على العدوان على حدود الدولة الاسلامية الصرية , 


ومن حسن il a>‏ سلام والبشرية » أن دين الاسلام لن يليث yb Js of‏ بقه 


| Vir بتك‎ 


الى قلوب سلاطين التتار ؛ ولذلك فعندما بستاتفون هجومهم على الدولة الاسلامية 
ان تكونوا خطرا ماحقا ولن نکرروا أسالييهم اليربرية التی كانت دستورهم , 
4 مب ۳ ه : sly‏ القة والسيجد والسمارستان : 

Gy‏ هذه السنة أتم قلاوون مؤسسته الاجتماعية العظمی الثلنة الاغراض وهی 
الدرسة والقبة والبیمارستان والتی غاب علیها اسم البیمارستان بو الستشفی ) 
وقد قیل فى سیب Whe‏ على ما روى ابن اياس أن اللك التصور أمر ممالیکه ذات 
يوم ان یضعوا السيف فى العسوام لامر اوجب تغير خاطره عليهم . فلما راق خاطر 
السلطان ندم على فعلته پالناس وبنى هذا البيمارستان وفعل من آنواع الخير ما لم 
بفعله غيره من االولد لیکفر الله عنه ما فعله بالناس ؛ لعل الحسنات يذهين السیثات 

ولکنا لا نميل لهذا الرای » لما اشتهر به قلاوون من حبه للعدل وكراهيته لسفك 
الدماء » واذا كانت يد الماليك مبسوطة على بمضها فقلما كانوا بعترضون لعامة 
الشعب ظلما وعدوانا , 


ولذلك فنحن نرجح الرواية الاخری التى ذكرها القریزی من of‏ سیب بنائها » 
هو أن قلاوون مرض فى حياة الظاهر بيبرس وكان بدمشق فعالجه الاطباء بأدوية 
اخذت له من بيمار ستان نور ig etd | cpt‏ فشفی + لم زار السمارستان ثلما ركه 
أمحبه od,‏ أن آناه الله املك ان سئی مارسئانا ممائلا » فلما تسلطن حفق نذره , 
ولا جدال أن انتصاره الساحق على التتار » قد قوى عرمه على المفى فى انشائه 
واثمامه على أحسسن dos‏ + 
الہ فة ٠‏ 

اما العبة Aas‏ بناها فلا و ون لنكون جامعا ومسجدا ومد نا له بعد di ga‏ 6 وقرر 
لها خوسسين مقرئا Opal‏ فراءه الفر آن ليلا ونهارا ب و لس لها اماما lasts‏ لاقامة 
الصلوات كما جعل رئيسسا Ud go‏ پوذاون فوق منارة ( مثدلة )! ليس فى مصر 
jee]‏ منها ٠‏ ورتسا بهذه القبة در سا td‏ الق OT‏ وعين له مدرسا ومعيدين 
وثلائين طالبا , 

کما کان بدرس بها الحدیث النبوی » وانشا فی القبة خزانة کتب مامرة . 
المدرسسة : 

اغا رما له اتيس نان اليس انس ای GE‏ نا وتان مر 
فلوس اف مانا aa gland‏ شوم لها اسان رامين ومن یدرس ال ا 
الببمارستان : 

على آله لا القبة ولا المدرسة هی اللى خلدث منشاث قلاوون العمرالبة بقدر 


— Vel مس‎ 


ub ple حمسهانة‎ “LAS بعد‎ ow us خلد ها بیمار ستانه الذی , بزال تعمل‎ Le 
احد‎ Loud 2 5 Aa} ©» على علاج العيون‎ at AS انشائه ۾ وهو أذا كان اليوم‎ 
عندما زار مصر بعد انشاله بسنوات م.‎ Ab gles أعاجيب العصر » كما قرر ذلك ابن‎ 
ویصف لنا القریزی بتفصیل دقیق نظام البیمارستان » فیآخذنا العجب لهذا‎ 
: الحدت حيث يقول‎ i الو صف الذی ينطبق على آرفی ااا العلاحية فى‎ 

وقد نب ad‏ الا طباء والععافیر plows‏ ما بحتاج اليه من نه لعلاج ای مر ض 
من الأمراض ٠‏ 

وجعل فيه فراشين من الرجال والنساء لخدمة الرضی وقرد لهم لعالم ( 

ارات ( و اهب الاسرة للمر خی وفرشها بجميع الفرش المحتاج الليها نی المرض : 
وآفرد لكل طائفة من المرفى land ga‏ » فجعل أواوين المارستان الأربعة المر خی 
بالحمیات ونحوها . وافرد فاعة للرمد و قامة الحرحی وفاعة للاسهال وفامه للنساه » 
ومكانا للمبرودين منقسم الى فسمين . للرجال وقسسم للنساء . وجعل المساء 
Sy‏ ف فى كل هذه الأماكن . 

وأفرد مكانا لابخ الطعام والأدوية والأشرية 4 ومكانا es i‏ المعااجين. eli‏ 
وغيرها ٠.‏ ومواضع لدخزرن فيه الحواصل ( Us all ol)‏ ) وحمل مكباننا تفرق فيه 
الأشرية والأدوية ) العيادة الخارحية ) ومکانا بجلس فياه رئيس الأطباء _ لالفساء 
در وس الطب ۰ 1 

وكان القسائم بعمارة وانشساء هذا العمل العظیم هو الامیر علم الدین سجر 

ویضیف لين بول فى أوصاف المستشفى وطرق العلاج به * 
بتخصيص مكان یجلس فيه رئيس الاطباء لالقاء دروس الطب ( على مثال AIS‏ الطب 
الملحقة بالقصر العینی ) ٠‏ 

وكان المشرف علي بناء هذا العمل العظيم هو الأمير علم الدين الشیحاعی 5 
مؤسسة للملوك وعامة الشعب : 

و بقل أن أوقف النتصور فلاوون على هذا الستشفی الاو ols‏ التجليلة الثی i‏ 
للففائة السسشوبة cells‏ قدرت بالف الف درهم خصص Woe‏ العمل المظيم 
على من هو مشله ) ی سس لطان ( فمن دونه" 6 و Alam‏ و فا علی ALY‏ والمملوك 
والحندی والأمير » الكبير والصغير » والجر والسد » اللكور والاناث . 

ونحسب أن ليس فى الدنيا كلها من مشر قها الى مغربها قبل أيام قلاوون أو بده 


meren) YY. ان‎ 


ن مرن ال Oe‏ رتیت پوس كل البشر على sh gall‏ والصغير الحر 
رالد الذكر وانثى والمملك والجندى كما هو شان هله الؤسسة . 


ع ب ٩۸6‏ ه : سقوط حصن الرقب الصلیبی : 

لم يكد قلاوون يخلص من الخطر الفولی بانتصاره الحاسم فى معركة حمص » 
ES‏ ها otal elt‏ ی ان و ی الصلينيا ی تان 
ا پزال ياقيا منها : 

بت Tele‏ باو انس الب 


سب مملكة اشدس المستقرة فى عکا , 


٠:‏ وكان الى جوار هذين اارکزین عدد من الفلاع والمواقع المتنائرة هنا وهناك > تقيم 
“ف بعضها فرسان الاسبتارية » ويقيم فى بمضها الآخر فرسان الداوية . 
فیدا عملیانه الحربية ضد الصليبيين بالاستیلاء على هذه الراکز وال ۱ 0 
التفرقة 6 فتوجه الى اقواها واحصنها وهو حصن الر قب والذى لم يساتطع صلاح 
الدیں أن پستولی عليه » فضرب عليه الحصار ثمانية وثلاثين يوما » استسام بعدها 
حماة الحصن 4 فتسلمه قلاوون فى يوم الجمعة التلاسيع عثر من ریسع الأول من 
مله السنة , 
۸۷ م ۸۸ ه : سقوط مملكة طراپلس : 
و کان سقو عل حصسن الر قب مدمه لعملية أوسسع نما شا وهی الا سئیلاء على 
طرابلس + فلم بکد قلاوون Gly‏ خطابا من نائبه بالشام يعلمه فيه ان افرنج طرابلس 
“فد | الهدنة واعتدوا على التجار المسامين + حتى خرج قلاوون بجيشه من مصر 
اف ؤاس. جيشه من منتصف المحرم قاصدا الشام للاستيلاء على طرابلس ٠‏ , 


وف يوم ااثلااء الرابع من دبیع الغانى ( ابريل ) سقعلت الدينة الحصينة العظيمة 
2 دك قلاوون بعك حصان دام أربعة Us‏ بين وما ۰ 
بب..۰ وذرفت البشائر على GUY‏ بهذا النصر العفليم » وزینت المدن واحتفل التأس 
فى ارجاء العالم الاسلامی وتبارى الشعراه فى تخلید هذا العمل العظيم ٠‏ 
۰ م DAS‏ : خرف صایبی Ke‏ الهدنة : 
٠‏ ولم سق'بعد سقوط دولة طرابلس الصليبية الا دولة عکا ٠‏ 


Laoag»‏ تدرى مدي لصحة فيما يدر له مورشو السلمین من آن عكا بعد طرابلس 
I‏ 


— VP اس‎ 


كانت هى البادئة بخرق Bagh‏ . فان العقل يستبعد بعد أن وصل الصليبيون الى 
ما و صلوا أليه من ۱ بعش 4 ۳ شفال آوریا عنهم 4 و Aa‏ أن رأوا قوة قلاوون 4 ان 
يکو لوا هم أ لذ ين بخر قون الهدنة + 

واغلب الظن GS of‏ الهدنة كان بتخد Ue‏ للهجوم عليها والفراغ منها . 

ومع ذلك نان للقدر احکامه » وليس هناك ما يمنع بالفعل أن يجعل: الطيش 
ستهوی عقول ر بعض المغامر بن تعجيلا لنهايتهم 6 فيتقضون الهدنة ويعتدون على بعض 
جار السلمین + كيفهبا کان الأمر 6 ققد خرج قلاو ون بحيشه الى ظاهر القاهرة 
ف أواخر شوال من هذه السنة » استعدادا للسير نحو مدينة عكا والاستيلاء عليها ) 
ولكن المرض حل به فأقعده عن اسر ٠‏ 
وفاة السلطان الملصور قلاوون : 

ف ليلة السیبت السبادس من دی القعدة لوف السلطان اممك المنبصور فلا و ون 
وكان عمره يوم وفاته سبعين سنة ومده سلطنته على مصر احدی عشرة سنة و شهر بن 
وأريعبة pty‏ بن نوما 4 وهو من هذا See sil‏ الأول من المماليك ا لسحر بة الصبالحیه 
الاتر الك املال قطز وبيبرس الذین أسهموا ف قيام دولة الماليك ولذلك فقد سار 
على نهجهم واتسع اسلو بهم + سواء فى شون السياسة أو فى الحرب 4 أو ۳1 السنام 
وال لد ای 
مؤسس الماليك البرجية : 

وكما بعتبر الصالح نجم الدين ایوپ هو مؤسس الماليك البحرية فان المنصور 
قلاوون هو مؤسس الماليك البرجية الذين ينتمون الى الچنس الشرکسی : اما سبب 
تسسمینهم البرجية » فلانه بنی لهم lol pt‏ ف القاعة وآنزلهم بها 4 وکان عدة من 

وو فسع ne‏ النظام الذى من شبأنه أن ars‏ منهم قوة فعالة » فکائو ا, سستلو ردون 
من موطنهم وهم صغار السن » تم يتعهدونهم بالتربية الدينية والعسكرية ولا يسمح | 
لهم بالنزول من القلعة الى المدينة ٠‏ 

ثم تدر جون بعد ذلك لجسا ما بظهر وله من. نحابة واستمداد للتر فى كما كان 
bagi‏ بالنسسسية للمماليك البحرية . 

على الرغم من أن قلاوون لم يشا أن يوقع على المرسوم القافى بتعيين ابنه 
YI‏ ف لیل س لطا من بعده لعدم ر luo‏ على سل و که بعد آن حر به a a‏ 


— 6 و — 


السلطدة » فقد كان لله من قوة الشسخصية » والشهرة بين الأمراء » ما جعلهم ببایمونه 
مندمنا جلس على أريكة اللك ولم بتخلف واحد منهم . وكان ذلك فى يوم الاثنين اشامن 


مضی الاشر ف خلیل ف تلفیذ عزم oll oly‏ مات قبل انجازه وهو تصفية آخر 
مراکز الصا سيين ف فاسسطین فخرج بالبجيوش التی og] oly‏ قد آعدها من مصر 
رگنب لنوابه فى الشسام oily ol‏ بجيو شهم حول مدينة Ke‏ . 


ورف الثالث عشر من شهر ریم الأول من هذه السسدة ندیء ف, حصار dis be‏ عكا 
رنصبت حولها النجنیقات Gall‏ بلغ عددها ٩۲‏ متجنيقا وكان من begin‏ ما سمی 
بملحتيقات افرئحية » ومنحثیقات شيطانة وهی التي شذ فب بالحجارة لتهدم 
یدای ع كا يقد نت تالم أن > 


واستنجد أهل عکا تصاحب ot‏ ص الذى كان تعشیر ملكا لهم فخف لنجد نهم ‘ 
پرلکنه بعد أن وصل الى الدينة رای من أحوالها وانقسام اهاها ما دله على أن نهابة 
Lull‏ اصیحت محئومة » فلم بلبث أن انسحب عائدا الى جزيرته . 


وق دوم الجمعة ait‏ عشر من حمادى الأول ( ۱۸ مابو ) سقطت المدينة وأن 
لت أربعة أبراج slo‏ المد ية تحمعت فيها فر سان ole‏ 4 والداوية 4 
تقاوم وتر فض الاستسلام 2 و لکنها سقطت ف النهابة بعك أن مات أو جرح أكثر من 
ليها . | N,‏ 

وقد سرحل لين بول فى كتابه eel‏ نفصيلا رائعا الحظات الأخرة فى حياة 
الصدابيسبين ف عبکا . 


الساقط بقابا ااراکز الصايبية : 

و دعك سقو ل [Xe‏ » تساقطت آخر الخصون pis‏ الصايسية 2 J ge‏ الى 
لو سقطت متك ماله عام ل صلاح الدين شیر تاريخ ااتطفه 4 ثم سقطت علی آثر ها 
Par)‏ ور وت وعنلیت والطر سوس ولم ببق شير واحد عاى آرض ما تسميه البوم 
فلسطين أو لمشان 2 حكم الصليسيين 5 

وارتحت دمشق والقاهرة وجميع مدن العالم الاسلامى بألا فراح والز Ls‏ لانتهاء 
نيك الصلیبیین فى الشرق » وعودة الإرقن الی اصحابها . 


خمود الروح الصلسیه : 

aly‏ استثصال شافة الحکم الصلیبی فى الشرق ما اعناده أن بشيره من قبل 
فى اوربا » aly‏ بصل حندی واحد من أى بلد من السلاد التی اعتادت أن ترسل 
الحمسلات على سبيل النجدة , ذلك أن ربح تغير عمیق کات توشك أن تهب على 


ا الك 


آوربا > حيث تخاع رداء طلمات العصور الوسطى » لتدخل فى نور نهضتها العظيمة 
cell‏ لا تزال مستمرة حدى لون 3 وان كان السراعلان السیاسی والعلمی قل تحول علها 
اال آمر نكا والاجماع دين أا رخين متعقك tale‏ أن احتكاك الغرب الأدنى بالشرق 


الاسسلامی هو أحد آسباب هذه النهضة . 


قول 58 Gl‏ رخېن الاور سین - لفك حاء الصایسپون الى الشرق مخلفین وراءهم 
Logi‏ التى کات مؤلفة وقتذاك من فری مسغير ۵ yaad‏ بالزرایب ومرابعط الخنازیر 
والفضلات ال عفن وروالح الناس الذين ورثوا معاطفهم و قبعانهم عن أحدادهم 4 
cpl‏ للم بعر فوا قط نعمة الصانون, ۾ لی Aa!‏ غشى la»‏ ما على ملك فرنسا عندما 
كان, بنظر من ۳ pad bb‏ ۵ من شدة نان رائحة الخناز بر الثی كانت ترعى ف شوارع 
بار سں وكانتك الأوشة والطواعين والحدری تفر ی الناس فر با ۰ 


وعاد الصلسیون من الشرف بعد أن رأوآأ doe tt‏ وحضارته وحمال مدنه 6 
ونسامح أهله » ثاقلين معهم طائفة Pato‏ من الواد الغذائية والفواکه التی زرعوها 
ولا ترال uh‏ الآن تحمل ا سما ها yall‏ ببة . وعلادوآأ السسون الى Vel‏ الفخقاضة من 
الحرسر والقطن المصتوعة ف الشرق (VY‏ * 


وليس هناك ما کد الصلة بين نهضة أوربا الحديثة واتصالها بالشرق الاسلامي؛ 
اكثر من انها بداث فى ايطاليا والانیا وقد رابنا كيف كانت صقليا دولة أسلامية ؛ 


وكيف كان أمبر اطور Lidl‏ تكلم العرسة و بجع لقنس بعلماء المسلمين ۰ 
۴ م ل ٩۲‏ ص : مقثل السلطان الاشرف Se‏ : 

بل البنا أن احدی‌سنن الحکم ائملوکی وتقالبده هی قتل الاك غداة انتصاره ) 
اذ انقضی عليه الأمراء sll‏ و حوده ف رحلة اله‌سید دمددر نة البحيرة عنك كوم شروحه: 
yl ١‏ ااعطامر جاا.ا ) فتاوه ركان ذاك 3 اوم الست الثانى عشر من الحرم 8 ۱ 


وكان على رأس قائليه نالب السلطان tes‏ الذى قال مدافعا عن تفس علدما 
lam |‏ به doa‏ ذلك ۰ 


وان رحلا کیخایل یشرب الخمر قحتسيو Stag‏ و لت نوق pis‏ 
الجسی > والذى حول عبيده الى نبلاء ونکل بأمراء ابيه فقطع رقاب بعضهم بالسیف» 
والفى بالعضص. الآخر 3 | gud‏ س Yo‏ رصاح أن کون حاكما للم امین « ۰ 


ولكن اله ادخ العاصر در سم له 2 نار Ader‏ دنو رة اکر انصا فا مح و صفه 


باو صاف سلاطين الماليك العثادة » فيقول ۰ 


ولو لالت | dul‏ أو Js UL‏ العر اف وغيرها ) من J gall‏ ( قانه كان بطلا, شهاعا ١‏ 
مقداما مھا عالی ااهمة نملا العين وبر حف القاب »رأته مرات »© وکان ضخما یمسا 


dad )۱(‏ الجنس البشرى 
ح en‏ 


کہ ۱ الوه بم الجمال مستد بر اللحية 4 علی وحهه رولق الحسن وهيية السلطنة 
وکان ae‏ ال ٩ gle‏ مسا Ae‏ الوطأة ۰ فوى pol‏ 4 تخافه اموك 2 امصسار ها 
و الوحوش فى اجامها . اباد جماعة من کبار الدولة . وکان منهمكا فى اللذات » لا یعبا 
بالتحرز للفسه لفرط سجاءته ولا احسبه بلغ اللاثين » ولعل الله عز وجل قد lie‏ 
ع aly‏ س A‏ الجن لکثر ه حهاده واذلاله 2 اكفان . انتهى وكانت مده حكمه ثلاث 
00 سین وهر ان و eed‏ ایام + 
وله يوم مات ثلاتون سنا . 
pal‏ درا بعين ست‌لطانا : 


وفع اختیار الآ مر پن cp ll‏ قدلوا الاشر ف خليل على کسیر اهامر سن تانب 
الشلطنة الام را cy gh ati‏ ساطانا وآسرعوا فلشو ه بالاو حك , ولكن أمراء الاشر ف 
الذدین Vl lS‏ بالشاهر ة وعلى رأسهم Lett‏ و سجر الشسحاعى : لم بعتر فوا سشاطنة 
بیدرا 03 واسطدم الفر شان 5 مو pall 6 ‘Lad‏ فرق درا و قداو ه هو افسسه , 


و god‏ نا" فشحت مشكلة اختيار السلطان الحديد ؛ ولم نستطیع آحد الامراء أن 
يتغاب علي woe Vi‏ 3 فاستشر راهم على أن س انوا الاين pee Yl‏ لعلاوون 1 


سلطئة الك الثاصر محمد بن قلاوون : 


کان عمر محمد بن قلاوون عندما أحلس على العرش لسع سنوات وکان حاوسه 
على كرسي | edad ad‏ دوم الاثنين aly‏ عشر من الحر م 1 وثعين الأمير زان الدين كشيغا 
ن تالا السلطان پالدبار pall‏ ج aay‏ عل "الدين ر الشجامي وذیرز 
ومديرا اامملکة واتایکا لاعست‌کر ۰ 


وسرعان ما دب الازاع بين الرحاين الكبيرين وقامت المعارك الحربية بينهما ؛ 
وانتهی الأمر سمل سار الشحاعی » وانفرد Lena‏ بالسلطنة الفعلية ٠‏ فأقدم على 
الخطوة الاخرة لو صسول الى السسلطنة , 

۵ م ب 1٩6‏ ه : خلع poll‏ وساطنة اللك العادل زین العابدين كتبفا : 


a LN re)‏ مسر من الحر م من هذه | Aad‏ اسخدعي Lanes‏ الخليفة العیامی والأمراء 
والقضاة وانفق معهم على عزل السلطان فالبلاد لا بحکمها صبی صغير , 


ذوافقوه على “OTs‏ ‘ و خلم الساطان الناصر 04 Bai‏ من pas‏ الحکم هو daly‏ الى 
بعفى القاعات بالقاعة : 


وتوا اللك کتبفا السلطنة ولقب باللك العادل . 
و 3 دس لن ا امالك البحرية بأن أصله من glial)‏ وقد لی ف مغر كه 
مج ۳ فا سس اه املك الور قلاوون وأدنه ثم أعتقه ورقاه uo‏ ص ار من 


۰ قواده‎ pst 


— VY — 


Jal ols‏ عمل قام به كتبغا بعد أن صار ساطانا » هو تعيين صصساحيه' القديم 
الأمير حسام الدين ne Y‏ المنصورى LIU‏ للسلطنة . وكان حسام الدين لاحين dot‏ 
الذين اشترکوا فى JS‏ السلطان خليل ولكن کتبنا بسط عليه حمایته وظل يواليه 
برعایته حتى جعله WLU‏ على الساطنة » وقد قيل أن لاحين كان هو GA‏ حرضص 
كتبغا للحصول على السلطئة ٠‏ فلما ثم له الامر كاقلأه بنيابة السسلطنة . 


۲ مب مؤلاه نفشى التحط واكجاعة فى البلاد : 

واجه كديفا فى معالع حكمه عدة مشاكل اثارت عليه الرأى العام المصرى » ودفعت 
أمراء الماليك للتامر عليه . 

Lt‏ المشكلة الأولى فهى قدوم عشرة آلاف مغولى الى الشام معلنین رغبتهم فى 
اعتناق الاسلام » فبادر كتبغا بالترحيب بهم لیتخذ منهم درعا له وحضنا ؛ ووصل 
الى القاهرة مندبون pate‏ كانوا لا پزالون على وثنيتهم فکائو! بتجاهرون بالافطار فى 
رمضان . وخاف جمهرة المماليك الذين لم gl gS‏ من اصل مغولى على انفسهم من 
هذه الواقعة الجديدة, ولكن الذى أهم الشعب المصرى واحنقه على كشبغاءهو قصور 
النيل عن الفیضان Gant)‏ فقحطت الارض وانتشرت ااحاعة وغلت الاسعار فأصیح 
تمن اردب القمح ۰ درهما بدلا من خمسة وعشرین » وكذلك اردب الفول aly ٠‏ 
ثمن رطل الخبز درهما ورطل الاحم بسبعة دراهم » وكل سبع حباث من البيض 
بدر هم ۰ 

a shall الوث فى القاهرة » واحصی من مات بها ودون اسمه فى دیوان‎ Lady 
امواريث من‎ Ol pd بسبعة عشر الفا وخمسماثة . وهذا سوی ما لم برد اتمه فى‎ 
. الغرباء والفقر اء‎ 


حاول قمغا مو احهة الازماه شذر علاقته 4 فاستورد القمح من ااشسام و فرف 
yaad]‏ اء علی الماليك ليعو لو هم 4 


ولکن ذلك عله ل بغفف نقمة الشعب على کتبنا ؛ واعتبر حکمه شوّما © وراج 
بکد بغدر ne‏ وعز لاه ابن سك ۵ الناصر فلاو ون ۰ 

استغل لاحين لالب السالطنة وصديق كتيغا فر dio‏ المصاعب Cll‏ قامت ف doy‏ 
Ml Sy 4 Land‏ سیخ عليه لکی تام مع نمض الأمراء عاى Alo‏ 5 فاندهزوا فر صة 
و حو OD‏ 3 الشام وهحموا عاى خيمة ۳ أثناء عو د لهم re)‏ الطريق الى محري وكان ذلك 
بوم UDI‏ السام phe‏ من الحرم + فقتلو۱ dolar) cates‏ ولکن كفا تن می الفران 
والعودة الى دمشسق حيث teal‏ الى قاعنها واحشمی بها + 


ee‏ یه 


عليه أن يكون كواحد منهم ولا پنفرد برأى دونهم ولا ببسط آیدی مماليكه ولا يقدمهم 
عليهم 75 وحلفو ۵ عاى ذلك فحلف لهم Abie)‏ الا مان ۰ 


ساطنة الملك المنصور لاحين على مص : 

فى بوم الحمعة العاشر من شهر صغر من هذه السنة تمت مبابعة لاحين رسميا 
بالسلطنة . وقد کان لاحين أحد مماليك قلاوون اشتراه وریاه ثم آعنشه » ذاما تلط 
جعله LIU‏ بقلعة دمشق ثم زوحه احدی بنانه . 

La قو دو مدن‎ a Se سان‎ (ae نيلك ارا‎ lew, 
حد وضع الوتر بالفعل حول رقبته لخنقه ولكن الوتر قطع » وتشفم فيه الأمراء فأبقى‎ 
عليه الأشر ف خايل حيا . فلم بنس لاحين للأشر ف ذلك الموقف » ولذاك فقد سعى‎ 
Led حماه‎ of لولا‎ elle wl التآمرین على قتله وکان پمکن‎ ow وان من‎ ale الى‎ 
. كما قدمنا‎ 
: تحول کتبفا الى قلعة صرخد‎ 

كان على لاجين أن بحل مشكلة کتبفا التحصن فى قاعة دمشق فكتب له بژمنه 
على نفسه » ويطلب منم أن سخرج من قاعة دمشق وتوحه‌الی قاعة صرخد لیکون 
نائبا للسلطان عليها بعد أن بقسم على أن لا يكاتب أحدا أو بشاور احدا » فضلا عن 
ان بتامر على السلطان فقبل کتبفا هذه الشروط » وخرج من قلعة دمشق ونوجه 
الى صرخد حيث عاش بها بقية حياته مغمورا منسيا لا il‏ به أحد ولا بحاول هو أن 
کر ال فسات وهی ها سل اا فقيل ی و نا شا و 

وکانت مدة ساطنه كتبغا سنتين وسبعة عشر بوما . 
آرسبال poll‏ قلاوون الى الكرك : 

وامعانا ف اجراءاث الامن آخرج اللك السابق قلاوون daly‏ من القلعة وارسل 
ليقيم فى قلعة الكرك » بعد أن اقسم له السلطان لاجين انه بحکم لحسابه» وانه لابكاد 
يكير فى الحكم حتی بنزل له عن الساطان ٠‏ 
تحسن الاحوال العامة : 

کان من جسن حل لاحين » أن اليل عاد الى وفاله » فكثر الخیر ورخصت 
الأسعار حتى اصسیح تمن أردب القمح عشرين درهما بدلا من ( ۱۸۰ ) آما اردب 
الشعير فبعشرة دراهم ورطل اللحم بدرهم وربع . واصدر لاجين آمره بمسامحة 
الفلاحين وسائر الرعبايا بما عليهم من بواقى الخراج التى عجزوا عن دفعها . 

وکان حسام الدين بحيا آثناء نيابته فى دمشق حياة كلها لهو وانصراف الى شرب 
الشمر والبحث عن NLL‏ حتی لقد بعث قلاوون اليه يهدده » فلما أن ولى السلطنة» 


مت ۷ تسد 


تباب عن ذلك كله وأقبل على العبادة > وقرب اليه العلماء > وبذل كل ما بستتطیتم من 
Age‏ لأرضاء الث لشعب وحرص على أن سود العدل بين الناس ٠‏ 

وتقرب الى عامة Gaull‏ فكان يجالسهم ويشاركهم فى طعامهم وأصدر كثيرا من 
lawn‏ اة cle‏ ران ااي : 

وقام باصلاح جامع طو لون اصلاحا عظيما 3 و Ol‏ قد ae‏ ايان اختفائه له بعك 
مقتل السلطان خليل اذا أنجاه الله أن يصلحه . 

وقرد فيه دروس ألفقه والحديث واللتفسسير واانطب وغير ذلك , شول 

. عاى مسجد طو لون لتخرب‎ cae الاو قاف التی آو قفهبا‎ Yolo 

۸ مس ۷ ه : عمل الروك الدسسامی : 

وی هذه السنةه راك السلطان البلاد ole} i 6 4 pall‏ مسسستج أرضها الزراعی 
لتقدیر الخراج الستحق عليهبا ( وهو ما يسمى فى عصرنا الحاضر بعملية فك الزمام ) 
وذلك هو الروك الحسامی ۰ 0 

و تکشف LY‏ هذه العملية عن ظروف الملكية الزراعية فر مصر فى هذه الفترة » فقد 
كانت الارض تعشر مماوكة لبيت SUI‏ » وقد قسمت ابراداتها الى أربعة وعشرين قيراطا 
منها أربعة قراريط للساطان » و ۱۰ قراريط للأمراء و ۱۰ فراربط للحند . 

وکان الامراء بأخذون كتير من اقطاعات الجنود فلا بصل منها اليهم شيئًا > 
ويصير هذه الاقطاعات الى دواوین الامراء فتبحتمی بها قطاع الطرف وتثور بها الفتن 
وتبمئع منها الحقوق والثررات الديوانية » وتصبح كلها مأكلة للأمراء وأعؤانهم وتشحول 

-وراي السلطان لاحين أن aa‏ ذلك و dubs‏ تنظیم البلاد © للأصسدن آوامر ه 
تلمباشر بن بعملية اعادة مسستح الارافی الصر بة وعلى رأسهم الاج الطو بل و هو قسطی 
اسلم أن jar‏ لصييب الامر اء والحند معا عشر قرار بط 0 بدلا من عشر دن ( لم زادهم 
قيراطا فاصیح احد عتر فيراطا . على أن تکون الشلائة عشر قیراطا الباقيبة من 
نصيب السلطان بوجيها للخدمة العامة , 

وغنى عن السيان أن مثل هذا العمل من شانه أن حدق عليه الأمراع فيعماون 
على قتله . 

۵ م ۱۹۸ ه : مقتل السلطان لاجين : 

3 يوم ۲ لمخميس العاشر من دیع ألثانى 04 jes‏ الساطان التصسور سین دش و 

پالس يلعب الشطرنج مع بعض خواصه ومن بینهم gels‏ القضاأة وامام الصلاة , 


مه 47 0 


وكان قاتله هو كبير الماليك البرجية الذى كان اقرب الناس اليه , 
وقد احتجج al yl‏ الممباليك عليه » بأنه خالف الشرط الذى اشترطوه عليه وهو 


أن 
لا بقدم آحدا من مماليكه عليهم » حيث جعل منکونمر هو التحکم فى كل الامور والذى 
عامل شية الأمراء فى غطرسة واستعلامء . وأوشك لاحن أن Ala Jamey‏ ولى عهده من 
بعده على ان الذى Jae‏ بقتله من غير شك : هو حرمائه الأمراء والجنود من لصف 
ما كانوا بحصلون عليه من موارد الدولة كما قدمنا . 


وکان عمر لاحين لوم مات UU‏ وسسعين سنئة 6ومدة حکمه سنشین وثلانة شهور : 

و بجمع الوّر خون وعلی رأسهم gil‏ المحاسن أنه کان فسا کل الخصال الحسنة )4 
ولا الو لیته مملو كه منکو تمر الأمور ومحيته له فقد کانت السسب re)‏ هلا که + وقد 
الحق المتامرون ملكو مر دأستلاذه فتاوه re‏ نفس الليلة ۰ 
ابن دقيق العبه ب قاضى الفضاة : 

وعلى ذكر ملكو تمر وغلسته عاى الأمور ols‏ تاريخ هذه الحقية سحل uJ‏ مو قفا 
شاضی القضاة این دفیق العید » تکشف عن سللطان رحال cy ll‏ ؛ 5 9 ub‏ السلاطين 
منهم . فقد حدث أن اختلف منکوتمر مع قاضی الفضاه GA‏ ر فض أن Job‏ شمادته 
d‏ قضيية مير اث الإ أن gt‏ ال محلسه و das Agreed‏ شاهد آخر ۲ 

ولا حاول منکوتمر آن بشفط علی قاقى القضاة - قال لن معه من القضاة : 
اشهدكم GAT‏ عزلت نفسی باسم الله قولوا له پولی غیری تم انضرف الى داره واغلق 
Ub‏ عليه + 

وبالرغم من حب الساطان انكوتمر فقد انكر عليه موقفه وبعث الى القاضی بعتذر 
وبرجوه الحضور الى القلعة » وابن دقيق ياتى ويعتذر واخیر! ذهب الى الساطان 
الذى تلفاه يها Geb‏ به من الاحترام 4 وراج بر جو ه أن يعدل عن استفالته 4 حتى 
قبل . ولا هم انن دقيق بالانصراف قال له الاسلطان:: 

با سيدى هذا ولدك منکو لمر 8 خباطر لد معا 6 ادع له , فدظر gol aul}‏ و صار 
بفشح بده ویقیضها وهو يقول : منكونمر لا بخشی منه شیء وظل یکررها ثلاث مرات . 
لم تام متجها الى منزله . 

و نمضي انسیا التار بح a‏ تفصیلاث هذا المشهد فتفول ان أن دقیق كان قد فرش 
تحته قبل أن یجلس مندیله الذی كان صنمعه بالید من الکتان وذلك مخافة أن بخلس 
فوق الحر در pall (els‏ فب من حضرة السلطان تباسبيا وراءه مند Als‏ 4 آله السلظان 
ليتبرك به » و فر قه الأمراء بعد ذلك قطعة قطعة Lay day‏ مندهم رجام بركثه . 
السلطنة الثانية pol‏ محمد بن قلاوون : 


والفضساة الأربعة والأمراء س السلطان الناصر محمد بن قلاوون سلطانا على par‏ بعد 


بشم ۷۱۱ بست 


مقتل لاحين » وعجز الأمراء على الاتفاق على من بتولی الملك منهم * فرأوا أن اسام 
حل هو اعادة السلطان الناصر الى اللك » فاستدعوه من قاعة الكرك حيث كان عمره 
قد بلغ الرابعة عشرة . 

وجعل لالب الساطنه على ديار مصر سيف AN‏ سلار .۰ وعين ركنى الدين 
بر س الحاشنکیر استدارا أى متولى شئون أطعمة القصر وأشربته . فأ geno‏ هذان 
الأميران هما أصحاب الساطان والنفوذ > ودا الصراع بينهما على الاتفراد Ald‏ , 


.م ب 1۹۹ ه : غازان ملك النتتار بغزو الشام : 

كان السلطان لاحين قبل مصرعه قد اخلف ASU‏ على الشام الامیر قبجق النضور 
فلجا الى فازان او غآزان ملك نتار ايران » والذى كان قد اعتنق الاسلام وراح بحسن 
له فتح الشام . باستحاب التحریش وزحف بجيوشه على الشام ٠‏ 

ووصل الخبر الى مصر فصار السلطان على راس جيشه للاقاة التتار , 


وف لوم الأربعاء السابع والمشرن من رل الأول من هذة الس تم اللقمام بين 
الجيوش ااغولية والجيوش المصرية + 
وكانت عدة المماليك على ما شول pall‏ ری a‏ كناب السسلوك بضعة و عشر ان الف 


وقد ctu‏ المعركة بانتصار الحیش المصرى 6 حتی أوشك فازان أن pM‏ ؛ اول 
أن ندبه حليفه الماوکی فبحق »© فلم تلبث الداثرة أن دارت على الجیش المماوكى ؛ 
544 موا هز da‏ مکار ة وولوا الأدبار و لول أن غاز ان و LAs‏ عن مدا بعتهم لكانت 
الا اندح , 

وتسلم فازان مدينة دمشق بالامان ؛ فسار اليهلا ودخلها » ولکن قلعة المديلسة 
ر فضت التسليم 4 بل رضت أن تصفی wey‏ حديث عبن النسليم ٠‏ ومن احق أن 
اسلام غازان قد وقى dude‏ دمشق مما کان ص حب فارات التثار من قتل وفتك 
وحرق ولهپ . 

و خطب لغازان علی منایر لوم الجمعة رابع عشر من ربیع الثائى على pk‏ دمشق 
حيث وصف Gb‏ : مولانا السلطان الاعظم ساطان الاسلام والمسلمين مظفر الدنبا 
والد تن game‏ د شازان . 

على أن رفض قلعة دمشق التسليم ومقاومتها الحصار الفر و ضص yale‏ تحت 
قاد Sb edit alee)‏ على wy,‏ للسلطان: الناضر فد احدق امقول © eos‏ 
شهیون الثری المحيطة بدمشق وش ضون عليها الاناوات العظيمة التى بلغت ثلاثة 
ملابين وسئمائة دینار فى بعض الروابات ودرهم فى bles‏ آخری ( الساوك ) ٠‏ 


سمت ۲ | ۷ سیب 


وقد لعب شيخ الاسلام ابن تيمبة دورا فى هذه الأزمة فقام بمقابلة السلطان 
مرتين وطلب منه Of‏ يكف يد جنوده عن النهب والسلب . وقد تل الساطان 
وساطته » ولکنه أفهم أن لا بد من الاجتهاد فى جمع الال المطلوب . 


ورأى غازان بعد ذلك أن بعود الى بلاده فأفر الأمير قبحق نائب الشام اسايق 
حاكما عليها من قبله كما عين بعض أمراء الماليك ثوايا عنه عاى حمص وحماة وحلب . 
والسحب بحيشة من الشام مخلفا وراءه حامية صغيرة . 


عودة الخطة poll‏ فى دمشق : 


لم AS‏ غازان ينسحب من المديئة » حتى استطاع أراجواش الذی رفض تسليم 
قلعة دمشق أن بعيد سيطرنه على dull‏ » واعاد الخطة الى السلطان الناصر . 

ولم شا الأمير فبحق أن شاوم ذلك 4 وآثر ul‏ نعود لحظرة الساطان قلاوون ٠‏ 
show’‏ الی pat‏ فاا معتذرا 2 فقيل مه الساطان 4 Ane lass‏ + 


mp ۱۳۰ ۲‏ 1ه ۰ نمرد العربان وقمع ٠ 2 yohdl‏ 


هرت الصدمة الثی منی بها الجيش فى معر کته مع التنار الشاعر فى مصر »© وکان 
احد ردود الفعل ايده الهزيمة التكرة » آن استخف العربان ل الصسمید بالولاة 6 
وخرحوا عن الطاعة وملعوا الخراج 2 وأخرحوا من 2 السحون 8 وبدأوا بفر ضون 
قواده » سلار وبيبرس Lam pbs‏ بعد أن آذاعوا هذه الحیوش متوحهة بحو الشام » 
لتبافت الأعراب وتأخذهم على غرة واحاطت بهم من كل جانب » حتى اهلكوهم عن 
آخرهم على ما يقول المقريزى . 


وساقوا خيو لهم ومواشیهم واغنامهم الى مصر + 
۲ م سف : Clio lll‏ بين قلاوون وغازان : 


لم بیس قلاوون عقب هزیمته الاولی من الثتباد رغم صغر سنه » بل انه شرع 
فدعا والى paw‏ عقب هذه الهريمة » أن بعيد تنظیم جيشه وستعد لحولة جديدةمع 
التتار » ولم بوؤخره عنها الا وصول الاخار بالسحاب غازان من دمشق والشام » 
وقد رابنا كيف عاد سلطان الناصر قلاوون الى دمشق بمحرد انسحاب غازان . 
وكذلك تم الامر بالسببة لجمیع امرام الشام الذین اتابهم غازان على مختلف مدن 
الشلام » فقد استجابوا جمیما الى دموة الناصر قلاوون الى عودتهم الى طاعته ۰ 


بسب ۷۸۱۳ سنت 


Lala‏ وصات هده الأنياء لغازان » ily‏ أن See‏ ف, مفاوضات للصلح بينه وبين 
قلاوون » ليتعاونا سويا باعتبنارهما ملكين اسلاميين لما فيه خير المسلمين من نشر 
العدل وتوحيد الأمن وتشجيع التبادل التجارى بين الاقليمين ٠‏ 
فیعث برسالة الى قلاوون Let‏ كتب التاربخ » وضمنها ob‏ طلب من قلاوون 
أن سعمث له بهدية لتكون عر بو نا علی العودة : ree‏ بار سالهبا قد حصل منکم Leute]‏ 
للصلح بحسن نية » ونهدى اليكم من بلادنا ما يليق أن نهديه اليكم والسلام الطيب 
عليكم ان شباء الله تعالى + 
الصلح الا مراوغة اكى Sore)‏ من عر hed‏ قلاوون 3 Nace YI‏ للحر نب “Nils ٠‏ ففيك 
رد عبليه مناقشها ما جام ف ules.‏ ومفندا wae‏ ما قيل عن | ساب انتصار غازان 
و هز dod‏ فلا ون ۰ و ظطلسب ۳ نهایة الخطاب أن سعث ah gle‏ الى مصبر رحلا من خواص 
دولته ۰ اذا فطع پامر و قفتم عنده » أو فصل حكما انتهيتم اليه أو جزم أمرا عو لدم 
1 مو ضوع الصاح ۰ 
اما خصو ص الهدية التی طلبها غازان فان : الديار المصرية لا تبخل بها عليه 
ومقداره Udie‏ أجل مدآ و Ce‏ ما Shay‏ البيه دون قدره + oils‏ الوابحب ان دهدی 
آولا من ستهدی » تقایل Ania‏ بأضعافها ويتحقق صدق aig‏ واخلاص Wp le‏ , 
انتصار فلاوون على التتار : 
" على أن هذه الفاوضات لم تسفر عن شىء »> ولذلك فقد زحف غازان من جدید 
على راس جيش مؤلف من ثمانين الفا ليعيد سلطان غازان على الشام » وکتب الى 
el pal‏ الشام بدعو هم الى طاعته + ۱ 
۰ دكا A‏ اليك الشانى, من رمضبان عام ۲ سب ۲۰ ابر دل ساي ۱۳۲ ثم اللقام 
عند بلدة شقحپ بمرج | لصفر , واسشمرت المعر AS‏ طوال ادم الست »© ثم .استق‌لفت 
ف اليوم الثاني ١‏ الأحد ) دون gill‏ صل الى تانسح حاسمة » واسئمر القثال لثبالت 
بوم ( الاثنين ) وی هذا االيوم نم انتصار الجيش الصری الساحق على التبتاز الدين 
فر وا منوزمين © والسيف يعمل فى أ قفيتهم لحسب تعبير ذلك الزمان 6 Anis‏ تعقینهم 
فر سسان المماليك Mrs‏ وأسرا + وانهارت معنو باث Vals lal‏ بهم بلقون. بأساحتهم 
وستسلمون للقتل » قراح الجنود Oy pall‏ يقتلولهم فى غبر مدافعة ٠‏ 
وقول ابر خرن 2 تعسو لر مدای الهريمة : us‏ أن اراذل العامة والغامان guns‏ 1 
منهم خلا كثيرا وغنموا عدة غنائم . وقتل الواحد من العسكر العشرين من التشر 
lead‏ ذو قها بحیث أن فظلو شاه ألم لصيل الفر اث الا فى els‏ من صحانه + 


عسي 6 VY‏ سنت 


وعندما al‏ نا الهز das‏ ی غازان 3 أغتم Lod‏ عظيما ٠‏ وفيل أنه خرج من أنقكء 


لم pnd‏ حتى أشر فب عا is‏ ‘ ولم تلبت آن مرا pee‏ و وكمدا فى العام السالی 


لفل ابن نبمية 3 هذا النصر 8 

و کشت ola]‏ بح طافحة دد کر الدور الكبير الى قام 4 oma‏ الاسلام ان یمه 
یحقیق هذا النصر : فقد كان على راس السفارة coll‏ آوفدها اهل الشام الى 
اسلطان قلاوون gS pe aad‏ لاه على اعداد Stall‏ والخروج بالحيش الاقاة التنار © حش 
أنه حارب بنفسه خلال المعركة . وعلی ابة حال فالمحقق Ul‏ كان لهب Atoll alice‏ 
بمو Adee!‏ ونر دید رات اللجهاد ) ابن سم من اعلام الحر ب ( « 


احتفالات النصر فى الفساهرة : 
d‏ تار ب ۳ slay Wad 6 UWL.‏ ر الناس 2 اارنة ونوا القلاع ( (أى أقواس ae‏ ( 
وأا خر جح j‏ شاس ما علد هم من الحلى وح و اهر ولالیء وانواع الخر لر تز سلوا لها 
واقیمت احواضص ملئت بالس‌کر والليمون )\( ليشرب منها الس تاكن وال mn‏ 5 
وفر شست الأرض بالحرير Carrel‏ اقدام السشلطان ومن معا , ۱ 
عأى daa ol‏ هذه الاحتفالاث الکری سما روح العصر على ما تقول کلب sal‏ 
كان هو lana‏ ال لب و سشمائة el‏ وهم ارون مقيدى sul‏ وقد عاق ف راقسة 
dog 11‏ متهم رس واحد من em des‏ 0 وذلك رالا ضا ف الى آلف راس آخری كانت 
( ۰ م سم ۷۰۲ هھ ۰ افتناح الدرسة الاصر بة : 
وق هذه ded)‏ انم ابا صر المدرسة no Ll‏ به ان القصربن وأوقف عليها الاوقاف 
ور نب بها sol}‏ سين للمذاهب الار dar‏ ۰ 


1۳۰۸ م ا ۷۰۸ هب ؛ اعتزال السلطان الناصر املك للمرة الثانية : 

اسشحق السلعلان الناصر فلا و ون 6 بعك الشهارة الساهر على القثان أن بزاول 
Anis‏ دور السلطان 4 واکن الامیر دن | لابن علی شون الدو 4 سلار وس Ue‏ 
حالا بينه وبين ذلك وضاعفا فى احراءات التشدد عليه . وضسيقا عليه فى النفقة » cae‏ 
ab‏ الامر بهما إلى أن حالا بينه وین ما شنهیه من أصئاف الطعام , 


Y (1‏ برال لو حك پفم الخليج حارة تسمي byl‏ السعر واللیمون اشارة الى هذا الحادث + 


e Vio ص‎ | 


وحاول فلاوون أن شخاص منهما على Sale‏ سلاطين الاليك ف التخلص من 
الأمراء الا قوباء ٠‏ فدبر لهما al be‏ 8 اقتلهما 6 ولكن من سوء حظه أن الوّامرة انكشيت 
وتحرز الأميران علی تفسسيهما » وحاصرا الساطان فى القلعة » وكان سمكن أن Lbs‏ 
عليه ويقتلائه Vy)‏ تدخل عنصر لا عهد للعماليك به من قبل حال دون LAF‏ ارادتی 
وا الل واه لري ۱ 


و قوف السعب الصری الى حوار pol‏ قلاوون ٠‏ 
تفص کتب التاريخ بنعاصیل غضبة التسعب ااصری ضد سلاد وبیپرس ووقونه 
الى جوار poll‏ فلاو ون 6 فأحمعت yom‏ ع العامة كما تسمیيم کتب التار بح تداعا 
بهتفون با poli‏ يا مسصور الله بخون من يخون بن قلاوون ۰ فحاول الامراء فى بادىم 
الأمر ان برهبوا العامة بالشرب والابذاء ۰ فلم يزد ذلك الجماهیر الا غضبا ؛ وقریت , 
الحركة الى الحد الذى رای فيه الامراء أنه من الصالح أن پحاسنوا الجماهر مب 
وصالجوا السلطان واعلئوا لاجماهبر أنه خد رنی عنهم .. ولكن ذلك كله لم بكن 
كافيا لتهدثة مشاعر الجماهبر . فطلب الامر اء من السلطان أن شش القاهرة فمو كب 
لاه الناس ويتطمشنوا وبهذا toad‏ هدات الفتنة . 
على أن السلطان poll‏ ظل متخو فا عا نفسه مما قد يفعاه به الامپران سلار 
peasy‏ س اللجاشتكير . ولذلك فقد أعان أنه سنوی اللحس + وغادر مصر ف الخامس 
pte‏ من رمضان بدعوى dil‏ مسافر للححاز + حتى اذا وصسل الى حصن الكرك فى 
العاشر من شوال lena!) ٠‏ البه وأمر بأن سرج die‏ اميره واعان نله مسي ليم بالحصن 
ون eee‏ 6 وأله تزرل عن السلطة للاهیر بن سسالار وليرس ۰ 
aes‏ مدة سلطنة الناصر الثانية pie‏ سنین وأيام . 
فلما وصل هذا الخير الى الأمراء فى مصر أسقط فى أيديهم 6 وبدا النزاع بشند 
بين سلار ورس حول من 9 مدوم السسلطة . وكانت المماليك dam pt)‏ نو ند 
بيبرس : أما باقى الامراء فرؤندون سلار : وهكذا اوشك الامر أن يصل الى is‏ 
فى صفوف الماليك لو ولى سلار السلطنة » فحسم القضية بان ترك لصاحبه بيبرس 
الجاشئكير السلطنة , ١‏ 


: انسمل س التاشتكير على مص‎ hall اإلك‎ adele 


woe دوم الست الشالث والمشرن من شوال من هله السنة : بو لع‎ a 
۰ wv ial) FULL و لب‎ pa على‎ Ullal الحاشنکر‎ 


واصرله من مما لبيك الاك المنصور قلاو ون المر حية وشو حر کسی الا صل 4 ومن هنأ 
لاسر ۵ السمشی اول Mall‏ البرحية الذین حكموا مشر 4 لول أن سلطانه لم يدم ور جع 
الحکم الى الشاصر فلا و ون 1 وقك ارج E‏ الطر بق gl‏ فب 6 فقد مره سديسك ۵ التصور 
شاد و ون م clase‏ أميرا > وفى عوسك اسه الاشرر ف لبیل ا مسح من كيار الامراء + فلا 


سد ۷۱۱ :س 


الشاطان وما بحتاحه من نعقة ومطالب 3 وقك حاول hee‏ أن سستعفی من منصبه 
Giles‏ للسلطان » واكن CULT‏ الظفر رفض استعفاءه poly‏ على أن ببقی فى منصبه 
Ly‏ اسسلطان , 

ولعث الى الناصر قلا و ون ليقره على آمرة الكرك 5 

و لعل الى أمراء الشام 0 کل منهم re‏ متسه وتطلب dsl pe‏ له , 

وقد ٿو LAS‏ الأمراء عن احانتبه egal 3 daw ll‏ الأمر 4 وام سادر بها الا ناب 
پا لسسلطان 3 دمش ق ¢ ثم لم تاش بافی أم.راء Lo‏ و ا وحلب lol ol‏ > الى 
البيعة رشما ننظموا صفو فهم للاتقضاخی عليه . 
۹ م ب ۷۰۹ هب : وصول الخاصر فلاوون الى دمشق : 

شاء سوه طالع پیترس ؛ أن بقصر النسل عن الوفاه فى مله السنة » نضحت 
الا قو اث 4 و ارتفعت الا و .و ات بالشسکوی م bag‏ رة أخرى ظهر الشعب‌الصری شا وم مسر ج 
الجوادث 4 اذ راح العامة سشظا مر ون ad‏ الشو ارع وهم هتتون ۰ 

سلطائنا ركين ( أى ركن الدین بيبرس ) ۰ 

ونأنينا دثين ( شصدون سلار وكانت لحيته خمافة لا ترد عن شعرات ) تجينا 
slit‏ مین 3 

تحیسوا آنا الاعر م ) قسدون الخاصر فلاوون وكان نه Coe‏ خفیف ) بحینا silt‏ 
ولد حرج ٠‏ 

واصعلنع الظفر بیس س Cee‏ مع الشعب فا صدر آوامره بالقىضش على شاد کسیر 
من العامة وائزل بهم العقربة الصارمة حنی لقد قطع السسنة الکثیر على ما ول 
ابن اباس , 

ومن del‏ آخری استعمل الخضونة سس املك ااشاسر قلاوون فبعث بطالبه 
الامو ال الثی آخذ‌ها 4 و اهلد ۵ اذا لم سادر بأرسالها ۰ 

فكتب الناصر الى at al‏ الشام يشكو البهم © وكانوا على اتصال به فالتفوا حوله 
"كما حرج اليه من مدر کشر من الأمراء cpl‏ ( انقلموا ) على الظفر ٠‏ فأجتمع حول 
الناصر وة کسر 5 من الامر el‏ و الحند ) فار لهم الى دمشق 4 فی‌خلها ف امان بعك 
أن اخرح منها ناب السلطنة « الامير الاقرم » . 


ودعی له على lel‏ يوم الجمعة vv‏ شعبان باعتباره سلطان مصر والشام + 


VAY —‏ س 


٠ yaad الساعان القلفر‎ gle 

كان لهه الانماء it‏ قوى ف مصر» فقد زادت أسوالها سوءا واضطرايا i‏ 
الفوشى » وسقطت هيبة يمرس وشرع العامة يسبونه : وعبثا حاول السلطان 
ار دعهم باوث ٤‏ فام نکن ذلك بريد oll‏ قف الا سوءا . فجمع الظفر nie‏ 
فما عليه أن بفعله » فاشاروا علبه بالتنازل عن العرش »؛ وان یکتب للسلطان طالبا 
منه العفو فدسدع بمشورتهم > وبعث الى الناصر بخطاب يطلب منه العفو وقد جام 
2 آخره 

., فان سحلتنى Corte‏ ذلك خلوة . وان cst‏ عددت ذلك سياحة » وان phd‏ 

كان ذلك لى شهادة . 

pal 3‏ الخليفة والقضاة الاربعة انه خلع نفسه » واسقط اسمه فى اليوم التالى 
من قلعة الحبل : كما خطب ف الجوامع باسم السلطان الناصر يوم الجمعة ۱٩‏ رمفبان 
وكانت مدة ساعانة الظفر عشرة آشهر و آر dab‏ وعشرين slay‏ 


العامة بشيعون سرس باللعنات : 
وخرج لہ ترس من مصر ق a‏ فی ممالیکه البالغ عك لهم SS Lassen‏ 4 فكانما ودی ف الئاس 


Al‏ جرج هار با ۳ دوع p gall‏ وراحوا تانعو ليله بالصیاح al‏ = خر حوا coal | ue‏ ورماه 
اعسوم بالححارة ae‏ ذلك على ممالیکه وهموا وضع السیف فیهم فمنعهم االك 
ااظفر من ذاك > مر آن ندر الال عليهم لينشغاق \ معا die‏ 4 فاخرج کل الماليك 


dim‏ من ال هب 7 بانشت العامة الى ذلك وواصاوا العدو خلفه وهم سسسيون: 
و بصپحون فا شور اا سیو فهم 9 حعوا الى العامة نانهز موا مسهم 5 

وقد بيبرس الى dota‏ اطفیح فى الصعید + 

نة GUT‏ الناصر قلاوون الثالثة على مصر : 

> yall مما سة ساطته‎ d فلاو ون‎ poll شوال 2 ردا‎ ue بوم | الخميس الشانی‎ re 
الثالثة بعد آن وصل الى القاهرة : وطلع الى قلعة الجبل ؛ ثم جلس على العرش فى‎ 
سا اليوم 4 و کان صدا و صو اه 5 وكان قد بلغ من العمر خمسا و عشر بن سس‎ 

۱ 

وقد RES‏ :حارب وذرد أن اشر dtl‏ سه 0 
.. .وكان Sol‏ ما فعله عفا عن الخليفة العياسى Sled,‏ الاربعة » بعد أن tS‏ 
وعاقيهم ,على مو ففهم Ana‏ ودر Ode pees‏ + 

ك3 ULF heel‏ سس 4 فما ھی Ay‏ اليه راس بو لبه على ما Aga Ahad‏ وذكرة 
مشا العلعام الى لهك تیه علة + 


ثم أمر بقتله فى الخامس ple‏ من ذى القعدة . 


— VIA س‎ 


وكان سلار, قد استعفى من نيابة السلطنة وانعم عليه الملك لعة الشوبك وبعد 
فترة من الزمن اسمتدعاه اليه وسيحنه ثم فتله ۰ وكان سلار س التتار ؛ وقد أحصسيت 
ثروته بعد قنله فكانت شيئًا بجل عن الو صف »وقد افرد ابن أباس صتحاتعديدة 
لتسچیل جرد هذه الثروة وما كان يوجد منها وما بعد بوم . 

وليس هناك ما بصور حالة ما كان عليه الماليك » وکبف كان كل pal‏ منهم أشسه 
بماك أكثر من ان تسیحل بعض مفردات هذه الثروة ٠‏ 

ففی, بوم الاحد عثر له على مائتی الف ديئار ذهب و ۷۱) الف lus‏ فضة . 

وفى بوم الاثنين وحد له خمسة وخمسون الف دنار ذهب ومن الفضة الف الف 
درهم ٠.‏ ۱ 

وى بوم الثلاناء : doy‏ له خمسة وأربعون الف دشار ذهب ومن الفضة للثمائة 
و ثلائین آلف درهم ٠‏ 

GUT بوم الأربعاء ؛ وحد له من الذهب الال الف دبنار » ومن الفضة ثلاثمائة‎ Gy 
+ درهم‎ 

. االابس والجواهر واطباق الفضة فکانت بالقناطير‎ Lf 

dogs‏ عنده من الخپول ثلثمائة راس ؛ ومن البفال مالة وعشرین قطارا ومن 
الحمال مائة وعامرون . 

رذلك كله خارج عما وحد له من الأملاك والضیاع والمعاصر والشسون وااراکب 
والعبید والخدم و الماليث والجواری ۰ 

ووجد عنده من الاغنام والابقار ما لا بحصی . 
ووحد عنده من الغلال ثلثماثة الف اردب فى الشسون ٠.‏ 
۲۱ مب ۷۱۱ ه ب سلطان الناصر Mor‏ الى وئس : 

فى هذه السنة لجأ الى مصر صاحب تونس أبو زکربا اللحيانى ‏ احد ملوك 
الحقد.يين ب وطاب من الناصر ان ساعده على استر جاع عرشه على أن كون LSE‏ 
له فع dae‏ يعدن ممالبكه وعساکره » فاسترد ابو زكريا مرشه » وخطب pel)‏ 
قلاوون فى مساحد نونس ال كانت تسمى فى ذلك الوقت اترلبيا ٠‏ 
وفاة أبن منظور مژلف لسان العرب : 

وفى هذه السسنة مات مولف اعظم موسوعة لفوية بوهسو لسسان المرب + ذلكم 
الكتاب الخالد » والذى جمع فيه مؤلفه بين كتب سنة وهی التهذيب للأزهرى ب 
والصحيم للجوهری . وحواش بن برى على الصحيح - والمحكم لابن سسيدة — 


— Vii س‎ 


المخصص له كذلك والنهاية لابن الآثير » وبلغت مواد الاغة فى هذا المعجم ثمانية الف 
esl,‏ . 


ولسسان العرب هو نموذج لما وصفت به هذه الفترة الثقافية من حياة العرب 
والمسلمين من أنها كانت فترة الوسوعات » حيث خشی على العلم الاسلامی من الضياع 
بعد ان حل ببغداد ما حل © فاخذ التالیف صور الموسوعات » لجمع اكبر قدر ممكن 
من العارفب CULE,‏ 


۵ م ~ ۵ هه ب اارولد التاصرى : 


أعاد الناصر مسح بلاد القطر opal!‏ لاعادة توزيع حاصل خراحه على بيت الال 
والأمراء بوالاحناد دصو رة yl‏ عدلا . 


وأندهز هذه الفر صة لکی بخفض اقطاع الحندى فأ صح شر اوح من ثلاثة كلاف 
در هم اى دشر ° ua YT‏ بعك ان كان oat‏ من ذلك 4 وكذالك أقطاع الأمير ¢ فاصسسح 
بتر الوح جن عشر د لاف در هم الى أربعين الف در هم 4 yd Seo 3 Ole s‏ م ذلك 
ابطال العديد من | (« الغرائب ) : 
: (ك من وس : 

و کاس هناك ue Pool‏ الضراثب » الكو س ( یحی لحساب | لحنو د و lS‏ مسا 
للشاس كثيرا من الثامب والاضر اد 1 و نز ند 3 غلاء la Nl‏ فابطلها ٠‏ ومن ذلك عای 
JI Sana?‏ مکس الغلال حين کان بۇ خد على کل ار دب در همین واصسييف ¢ فلما 
ألغى هلآ المكس ر خصس سول الغلال بهذا الفدر 4 رو کانت هناك شر سل و As‏ على الاح 
فالفاها , والغی نصف ما کان السماسرة تقاضو له علد التو سط a‏ البيع والشراء 4 
یت كانوا شفاضون درهمين عن كل Ula‏ در هم فجعاها درهما واحدا ۰ 

والغی ما كان Aj)‏ من ضرسة على طر ح الفر ار یج ) أى الدجاج ( + 

وما کان و خد على polall‏ ۰ وما کان 5 Ae‏ ص الممساحين 3 حا كان كل سین 
aby‏ ضريبة عن سجنه كل يوم ٠‏ 

كما الفی الضرائب التی كانت نؤخذ من البغابا وبیوت الفواحش . 

فكان لذاك كله آثره فى نحسین حالة انشمب الذی قابل هذه الاجراءات بالفرح 

ف هده السئة انشا السسلطان خانقاه را و elu‏ اشاره ob‏ من ر ل 

ل pe‏ لفق eet‏ ن لسو 


VY. Sit‏ یا 


الله صاوات الله عليه على حد وله + اذ زاره فى النام وطالب دنه اقامتها لنکون بيتا 
للمتصو فة ب فأنشاً هذه الخائقاة اق الزاوية او الرباط ج « وکلها معني واحد » 
لتقيم فيها مائة من التصو فة » وعين الخانقاة شیخا لیشرف على الفیمین بها . 

ود ya‏ مده الحركة ابن آياين » ag‏ التسوقة :ماه من ain RIUM‏ 
الافاقين » الذين لا حرمة لهم . 

وسرعان ما اصبحت منطقة الخائقاة مدينة عامرة » اذ أقيمت بها البساتين 
والقصور للأمراء ؛ وهی لا تزال باقية حتى اليوم وان كان اللفظ فد تحور الى الخانكا , 

واقامة هذه الخانقاة هی بداية التطور الكبير للحركة الصونية فى مصر , 
عصر بنساء وانشاء : 

على ان هذه اثخانقاه ؛ ليست الا رمزا لا يمكن آن يوصف به عهد الناصر قلاوون 
من انه اعظم عهد شهدته البلاد من حيث الانشاء philly‏ والتعمیر . 

ففی عهده وبأمره نشت دور الامراء بالقلعة » وانشیء القصر الكبير الابلق الذی 
تکلف روحده نصف ملیون درهم © والذی سمی بالابلق OY‏ واجهنه بنیت بالاحجار 
ااصفراء والسوداء على التوالی*» كما بس الى جواره قصرين © وممر الابوان اكير 
وعقد قبة عظيمة وشحها من الداخل بالقیشالی ومن الخارج بالرصاص . 

وقد انشا میدانا نحم قلعة الجبل رواجری فيه الیساه ؛ وفرس فيه اننخل 
والاشجار وکان يلعب فيه بالکرة مع الامراء وأولاد الملوك کل تلاثاء . 

وحفر الخليج الناصری » خارج الفاهرة حتی اوصله الى سریاقوس . 

وانشا فيه عدة قناطر ‏ وانشاً على جانبی هذا الخلیج عده بسانین وأعاد حفر 
خليج الاسكندرية من النیل عند مديلة فوة حتى الاسسکندرية بعد آن كانت آلرمال 
فد طلمرنه وتمطات به اللاحة » فنشطت مدینة الاسكندرية وزاد عمرانها بوازدهرت 
نجارتهسا , 

وانشا عشرات من الشاطر التی GU‏ باسمها فی کتب التاریخ , 

وان املف all‏ نانک Spell Blah‏ عد له ملع کل سراد حصنا 
وقنطرة » وكانت قبل ذلك نظرا لارتفاعها کثیر! لا تصسل اليها الیساه فاشام جسر 
ام دینار بارتفاع ۱۲ قصبة فعمرت بلاد الجيزة بسپب ذلك . 

واستجد فى ايام الملك الناصر عدة آراض بالشر قية ونواحى فوة وکانت قبل ذلك 
خرابا . وانشا سد شبين فزاد بسببه خراج الشرقية ؛ وعمل جسرا خارج القاهرة 
رد به النيل عن فة call‏ فعمر بذلك عدة سسانين , 

واحکم عامة ارافی مصر قبلیها وبحربها بالثرع والجسور » حتی اتقن آمرها فزاد 
فى أيامه خراج مصر زيادة هائلة . 


مسد .|۷۲ بس 


۲ مسسسجدا : 
لا بزال أكثرها باقيا حتى الآن he‏ ذروة ما وصل اليه الفن فى هذه الحقبة من 
تاربخ مصر ٠‏ 
۱۳۳۵ م سا ۷۲۵ هاه نفوذ an‏ السیاسی 8 

اجتمع فى مصر هذا العام على مایقول الفریزی فى كناب الساوك رسل صساحب 
اليمن ب ورسل صاحب استنبول أى « بيزئطة » ورسل ملك سيس « ملكة ارمنيا » 
ورسل أبى Raw‏ ياب خان مول oly)‏ الذين أسلموا ۳ ورسسل ماردین مسجت ورسسل 
أبن فرمان « وهی دولة صغيرة » فامت فى حنوب شرق آسيا الصفرى على انقاض دولة 
سلاحقة الروم ¢ ۰ 

و کل هؤلاء كالوأ ببذلون الطاعة poll‏ قلاوون 0 

وقد أكد احیاء AP Mod!‏ العباسية فى مصر » زعامنها على کل الدول الاسلامية Add‏ 
آرسل الساطان محمد بن طفلق احد ملوك الهند الى الخليفة العیامی فى القاهرة يطلب 
مله ن بصدر له lata‏ دلو ليه السلطان على بلاده کہا أرسسل الى الناصر قلاوون 
بطلب منه أن شحالف على مهاحمة مغول ابران ٠‏ 


مع غسرب افريقيا : 


وقامت لاول مره cols Me‏ ود و صداقه لین سصر والدول da YI‏ الئی بداث 
تتکون فى غرب افريفيا » كدولة الکانم » والبورئو » والنکروز » و قدم ملك النکرون 
et?‏ مو سی a faa‏ مر as‏ لأدام ااج فقوبل كل رحاب ۰ 


كما وصلت الى القاهرة سفارات من البابا ومن ملك فرنسا وملك أرحونة 
( اسبانيا ) وامبراطور القفسطنطينية وامبراطور الحبشة » وكلهم بخطسون وده 
وبرجونه أن بحسن معاملة رعاياه من المسيحيين ٠‏ 


وهذا ما كان بفعله السلطان فلاوون بصفة ٠ dale‏ 
وهكذا اصبح البلاط المصرى فى هذه الفترة مركز تطلع جميع دول العالم . 


moet ۱۷۲۲, بس‎ 


۵ م ب ۷۲۸ هاب رخص الأسعار ؛ 


ولیس هناك ما یقاس به ازدهار ای مجتمع ادف من مدى توفر ABW‏ ورخص 
آسمارها وسهولة الحصول علیها , 

ولذلك فان الورخین الفدامی یعنون جد العناية بهذه الناحية فسجلوا لنا 
قائمة الأسعار فى مهد poll‏ فلاوون » ونحن ننقلها عنهم لتكون مرجعا للمقارنة لما 
سيكون عليه الحال بعد ذلك فثمن الأردب من القمح الصعيدى أصبح Aled‏ دراهم . 

وأردب الفول او الشعير أربعة دراهم » وبلغ لمن الخبز السلامة المال « ای 
افخر انواع الخبز » ۲۰ رطلا بدرهم . 

لكن يدلل الو رخون المعاصرون على مدى ما وصات اليه الاسسعار من رخص 
ولو فر الاقوات فى ایدی الناس الا أن يقولوا : ورفض صعاليك الناس أعمال الکنس 
وسائر الأعمال الحقيرة لاستننائهم . 


وى هذه السنة وصل ابن بطوطة أعظم رحالة السلمين الى مصر فدخل مدينة 

الاسكنتدرية و 4 فى أول حمادى الأولى » آبر بل 4d‏ ۱۳۲ 4 ۰ 
و شول عن مد یناه الا سکندر ب أنها من اعظم ما شاهده فى العالم من موانى وكانت 

منارة الاسکندر با لا تزال قائمة فى هذه الزبارة الا أنها كانت مهدمة فى أحد حوانيها ب 
وعو د اليها Vo. ple‏ ليقول لنا أنها تخربت وأصسيتح لا يمكن 0 
اليها — كم تسف لدا ان تعاوطة yb‏ شه من YI‏ سكدر dy‏ حتى shige‏ عيذاب على pal‏ 
vem Wl‏ مارا سلاد الصعيد ب و لصون Us‏ عمران عبر وما we LT‏ عليه من ر ضاء فيقول 
ومن هله المد hu‏ (( سمنو (CD‏ ر کیت الیل مصعلد | الى مصر ما بين مدائن وقرى منظمة 
dar‏ س ery‏ سعمس او لا ree)‏ راکب اليل الى استصساب الزاد uy‏ مهما أراد 
النزول بالشاطىء نزل لاوضوء والصلاة وشراء الزاد وغير ذلك : والاسواق متصلة 
من مد تشه الاس‌کندر باه ای مر ومن مجر الى أسوان ۰ 

وبصف لنا الكثير من احوال مصر الاجتماعية ب ويشيد بعدل السلطان الناصر 
بر دون أن السسمعق 6 ol‏ من المظالم 3 

وبحدثنا عن اتشان الطر wy‏ الشاذلية وغيرها من الطرق النتشرة فى مصر + 

ويقول عن مدينة القاهرة : 


هی آم البلاد » قرارة فرعون ذى الاوناد » ذاث الأقاليم العريضة والبلاد » وهی 
و العمارة 2 Lolita‏ بالحسن والبضارة 0 ستطیع الضعیف والشادر أن تفیش 


سس ۷/۲ میسنت 


Lend‏ » ومجمع الصادر والوارد oy pas‏ وعربا وغيرهم . وانك لتجد فيها العلمام 
والنبيل والوضیع کالبحر بساکنیها - ویقال أن فیها آثنی pte‏ آلف سقاء وان 
فیها cnt‏ آلف مكارى ( أى حمار » ۰ بشید بل etl‏ ۳ 

وأن السفن التى تسیر فى الیل 6+" bie Wi‏ عن سكان القاهرة فهم آهل طرب 
وسرور ولهو بخرجون کتیرا الى منازهها ویساتینها . 

. Ana oes عن سسفر اللحمل وعن تزين القاهره‎ Lee 
۱ وفاة السساطان شمان خان سس الدولة العثمانية‎ 

وق هده السئة مات السلطان عثمان خان مق سس الدولة | لعشمانية عن سي عي 
مدان وول رن هده الول AG‏ اس ها روا 
۷ م ب ۷۲۸ ه ب وفاة الامام ابن ثيمية : 

فى ليلة الاتنين والعشرين من ذى القعدة من هله السئة مات شيخ الاسلام نقى 
الدين بن تيمبة الحرانی الدمشقی الحنبلی فى سجنه بقلعة دمشق وكان سجنه هذا 
هو أحد مظاهر حهاده واحتهاده فى الدين » فقبد نقم عليه علماء عصره الفقهاع 
سب اجهاده قف أحكام الدين — Aad‏ زعم الكل أن باب الاحتهاد قد أغلق » كما نقنم 
عليه أقطاب الصو فية ‏ من الناحية الاخری - آنکاره لذاهبهم على أساس ان لا دين 
ene‏ عمل ألا علی ساس من | das pi‏ 5 

و که الأمرأء على ما وصل اليه من )98 3 وساطان روحى بين الجماهير سواع 
pan fe)‏ ب أو 2 اشام ولقم عليه السلطان ب اه احترا على heed‏ دك وعدم اطاعة yl‏ ده 
Ans‏ حظر عابيه أن ot‏ بما انثهی ا لاه احتهاده 0 نأفتی ۰ 

وقد ol‏ الکثیر ون من معاصرى أبن ليمي ole ile‏ وه واحتهاده 6 لکن 
اذا كان أعصم الشهادة ما حاء على لسان اللخصم سم AB‏ اخترنا ما كاله عنه cee lll‏ 
كمال الدس س الزملکانی ( وكان خصما له ) فقال : 


اجتمدت فيه شروط الاجتهاد وعلى وجهها ثم جرت له محن فى مسألة الطلاق 
ثلاث » وشد الرحال الى قبور الانسياء الصالحين : وحبب للناس القيام عليه + 
وحبس مرة فى القاهرة والاسكندرية » ودمشق : وعقد له محالس بالقاهرة ودمشق 
وحصل له فی بعضها تعظيم من اللك الناصر محمد بن قلاوون » ثم Gail‏ وتوجه الى 
دمشق (Ble‏ بها الى ان ورد مررسبوم شريف فى سنة ستة وعشرين وسبعمائة : بان 
بجعل فى قاعة دمشق فى فاعة » فجعل فى قاعة حسنة وأقام بها مشغولا بالتصئيف 
والکتابة 6 ثم بعد ذلك منم من الكثابة Vigo lg‏ ما عنده من Ces)‏ » ولم بتركو 1 
عنده دواة ولا قلما ولا ورقة » . 


wm ۷۱6 س‎ 


Godly‏ ان أبن تيميه بشخصيته المتعددة الابعاد » سواء فى ناحية التقوى والورع 
او الجهاد : والکفاح ضد التتار ¢ او بعماه الواسم و dai‏ واجتهاده : واخیرا بتلميده 
الك ابن القیم تمعن بحق احد مجددی شباب الاسلام الملمی ومن آعادوا الی 
الفقه الاسلامي نضارته , 


p ۲‏ ۷۲۲ ها ب الناصر erg‏ ویعمل UL‏ للكعية : 

كانت مكة والدينة بقعان فى سلطان الماليك لا نتيجة الفتح او الفزو ولكن نتيجة 
ارتباط الحجاز بمصر واعتمادها علیها قد اصبحت مرکرا للسلطة والقوة 6 بابي 
سلطان مصر هو ق نفس الوقت حامی الحرمین » فکان يخطب له على مثابرها * وقد 
كان الظاهر برس هو أول من حج واهتم بعمارة الحرم ولا ترال آثار سلاطین 
الماك مسجلة ومنقوشة علی منشثات الکعبة , 


وكان الناصر فلاوون من أكثر الماليك احتفالا باللحسرم الکی ومنسكت الحج . 
فح أكثر من مرة وقد سجل Ld‏ الماك أبو الفدا صاحب حماة تفاصيل هذا الحج 
أذ كان Lam Looe‏ املاوون ت ote by‏ السنة ۷۳۲ ه أهبدى قلاوون للكسة Ub‏ جدندا 
من خشدب السنط الأحمر الفلف بالفضة الثی كات تزید على ثلانين ألف درهم 
فرآی أن سافر بنفسه od‏ ضم الاب ted!‏ فى حضوره ٠‏ 


وفاة الملك اليد آبو الفدا الؤرخ : 

وگ هله dd‏ ماث املك او بد عماد الدين ادو الفدا 4 صاحب Shige‏ 4 سليل 
الأأسرة الا بوبية : وفك انعم Ale‏ املك الناصر دامارة. ما عام VY,‏ هه و کان قد ولد 

وقك تخل و نار Asa‏ الشهور » المخقصر ف خسار البشر ) وقد لخص یه تلار بخ 
الکامل لابن الاثر : ثم واصل فسجیل ما استجد بعد ذلك من الحوادث ؛ وبلغ 
ناريخاء ذروة أهميته فى الفترة Call‏ عاش فبها والتی أربت على نصف قرن . فهو 
مصنلر من الدرحة الاو لی og!‏ الفثرة وقد Jb‏ تکتب التاريخ us‏ هذه السئة : 
حیث أكمله مور آخر use?"‏ أيامه هو مبتدثا ga‏ له ۳ وق هله السئة مات السلطان 
ااژید صاحب هذا GEN)‏ , 


۸ م ب ۷۳۸ ه : نفی اللخليفة العباسى الى الصعيد : 
كان الخليفة العباسى قد اصيم مجرد منصب رمزی لا حول له ولا طول : وکان 


الخلفاء العیاسیون قد راضوا آنفسهم على أن gat‏ أ بالعیش الهنى 2 رغد ¢ ملبين 
کل ما dalle‏ منهم السلاطین , ولکن الخليفة الستکفی تحاوز حده مندما ر نمت اليه 


ary)‏ 0 سید 


ظلامة ضد قلاوون » فأشر على dads all‏ وجوب حضور محمد بن قلاوون الى مجلس 
yall‏ ش 1 أو أن دو کل عنه و کیلا : فعضب قلاوون لذ للك و أاصدر أمره فيه سے 

فعهد الخليفة الستکفی الى ابنه احمد بالخلافة على بد قاض قوص واستشهد 
بأربعين رجلا من العدول . 

ولكن الملك الناصر لم بصدق على التفو بض وجمع القفساة الأربعة ؛ وعقد 
محلسا صا ذلك . فتمسك القضام الأربعة سحکم قافى فو ue‏ و و حوب ولابة asl‏ 
ابن الستکفی الخلافة » ولکن الساطان قلاوون رفض ذلك وانقض الحلس بدون 
الو صول الى نتبحة . 

وولى قلاوون بعد ذلك ابراهيم آخ الستكفى خليفة ولقب بالوائق بالك فكان 
العامة ياقبون الخليفة الجديد المستعفى بالله لقذارة نفسه وسوء تدبيره + 


و 


وهكذا الحدرت الخلافة الى احط. دركاتها : ولكن هذا الوقف بصور انا كيف 
أن القضاة الأربعة قد خالفوا السلطان ولم بخشوا بأسه » كما أن الساطان من ناحيته 
لم عضب عليهم لتمسكهم بأحكلام الشر ع 5 
۱ عم ب ۱ ه : وفاة السلطان الاك الناصر قلاوون : 

فى يوم الخميس الحادی والعشرین من ذى الحجة من هذه السنة مات الناصر 
قلاوون . وكان عمره يوم وفانه سبعا وخمسپن سنة واحد عشر شهرا واپام . حكم 
فسيها ثلاث مرات س على ما مر بنا ے وكانت مده حکمه الأخيرة | costed‏ ولا ئین Ane‏ 
وشهربن وخمسة وعشر لن ey‏ و هی مدة لم لها لأحد من سلاطين المماليك قله 
أو بعده و Y‏ سسب بعك مااستعر ضناه من و فائع انه اننا 2 dom‏ للو قو فب طو بلا 

و Lannea‏ أن شير الى نع اللمسات اللازمة لاکمال صورة شخصسته ۰ 

ففى آحد اارات عندما علم أن الامراء بتلاعبون بأسعار القمم مما أدى calf‏ 
ارتفا ع سعر ۵ اتك غضبه»ه عليهم 4 حٿي اقب انتهر ڏو صون نوج Anca}‏ وأفزعه عندما 
علم باشتراکه فى هذا التلاعب . 

دام Gaal‏ أن رخص المح وصطت lawl‏ > + 


وقد اشتهر بحبه لافتناء المماليك وشاع فى اقطار الدثيا احسانه الى مماليكه 
فكان المغول ببيعون أولادهم الشجار ليحملوهم الى مصر ليحصلوا على السعادة , 
ودفع ثمنا لبعض الماليك اربعين آلف درهم . 

نت شغف بحب الخيل واقتناء الجيد منها وخاصة الجياد dy yal)‏ حتى لد 
دقع 3 فرس اسمها بئت الکرماه مائثی الق در هم ۰ 


— ٦ س‎ 


وعندما مات کان ف اصطلانه أربعة آلاف وثمانمانة فر س 8 

قول عاك gl‏ المحاسن : وكان رحمة anton) | 4lé 3 ate iy)‏ والر باستة وسیاسه 
الأمور © فلم بضبط عليه احد أنه آطاق لسانه بكلام فاحش فى ندة غضبه ولا فى 
البساط» + وكان مفرط ASA‏ دعر ف جميع مماليك آبائه وأولادهم بأسمالهم : 

وكان یکره شرب الخمر ویعاقب عليه وبعد من بشربه من الأمراء وكان فى الجود 
والکرم + غابة لا ندرك » وهب في يوم واحد ما يزيد على ماثة calf‏ ديار ذهب , 


سلالة قلاوون على العرش : 


وی خلال الاحدى والاربعين سنة التالية نبوا كرسى السلطنة اثنا phe‏ سلطانا 
كلهم من سلالنه»ثمانية من ابنائه وائنان من حفدته واثنان من ابناء حفدته » وهكذا 
استطاعت قوة شخصية قلاوون واثره الكبير of‏ بنثیء آسرة حاكمة وان thy‏ فكرة 
املك بالوراثة فى صفوف الماليك رغم عدم اعترافهم به . 


۲ م ۷۱ ص : سلطلة الك المنص.ءور سیف الدين أبو بكر : 

re‏ نوم الخمسس الحادى والعشر بن من ذى الدحة أى ف لوم وفاة قلاوون جلس 
علی تخت Yb CAIN‏ بو ol‏ من dal’‏ ااحبل سیف الدين أبو بكر ابن الثاصر قلاو ون Aged‏ 
من أبيه ۰ وکان عمر ه دوم ولى السلطنة عشر لن تة وأطلق عليه اسم املك التصور . 


وانفق الامر اء عاي أن کون مدل الملكة وراس الشسوری هو الأمير قو صسون 
الباصری 9 


وف بوم السبت ۱٩‏ صفر من هذه السنة خلع السلطان منصور ثم قتل بعد ذلك 
فلم يكن تولية الامراء لسیف الدین ابو بكر الا تنفیدا للمهد الدى قطعوه على انفسهم 
انب ولكن اش اه ما #انوا ار هن السیمم تلعفیول هی الشداطة وتا كان 
السلطان التصور Led‏ الی الحد الذی لا بستطیم قوصون معه آن بنفرد بالسلطة 
ويمكن آن کون خطرا عليه وعلی الأمراء فقد جمع قوصون الامراء ولا بنقض ثلائة 
آشهر على تنصيب السسلطان منصور وقال لهم * 


« أن السلطان بر دد أن شتلکم ولا سقی على |> منکم ) » فالثف الامر اء حول 
قو صون 4 وألقوا | anal‏ عاى السلطان وأبعدوه الى قو ص وأصدر قوصون أمره الي 
متولی قوص بقتله فنفد الأمر . 


س ۱/۲۷ س 


مساطنة الملك الأشرف علاء الادين كجك : 

a‏ نوم الاتنین الحادى والعشربن من شسهر سفر لحاس على yall‏ ش السلطان 
الاشر ف علاء الدين الاين الاصفر للسلطان الملك الناصر باتفاق الأمراء على اخنیاره 
بعك خلم And!‏ ولم نکن عمر ۵ و وسنذ سو ی خمس سكوأث 3 


وهكذا أصبح قوصون نائب السلطان والحاكم الفعلى معا . 


۲ مل ۷۲ ه : Jab‏ الآمير قوصون ۰ 
لسع سيب ات سول وال ان دواري EEE pall RL‏ يوون 
و فتلو \ و صلسوا فزاد من حقد الجماهير على قو صون 8 


وکان للناصر قلاوون ابن كير بقیم فى حصن الكرك * وهو شهاب الدین احمد 
فاستغل حنق yal‏ اء الشام على فعلة قوصون 6 وغضب الشعب is pall‏ 4 لکی بعلن 
حقه فى تولی السلطنة 6 فلم ك هذا الفا oly‏ » حتی الفض الامراء من حول 
ڏو صون © وحاصر وه 1 القلعة » وأباحوا للعامة تھب لته AN gals‏ 4 ولهو ها 1 ولم 
لسع قوصون الا أن سىتسام and‏ عليه وأرسل الى الاسکنبدر رة اليسبجن بها ۳ 
حيث قىل بعك ذلك 4 


خلع السساطان الاشرف : 


وخلع آمر اء المماليك الساطان الاشر ف بعك أن دامت ساطنه الاسمية جمس 
شهور وعشرة أبام » تمهيدا لبابعة أخيه . 


ساطنة الناصر شسهاب الدين : 


3 يوم الاثنين العاشر من شوال » بويع شهاب الدين احمد بعد oll‏ وصيل الى 
مدر وصعد الى القلعة ؛ وتمت مبابعته بمعرفة الخليفة والقضاة الأربعة »> 


ولم بفعل فى مستهل حكمه الا أنه انتقم من فتلة اخیه » ثم قرر أن oye‏ للاقامة 
قى حصن الكرك ولا نمض عليه شهر واحد فى مصر » وهندما اعتزم السفر الى الكرك 
دخل الى الخزائن السسسلطانية فاخذ منها ما قدر على آخذه من الأموال والتحف 
والذخاثر الثمينة > وألو ف الاغنام والابقار التی كانت لابیه وساق ذلك كله ممه وسار 
الى حصن الكرك » واعلن أن مقامه مسيكون به . 


— VIA — 


۲ مب ۷۲ ه ۰ ale‏ السلطان اللاصر شسهاب الدين ٠‏ 

أستاء الأمراء من استقرار السلطان الناصر شهابالدين فى قلعة الكرك فاحتمعوا 
ونداواوا فيما aig‏ وقالوا : ان احوال الملکة ضالعة والسلطان لا يلتفت الى شىء 
فأرسلوا gl‏ نه فى الحضور الى مصر » فان حضر فذاك » وان لم بحضر ولوا غيره. 

ولكن السسلطان لم بأبه بأمرائه وكتب لهم بقول « آننی أقيم فى الوضع الذى 
اشتهی » وأى وقت آردت حضرت اليكم » .. 

فأستقر رای الامراء على خلعه » فخلموه فى بوم الأربعاء الحادی والعشرین من 
شهر الحرم . فکانت مدة سلطننه ثلاثة أشهر pula‏ . 
سلطئة الصالح عماد الدین اسواعيل : 


3 لوم الخمیس النانى والعشربن من محرم جلس على تخت اللك والسلطان 
اللاك الصا لح عماد اللدين ان الك الناصر قلاوون بعك أن ee‏ آخیه باتفاق الأمراع 
على ذلك . 


وبعد أن أخذوا عليه العهد والميثاق الا شض على أحد منهم بغير ذلب 
ولا ee)‏ ادا 5 
۲ م س VEO‏ ه ۰ قبل املك الناصر احمد : 

لم يكد اللك الصالح بلی اس‌لطنة حنی شرع بناهض آخاه فى الكرك وبطالبه 
بها استولی عليه من آموال » فلم یجبه آخوه الى شىء من ذلك » واعلن تمسکه 
بسلطانه الکامل وعدم الاعتراف بخلعه ۰ فبدات الجیوش تخرج من مصر وتحاصر 
قلعة الكرك » ودارت العارك دون أن أن تصل الى نتيجة » واستمر الحال على هذا 
النوال اکثر من سنتين + 


ما کان مشیحمعا إلى به من اموا : فانتهى أمره بالاستسلام الى الحيش ا معرى rE}‏ لوم 


۵ م VETO‏ ه : موت السلطان الصالح اسماعیل : 


فى لبلة الخمیس الرابع من ربیع الثانی مات السلطان الصالح اسمامیل وکان 


سلطنة الاك الکامل شعبان : 
ف بوم الخمیس الرابع من ربیع الثائی فى نفس اليوم الذى مات فيه اللسنلطان 


سس ٩۲٩‏ سب 


1 م ۷۲۷ ه : قتل السسلطان الكامل : 

لم بكد السلطان الكامل یجلس على العرش حتى أقبل على حياة اللهو والجون 
واشاعها فى البلاد كلها واهمل شئون الدولة » فثفر منه الرأى العام فاجنمع الأمراء 
الو جودين ف 3 مسو 4 وعرضوا على ناب السلطان على دمشق أن تكس له محرا 
ومنذرا! فکتب شول 

الی | wom‏ الأو صیاء عليك 5 وكان مما قاله لى أبوك و iS pel‏ من الا مر الء 2 و Ann‏ 
آحدا فره . 

wily‏ افسدت الماکة واقصست الأمراء والأحناد + وقتلت أخاك © وقيضت على 
أكابر أمراء السلطان وانشغلت عن اللك © والتهیت بالنساء وشرب الخمر , 

وذکر وا له آمورا فاحشة gles‏ ۰ 

نلو وعدن EA Wg‏ ی ام تیان aah CEA‏ ان اموت ی 
تانب الشسام 4 وقرر أن سعث اليه بالحيشس du ot)‏ + 

و ss‏ على آخو باه حاحی وحسين و bss) Aci‏ لفناهما . فلما شسسامع الأمراء بذلك 
ادا وی hs‏ ا ومن متسشن رک lost‏ و له لسن از 
حمادى الآخرة ,+ فکانت Se‏ سلطنته سئة واحدة وثمالية وخمسين La ys‏ ۰ 


س‌اطنة الملك المظفر حاجى : 


قف تن اول ساي الا ا jell‏ عن این الا تا 
فلاوون وهو الملك المظفر زین الدين حاجی » وقد ولد على ما يقول ابن اباس 
عام ۱۲۲ ه عندما كان pay oy!‏ ولذلك GILT‏ عليه حاجى . 
وم یکد پلی ell‏ حتی اقبل علی الاهو واللعب » Jats‏ نفسه بلعب الحمام مم 
« وباش » على ما بقول معاصروه . فى الوقت الذی قتل فيه عددا کبیرا من الامراء 
وهدد بقتل غيرهم عندما انکروا عليه الاختلاط بالاوباش واللعب بالحمام . 
polls‏ الامراء بالتامر علیه لقتله . 


۷ م ‏ ۷۲۸ ه : مقتل السسلطان الظفر حاجی : 
ففی بوم الأحد انی عشر من رمضان »© احاط الامراء بالسلطان الظفر حاجی بعد 


بست ه آلا سس 


أن خاض معهم معركة فاشلة »¢ فقبضوا عليه وذیحوه فکانت مدة سلطنته على مصر 
E‏ واحدة UW»‏ أشهر وأربعة ایام ۰ 


۷ م د ۷)۸ ه : سلطنة الملك اللاصر حسن الاولی على مصر : 

3 لوم التلاناعء رابع عشر من شهر رمضان من هذه السنة بويع بالملك سابع أولاد 
اللك | per heel‏ أبو المحاسن خسن تعل unis‏ أيه حالجى 4 وكان, عمره لوم لولم 
اجدی عثرة daw‏ علی ما شول ابو الحاسن » ولات عشرة سثة علی ما تقول ابن 
اباس ۰ 

و لقب بالك التاصر وه 


وم الانفاق بين الأمراء على أن بتو لی لسع منهم على رأسهم شسخون العمری 
مهمة التشاور فما بینهم pies‏ آمور المماكة حسب ما شفقون Ale‏ . 


۸ م س ۷۸ ه : وباء الوت الاصفر الذى غمر آلعالم ووصوله الى مصر > 


وصل الى مع فى هذه السئة وباء الطاعون الذى احتاح العالم فى منتصف القرن 
الرابع عشر الميلادى واطلق عليه اسم الموث الأصفر . 


وقد بدا الوباء فى اواسط LT‏ ثمانتقل الى شبه جزيرة القرم ومنها انتقل الى 
جنوا عن طريق مراكب البحر ثم سرى فى سائر انحاء أوروبا ووصل الى الجلترا 
مام ۱۳۲۸ فثفی على نصف سکانها . 


بقول ابن اياس انه كان بخرج من القاهرة فى کل يوم ما يريد على عشرین الف 
حنازة 5 وقد al‏ علد من مانو 2 شهری شعبان ورمضان لجو لسعماله الف ۰ 


وم بزرع من آراخی مصر a‏ هذه السسلئة الا القلیل سیب موك الفلاحین وعدم 
وجود من بزرع 4 فوقع الفلاه حتى بيعت الربعة من القمح بمائتی درهم وکادث مصر 
نخرب فى هذه السئة , 
ول ابو الحاسن تقلا عمن عاشوا بعد هذا الوباء : 

فما أن اهل ذو القعدة الا والقاهرة خالية مقفرة لا بوجد بشوارعها مار بحيث يمر 
الانسان من باب زويلة الى باب النصر فلا پری من پزاحمه لاشتغال الناس بالوتى + 
وعلت الأنرية على الطر قات » وتنكرت وحوه الناس وامتلأت SLY‏ بالصیاح فلا تجد 
بيتا الا وفيه صيحة ولا تمر بشارع الا وترى فيه عدة آمواث . 

و صلی ف يوم الحمعة بعد الصلاة على الأموات فى جامع أالحاكم ¢ فصفت التوابيت 
اثنين اثنين من باب مقصورة الخطابة الى باب الجامع » ووقف الامام على العتبة 
والناس خارج الجامع + 


ست إا — 


وات أزقة كسيرة وحارات عد بل ۵ من ell‏ ودقیت الأزقة والدروب المتعددة 
more‏ 

واشتد الامر فام بعك هناك محال لعمل التوابيت والصلاة على المتوق فحمل اکن 
الوتی على الواح الخشب وعلی السللالم والابواب وحفرت الحفائر والفی فیها الونی 
فكانت الحفرة ند فن فیها Og DEN‏ والأربعون ٠,‏ 


۰ م ب ۷۵۱ ه : ترشيد السلطان حسن : 


اضطربت احوال البلاد من حراء ما وفع فپها من فناء » وضاعف فى شدة الامور 
قصور فيضان النيل » فزاد البلاء بالناس ۰ فاستغل السلطان هذه الفرصة ليتمرد 
على الححر الذى فرضه عليه الامراء » والذی بلغ الى Jo‏ تحدید مصروفه اليومى 
dle‏ درهم لا تجوز له أن شاو ز‌ها + 


فمجمع السلطان الفضاة الأربعة وساثر الأمراء 2 وطلب ele ol‏ ر شسدا فأحيب 
الى طلبه 4 وصح ليده الحل والعقد 4 Beers")‏ أمره anal‏ علی عدد من الامر اء 5 


۵۱ م ب 1D VOY‏ خلع السلطان حسن ٠‏ 
تآمر وا عليه وفرروا خلعه » فم لهم ذلك ف لوم الإحد سایم هشیر حمادی الا خردة 4 
وقيضوا عليه وسجلوه فى أحد الأمكنة داخل دول الحرم ٠‏ 


سلطئة الك الصالح صلاح الدين ٠‏ 


sal الدين الاين الثشامن من‎ Tae حمادى الآخرة تساعان‎ pe ثامن‎ ony) وم‎ a 
5 أخياهء السلطان سس 4 و لشو ه بالات الصالح‎ ale الناصر ثلاو ون باتفاگ الامر اء بعك‎ 
الثاهرة وساثر بيوث الامراء حسب ما هو مشیم وکان المتصرف فى شون‎ Cau Ss 


۲ م ۷۵۳ ه : قيام الفتئة فى الشام وقمعها : 


آعلن أمير حلب Loads‏ أردس 4 عصسیانه على ساط القاهر ة ونادی بنفسه سلطانا 
على الشنام وزحف على مدينة دمشق وفرض عليها الحصار » فخرج السلطان والامراء 
من القاهرة.» قاصدا الشام » فلم AS‏ أمير حلب التمرد یسمع بقرب و صول السلطان 


س ۱۷۲۲ سم 


us‏ رفع الحصسار عن دمشق والسحب عائدا الى حلب ولكن حيو ش | طان التى 
AS Cul‏ وصلت لاحقنه ؟ 


فى فراره فلم بعد أمامه الا أن يفر من البلاد كلها . 

وعاد السلطان الى القاهرة فى آواخر شوال » فكان دخوله الى القساهرة بوما 
مشهو دا لم يتفق لأحد من أخوانه ؛ فزینت له الشوارع 6 وحمل على رأسه القية 
والطيرا وهی « شعائر السلطنة » وفرشت له شقق الحرير من باب النصر الى القلعة 
وهو GEG‏ العز والنصرة والامراء مضاة بين dy‏ يلعبون قدامه بالغواشى والذهب» 
ور ون عليه الذهب والفضة والناس تصیح له slew‏ , 


۲ م ب وهلا ه : ald‏ اللك الصالح واعادة السلطان حسن : 

وف يوم الائنين الثانى من شوال من هذه السنة » اتفق AoW‏ على خلع املك 
الصالح صلاح الدين لغير سبب واضح الا الرغبة فى التبديل لمجرد التبديل . فقبض 
a ue 3 Ade‏ تعض دور الفا وكان عمره als fs‏ وأحد وعشردن عاما 3 

نم لماو وا فما pre‏ عمن کون Ullal‏ 4 فانثهی راهم الى dale}‏ الساطان 
ue‏ الى yall‏ ش 5 


فى نفس اليوم الذى خلع فيه السلطان الصالح أخرج السلطان خسن من میتسه 
بالقلعة واحاس على العرش وافیمت الاحتفالات العتادة بهذه المناسبات . 


و کان الام على أمر الخلع dud lly‏ هما الامیران شیحون العمرى وصرفتمش + 
وقد ون شيخون آنایکا للعسكر ٠‏ 


وه ۱۳ م ۷۵۱ ه : جامع وخانقاه شيخون : 


آنم الأمير شيخون فى هذه السنة » بناء مقسسته الدینیه العلمية الصوفية الو لفة 
من جامعه المسهور وخائقاه ۰ ولا بزال الجامع والخائقاه قائمين حتى اليوم بشارع 
الصليبة ؛ وتنام الشمائر الدينية فى السجد ؛ اما الخانقاه فتعتبر اکمل خوانق 
القاهرة حنی لا تزال Ly‏ مساکن الطلبة ف دورین تشر ف بشکلها الدرسی انجمیل على 
سس الحا وان کالت BLP‏ الوم + 


اما على عهد منشنها نقد كانت تغصى بطلستها من الصو فبة الان فرد لهم الخبز 
والطعام كل نوم والحلل لمجا مرة کل شهر + 


س ۱/۲۷ س 


۸ م ۷۵۹ ه : افتتاح مدرسة ومسعد الساطان حسن : 
فى هذه السنة ثم بناء الدرسة التی شرع السلطان حسن فى انشائها منذ نلاث 


. القلمة‎ Alans (eli I 


eas‏ مدرسة السلطان خسن فخر العمارة الاسلامية وأجمل ما a ur‏ مصر 
منك دخلها الاسلام حتى OT‏ . ويقرر هذه الحقيقة كل الؤرخين الذين كتبوا عن هذا 
الاثر . وكل الرحالة الذين زاروا مصر من شرقيين وغربيين ٠‏ 

gee كل‎ d تخیر فب على ده أ لک ر سس ابان اها عشرون ألف در هم‎ ows 
. مثثال من الذهب‎ Cal] أو ما بعادل‎ 


وفى هذه المدرسة عجائب من فن البناء » منها أن ذرع ايوانها الكبير VO‏ ذراعا 
ى شلها gay‏ عجائب بنائها کذلك القبة المظيمة » التی ثم سن بدیار مصر والشسام 
والعراق والغرب مثلها وفيها المنبر الرخام الذی لا نظير له فى الدنیا » ومنها البوابة 
المظیماه + وقیل آن ابوانها بنی علی قدر ابوان کسری انوشروان فى الطول والعرض: 
وهذه المدرسة نستعمل على أربع مدارس لکل شیح مذهب مدرسة Get‏ بها ., 

پقول أمين باشا سامى ؛ 

dently‏ نهذا الجامع انثیء ف اکبر قالب واحسن هنسدام واضخم شسکل 
فلا يعرف فى بلاد الاسلام معبد من معابد السلمین بمائله .. 

ومن ناحيتى CUT‏ فلقد طالا ہھرنی مينى مسجد الساطان حسن بأكثر مما بهرنى 
بناء الأهرام نفسه » ولطالا وقفت أمامه مبهونا ازاء شموخ جدرانه الضاربة فى الفضاء 
قبل أن نعر ف الدنيا ناطحات السسحاب . 

ولطالما آخذت رفاقى واصحابی لزيارة هذا السجد العنید » ورحث أحاضرهم 
عنه » واضعا ایدیهم على مغزى امكان المجتمع أن يقيم مثل هذا البناه » الذی 
یکشف عن وفرة من كان به من الفنضسانین والمهندسين والبنائين ومختلف انواع 
| عن 

و قوق ذلك كله المديرون والمنظمون ۰ 

وفاة السلطان اورخان غازى العثمانى > 

وق هذه السنة ۷۰۱ مات السلطان أورخان غازی بعد أن بلغ من العمر ۸۱ سئة 
حکم منها ۲۵ سنة » وسع فيها رقعة الدولة العثمالية . 

واسلطن من بمده ul‏ مراد خان الغازی . 


— ۱/۷ سیم 


۵۱۳۷۷ ب VAY‏ ه : مقتل السلطان حسن : 


حر ص الساطان حسن أن يكون هو صاحب الملك اللحقيفى فتخلص من DLS‏ 
اشتر اهم ودربهم ورقاهم الى أعلى الر انب ۳ 
وجعل الأمير بلبغا العمری رئيسا لهم + 


فکان خلعه علی بد الامیر پلبفا coll‏ اشتبك مع سیده نی امسر هة » فالهوم الساطان 
حسن » وفر هارپا ولکنه لم بلبث أن قبض عليه » وجی: به الى Lab‏ فام بمهله 
وکان عم السلطان جسن Alaa fs‏ لا لین Poe‏ ۰ ومدة ملکه a‏ سلطنته ALLAN‏ 
ست سین وسبعة اشسسهر + 
ومرة أخرى الانسان 4 كيفب استطاع ۴ هذه اادة القصيرة والظر و ف 
الغطربة التی كانت طابع الحياة المملوكة فى ذلك الوقت : أن بنثیء هذا البنی الذى 
! مثیل له نی العالم الاسلامی , 


laa‏ ها ان رفن فان قمع قطان نا ها ی Gay‏ کل ركان 
ومکان أن بعبر عن طاقانه Lyall‏ وابداعانه الانشاثية متی ائیحت له الفرصد . 
سلطلة اللك النصور محمد على مصر ٠‏ 

eM pp Gb‏ تاسع جمادی الاولی من هاده السنة » بويع السلطان 6 اللك 
التصور ابو المالن, تاضر gall‏ محمد این الستلظان: اللك الظفر حاكن اب السلطان 
اتاج ا ووه این اعقاو لياس من یی عل موف 


وكان لا زال LL‏ من hat‏ الناصر قلاوون ابله حسين » ولكن يلبنا العمرى 
آثر ان يولى سلطانا صغيرا ليكون آقدر على التحكم فيه . 


و کان عمر د على ما يقول yl‏ المحاسن أربعة عشر عاما 4 وهو الرأى الذى اخثر لاه 6 
من ew‏ الاقوال الاخری التعددة . 


وعين الأمبر LL‏ العمری مدیرا للمملكة فتزوج زوجة أستاذه الساطان حسن 
الذی قتله . 


۲ م ت 1 ها ب خلع السلطان اللك منصور محمد ٠‏ 


ف يوم الثلاثام : خامس عشر شمان من هذاه السنة » اتفق الامر اء وعلى رأسهم 
بلغا العمرى وطيبغا الطويل على خلع امك المنصور محمد لا بلغهم عنه على ما يقول 


ب ۱/۳۵ سد 


ايو المحاسن من آثه كان يدخل الى نساء الأمراء وبمزح معهن وتان chee‏ مكاريا 
للجوارى ويركيهن الحمار ویجری وراء الحمار بالحوش السلطانی » وانه كان JEL‏ 
زنبيلا به كعك ويدخل بين النساء وبیع ذلك الكعك على سبيل المجانة ٠.‏ وانه كان 
يفسق فى حريم الناس وبخل بالصلوات ويجلس على كرسى الملك جنبا وأشسياء غير 
ذلك فانفق الأمراء على خلعه فخلعوه وقد عاش بعد ذلك خاملا غارقا فى السكر واللهو 
الى أيام السلطان بر قوق (۱) + 


وكانت مدة ساطنة املك متصو رل Cy‏ وثلانة أشهر و سالا ell‏ ۰ 


سلطنة الملك الاشر ف شعيان بن حسين على معر : 

a‏ نفس الیوم الذی خلع فياه الملك منصور 6 احالس على 'نخث الملك ااسلطان الملك 
الأشر ف أبو المفاخر « على ما يلقيه بعض المؤرخين وأبو العاطی على ما dans) Auth‏ 
الآخر » زین الدين شعبان ابن الك سین ادن الساطان aes)‏ فلاوون ۰ 

وكان عمر الأشرف بوم تولیه pte‏ سئوات ٠‏ 

واستقر الاثلايك ليغا العمرى مديرا للمملكة » ومعه خشدانه « أى زميله » طييغنا 


۵ مب ۷۱۷ ه : مالك قبرص ينهب الاسكندرية : 

كان سقوط Ke‏ على بد الأشرف خليل عام ۱۲۹۱ م هو آخر العهد بالصليبيين 
على آرض فلسطين » ولكن ULL‏ الصليبيين الدين جلوا عن فلسطين والشام التبجاوا 
جميعا الى se‏ قبرص ورودس ؛ وسرعان ما تحولت هاتان الجريرتان ألى قلعة 
صليبية تعمل بالليل والنهار على استعادة بيت المقدس من ابدى المسلمين . 


وقد استغل بطرس لورنیان ملك فبرص > اضطراب الأحوال فى مصر » وعدم 
استقرار سلاطينها فحاول أن يهيب پأوروبا لتشن حربا صليبية جديدة على مصر ) 
ولكن الجذوة الدينية » كانت قد انتهث نهائیا فى أوروبا » ومع ذلك فقد امدوا ملك 
فبرص ببعض العون الذی جعله بتحرأ على مهاحمة اسكندرية بسبعين مركبا من 
الراکب الحربية gol‏ بالشانلین .. 


و بدلا we‏ أن تشر لس بهم والى المد شه داخل أسوار مك لله | لح باه ر شم بصل 


)1( حرصنا على ثبات خلم اللك التصور كما کتبها ابو الحاسین تفری بردی لانها امظم شسهادة 
لهذا الزرخ الفقیه الأمين » ونجرده وحپائه بالنسبة لا یکتب » ذلك أن ابا الحاسن يول GW‏ تاريخه 
أن اباه نزوج dot‏ هذا اللك ايام السللان برقوق »© وكانت هله الصلة جديرة بان تحمل آبا الحاسن 
يغفل ذكر هله التفصبلات المشينة عن رجل صامره أبوه » ولكن روح CUS‏ غلبت مليه فکتب كل ما نقل 
اليه عن اارچل ٠‏ 


س ال a‏ 


الخبر الى القاهرة وبأنيه منها المدد ؛ استخف بالجيش الهاجم » وخاض معهم معركة 
خارج اسوار الدینة فدارت عليه الدائرة وفر مذعورا ومن معه مسجها لحو دمنهور 
لا القاهرة مخلفا وراءه المدينة مفتوحة الأبواب خالية من أى دفاع فدخلها القبر صیون 
واليثوا فى شوارعها ننهبون متاحرها وسوتها ومساحدها وکنالسها وشتاونه من 
بعتر شهم ویخربون وبحرقون مالا بقدرون على سرقته » وظاوا على هذا الحال ثلاتة 


٠ وهم يلقلون الى سفنهم کل ما وصل الى آیدیهم‎ pl! 


oo‏ اذا وصل الى سمیع القسر صسسيين نحرك السلطان الأشر فب شسسعیان من 


القاهره 4 أسرعوا الى سفنهم cp LY‏ بالفر ار لعشي متهم 4 ثار کین وراءهم الاسکندر بة 
ثاعا صفصانا , 


و یف Sy ell‏ سلو لے بطر س اورنسان ملك قر ص آنه sla‏ الى |{ Ane‏ لصا 
و رع ger‏ لصا + 


وقق ا Kell‏ یه وتيت د ادوه لی هده 
الف هی ت و الاحوال التی انتهت الیها البلاد والسلاطین العوبة فی بد 
الامراء بعيئون من gel‏ ویعزاون من يشاءون ویقیاون من پشاعون » لا لصداععه 
عامة ولکن لتحشق أغراض شخصية , 


وقد سول دبوان الشسعر | Spal‏ هذه النكبة التى حلت دمد dts‏ الا سکن نة 
على لسان الشیخ شهاب الدين احمد بن جحاة ؛ حيك يقول فى قصيدة طويلة : 

الف سسبیل الله ما حول TL‏ علی فرقة الاسلام من عصبة الکفر 

اتاها من الافرنج سسبعون LS ye‏ وضاقت بها العربان فى ابر والبحر 


: العمری‎ Waly م س ۷۱۸ ه : مقتل‎ ٦ 


00 فع الإسطدام المألو ف بين لاك الأشر ف تسعسان وبين صاحب Abel us‏ الععقيقى 
داسغا العمر ی 4 و کات مماليك eal,‏ هی الت حر دست الساطان عليه Wy‏ مده مار يته 
سپا الشمدة ان كان يعاماهم بها بلغا ‘ 


فحاول Lely‏ أن لطن ملكا حد ددا وهو ( الوك 4 gol‏ الساطان الأشر ف ولک 
خاب ف مسعاة , 


وغلب عاي أمره وق فض عليه ممالیکه و ضربوه 9 V5 yaad‏ به وقطعوا راسه ؛ وهكذا 
شراب eg! oe ki eon we‏ اشر بيا اسك ٥‏ من شاه + 


— ۱۷۳۷ — 


۳ مه ۶ هص ۰ دوفاة الحافظ ابن کنر ٠‏ 


الامام الحافظ اور عماد الدين بن کشر القرثى الشافعى صاحب التاريخ الشهیر 
د البداية والثهانة » وصاحب النفسسسر الحليل al)‏ آن . 


قال عنه القافى العبنی : كان قدوة العلماء » والحفاظ وعمرة اهسل الصائی 
والا لفات و سمم و جمع و صف درو سا 0 واحدث wally‏ وكان لله اطلاع عظيم ف 
ore |‏ بث والتفسير والنار at‏ وأشتهر با poets weaned‏ ۰ 


وبالنسسة لی UE‏ ؛ فان كتابيه العظيمين البداية والنيابة » ونفسي القرآن : 
بولفان أعظم ذخرة فى مكنبتى بعد أن اصسحت كير الاعتماد علیهما سواء ی كتابه 
التاريخ أو فى تفسي القرآن . 


۳۴ م Wom‏ هب : اضطراب فیضان الثيل واشتداد الشلاء : 

ا عار ب فبضان اليل فى هذه السنة ٠‏ و شح ماؤه yl‏ السسلطان الشاسی 
پالخر و ألى الصحراء ليصلوا لاه الاستسيقام فى بوم الخميس الشانى oe‏ ل نیع 
الثائى » فاجتمع قى الصحراء الجمم الغفير من العلماء والصلحاء والفقراء واار ال 
والنساء والاطفال وطائفة البهود » وطائفة النصارى 6 وحفر الخليفة العباسی 
المتوكل ۾ العضاه الاربعة والسلطان ۰ 


+ Vu جحد‎ Us 9.0 ALJ ole a weno ولکن اليل‎ 


فبدا الغلاء بششد فى مصر ؛ حتی باغ لمن اردب القمح Ue‏ ورن درهما 
وأردب الشعير ثمانين در هما 3 als‏ من الرغيف الخيزر da yh‏ دراهم 1 ونام لمن 
رطل اللعم lal‏ در همین و لصف ٠‏ وبلع تمن رادية dnote lll‏ ذراهم 8 

ومات فى تلك السنة أكثر الدواب من قلة العلف . 


فلما an)‏ الأمر و حهدت البلاد ر سم السلعلان أن پحمع الفتر e\‏ وبرزعونث عاي 
ال مر sl‏ واعیان التبجاي 2 و pod‏ السلطان sa of‏ لکل my)‏ رضیفین وما شاکل 
ذلك من الطعام . 


واستمر الجالی على ذلك س لیر أن بتر احم السعر أو لح uw‏ سار 


— VYA — 


۷ م س ۷۷۸ ه : مقتل الاك الاشرف : 
فى ليلة الثلاناء ثالت ذى القعدة من هله الستة قتل aU‏ الاشرف شسعبان 


Ue‏ اذ ولب dela‏ بعض UT pel‏ اثناء ذهابه الی pall‏ فقتلوه وکان عمره بوم مات 
ار نما رعش ان (dw‏ ومدة حكمه 3 مهم أربعة bale poe‏ . 


تا اسان فان ی U‏ 
وكان ملكا هتا لينا محا el‏ منقادا das poll‏ و سحب آهل العام ؛ وکان کش[ 
الس واد قات على الفقراء والساکن . 

وتان Lie‏ لاثاربه وأبناء ممه تخلاف من شدمه من us‏ قلاوون oe‏ 

وك'نت LIA‏ فى انامه dale‏ من الفشن . 

وساس الساس dala] re}‏ اخسن سياس ۰ 

وکانت الناس عله رافسية حثی مات , 


وقد فحت 2 عهلی ۵ deo de‏ سپس )) عاصمة دولة الارمن « ومد رنه شهار 
وديف fxd‏ 


و آلا phe‏ سا a‏ واش الصوة ۰ 


وآبعلل سهان اامانی وهو الال الذي کان ستیء من من المغنبين واأغنيات 4+ 
و اشفا gil‏ امحاسن 1 


و وفوع العلاء 2 انامه ف فام je‏ شىء من آحوال هر لجسن لاب رد 
ونفقت 3 أيامه البضالع الکاسدة من الفدون 4 و قصده WI‏ من كل الا قطار وهو 
لا كل من الاحستان اليم + فلما کامه بعش خواصه قال رحمة الله اثلا تموت 


الفذون ق د و لثی وأيامى ۳ 
سلطنه الاك ااتصور على ابن CU‏ الأشرف : 

a‏ نوم eel]‏ يسس امن دی الشعده من هذه السنة Jue As‏ املك الأشرف شعبان 
بشلا ell‏ حددت السيعة للملك منصور على لمعر ف الخليفة BL cally‏ الأربعسة 
والامراع ۰ ۰ 

وکان ابوه قد انابه على العرش قبل سفره الى الحجاز فانتيز الامراء القیمون 


فى الشاهرة هذه الفرصة لكى يخلعوا آباه وبجعاوه سب‌اطانا ؛ فى الوقت الذى كان 
الإمراء الذين wal | e‏ سافان الى الحجاز gu‏ اون عليه كما قدمنا فيفر متهم hale‏ 


الى الشاهرة فشسضص Alle‏ المماليك gals well‏ ه وفتلوه ۰ 


ولا كان الخليفة والقضاة الأربعة فى صحبة اللك عند ذهابه الحس فقد حددت 
البيعة لادنه بعك عودتهم . 
وكان عور السلطان مشر ر fone‏ سئو ات ۰ 


— ۷۳۹ — 


۰ م ب VAY‏ هب : بزوغ نجم برقوق : 
لم كد السلطان الطفل بتو لى الك » حتى بدأت الرواية التى لا تنتهى » رواب 
Glas‏ المماليك حول اللطة ۰ وعدوان pdr?‏ على بعش وتآمرهم مما يسام 
الالسسان لتانمنه فى كنب me UN‏ الثى نورده بيتفاصيل شيقة .. وقد الاهت doy‏ 
gl‏ امر ات وا ان eal!‏ والخنق والسسن والابماد بظهور تنحم جدید على المسرم 
كان مقدر له أن شاق صفحة مر ن تار یم مدر toed Nucl‏ حك B wl‏ 5 


وناکم !ل خصسية Ba cab‏ الدين 3 ڈوف الجر کی 3 


وكان ظهور مه و شاسته على بافی الأمراء والتطالعين لأر ئاسة هی انتصسار 
المماليك | dao pad‏ هاا 4 عاي or‏ آسط اج هتم الما لباث السحر Ay‏ ۰ 


والمماليك البرحبة هم الذين انشا لهم التصور قلاوون الابراجليقيموا فيها بالقلمة ٠‏ 
واطلق عليهم اسم ممالبك الطباق وهم من اصل شركسى : حيث كانوا يششمون الى 
الطباق بالقلعة aud‏ الطواشى أو LEY‏ المقدم عليه عندالفقيه لير بيه بالآداب والحشماةً 
والحرمة « ثم يدرب على اعمال الفروسية کالرمی LAT‏ واللعب بالرمح وركوب 
الخيل ثم بدرج بعد ذلك فى الحامكية والرواتب من ۲ الى ۷ دنار فى الشهر » , 


و قد و صل 8 قو re)‏ لعديث | out penne‏ لاعس‌کر و مل در \ للمملكة had‏ لت اه من 
المعارك الصغيرة والكبيرة مع اعد AS}‏ ومتافسیه لم مع اصد ASG‏ و معاو لبيك 5 


ows‏ أول ما فعله Aad‏ ان اسشجمع a‏ بل ۵ آل لمل استدعى من لاد pall‏ کس 
والده ١‏ "نص ( و آخو انه 3 فحاء وا الى ie‏ ينع موا لعز أبنهم dll‏ ار كهم رقيقا 0 
و دسمعوا عنه أمير الامر اء ۴ محر و و فک استقيل والده بر قوق باحتفال عظيم ۰ 


۱ مب VAY‏ ف ب موت السلطان االك التصور على : 


a‏ دوم الأحد الثالث والعشر بن من شهر صسفر مات الس_لطان J grad! CUI‏ عاى 
بعد مرض الزمه الفراش وكان عمره بوم مات اثنى pte‏ عاما » تسلطن منها خمس 
سئوات و ثلانه اشهر وعشرين boy‏ , 

وقد كان ٩‏ تعدو صورة الى حوار برقوق 5 


فقون أبنو ااحاسر my‏ ولم planed‏ بر ڈوف رغم ما كان عليه مر العظمة ان sod‏ .لمان 
فأخرج أ هیر جاح أا الملك ااتصور على وسلطته» عو ضا عن Ad‏ 5 


— Vi. — 


سلطنة الاك ااصالح زین الدبن حاجی : 


ق يوم الإثنين الرابع والعشر cp‏ من صقر آحلس على تخت اللات الصالح زین 
الد ale gy‏ أبن السسلطان الملك الاشر ف شعبان 8 


بر قو قف 5 و دشا الأمراء بر کبون 3 یل ماه نئزلون غاب ۵ وبأكلون على سماطة ۰ 


۲ مب ۷۸۲ ه : ald‏ السلطان اللك العسالح زين الدبن حاجی : 


1 والتاسيع مشر من شهر رمخسان 0 من درأ د ا خلم املك الصالح زس وکان 
ار قوف قد در آموره للو توب الى آخر شمه السلطة 4 دار فساء بعس الامر اء والتخل 
من shal, : oT waned‏ يعض ثالث الى الشسام , فلما اطمأن الى سيطرته على 
ااو CAS‏ . استدمی التوکل الخليفة العباسی والقضاة ع الاربعة sling‏ الامراء, فلما 
اجتممو! قام كاتب السر الفافی بدر الدین فى وسط الجلس وقال : يا امير المؤمنين 
by‏ سادات blast‏ » أن أحوال الملكة قد فسدت وزاد فساد العربان فى البلاد» 
وشامر غالب النواب فى البلاد الشامية وخرجوا عن الطاعة : والاحوال غير مستقيمة 
والو قمت قد ضاق ومحتاجون الىاقامة سلطانكبير يجتمع فيه الهمةويسكنالاضطراب 

فاقترح القضاة والخليفة سلطنة AVY‏ برقوق . وهكذا خلع اللك الصالح 
زین الدين حاجی وتسلطن الاثاباك برقوق ۰ 

وادخل املك الالح ألى دور الحرم عم أشونه 95 

و کنات ملد da devel‏ آخیه سئة و لیس بسع أشهر alt‏ + 

و بخلع لن الدين (ge le‏ آخر اال قلاون 6 فش اؤ ر حون أن دوه الما لك 
البحرية قد cast‏ لتبداا دولة الماليك البرية أو الماليك الجراكسة نسبة الى 

واكن الع أن لا فارگ على الإطلاق فى الدو لنین » فهما متداخلتان is‏ فلات 
لا Xela‏ هی الانظمة والا سسالیب ھی الاسالليب é‏ ولم pone‏ شىع ثل ri‏ کشر 4 ولعل 
الا مس أن قال أن سلسملة السلاعلین الاسيمية الى انارت من سلالة فلاوون. » 
والئی ظلت فى الحکم رغم ضعفهم و هو آنهم ؛ قد انشهيت سلطنة برقوق وأصسحت 
الكلمة الاخبرة فى کل ما بتعلق بشئون الحکم الى مماليك القلعة بعيشون فى ابراجها 
بغير ندخل من غيرهم . فانعدم بذلك خر ظل لبدا الوراثة فى ولاية اللك . 


o الاول بين الاساد‎ of سقیشه السلطان أنه كس الامراع‎ Stone ty 


wom VEY سسس‎ 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الخامس عشر 


دولة الماليك الشراكسة 
۸۲ ت = ۱۳۸۲ بت ۱۵۱۷ م 


Converted by Tiff Combine 


سلطئة املك الظاهر برقوق الاولی على مصر : 


3 و الأريعاء التاسععشر of‏ رمضان الوافق اللسادس من نو فمسر سس ۳۸۲ ۱ 4 
حلس الك بر قوف على خت أملك sas‏ آن day ls‏ الخليفة gall‏ کل عای لله أبى عمد الله 
مسجو والففساة الاريعة وشيم الاسلام سراج الدين عمر الملفيئى ولقب با ملك لظاه , 


وقيل أن أسمه الأصلى كان الطنيكا فنهره استاذه Lab‏ لما اشتراه وسماء بر قو قا 

على ما قرر op yall‏ > ولکن LE‏ الحاسن لابوافق على هذا ool fl‏ وندحشه بعدة 
ححدي أوردها ؛ وقول أن ا بر قوش هو اسمه منذ ولادته , 

كان Lh‏ قد اشتراه من الخواجة عتمان بن مسامر » ولم يابث Leh‏ أن أعتقه 

ae‏ هی العادة » ووهبه ما اعتادو! lel‏ المماوك العتق من قماش وخيل ومال 

لبستعین به عاى tile‏ اللجديدة ٠‏ لم راح gots‏ فى الوظائف : حتى اصبح أميرا 

على عشير؟ » وات رط بعد ذلك GAIL ols‏ الوامرات والناورات Colt‏ انتهت به 

الى سلطنة مصر . ۱ 


pute‏ ابن خلدون الى معر 


وقد pole‏ جاوس بر قوق على عرش مصر ؛ حدث مر فى وقته غير ملحوظ : 
وربما لم یملق علیه احد من الاهمية : ما Ailey‏ علی سقوط lle‏ وتولية ملك جدید: 
ومع ذلك فان التاریخ بحتفل اليوم بهذا الحدث » باکثر من احتفاله بتولية برفوق» 
اي كل ناج ثم یر اة AN‏ من اوا bes‏ 


ما هنذا الحادث ge‏ موك م شرا ألر حمن س og le‏ الى paw‏ 6 حي وصل الى 
الاسكبدرية فى Sot‏ أيام tye‏ الفطر من هذه dred)‏ 1ه وکان السیب الذی أظهره 
لتعليل قدومه الى مصر هو رشته فى اداء فر بضة الحج : ولكن السب الحفیقی » 
هو سوء الاحوال فى البلاد المغربية » وقد أقام 3 الاسكندرية شهرا بهىء العدة 
فيه للج » أو بنظاهر بذاك ٠‏ فلم ناح له فرصة السسفر الى »که ووضل الی‌الماهرة 
لیسسستشر فيها بدلا من ذلك . 0 


VEO won‏ اسه 


القاهرة كما بصفها ابن خلدون : 
شول أبن خلدون ف کتابه التعر يف © وهو تر جما iL‏ الذاتية فانتفات الى 
القاهرة أول ذى القعدة ؛ فرآبت الدنيا وشیاب العالم : حدر الام 6 ومدرج الذر 
pel or‏ وایوان الاسلام 3 وكر سى ٠ LLL‏ تلوح pal]‏ والا pala‏ 3 جود . و نز هو 
الخوائق والمدارس با فاقه 4 ونخی۶ الد‌ور والكواكب من غلمانه Aso‏ مذل متساطىم 
بجر الیل نون | لحنة مد شم ماه ا لاء (ribo‏ الشهال والعال ام مرج اه . و سجن 
etl edad!‏ ات والخرات dowd‏ و مر رت ۴ سكاف اد شه تفص دز ple‏ السارة ۰ 
واسواقها تزاخر بالنعم .. وما ژلنا تحدث عن هذا ALN‏ 6 وید مداه فى 
العمران 6 وانساع الا سحو الی 4 امد اشرافت عسار col‏ من تاه من شيو نا tlle ty‏ 
ألحاجهم وتاجرهم 4 بالحديث عنسه . سالت صاحبنا قافى الجماعة بفاس وكبير 
العلماء دعر ب 6 ws Wi‏ الث ا مغر ی ۰ مدمه من الحم یاه أربعين وستعمائة تلت 
}4 که القاهرة 0 فمال من لم برها لم بعسر ف Raa‏ الاسبسللام 3 وسالت سسا 
Ul,‏ عبان بن أدر سس slated | os‏ دكا ناه فشال : Low iS‏ انطلق Ada]‏ من المصسابي 43 
اشارة الى کشر د A‏ و اسهم gal!‏ اقب ۰ 


وحفر صاحينا قاضى العسكر بفاس الفقيه الکائب ابو القاسم البرچی بمجلس 
الب olld‏ أي gle‏ » متصرف من السفارة عله الى ملوك مصر ؛ ونادیثه رسالته 
الابوية الى po pall‏ الکريم سئة ست وخمسین وسبمماثة وساله عن القاهرة ففال: 
أقول في العبارة عنها على سميل الاختصسار ۰ أن الذی بتخیله الانسان فائما براه دون 
الصدورة التّى بتخيلها : لانساع اللخيال عن كل محسوس الا القاهرة فانها أوسبع من 
کل le‏ تخل فيها » فأعجب السلطان والحاضرون بذلك , 


واذا كنا lib)‏ فى النقل عن ابن خلدون 6 ممثلة وهو في رای بعض العامناء 
gl)‏ بين elie‏ العقول التي احنها | yard‏ ب 3 All ub‏ لها الا تسان كلها 3 هامة 
الق 5 ob kes‏ نفل عنه ما اسز ر مکانه وسمعتها وغنباها وثروتها و-حضارتها 
فى هذه ااغترة من abe)‏ يخ ۰ ١‏ ۱ 

'فلما دخلتها أفمت أباما » وانهال على طلبة العلم ؛ بلتمسون الافادة مع قلة 
البضاعة + ولم يوسعونى عذرا » فجلست للتدريس فى الجاميع الازهر ٠.‏ 

و سكل انلسم أبن خلا ون مناه وصوله الى مهي في سیم حییانها ب وسيظل علما 
Lapa dls} et‏ 5-85 لاس ںی وشواى ہے ا Aan‏ | لاد الحنفى 6 تسیا Alay‏ مالك مناه |الخالدة é‏ 
التي ota‏ بحق اعظم کاب ظهر فى العربية ملد عصره. ستی oT)‏ ۱ هاي الاقل.) , 


EY ona +‏ سین 


۲ ع ۷۸۵ ع س خلع الخليفة المتوكل : 


كان من غير الطبيعى أن دمر حادث تولى برعوف السلطنة دون أن بحدث رد Jab‏ 
شید ید من الاساتنكار والإعنراض فى أكثر سن حية . وعد حاء ارل رد فعل من الحهة 
التی ظلت حتى الآن سليبة لا تتدخل فى موضوع السلطة : ويعنى بها الخايفة العرامی 
فقا اتصل المتوكل ٠‏ الذی يبدو أنه كان دب الطموح : بیعض امراء المماليك ٠‏ 
ليقنعهم أنه باعتباره الخليفة هو الاحق بالسلطنة من برقوق .. ووصل نبا ااؤامرة 
الى برقوق » فأسرع الى الخليفة المتوكل والامراء الذين تآمر معهم ٠‏ وهم بان يقال 
االخايفة ؛ ولكن القضاة الاربعة رفضوا أن بفتوه بجواز قتل الخليفة » نأكنفى دخله: 
وسحنه ئى أحد ابراج القلعة 6 وولى الخلافة بدلا منه عم المتوكل yee‏ بن ابراهيم 
ولقبه بالوائق بالله . 


۹ م س ۷۸۸ ه ب افتتاح مدرسة برقوق : 


لم در فوق اراتا سن القصر ين ٠‏ و آفننهها ی دوم الخمیس نانی عشر حمادی 
col‏ : وملا فس ادر سة على حار ی العاد د بالاء وااسکر ووزعه على well‏ + 


وعين ااشسيخ علاء الدين السيرانى تيخا المدرسة » وخلع على الامير جر کس 
الغلیلن الى شاد Silent)‏ ...و المد وا کی و اكان ا نهان وال انس 
لكل واحد منهم خلعة ووزع أشرقين (دینارین ) على کل واحد مر الفعلة ( العمال ) 
الذين اشتفاوا فى بناء الدرسة ولا تزال هذه الدرسة قائمة بغساع العز لدین اله 
( شارع النحاسين ) وتسمی جامم السلطان ارقو » وهو من أبدع مساجد القاهرة, 


۹ / ۷۹۰ ها ل بزوغ نجم نیمورلنك : 


فى هذه السنة » ارتفع نجم تیمورلنك ملك التسار والذی كان نجمه قد يرغ منذ 
Col gh‏ مشت . وتیمورلنكت شحدی من سلالة أحد وزراء الفول وقد ولد فى مدينة 
سور AS‏ ۰ ولا شب عن الطوق النحق بخدمة > کم سمر قنك 6 واستطاع yf‏ ته 
الشسخصية » أن بخضع سمر قند لسلطانه ؛ تم بدا يضم ما حولها من الدن وااقاطعات» 
فضم خوارزم وحراه وسستان dn)‏ ۷۸۵ ف ) ثم ضس شسمال فارس بعد ذلك 
da‏ ۰ ثم اذریجان وحورجيا ( ۸٩۱-۷۸۸‏ ه ) وبلاد طفتمش خان : حاکم القبيلة 
الذهبية فى حوض نهر الفولجا » حتى اذا فر من بلاد oly!‏ تحرك نحو المراق واطراف 
الامبراطورية الصرية المماوكية . 


وکانت آخبار زحف تیمورلنك وانتصارانه نترى على السلطان بر قوف فى حينها , 


سس ۱۷۷ سیب 


أول اصطدام سن Wy gent‏ وبرقوق : 


وق هذه السئة و شم اول احتكاك بين تبمورلدك وبين الساطان بر قوق ؛ فتك 
تقدمت طلائع حيشه الى بلد ملطية الخاضعة لحكم مصر س ووصل الى الغافى برهان 
الد ین صاحب مل رده سيو اس اسسا الصغرى ¢ DLS‏ من تيمورلنك سا دد اللبحة 
يطلب aa‏ فيه أن بخطلب ناسمه على المبابر 3 وأن لضرب | لسکا ناسمه فارسل 
القافى برهان الدين بستنجد بالسلطان بر قوق عام ۷۸۹ ه فأرسل اليه بجريدة فى 
نفس السئة ألو حهت الى داب ومنها زحفت نحو ديار بكر بقيادة الأمير الطنيغا الجوبانی 
تالب الشام ¢ فقایلت فى زسفها نمض فلول حیش تمو ر لك ٠.‏ وكان الأمير فره لو سف 
pal‏ الشاه السوداء الثركمانية قد استطاع ان هزم احصدى فرق حیش تيمررلنك 
التی كان شودها اينه » poly‏ ع ابر ع قواده وهو اکلامیش فارسله الى بر فقو , 


قد.یت السشاثر احنفالا بهذا النصر 4 وأصدر بر فوق أمره دعو دة العسكر فو صلت 
النحمن تسد شتا 


۹ م / ۷۹۰۱ هاب نورد Lawl‏ الناصرى امبر حلب : 


+ 


ام بنعم بر قوق طويلا بهذا النصر على جبوش تیمورلنك اذ انقلب عليه اکبر أمرام 
دولته ۰ وهو الأمير Lab‏ الناصرى أمير حاب . وكان Lab‏ الناصرى غير راض منك 
اللحظة الأولى عن تولى بر قوق السلطة » فقد كان Lak‏ الناصرى من كبار الأمراء 
عندما كان بر قوق لا بزال فى اول درحات السلم + 


وکان قد حدث أن وفد يلبقا التاصرى الی مصر عقب تولی otal ot‏ برتوش 
السلطة ليهنئه Lag‏ للعادة المرعية » فما كان من برقوق الا أن اعتقله وسحنه خوفا 
منه ؛ ولکنه لم بلبث ان أطلق سراحه واعاده الى نيابة حلب بولذلك فلم بکد بابسا 
الناصرى oye‏ الى مقر امارته » حتى أعلن التمرد والعصيان وتسارع امراء المماليك 
الشام فانحازوا اليه . 


وانتصر لبغا oS poll]‏ على اللحملة el‏ بعث بها بر قوف من مصر dy lol‏ وثر ثبي 
على ذلك dude Jos‏ دمشق واستولى عليها » ونسام قلعتها بغیر قثال . 
خلع برقوق : 

كان لهزيمة بر قوق فى الشام » اثرهافی مصر ؛ اذ هاج الشعب وماج ضد بر قوق » 


وعسشا حاول بر قوف أن بر ضی الشعب بر فع الکو س عله » فقد بدا الامراء نفضون 
عله و حون بغر يمه » وبدأت العامة ترحم مماليكه . 


فلما ايقن بر قوق أنه مغلوب على امره » آرسسل الى ak‏ اللاصری يطلب امانا 
AT pad‏ فى مقابل النزول عن السلطة » كما ارسل اليه شعائر السلطنة بالفعل, . وکان 


ست VEA‏ ست 


رد بلیفا الناصرى ؛ أن الملك الظاهر اخونا وخشداشنا » ولكن دحب عليه أن بختص 


فى هذه الآونة بمكان ما » حتى تحمد الفتنة وندبر ايرا كون فيه نجانه ٠.‏ وصدعم 


بر قوق بالنصيحة فهرب من القلعة 3 جنح الليل 3 AL‏ الالشين lls‏ من حمادی 
الآخرة من هذه السلئة + 


سلطنة الاك الصالح ( المنصور ) حاجى الثانية : 


0 بستطع بلبغا الناصرى آن Gb‏ السلطنة لخلاف الأمراء على التولية فاستتقر 
ى على اعادة اللاك الصالح بحجة ان برقوق قد خلعه ظلما وتعسفا لغير سیب ؛ 
a‏ به من عند اهاه وبابعه الخليفة والقضاة الأربعة والأمراء ٠‏ فبابعوه CALLAN‏ 
واجروا له الاسفالات المتادة وغیروا لقبه من السدالم الی المتميسور وعین يلبقا 
الشاصرى انابكا للعسکر فقسض على زمام السلطة وباشر سلطاته » كما اصبحت العادة 


بالقيضص عای عشرات من الأمراء والمقدمين وعزل لعشسهم ونعيين | lar‏ ومن هم 


0 در ی الیست عن الساطان برقوق ٠‏ ووعد من دعشر Ib Ale‏ ف الى درحه 
أعلى أ أن كان مملو کا 3 وال دشار أن كان Laale‏ ۰ 


وكان ذلك كافيا للعثور عاى السلطان برذوق ؛ واضلفت الآوراء بشسان مصراه 6 
فقال البعض بوجوب اعدامه » ولكن La‏ الناصرى doy‏ من مصلحته ۱ Land‏ دو ) 
اق یبقی علی حباته ۰ على آن پرسل الی حصن AS‏ خت الترسیم ۱ ای معتقلا ) حتی 
Jat‏ ف آمره ٠‏ 


فأرسل برقوق الى حصن الكرك فى ليلة الخميس الثاني والعشرين من حمادی 
gill‏ . 


حرب بن lly‏ 3 منطاش : 


Lad Awl‏ كما هو ا و قم lal sad Ls‏ وحعور على أاسسلطان حاجى واحتكر 
شه 06 ال قطاعيات, 6 غر wear‏ له اجه وحايفه 4 الأمير تمر دشا الا فضلی الشهیر 
رمد طاش 4 الا اذل 7 ن ااقلیل 5 وکان Latte Slay!‏ قاما بحر کنهما 3 الشسام J‏ 
Leese’ |‏ اليمين أن 07 الاثنان کر حل واحد ۰ فلما أن استاثر dhl. atts Lad‏ ردا 
oth: A‏ کر ااکاند ادع به 6 واستفل شخب الشعب من احلا 4 ومماليك بر قوق 
gilt cp lll |‏ 1 ل «رااون مختفین عن الأنظار من ناحية آخری 4 لکی شوم عدر Saad? AS‏ 
Land:‏ 4 فاحتل سطح مسحل الساطان جسن le‏ ی On‏ خر 4 isfy‏ ار می ءلی dalall‏ 
و تكاثر آمو انه » وراح yas‏ 1 ی العوام فوزع علوم الذهب وكان يفول لهم ul:‏ 
واحد منکم ¢ و نتم اخو اننا واصیحاشا شسدذ لوا الهم 3 Ards‏ + 


و تقایل Spell Lal‏ دمن معه من ol yal‏ 4 ومنطاش ومن معه a‏ معر که مفتو dom‏ 
فدارت الدائرة على بلبغا وفر هاربا . 


س 56لا س 


مثطاش يصسبح اتابكا : 


bs‏ وم الخميس اسع عشر من شعسان 6 wud‏ منطاش الى القلعة و علم السطان 
الماك | Dj ad‏ أنه Ahad ob‏ + 


نعنعة اتساطان alga Noy of taal UH‏ مان اون عمل تام به هی اش 
عأى يلبغا الناصر ی 6 وایداعه سجن الاسكتدرية 8 عل أن منطاش لم لطعم oylanil‏ 3 
Aas‏ دهم مر shy‏ الطامون + وسقط cout‏ والالو ف ضحانا له a‏ 3 الو قت الذى 
فلت القاهرة ga Ee‏ بين امن اه al tel lite. CUR‏ لطان gop‏ 
للسساطان . 


: الس‌الطان مراد خان‎ otc! 


وق اه الق اشامن عم glad es‏ قاطا مراف ان اش از 
اثناء حر به مع الصرب ٠‏ بعد أن كان قد سم آکثر منطقة البلقان فى شرق أوروبا تحت 
سلطانه وكان عمره يوم استشهاده dine Vo‏ ومدة حكمه ۲۱ سئة وقد تسلطن من 
oda‏ السلطان بلدرم ph‏ خان . 


۸ م / ۷۹۲ ه مس سلطنة برقوق الثانية على مصر : 

كان وفوع الخلا ف بين داسفا ومنطاش »> وهما اللذان كانا السسب فى als‏ برقوق» 
ذريعة لأهل حصن بر قوق لیخرحوه من dios‏ وللتفوا حوله منادين به ساطانا ٠‏ ولم 
بکد التبا بذاع 3 الشام حثی توافد اليه ste‏ من النواب والامراء ومن ممالبكه , 
وكان على web‏ الذين اض موا اليه ناب حلب » فاشتد أمره وق ی سساعدة , 

وخرچ الإناكى منطاش من القاهرة على رأس حیش کر للقضاء على فة ار قوق 
و اصطحب معه السلطان والقضاة و الخايفة وعند yp‏ 3 شتحب دار لت معر 4s‏ عسكر بة 
dolly‏ ۰ لعلها اكير المعارك التى خاضها بر قوق طوال حیانه ؛ ولست فبها ثانا غير 
عادى 6 فکانت له (lal‏ على حيو شس منطاش ۰ 


ie,‏ ااطان اج رو القيقة Stas‏ زره موقن ر قرف امم 
J gat‏ تسین بو خسن الهم وخاصة السلطان ۰ 

ole,‏ بر قوف ال مدر 3 الثالث pent‏ من شور صفر dod} ۵ we‏ شاسستصساته 
الجماهير استشباا Mole‏ . 
رف نوم الار بعباء ار ابع عشمر من تفر 1 als‏ اللخليفة والقضساة الأربعة | ad‏ لطان 
حاحی 03 وبابعوا السلطان در قوق 3 و سره رمفساء عام شہامل من المماليك والشعب 2 


ذات الو قتا . 


dea 178: فيه‎ 


وذد اص قاشع در قوف الحكمة والكياسة ف تمد له او wad‏ ۳ فأفريج عن لفسا 
التاصری 4 وزاد علی ذلك أن Lao‏ نانسا على دمشق » ولعت باه على, ely‏ حیش من 
المماليك ليحارب عدوه منعطاش ؛ GA‏ كان لا بزال متسلطنا علي الشام ۳ 


وسار ليغا الى دمشق واستقر بها ٠‏ دون ان ينال من منطاش مزالا . وقیل 
ot‏ بلہغا التاصری» كان سعمد الابفاء le‏ ملااس ليظل ورفة لعب بها فى دنيا السلطان 
الامر الذى جعل Body‏ پنحایل فيما بعد على القيض على Liab‏ الناصرى واعدامه ) 
وياوم أبو الحاسن السلطان بر فوش على هذه المعلة ؛ على "ساس أن بلغا الناصري 
كان هو الذى حقن دماء بر توق فى وجه الأعلبية التی كات بريد اعدامه . 


۱۳۹ م / ee ۷۹١‏ مب فتل منطاش : 


ule عاو | آلساطان بر ثوق ف : الشام و شض من حين لاخر‎ Vu الأمير منطاشس‎ Jb 
Audis 6 الى غم ها‎ Lyte Gael أو تلك فیسستو لی عليها أو لنهيها لم‎ au all همد‎ 
۰ کان اعود للا نقضاض من جل رد‎ ASI الواقم و‎ er a ه‎ Stine ۳ 


وقد کان ذلك بسيب ضيقا وفلفا شدیدین Bob yet‏ : حنی لقد قیل أنه مرفن 
يسبب ذلك ۰ على أن الامبر نعير بن جبار أمير آل aad‏ من اعراب plaall‏ ؛ والذی 
كان الامیر مذطاس متروحا احدى یناه wile ٠‏ واسلمه لنائب حلب لحساب الساظان 
plas 3‏ ثمن معاوم 55 وقعل منطاش وعلفت رأ haa‏ ۳۲ راب رول 8 وهكذا ملا Jb‏ 
بر قوف من هذه الناحية + 


: بغزد العراق وبهدد الشام‎ hd) gays 


ولکن دال در قوف ام fag AK‏ من ناحية dye!‏ أقوى أعراته 6 نی حماء 43 الأخبار 
من بغداد بألهنا سقطت بنك مه و EL‏ خان J gall‏ 0 و ثر صاحها الخان ee deol‏ 
آدر یس من doy‏ تيمورلنك والشحاً ألى مصر ؛ فأستقبله السلطان بر قوش احسن 


ا تقال و و duke‏ بالشصر ۰ 


۲5 هه لب برقوق بزحف الى الشام لحارية WS; god‏ : 

a‏ 0 الا تنین الثانى عشر من لجع الشانى 4 9 صل بر قوف عأى راس بیش ضحم 
أعده لحر ب نيمو رانك 3 الى day Aa‏ دمشق 6 وكان نصح ال أحمد لن ادر سں صاحب 
بداد ۰ ولمحرد و صول بر قوق الى دمشق 0 حاوث السفاراث من اللو لد po hell‏ 
ری وكلها تضع نفسها تحب امرته لحار به تيمورلنك ‏ وكان pal‏ هؤلاء السفواء 
مبعوث بايزيد سلطان الدولة العلمانبة؛التی اخذت على عاتقها حمل رابة الجهاد عن 
الاسلام واستئناف فتو حانه ف شرف ٠ Lg yal‏ 


سب ۷/۵۱ س , 


وكان pl‏ بد بعرضص محالفته ضد jedan bb ELS) goad‏ در و 3 مسعوث pl‏ 
استقبالا حسلئا © وارسل الى pl‏ دد ردا مطمثنا . 


على أن الاخبار gle pe‏ ماحاءت نتبىء بان تیمورلنك فد عاد ادراجه متسيحيا من 
البلاد التي فتحها بعد أن سمع لسمير إن قوق اليه . 

Lise»‏ اعاد السلطان برقوق الخان آحمد بن ادریس الى قاعدة ملكه فى بغداد 
بعهد من لدنه » وعاد برقوق الى القاهرة متوجا بأكاليل الغار وان كان لم يلق العدو , 
5 م / ۸۰۱ ه ‏ وفاة الساطان برقوق : 

وفی ليلة الحمعة خامس عشر من شوال من هذه السئة توفي الملك الظاهر بر قوق 
ابن انص . وكانت مدة ساطنته بالديار المصرية والشامية الى أن مات على فراش 
ست عشرة سنة واربعة اشور وسبعة وعشرين پوما وذلك على مرثين © وكان عمره 
بوم مات ثلاثا وستین سنا . 


واعل الامبراطورية المصرية المماوكة قد وصلت الى اوج انساع ر قعتها فى عهده ) 
فقد خطب باسمه فى آماکن لم بخطب لاحد قبله lad‏ من ااماليك فخطب باسمه فى 
مد ید 3 تبريز ۱ اذربيجان ) وفى ااوصل وفى ماردين وسدجار وضریت السنکة باسمەق 
هذه الأماكن . وقد رانا كيف أن ملك بقداد آصسیح بحكم پاسمه وبعهد متاه . 


وقد خلف خزائن اندولة بعده عامرة كما لم بسیق له مثيل فكان بها الف "لف 
واربعمائة الف دینار من الذهب ب ومن الثياب وانواع الفرو والقلال والسکر 
والاعسال ما ببلغ قيمته مثل هذا القدر ب وخلف من الخيول ستة آلاف فر 
ومثلها من الجمال والبغال . وبلغت عدة مماليكه ll‏ اشتراها خمسة آلاف , 


9 Ve had 


بقول "بو الحاسن عن الساطان برقوق ب وكان كثير الصدقات والمعروف. حبس 
الاو قاف على فقراء مكة والحجاج . وكان يبح فى طول ایام امارته وساطنته کل بوم 
من أيام رمضان خمسا وعشرين بقرة يتصدق بها » بعد أن تطبخ ومعها كلاف منارغنة 
الخیز النقى تفرق على هل الجوامع والربط واهل السجون لكل الان رطل لحم 
مطبوخ وثلائة ارغفة وذلك بخلاف ماکان پامر بتوزيعة على الزوايا من اللحم » حيث 


كان بخص كل زاوية خمسين رطلا من لحم الضأن بخلاف الأرغية , 


وكان Bou‏ 3 کل ا 3 أهل العلم calls‏ مالتى wal!‏ در هم و ‘wiles’‏ كلاف 
اردب قمح . ويبعث فى كل سنة الى الحساز ثلاثة آلاف أردب قمح لتوزع على فقراء 
الحر مین ۱ 

ولا عوك مو do‏ من Sina 3 s Mall‏ على dal]‏ کان وزع دو میا امائ wa VT‏ رغيف 


قام لمت فبها أحد من الحو ع ۰ 


بد ۱۷۵۲ مت 


ساعلت» pel EMM‏ ذر ewe‏ قو J‏ الأو أي علي مصر 


وی لوم الجمعة شاد وفاة السلطان بر قوق بابع الخليفة والفضاة الار 


بعل و شم 
لاسلام الملقينى و تلاهم الامر اء 1 ارج أبن السلطان بر قوق ق ولم + كن عمر ه يزيد على 
شر ,وات 3 وقيل الخد pens‏ سیا 4 و لب بالتاصر ۰ 


وتو تایه pa Rall‏ سودي a‏ و مس 
ااعتادة a‏ مشل هماه ااظرو we us‏ فيش و اعتقال و فشسل وخنق وعزل peed‏ أمراء 
۰ م./۸۰۲ ها ب ترشيد الساطان للك الناصر فرج : 


ch ah اماك الخاصر فرج من‎ called J وم الخمیس الاد س من شهر دیع الاو‎ re 
هده‎ cde کان الحرض‎ Ady. والقضاه آن تعلنوا بلوغه مدن الرشد فاقروا له بذاك‎ 


٠ القلعة وءلی راسهم الامر سيك ااخازندار‎ a د ممال لت الطياق الساکنین‎ las! 


و AS‏ شذسب الامیر | oda ose‏ الخطوة الى حك من سلطلانه» فاعلن عدم موافقته 
te‏ پا ؛ و استعرث المارك دين مماليك الطباق وعای راسهم يشيك من ناحية ٠‏ وانايك 
العستکر الأمير سمش من duo bi‏ آخری 3 و لکن الداثرة دارث علي الأمير اشمش ومن 
dan‏ ففر وا هار ین a‏ الشام واس سبحت نیز تهم ف الشاهرة فنهبها العامة , 
اور د فى الشام واخماده : 


و سل الامر 2 1 wee poke!‏ القاهرة الى السام 4 فا سس | nol nana‏ لشم أمير 
ااا م واه.شقر دراوم علي pl>‏ اامساطان tut‏ 0 ورحقوا لع شع م على pena‏ لهذا 
الفر شس ۰ 


و اکن الان فر ت أ بالا حری ool gs‏ وأمراؤه کت بادروا مقابله درلا pagel‏ 
از اسعقب عاي ارس فاسرعلین ۰ 


وف اوم | او 8 ى قشر من رحبا دارث معر که dials‏ دين الل رفين فى مکان 
بن غزة Abe ths‏ ۰ فكان pall‏ لحيوش السلطان وانهزم تلم ومن dae‏ من الامراء ) 
aad‏ على تلم ٠ Joby‏ ودخل السلطان فرج الى دمشق وسط الاحتفالات العتادة › 
رمن دما عاد فرج الى القاهرة ؛ لنتجدد له الاحتفالات . 
۰۱ 6 / ۲ ه LAG‏ حاب ودهق على بد PAD goad‏ 

عاود sand‏ زر لك 5 dae‏ على راس النتار على بلاد الشام وی بوم السیت الحادی 


س Yo‏ سس 


عشر من ربيع الأول » وصلت جبوشه الى مدينة حلب ؛ فهزم الجیش GAN‏ تصدى 
لحربه واستولی على الدينة عنوة : فنکل باهلها تتکبلا فاق مافعله هولاكو من قبل . 
قاين اباس قول لنا OT‏ تیمورلنك بنی من رؤس القتلى عشرة مآذن » محیط كل 
Bite‏ نحو مشر بن ذراعا وارتفاعها مثل ذلك: وجعلوا الوجوه فيها بارزة الى الخارج 
تسفو عليها الرباح » وتركوا اجساد القتلى فى الفلاة ننهشها الكلاب والوحوش وكان 
عشد من قتل a‏ هه الواقعة من اهل حلب لحو عشر بن آلف اسان و هلا من الجوع 
والعطش اكثر من ذلك . 

وبعد حاب اسشو لی تمو ر لداگ عاى مك dts‏ جماه ۰ وفعل اهلها مثل الذى فعله 

Ladd‏ وصلت هاده el Yl‏ الى مر 3 خر جح السسلعلان فرج لعج شاه الى الشسسام 
لحارية تيمو ر ELS‏ 6 فو صل الى دمشضق 2 نوم الخمپس السادس من حبادی الأول 5 

ودارت عمش المعارك الحد ودة ان حیش السلطان فرج وطلائع جیشں تيمو رلنك 
عقارب الفتن دبث الى صفوف الجیش الملوکی : فانسحبت بعض الامراء فى طربقهم 
الى الفاهرة لا 3 ells dal‏ غير فرج . lols‏ «سمع فرج Lally‏ اسرع تحر القاهرة نار کا 
حبشه ودمشق وسورنا كلها نحت dao y‏ تيمو ر لناك ١‏ 


این خادون وود الك : 


وكا كان أبن خلد ون AB‏ جرج من القامرة 3 رفقة السلطان كغيره من العلمام 
والقشاة 0 وكان re a‏ دمشق © فهو لصو ل ينا 3 کتابه yas!‏ يقب ماحری 3 sla‏ ثم 
دبئه وبين تبمورلنك قبل لیم ged‏ له ؛ وكيف لم الاتفاف على طلس الامان من 
تيمو ELT y‏ ¢ فما اعطاهم الامان الست الآراء و اسر فر بش على Poke.‏ تسليم المد نا 
coals‏ فى اأقاومة حنی النهاية فخاف ابن خلدون على نفسه ان بعثبر هو الحرض 
على هذا الموقف لاله لم يكن فى الوفد الذى ذهب الاقاة تيمورلنك .. ولذلك, فقد 
عمل على أن يغادر المدينة ¢ فادلی بالحبال من اسوارها . وفر الى مخيم تيمورلنك 
الذى لا عر ف بأمره اذن له بالدخول عليه . وشول ابن خلدون ؛ ودخلت عليه heared‏ 
جلو سه Sine‏ عای مر فقة 3 وصحاف ella!‏ ثمر بين بك له gad‏ حهها الى سب المفول 
الحالسسين elf‏ یمه Lal‏ حلفا Lada oe‏ د خاس عليه Carrel LY‏ بالسيلام 4 واوميث]ابماءة 
احضو ع فر فع راسه ومد نله الى فقسلتها 0 و اشار بالجاو س حك اشهیست ¢ لم 
استدعى من رعلا Aci‏ الفقية شيك التبا Olea! oy‏ من فقهاع الحلفية دخو آرزم فأقعده 
بترجم بينثا . 


و سحل لما أبن حاون ف lel‏ ما دار شاه وين نیو رالات من حل لث شيك 
بالخضوع والاستكانة بو الخو ud‏ من بطش الطافية 3 Daly‏ 3 ان Aged‏ أنه ue Jon‏ 
الاعمال ۰ فقد قال انا انه راح بشنى على تيمورلنك : ويقول انه قد مضی عليه ثلاث 


سس )۷۵ میت 


وابعون سنة يتمنى clad‏ تیمورلنك »© فلما سأله تیمورلنك عن سسب ذلك > اساره. : 
لأنك سلطان العالم وملك الدئیا ۰ .وما اعتقد أنه ظهر فى الخليقة منذ آدم لهذا Aged!‏ 
مشلك ولست ممن بقول فى الأمور بالجراف » قاننی من اهل العلم . 

وقد كلف تیمورلنك ابن خلدون ؛ ان یکتب له عن بلاد pall‏ كلها اقاصيها 
وادائيها ؛ وجبالها وانهارها وقراها وامصارها ۰ حنى a‏ شاهدها. فقات حصا 
ذلك سعادنك ۰ ۱ 

وكتبث له بعك انصرافى من المجلس ماطلب من ذلك واوعيث الفرض فيه فى 
مسختصر وجيز يكون قدر انلى عشر من الكراريس ( عبد اارحمن بن خلدون ) . 
تبمورلاك بحرق دمشق : 

Wada صوره نا این لذرن تق‎ GAW dodgy GN pally, هد العديف‎ Gl Gall 
النى حو تھا كنب التاريخ‎ Ap jal! الصورة‎ a تيمو ر لك 4 شاف کین السا قض‎ a 
بعد ذلك فى مدسة دمشق والتى دخلها بعد ان اعطی أهلها الامان‎ SI gout dnd عما‎ 
فى الثامن عشر من شهر رجب فراح جنوده بنهبون من. أهلها مابنهبون » وراح هو‎ 
يقر ضس على اهلها من نوف الفرامات الرهقة مايعجرون عن تسديده فاذا سددوه‎ 
. طالبهم بأضشعاف ماقدموا‎ » dae das 

وف دوع الخمیس ول شعبان اصدر أمره باحراق امدينة فشجو امه على ماقول 
ابن اباس i‏ الی اطلال تالبه ورسوم خالية قد خوت gi ye‏ شها واقفرت من زخر فها 
ونقوشها 5-5 SY‏ بها auto‏ زک لب 3 ولا حيو انا لھ 3 سو قز حا شث قد احثر قت ؛ وصور 
فى الثری قد تعفرت : وقد صارت تکسی من الذباب ثوبا » ومفنما للکلاب ونهبا ۰ 

وکان تبمورلاك قبل ان بفعل بالمدينة هذه الفعلة : قد جمع كل عمال دمسق 
| اغنيين واسعلوانها 4 ولعت بهم الى مدينة سمر ALB‏ ۰ 

و کانت مدة اقامة تیمورلنك فى دمشق وماحولها نمانين وما » كانه اراد أن يتوج 
دمجمعو ا له اطفال al‏ نة الذين pl‏ أهاهم فكان عد نهم عشرة YT‏ طفل ماين ابن 
حمس سسنین ألى نش ور و شهر س ؛ فو قف يمو رانك دقار اليهم dole‏ لم قال لاعسکر 
سوقوا عليهم بالخيل » فساقوا علبهم بالخيل فماتوا اجمعين . 

ولا حدال فى ان الهول الذي tile‏ مدن الشام من cures‏ تيمو لناك. قد فشح الحال 
يعنى ان سكان دمشق قد ابيدوا عن بكرة آبیهم لعدة اجيال ۰ واحرقت المديلة مع 
ان ul‏ أن نہمورلنك ols Y‏ شادر المدينة» حتى ol ore! | 3 gsi‏ فيها الى سایق عهدها, 

۰ لکنها تعطينا صورة عن مدى الرعب oll‏ ثانتك تنشم ه غارات القثار + 


— Yoo — 


تیمورانات يتوجه لحرب بایزبد : 


كان المفروض أن aul‏ تمو ELI‏ زحفه على jae‏ بعد أن کار ها فى اتام 1 
ولكن نيمورانك ماکان ليقدم على هذه الخطوذ مخلفا وراءه هذه dy Samal | a gall‏ 
الكبرى قوة wu pl‏ السلطان العلمانی ٠‏ فرای أن بصفى حسابه اولا مع هذه القوة 
الضاربة . ولكنه قبل أن شو de‏ لمحارية بان sli‏ أن ند 


لاسافته اثداء قتاله مع pl‏ . فأرسل الى السلطان فرج يعتذر له عن هذا الذى 


ھی pe‏ الساطان فرج wee?‏ 
وفع مه و عز وه الى سلطان القكساء و القدر كما بعك له ۳ الهدايا فيما بعك 
ومن wren)‏ فيل عاى eo Bodine > a‏ تجلسن فا لدو عشم 3 etl‏ 3 وافرج عن 
کل الأسرى من الماايكت الن كانوا 3 حوزن , وكل ذاك لسحول دون حالف سر 
ممع الدولة العثمانية 8 اوقد وفع الساعلان فرج ومن مھا a‏ هله الخدعة خلال 
السو أله ASUS‏ 0 فخلوا دين تيمو راك ونين حر باه همع نایز بده واكتفى الماطان 3 
بأرسال نو اده مم جل بك المبلاد الشامية goon!‏ ها ناسمه ۰ 


ر 


۸٤ / ۸ ۲‏ ه ب IAD) gerd‏ اکل بالساطان dt fly‏ : 
في هذه السنة تم اللقاء اانتظر بين EIS goat Spee‏ وحیش Gland‏ بایز ید 
حول dude‏ انقرة ۰ فكانت الهريمة على جیش ٠ Al‏ ووقع فى اسر تبمورلتك»اللدى 
بایغ فى تعذيبه واهانته حثی dandy dal‏ داخل قفص حديدى وراح س.تعرضه فى كل 
مكان ذهب اليه وظل فى هذا العذاب وااهانه حنى مات فى العام ااشالی ١‏ ۸۰۵) وفتس 

, بغداد مرة اخری فى طريق عودنه الى بلاده‎ GUY) ge 


۱+۰۵ 3 / ۸۷۷ رب woe‏ و فا نبمو رانك ۲ 


وق السام we pean‏ شعمان الموافق awl‏ مشر من at) os‏ ما تيمورلنك ببلاد 
الثر کسشان عن واحد و مسعين Hane‏ نفك ان یت ار ضس الشرف با ae clawdl‏ 


5 م / ۸۱۸ هال اختفاء السلطان فرج : 


شاف الساطان فرح ll‏ امر آت من حو أله و مادیر ه الامر اء wy?‏ م glee‏ لات مسشمر ٩‏ 
اخلفعه و فداه 0 فتسيال من القاعة و gh‏ مشنگر 2 هه لا بر فها اد وسار على ق ميه 
ممتعدا عنها pam)‏ 3 مكان حیت yay‏ ف uel‏ ماذا دل به . وتان ذلك نوم الأحد 


اشامن عشر “ya‏ شهر دیع الاو ل من 50 | Hse!‏ 3 


ساطئة AI‏ اور عر الدين 


عندما بای الإمراء أ اختفاء السلطان فرج 4 تشاوروا فيما لمم فيمن بو اوه 
.الا نا 5 ذو lary! es‏ على سال أخياه ot‏ العز بز فطلسو ه من لول الجر م وسلطنوة 


سس 8/05 ابیت 


3 0۳ الاننين السادس uo poe‏ ف الجسم الأول 0 وتان عمر ۵ لوم ولی ۱ 0 y‏ يزيد عن 
عبر سسنوات ۰ 

وتولی انابكية العسکر لامیر پیپرس واصیح هو صاحب الحل والعقد . 

فاهاج ذلك غضب الأمراء الآخرين وخا ص الأمير نشاف الخاز دار فتعصو | 
لعودة الساطان فرح : الذی لم بلبث أن ظهر من مخيئه عندما وصلت اليه هته 
٠» vl‏ فاستعاد ملكه » واعاد ols}‏ عز الدين الى حي كان fe}‏ دور الح يم . فکانت 
مدة سلطية عر cpl)‏ شسهر لن ell 2 poet y‏ ۳ 1 
عودة السسلطان الناصر فرج للس‌اطنة : 

olf‏ نجدید البیمة لاسلطان الناصر فرج بوم الخمیس الرابع من جمادی اشانية 
حیث dal‏ الحليقة والففساة الأريعة وساثر الامر اء . 
وفاة اين خلدون : 

ف السادس و الع شر بن من رمضسسان من هد 0 توق Mall‏ مه Anat‏ ار حون 
acl cp!‏ ون فاد عن متت و سسعین سل 6 عباس الأريع والعسربن مله الأخيرة مھا 
۴ معس + Anolis‏ من oI‏ ونتلمذ على, بده من نتلمك وکان علی راس هیر لاء مور نا 
الک نقی الدين rir) Sp pill‏ اإحاسن غر ی بردي ب که کر هه من كر هه واختلف 
med‏ من | alse‏ من أ صسحاب المذا صب الاخری ۰ ولكن الذين کر هوه کالذدین اوه قل 
| مهو \ على ada‏ با لام الغز بر + 

ols‏ حادون اعظم من أن يعن قب ۴ سطور أو م فدات و سسس انه مو لفب المقدمة 
الثی اثر الاما من حمیم الاحناس a‏ و Land‏ الحاضر 3 أنها من أعظم ما الفا 2 كل 
زمان ومكان ۰ 

وباللسيسية لي شب _سشخصهيا & فلاا وقفت آمامهبا محثارا 3 Lad‏ من ااب من wl gil‏ 
العلم أو المعر فة 4 الا و انعر شيك لاه باقوال وآراء 71 سس سسالقة ورائدة 2 مب الها 4 
بحیث من اعمشاره مشتی: عام الا قمتحساد العف بنك 3 وعلم الاجتماع الحدنث 3 وعلم 
التاریخ الحدیث , 
شهادة ابن خلدون للعلوم فى القاهرة : 

وحسب این خلدون Be‏ ۰ اننا ناخ من آفواله العامية .. ما باس لا مر 
هذه الظاهرة التى تمپا على التفسیر وهی كثرة ما آنشیء فى مصر من مدارس وجوامع 
lene deg‏ اجتماعية فى هده الفترة من حپاتها » وما شهدنه من لهضة علمية لم. 
بسبق لها مثبل من قبل فى العهد الاسلامی » كما لم بلحقها حتی الآن شبیه س فیقول 

ونجن لهذا العهد نری أن العلم والتعليم انما هو بالقساهرة من بلاد مصر » كما 


Voy ny‏ رسمه 


العصور مد مائتين من السشين من دو له yl‏ له من ell‏ صلاح cp ll‏ لن آبوب وهلم 
جرا ۰ 
وذلك أن أمراء الترك ف دولتهم بحخشون عاد 4 eel»‏ على من بتحلفونه من 
ذريتهم © لا له علیهم من الرق أو الولاء ولا ی مسا 
فناستکثر وا من als‏ المدارس 0 والر بط 4 وأو قفوا علیها الاو قاف ا لاله بحعلون 
فيها شرطا لولدهم بنظر عايها » او نصيب منها > مع ما فيهم غالبا من الجنوح الى 
الخ والتماس 2 Lal]‏ صد een sas 4 phe‏ لد لت ٠‏ اللات 
طلب العلم ۰ 0 والمغرب 4 و لفك ۳ ای اما وزخرت 5 وال 
بخلق مايشساع 5 
ولا الباق لسا معالم بغداد بدروس الخلا نه فباشيقل شاأنها من الخط والكتابة 3 دل 
والعلم الى معر والقاهرة 6 فام تزل أسواقه تبابعة لهذا | Agel‏ ۰ واه بها معلمون 
sli‏ لتعايم اللحروف بقوانجن فى وصفهاً وأشكالها slate‏ فة ینیم » فلا ليث 
المتعلم أن ro‏ أشكال تلك الحر و ف على هل ۵ الاو ضاع وقك لقنها يمينا وخرق Naga‏ 
دربه وكتابة وأخذ‌ها قوانین عامية فنحیء احسن ما كون 5 ۱ 
و دمشى أبن خلدون على هده الونيرة من التحليل 9 waa)‏ الا سراب با مىرات 
فیدر س دسا تمکن الحشارة re}‏ مصر وأن ذلك راحم الى نار بخها eae‏ 8 
Vary‏ م س Alo‏ ه : اعام الماك الناصر فرج : 
geal‏ الساطان الناصر فرج 4 السنواث ae‏ عاد فيهبا الى on‏ من جل بك 4 2 
سکر وهعربدة وسفك لدماء المماليك عانی منهم الأمرين : ؛ حتى قيل أنه كان 
oo)‏ الى منتصف اللیل ”7 ثم بخرج ١‏ لی حو شس > فیستعرض الماليكث الذ ین 
پالسسچون ی ليلة من بذبحه بيده ٠‏ 
وکان ببح فر الليلة الواحدة عشر لن glee‏ کا 6 وقيل أن Sto‏ من ذبحهم من مماليك 
أبيه ألفين (۱) وذلك لشدة بفضه لهم لكثرة ما تآمروا عليه وحاولوا الغدر به 5 
وقد دى ذلك الى هياج الماليك + واندلعت الفتنة من بلاد الشام 6 فخرج على 
السلطان ب الأمير و روز لمحا فغلی والأمير شح ام ودی + 
۱ وکا Ge‏ السلطان فرج أن بذهب على راس جيش من مماليكه السساخطين 
لاطفاء هذه الفتئبة . ولم بكد يتم اللقاء بين الجیشین فى يوم الثلاثاه شامس عشر من 
(۱) لعل هذه الواقعة شير ما يظاهرنا على طبيمة الحياة فى مصر طوال سکم الما لك ؟ فحیث تجری 
هاده اللا 1 اد الطبقسة ١‏ 
بح بين wl‏ دیا و سس ی ی البلاد فى سبيلها 
gall‏ الطبیعی ٠‏ 


سد از ۷ سيم 


المحرم عند اللحون : حتى انفض عن السلطان فرج أكثر عبسكره وانضموا الى 
خصومه . قدارت عليه الدائرة : وفر Lyle‏ - ولکنه لم بلیث أن فبض عايه وقتل , 
وتان عمره يوم قتل سستا وعشرين مستهة + 
سسلطنة الخليفة السستمن بالك : 

سار الامر اء المماليك فیمن بو لونه السلطنة > لعدم Lisl‏ قهم على واحد ri‏ کون 
سلطانا » فر جوا من مأزقهم بحل هو الأول من وعه منذ نولت الخلافة العياسية 
الى مصر » وهو تولية الخليفة العباسى نفسه الساطنة الاسمية ؛ على أن يكون الحل 
اشترط الخليفة لنفسه أنه اذا عزل من السلطنة عاد الى الخلافة . 
الخليفة العرانى ابو الفضل بن التوکل » وكانت مبایعته فى مدينة دمشق م دخل 
عل رأس مو کسه الى القاهرة و سط احتفالات ار نحت لها الساژد ۰ 
خلع الخليفة العباسى من الس‌اطنة : 

على أن ذلك لم ندم طو بلا 34 فان هی الا بذ بضعه آشهر أو على doy‏ التحديد ق م 
الائئين أول شعبان » حتى كان الامیر شيخ قد قرر عزل الخليفة من السلطنة ؛ فجمع 
القشساة الأر de‏ والامر اء 2 هذا اليوم وقرروا أن الفسناد قد عم 3 veo‏ وأن AY‏ 
من سلطان تي کی له سسطوة tat)‏ اهل الفساد واصلاح البلاد على با نه ۳ 
سستلطنة Ugh CU‏ آبو النصر شسیخ : 

وهکذا خلع الخليفة igen baal!‏ وعاد الى قواعده UL.‏ ؛ eps‏ بالسلطنة على عر س 
مصر شيخ المحمودى الظاهری » ولقب بالساطان اللك المؤيد ابو اللصر . 


م ب ۸۱۷ ه : عصسیان نوروز ومصرعه : 

عندما بلغت اخبار عزل الخليفة العباسی من السسلطنة الى الشام » اعتبر وروز 
ان ذلك اخلالا بالعهد والیثاق الذی ارتبط به مع الأمير شيخ فاعان التمرد والعصیان 
وظل يخطب على منابر الشام باسم الخليفة العباسی فارتحل السلطان الژید الى 
الشسسام علی راس حيشه © والتقی به نوروز الحانظ » ولکن الداثرة دارت عليه ؛ 
فانهز م جيشه و یش عليه وأصسدم ؛ وكان ذلك فى شسهر جمادی الاولی من 
هذه Rend)‏ © 


ولکن السسلطان اليك لم بکد بر جع الی»الشاهرة حتى عاود لواب الشام التمرد ) 
فخرج اليد على راس جيش جدید لقع حرکتهم » فانتصر علیهم مرة آخری )وعاد 
الى الشاهرة فاثرا مختصیا! ود صنا له السو على ما بقول اين ايأس + 


we VO بست‎ 


5 م ۸۱۹ ه : تفشی الطساعون فى مصر : 
على ol‏ الطاعون تفشی ف مدر هه | aml‏ © وقنك 8 لاس دس فياك على ديا أتعجمنع 
کلب gel‏ نج ۰ i‏ 


۹ مس ۸۱٩‏ ف : الطاءون والغسلاء : 

ظل الطاعون بستشری وینتقل طوال السسئوات الثلاث الماضية حتى اذا كانب 
هذه السنة ٠‏ ماد الى الانتشار الذريع : وتحالف معه الفلاء لعدم وفاء اليل . مما 
جعل السلطان ا)ؤيد بخرج بالناس والعلماء والاطفال والبهائم للاستسقاء » كما جرت 
العادة » وتواضع الله واظهر الزهد وصلى على الرمل بغير سجادة ۰ ووزع على الففراء 
ثلانين Gill‏ رغيف ٠‏ وذيح بيده اغناما وابقارا . واكن ذلك لم بجد فتيلا : فشرقت 
البلاد وقحطت وظلت كذلك bal‏ عام كامل . 


جسامع المؤيد : 
وعلى الرغم من هذا الضیق الذى الم بالبلاد فى هذه السنة » فقد كمل فيها 
بناء جامع اليد الذی أقامه مكان السبجن انذی اشتهر پاسم « خزالة شمايل » وفاء 
لنذر كان فد نذره ٠‏ ذلك ان السسلطان الو بد كان قد سجن بهذا السحن أيام الستلطان 
poll‏ فرج وقاسى به شدائد كثيرة » فنذر الى الله ان أنحاه الله من هله الشدة 
وافرج عله ؛ gles‏ فى بوم من الأيام سطلطانا أن بهدم هذا السسجن ویجعله 
مسحدا . فلما تحقق له ذلك , وف بالنذر » وأقام هذا السجد الذی ye,‏ تحفة 
سعمارية من تحف هذا العصر 6 وفد أقيم لافتتاح الجامع الحفلة المعهودة حيث مامت 
فسقية اللجامع بالماء والسكر والليمون ووزعت على الجمهور ٠‏ كما وزعت العطابا على 
كل من آسسهم فى بقار السنجد , 


ثم رتب فى السجد بعد ذلك دروس الشسافعية والالكية والحنابلة وكان ذلك 
شمو ر | odes nal‏ ۰ 
۱ م ب ۸۲۲ ص Bog ٠‏ السسلطان AB‏ > 
و بسستق نی سسلة ب 


تقول ابن اناس وکالت دولته ab‏ التوامد Glog‏ القن ا اق 
سابل واد 4 مش أ ذلك الى و Odds‏ آمن الد ولأ 2 مر والشام و فطع دابر الفتن 


تست Wy‏ سنس 


و شول عنه انه رغم اقدامه فى الحروب . وحنکشه ودربنه فى الادارة والكايد 
والحیل ۰ فقد كان یمیل الى اللهو والطرب ۰ وبستعمل الراح ویمیل.الی الاح . 
وکان ستعمل الاشیاء الخدرة من المصسطلات وکان يقرب أرباب الفنون الدين راحوا 
بتار ون فى انامه فى خدمة فنونهم التماسا لازلفی عنده فقد كان بحسن الفهم وسن 
العر فة . وکان شي وینظم الشسس . 1 


و لدد ناه امقر بزی من dao la‏ اخری لا لسفکه الدماع و فترابه عد دا كسيرا من coe‏ 
والأمراء فى غير رحمة + ae‏ 


: الملك المظفر آبو السسعادات‎ Atal ww 


ف ق لوم الاننی التاسيع من الحرم بو لسع بالساطنة أبن السلطان الؤيد الذي, كان 
طفلا لا بشحاوز عمره سلة وثمابة أشهر ۰ وقد < ىع به الى, سر بر اللاك وهو فى فی حجر 
ر عه وکان ذلك بندیر من الاسر ططر الذی تولی الاتابكية clos‏ پدیر نون 
lal‏ . وتزوج والده السلطان ( خوند سمادات ) آرملة الساطان LGN‏ » وبدلك 
ازداد ثفوذه وساطانه . 


: المولك ااظفر آحمد من الستلطنة‎ ale 


و نار امراء الشسام عنما بلغهم الخبر ٠‏ فاعلنوا التمرد والعصیان » فخرج اهوم 
الأتابكيى طعار لحاربنهم ۰ واصطحب معه الساطان احمد ومر Anand‏ وزوحته .مه 
hb peels‏ عای الأمراء الثاثر تن ٠‏ فقوبت شو کته بذلك slog‏ أن ales‏ السب لطاين 
الطفل وشادى تفت Wa‏ 


5 


سساطئة الك الظاهر ططر : 


وهكذا ف لدم الجمعة S|‏ ماسم عشر من Stes‏ جاع الخليفة والقهاة الأربعة 
الساطان Jalal‏ 4 وبابعوآأ الأمير jab‏ لمیا الدين a‏ س Ullal‏ ولقبوه ee‏ 


فكان أول ما فعله أن bile‏ روحلا خو ند سماداث ef‏ الاک الظفر آحمد Aare‏ عم 3 
ی دود و 9 3 


تفه منها م آارسل الطفل المخلوع ومر فسعت ودادله 1 ئ السجن شعر e‏ ¢ 
حيث ظل مقيما به الى أن مات فيما بعد عام ۸۳۳ ف . ae‏ 


موت الظساهر ططر > 
م بلعم السلطان ططر علو بلا بالحکم ال لم Coal‏ أن مات ف لوم ۲ لا مان . “رابع دی 
الححة من تلك السثة » أى أن مدة ساعللثه لم نزد على تلا له أشهر واا و 


عحرهة لا J glen‏ شمسا ولخمسين سل 6 ed Aad‏ ان خوند سعادات أم “elt‏ هي 
التى دست له السم 6 وهی التی طلقها خوفا من ان يقع له ذلك ۰ 


سس ۷۱۱ سد 1 


الس‌اطان اللك الصالح pol‏ الدين محمد ٠‏ 


بويع بالسلطنة يوم وفاة ططر ابنه محمد الذى لم يكن يتجاوز عمره يوم مبابعته 
آاجدی عشرة سل © و لغب بالصائيح als‏ الدين ۰ 


وتولی اتابكية العسکر وتدبیر شئون الملكة جانى بك الصدق : فلم برض عن 
ذلك الامر برسبای الد قماقی الداودار » فوشب علی الامر حانيی الصدق » و قبضی 
عليه ونعث ده سینا الى ~*~ الاسکندر بل واسسكت gh‏ بزمام الأمور 35 


۲ م س ۸۲۵ هب | ستلطئة td YT OU‏ برسسسای ٠‏ 


ق م الأربعاع اشامن من دیع الشانی» شايع در سباق السلعلان | ged La‏ ناا صر cull‏ 
ابن Awl, » slab‏ الخليفة والقضاة الأربعة والأمرام سلطانا على مصر ولقب باللك 
الاشر فب . 
وبرسباى الذی سيقدر له إن يكون من alll‏ سلاطين المماليك.الجراكسة قد جام 
به yams‏ تجار الرقيق من بلاد الجركس : فاشتراه أحد الأمراء » ثم آلت ملكيته الى 
السلطلان بر قوق » الذى أعتقه ووهبه مالا وقماشا وخيلا ليدأ حياته الحربية وجعله 
من خدمه: الخص و صیین »© أو بحسب التر نیب الذی کان معمولا به » حمدارا في 
صكيا . فلما تسلطن اللات الود جعله أمبر عشرة ؛ ثم امير طلبخانة ؛ ثم رقى الى 
امي مائة ومقدم الف وتغلبت به الاحداث الى ان جعله السلطان ططر داودارا » فكان 
منه بعد ذلك الذى مر بنا . ۱ 


6 م س ۸۲۸ ه : الأسسطول Spall‏ يغزو قبرص : 

كان الصلیبیون كما رابنا قد انحازوا الى جزيرة قبرص © ورودس التى اتخدها 
فرسان الاسبتارية قاعدة لهم » بعد ان اجاوا عن الارض الاسلامية . وكان القبر صیون 
ف الآونة الأخيرة قد نشطوا نشاطا غير عادى فتوالت غارانهم على الساخل الشامی » 
وعلى السفن القاصدة الى مصر » فأهاج ذلك ذكرى غارة القبرصيين على مدينة 
الاسکند رب ple‏ ۷ هس » ثقرر السلطان بررسپای yl‏ بضرب القبر صيين ضربة رادعة 
فاصدر آمره بانشاء اسطول بحری في ترسانات par‏ فى بولاق ودمياط فنم صسنع 
هذا الاسطول فى هذه السنة فبعث به بعد ان شحنه بالبحارة والقاتلة الى جزيرة 
قبس ws‏ فهاجم مك بني ليماسول الماصمة وعاد مولا wheal‏ والاسری ۰ 


الحملة الثانية على قبرص ' 
شجم بر سہای الصاح الذی حققته الصملة البحرية الأولى فأرسل حملة al‏ 


ایس VE‏ سه 


تألفت من آر یمین سفن )بو تححت 2 الاستبلاء على مد goles As‏ ستا واستسلمت لها 
حامية الدينة الؤلفة من جنود جنويه ( 


أى من جمهوربة حنوا ۱ لم قصدت gall‏ 9 الى 
مدينة لارناتا وحطمت جیشا بقيادة | 


بعد مقاومة يسيرة ثم يافوس جنوب غربى الجزيرة : وفتلت كل محاولات See‏ 


الغیر مى لقاومة الماليك . وعاد قائد الاسطول المصرى Gt ge‏ ومعه الف اسي 
بيعوا فى أسواق القاهرة , ۱ 


۱۶۹ م س ATA‏ ف : الاسستيلاة على قبرص : 


استقر عزم الساطان بر سای » بعد أن ظهر له من ضسعف pt‏ ص ما ظهر ان 
يسنولى عليها جملة. .. وكان جنا الثالث امبراطور بيزنطة قد حاول التوسط بين 
ملاك قبرص وبرسباى ؛ ولكن برسباى رفض وسباطته وجهز اسطولا ضسخما مؤلفا 
من ۱۸۰ سفينة محملة بالمقاتلة الذین كان أقلهم 


من االات وأكثر هم من ااتطو مین 
والعرب gd!‏ + 


وف ۲ يوليو من السناة اليلادية 1455 » سقطت مديدة ليماسول بيد الجيش 
المصرى الذی تحرك منها صوب الشمال تحت حمابة الاسطول ؛ فاستولی على لارناتا 
ثم و قعت معركة حامية الوطیس بين ملك الجزيرة جانوس والجيش الصری عند 
شیر کنیوم ۰ فانهزم الجيش القبرمی » ووقع الملك جانوس نفسه اسيا . ثم سقطت 
ليقو سيا عاصمة الجزيرة وبذلك نم اخضاع الجزيرة لسلطان مصر الاشرف برسبای. 

شول ابن اباس عن حوادث عام ATA‏ ه ؛ Bg‏ هذه السنة تم فتح مدينة (جزيرة) 
فس صن وآسر ملکها وجیء به الى الثاهرة أسيرا فکان يوم دخوله bag‏ مشهودا » وزیشت 
الم یناه سبعة ایام . ودخل عسکر الفرنج وهم فى زناجیر ( سلاسل ) وملکهم راکب 
UT antes‏ الحرب . 

: لين بول فیصف هذا الحادث فى تاریخه بقوله‎ Ll 

وکان تاج قبرص والاعلام الملكية من بين مااعرض على الجماهير فى موکب التصر ب 
اما الملك جيمس نفسه فثد حمل الى القلعة وادخل الى حضرة السسلطان الذی كان 
بحيعل به آمراوه وحاشيته وسفراء السلطان ‏ المشمانی ودولة التركمان » وممثاو 
القبائل المربية وشريف مكة وملك تونس . 

وقبل ملك قبرص القیند بالسلاسل الأرض بين بدی برسباى ثم أغمى عليه ولا , 
bas‏ عليه فى طلب الفدية Qa)‏ قدرت بمائتى الف دینار » كان رد املك » انثی لا املك 
bp‏ الا حیانی فليتصر ف فيها السلطان كما بششاء فلما هدد باموث لم ظهر ای جزع . 
ولکن قنصل البندقية وبعض التجار الاوربيين » ندخلوا ونعهسدوا بدفع مائة الفا 
ulus‏ فى الجال على أن يدفع الملك جيمس بعد عودته الى قبرص مثلها » وان یکسون 
pal lal‏ وید فع جرية سلوية تتراوح بين خمسة الى ثمانية آلاف روكية , 


تست ۱۷۱۲ يسمه 


وهذا النصر السحری الذدى |> oj‏ 0 سای والذی انتهى تیم ped‏ س الى 
السيادة المصربة 4 هو 407 انفراط عقد الدول الأورسية ا مسحي SLIT,‏ کل منها 
بنفسها واهتمامها بمصالحها الخاصة . 
ا او الاس شس : 

وف هذه السئة کملت عمارة مد رس السملطان او هي المدرسة الاشر فية الئی عند 
سوق الورافین ٠‏ و PAB‏ آمر السلطان ١‏ ن تعلق خوذه مللك الافر نج على باب هل ه المدرسة 
لتکون تذكارا له . 

بقول ابن اباس ( المتوفى عام ٩۳١‏ ) ان هذه الخوذة ظلت معلقة على باب المدرسة 
حتى أيامه » (gh‏ بعد ماثة سنة ٠‏ 
۸ مس ۱ ف : عمارة مدرسسة سر پاقوس : 


وفى هذه السنة ابتدا السلطان عمارة مدرسته التی فى خانقاه سر بافوس وقد 
تناهی فى Gales‏ وزخرفنها سم آقام فیها الخطبة » وکان اول من خطب فیها الشسیخ 
عند الرحبم الحمدی “biel gl‏ ب ولم يحدث من قبل أن اقیمت الخطبة فى الخانقاة , 
۰ م ۸۲۲ هس : تفشی الطاعون فى معي : 

في هذه السنة تفشى الطاعون فى مصر ؛ وكان مخالفا لبقية الطواعين » فقد جرت 
المادة آن شع الطاعون فى فصل الر بیع ٠‏ أما هذه المرة Aas‏ وفع في و سبط الشستاء , 


وق مات Loe‏ على ما شول ابن اباس ما لا بسهی عدده من الاس کی قبل Ul‏ 
ميات فى يوم و سل أريعة Lali VE)‏ . 


وكان ممن ماثوا بالطاعرن | A aad‏ العباسی المستعين باه آدو الفضل cow nal‏ ۱ 
و بقول الحافظ بن حجر الذى كان متولیا القضاء الشافعى فى هذه الفترة والذى 
“pay‏ علما من اکبر الاعلام . 
we Lf » ۰‏ الطاعون مشر © احتمع أعبيسان العلمساء با اج امع الاز هر و دعوا از 
دن dad‏ 4 شازردا۵ yl‏ ابطاعون و ام las‏ فص + 
۱۳۱ م سه wt AVE‏ ۰ انصالات شاه رخ ادن نمهورلناك بسر سسای ۳ 


كان شاه ae‏ أبن یمور AB ELS‏ و re} ala als‏ بلاد ما دن النهر بن ا( مسمس يحون 
م یی ی ( و بلاد فار س كلها وکان الا سلام pone | AS‏ 9 صقن فب المغول وا صح هي 


۱۷۲ wow 


cp al‏ الحاکم ee‏ فارسل 2 هذه Baad)‏ سفر V‏ الى بر مستای pallens,‏ مناه "ار سال عفن 
ال لفات ph dans‏ متا العاصر بن ۰ کشرح Cer‏ السخاری لان Bat‏ العسقلالى ¢ 


۱ ۱ الساعلان بر سای 
رفض هذا الطلب ؛ بل وام پرسل الخطوطات الطاوبة . 


ولا كان شاه رخ من ST‏ هواة جمغ الخطوطات ؛ فانه لم بيأس لهذا الو BSD‏ » 
و فلات س شار اه تتوالی على القاهرة ؛ حاماه الهدايا 0 ومحددة طلب السسماح له 
تكسو الكمة ؛ لير بيمين كان قد أفسسمها وهو أن تكسو aS‏ 


ولكن در سباي Je‏ على رفسا هذا الطاب dard‏ أن geal‏ و ial‏ ۱ 4 هی من 
قوق ساعلان مصر 4 وان 2 مصر من الأوقاف 1 ر صودة ؛ على كسوة الكمية ميا بجعاها 
فى ی غي تقل CP‏ كسوة أخرى . 


: دولة التركمان‎ wd سا كام مه : برسای بقود حماة تأديسة‎ PIETY 
فسسسشین‎ Like’ شی انثسأها البمورلنك شالف من دولتين‎ ty کات دولة الثر كمان‎ 


اولاهما A‏ ۶ لف من dad‏ 4 الیشاه وزعيمها عنمان قر ایو له sat!‏ کمانی و اميه 
أبن ony ue‏ ۰ 


وقد بدا هذا الرهيم ستخف بسلطنه مصر pag‏ على بعض ممتلكاتيا ثم رای 
أن سستفز برسبای ؛ فبعث اليه بهدية رمزية مؤلفة من مرآة وخروف وخامة > 
کناية ot ge‏ السلطان وامراءه تعاج ET,‏ فانهم مثل السساء والخلعة باعتباد ان 
بر سبای لائب لقراباوك . وقد امان ghee)‏ السفراء dl‏ جار له هذه Hee‏ 
و عطلب مشهم أن سلغوا ملكهم أن شابله على نهر Oa‏ , 

وی شهر مارس من هذه السئة خرج برسبای من الثاهرة هلى راس جيشه 
ويصحبته الخليفة العنضد وااؤرخ ابو المحاسن و ١‏ تفرئ بردى ) والقضاة الأربعة + 
ووصل الی نهر الفرات وحاصر فة آمد اليد الحصسار » ولکنه الم بتمکن من 
فتحها ؛ وساءت الاحوال بين جنوده ولذلك فقد رفی بعقد صلح مع عنمان قرايلوك 
علي أن کون babi‏ لسلطان مصر » فيخطب لبرسبای على lil)‏ وتضرب السكة 


dem hy 


ای بر سای لم AX‏ برجم الى مصر ؛ amt‏ عاد عثمان قرااوك الى الثمرد 7 


و ان ران القتال م تلسث ان اشتعات دين عشمان ثر اباوك وان fee‏ الدرلة 
HSU en‏ و شي ols‏ السموداء 6 والثهت الحرب das ja‏ عثمان قراباوك 3 


سيك قطع ahd pre‏ السو داع الملشصر رأسة وبع بها ا Sete‏ 2 الذى احتفل 
صول ۳ س غر دما ud‏ احتفالات ضخمة ۰ 


س ۱۷۱۵ سب 


۵ مب 84م ه : الأزمة بین شساه رخ وبرسسباى : 

تحددت الازمة بين شاه رخ سلطان المشرق وبين برسبای عندما آرسل بحدد 
طلبه لكسوة الكعبة وبندد بعلماء مصر وقضاتها الذين افتوا آنه یسس‌تطیع أن يبر 
نیمینه لو انه آنفق قيمة الكسوة على الفقر اء والسباکن فى مكة » واتهمهم بألهم ‘A‏ 
نربهين وانهم يفتون بما يوافق هوى السلطان حرصا على مصالحهم الدنيوية ٠‏ 


ووصلت الأزمة الى حل خيف معه أن بها حم old‏ دح بلاد اشام مکررا ما فعاه 
أبوه من قعل 3 خاصة وان شیاه دح کان در سل led‏ اث Bees‏ الى الساطان 
العشمارای و الی آمبر الشاه الب سفساء التر کماای 1 وأاى yal‏ )3 الغادر و فرمان ٠‏ مما دل 
ale‏ أنه fe‏ لف حلفا Aged‏ به للمحوم على بر Slew‏ ۳ ۰ 

کل ذلك حعل yp‏ سای بعان أنه لسسع ل حيشا ol‏ احهة شاه رخ ۰ وطالب من 
القضاة أن بوافقوه على جمع الاموال اللازمة لاحملة من الشعب ؛ فر فض القضاة 
الموافقة على ذلك » وانتقدوا اسرافه » وکان مما قالوه : لا يجون للسلطان أن بفرض 
) مصر فى Age‏ الحراكسة ) . 

وعاد شیاه ro‏ فأرسل الى بر سای رسالة dail)‏ وكان شاه دح بطلاب بر سای 
هله المرة بأن شیم الخطبة باسهه و ضر ب السكة ناسمه ds‏ لت . علی آسسناس أن 
بر سيساى el‏ له » 

وکان رد برسبای على هده الرسالة : آن آمر ناهانة السفیر الذی حماها : وهکدا 
نازمت ال مور ۰ ووصل الثو در الى أعاى, مداه ٠‏ وا صح هجر م شاه دح على أرقن 
الدولة متو قعا re‏ ای Aland‏ ۰ 
۱۳۷ مب AVE‏ هل 7 عودة الطاءون الى مصر ٠‏ 

فى هذه السثة ماود الطاعون مصر للمرة الثانية فى حياة بررسبای وان كان بدرجة 
ws |‏ من الطاعون plead‏ ومع دك فقد ماك لا شاب ۵ کسیر 35 
وفاة السسلطان اللك الاشرف برسسباى : 

re)‏ نوم السست التالث prt‏ من ذى | لمج دكن SULA‏ الاشر ف بر سبای و کان 
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صمر ۵ ميسلا و عن anne‏ 4 حکم منها یه فشر ع اما و هاا اسسا آشسهر 


يقول ابن اياس : فكثر عليه الحزن والاسف .من alll‏ فان مصر كانت هادئة 
ی aad‏ من الفتن والحر وب + 


nn a mmm 


الملاك الأشر ف در سباي (sla‏ حمیلا محال 3 مو AS‏ و گان میلقا دا للشربعة 

و اا Ja!‏ العلم و قر بهم ۰ ۱ 

وكانت النقوذ النی سکها أ حسن النقود 6 وكانت من الذهب والفضة ؛ ولا bee‏ 
الأشرفية یه فانها من خالص الذهب ۰ 
احنكاره تجارة الهند : 

واذا كان اخضاع قبرص للسيادة الممرية هو ما تم فى مهد برسبای بميزه عن 
بقية عصور الماليك الجراكسة ؛ فان ثمة مميزا "خر لعصره ؛ وهو احتکاره لبعض 
أصنناف التسارة » وخاصة نحارة الهند التى آزدهرت من جدید فى عصره , ومن عجب 
أن ازدهارها لم یکی سوى آخر metre‏ فى سرام هذه التجاره فلن بليث أن تكتشف 
أمريكا ؛ ونکتشف طريق راس الر حاء الصالح ؛ ونتحول نجارة الهند ليائيا عن مره 
مما بارع الى افقارها فى اخریات العهد الماوکی وطوال العهد العشمانی . 


الفریزی وابن حجر والعینی : 

وقد تألق ف عمد برسبای GW‏ من اعلام مصر » واعلام العرب والمسلمين' فى کل 
زمان ومكان وهم القربزی التسهير صاحب التالیف التاريخية الخالدة وثانيهها 
الصاف - بن حجر شارم البخاری وقد رانا كيف أن شاه رخ بن تيورلنك قد بعك 
الى pen‏ لیخجیل على دا 

اما ثالنهها وهو بدر المينى ؛ فقد كان لى شخصيا حظ مصاحبته الدالمة قبل 
ژمیلیه ؛ حبث تقوم في مکنبتی منذ امد بعبد سبع مجلداث ضخمة ف شرح صبحیح 
البخاری ؛ تولف بالنسبة لی مرجعا اساسا فى کل ما بتصل باحادیث رسول الله . 

وقد راسا کف أن وجود عالم واحد فى poe‏ من العصور قد Ay‏ ویر فبع من 
شسانه نكيف بعلماء ثلاثة . 
سلطلة املك العزیز آبو الجاسین : 

بويع بالساطنة فى يوم وفاة الاسرف برسبای ؛ ای فى يوم السبت الثالث عشر 
من ذى الحجة » اللك العزیز ابر الحاسن جمال الدین برسف دقماق ؛ ابن اللك 
pe SS‏ ف بر ghee‏ ؛ وکان عمره يوم سلطنته أربعة مشر ماما ولقب بالعز یز . 

وتولى أنابكية العسکر حقمق العلائى ؛ penal‏ كما هی ااعادة صساحب امحل 
والعقد والمتصرف ف كل الشئون . 


۹ م ب ۸۲ ه : خلع السسلطان العزیز : 
لم يكد ele‏ الاتابك peo‏ فى القخساء على حركة ثام بها الأمراء فد اللك 


— NY mm. 


العرير ؛ حتى رای .هو أن بخطو هذه الخطوة التى أصبحت تقاہدية . فاستدعى 
الخليفة والقخساة الأربعة وطاب منهم خاع السلطان العزيز فخلعوه 2 يوم الار دعا 
القاسع عشر من ربيع الأول من هذه السنة » فكانت مدة سلطنته ثلاثة أشهر 
وخمسة ایام . على ان جقمق لم بقل السلطان العزيز أو بسسجنه واكتفى بادخاله 
دار الحریم لیسسکن بها + 
سب‌اطنة الاك ااظاهر جقوق : 0 

وبوبع بالسلطنة فى الیوم جفمق ولقب باالك الظاهر . وهو کساثر ملوك 
الماليك ب <اب من بلاد الحرکس فاشتراه السلطان بر قوق واصبح من جملة المماليك 
السلطانية . نم أعتق . وعبنه خاصکبا ثم ساقيا وفى rol) doo‏ فرج ام ple‏ 
عشرة وف GUY Age‏ اؤ بد شيخ دسار أمير طاسخانة »> وى دولة لطر آصیح آمب مر Able‏ 
pulley‏ الف + ف صاحب الحجاپ اف Uys‏ الاشر فت برسسبای ۰ ثم مهد اليه 
بمنصب أمير آخور oh)‏ الشر ف على الاس‌عابلات ال اطائية ) ثم أمير سلاح ثم انابك 
الك ف كنا رات 


وقد سین قر penal slat goles‏ ۰ 
الف ن ضس السلطان ديد : 


استهل حقمق عهده كأى ساطان من سلاطين المواليك . بالعزل وااسیجن و الوا 
أن ud py‏ منم 6 والثر قية والتعيين 3 ااناصب ألر تساه أن peels‏ الم 5 
وسرعان ما og‏ هده الجر کات ھی dened‏ فتن و ملاعب ۰ 
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وكان أول ما واھ حفمق هو فر ار الساعلان العز رز الخاو & و اخدشسااه أ 
لمش آنهساره ؛ مما دل على أن له حز با قو با سناع ده على استمادة Ale! ad)‏ و لکن 
حقمق استطاع ol‏ لعش ی على العز ال وأن بر Ale‏ ميو فسا dale‏ الى yd‏ به , 


ولم كد حقمق بفرغ من هذه الحركة : حتی نما الى علمه ان الأمير قر قماش 
الاتابك قد دير of‏ يقبض عليه أثناء لعبهما معا بالكرة ۰ فاحتاط السلطان لذلك . 
وفشات خطة قرقماش فقام الصراع العلئی بين الرجلين ودارث بينهما اأعارك الذي 
آنثهت بانتصار حقمق 6 وارسال قر قماش مقو ضا عليه الى سجن اسكندرية حیث 
اعدم بعد ذلك . ۱ 


۰ م - ۸۲۲ ه : تمرد ثائب الشسام اینال اتجكمي : 


وق الشام آعلن الأمير ايثال الحكمى خروحه عن طاعة حقمق وانشم الى ناب 
لب » ولكن حقمق استطاع ob‏ پرسل جبشا الى الششنام هزم الخارجين ماه 


يت 
و yaad‏ عليهم' وقطع رژوسسمم + 


سس ۸ سی 


جقمق Joba‏ غزو رودس : 

Gil‏ انتصارات برسياى على جزيرة قبرص وضمها الى السسسيادة المصرية 
Sly ١‏ اصداو‌ها تشجاوب فى أرجاء السلاد » وکانت جزيرة رودس لا تزال تمئل 
سو كذ فى البحار وتمشل خطرا دائما على الدولة الصرية » فقد كان فرسان الاسبتتاررة 
فى جعلوا منها فاعد نهم الخصينة » وزادت أهميتها بعد سقوط شر ص فضاعف 


وفکر حشمق فى أن دلحق سلفه بر‌سبای ؛ ons‏ كالانتصسارات العسسكر dy‏ 
ما بوطد أركان أى ساطان فى الحكم 5 

لذللك del Aas‏ فى clin‏ بولاف أسطو لا بحر با تالف من خمس عشرة سفينة من 
السسفن المعروفة باسم الغراب عهد الى الأميرين تغرى بردی الساحدار ویونس 
المتحمودى أمير خور نفز و > بر ة دودس وحشك ما لز ند على ألف مقائل 8 هذا 
الأسسطول . 

ولكن خبر هذه (احملة تسرب الى دودس © فلم يكد الاسطول بصل الى مياه 
الجزيرة حجني وحد أسطول الجز بر ة 4b St‏ 3 انتظاره 6 فأوقع بهسذه التحر دده 
ساره حسيمة فعادت على أترها الى مصر دون أن تحقق شسيثا نافعا . 
۲ م- ALT‏ ه : ثورة العبيد السود : 


تجمع الأرقام السود فى القاهرة فى هذه السنة ¢ وعیروا منطقة الحيزة 
و اعلنو! الشمرد والعصیان وولوا عايهم سلطانا ووزيرا وأميرا كبيرا وداویدارا وصار 
ماهم بر کب ple dolls des‏ اصفر بحیط به خمسمائة من dell‏ فبعث الیهم 
السلطان حقمق جيشا من أمرائه وممالیکه فاوقعوا بهم وأمسكوا بجماعة منهم » 
وفر البافون , 

فاستفر رای السلطان عاى أن بتخلص نهائيا من الأر قاء السود eld‏ أن كل من 
بالك رقیقا آسود سلمه الى السلطان وباخد فى مقابله اثنى عشر دینارا وهکذا جمع 
الار قاء السود » ثم سيقوا الى الدولة العشمافية حيث بيعوا بها . 
وفاة نقی, الدين SH pl‏ > 

وی هله السسنة ماث شيخ ااژرخین oy pall‏ من مصره حتى اليوم وكان عمره 
بوم مات ثمان وسين سلة شمسية , 

وقد ولد احمد بن على القریزی بالقاهرة عام 55 ه ( ۱۳۹6 م ) ومات عام 
ككلم هد( ۱۲ Ce‏ , 

وقد كان حنفی الذهب ثم تحول الى الذهب الشافعی والتحق بدابون SAIN‏ 
بالقلمة ثم عمل قاضیا شافمیا » LLU‏ لجامع الحاكم فمدرسا لعلم الحدیث بالدرسة ۱ 


س زو — 


ال بدية » واختاره السلطان برقوق ليكون محتسب القاهرة وااوجه البحرى © نم 
اننقل الى دمشق وقام بتدريس الحدیث الشريف » ثم عين Lesh‏ بدمشق . 


وسئم القریزی وظائف الحكومة على اختلافها » فرجع الى القاهرة » واستقر 
re‏ حارة بر el ol ge‏ ولد فیها 4 واشتغل دا تدر سن والتأليف وخاصة re)‏ عد العام 
الذى آحبه من كل قلبه وهو التاريخ . وكان أول كتبه هو أعظم كتبه على الاطلاق 
وهو wae! oll‏ والاعسار pa‏ الخطط والآثار والذى قال فى مقدمنه . 


» وكانت مصر شی سس هت رأسى وملعب oh‏ و محمع ناسی ومغشى عشير ی 
وموطن خاصتى ( . 

ts,‏ اتمه اب این الهو تیه pao‏ وا ميد مهن sail‏ این 
حتى أيام ااقريزرى . 

م رای pal!‏ بزی أن درخ لصر تار بخا سسا سسا كاملا ملك الفتح العربى الى الصصر 
الذى عاش فيه 4 فقسسسم هذه الفترة الى UI‏ أقسسسيام عصر الشعية الخلا فه 
الا سلامیة © وخصه یکتاب Ane‏ حواهر law YI‏ ف خسار مد بل القسطاط . 

: الاجم كمه مات اقا ابقر انیا تسا‎ VI a 


عصر بنی gl‏ والماليك وخصه بكتاب السلولد لعرفة دول اللوك . وللمقریزی 
بعد ذلك عشرات ااولفات التی لم تصل الينا » ومن آهمها کناب « اغاثة الامة تکشف 
الغمة » وقد نحا فيه نحو استباذه ابن خلدون من حيث النظرة الشاملة للتاریخ . 
والاجتماع والاقتصاد » وقد ائتهی به بحثه فى هذا الکتاب الى أن اسباب ما بئزل 
بالشاس من المجاعات والأويثة هو سوم تدبير الزعماء وا احكام والقادة واغفالهم النظر 
فى مصالح الجمهور . 
۳ م = ALY‏ ه ؛ اخفاق حملة dy ou‏ ثانية عالى رودس : 

غادرت دمياط فى أغسطس من هله السنة الميلادية حملة بحرية ABU‏ بقيادة 
الأمير اینال العلائى لحاربة رودس 4 فقصدث ولا الى سواحل الشام حيث انضمت 
اليها قوات شامية » واحتشد الاسطول بعد ذلك ف ميناء ليماسول Boy joes‏ قبرص > 
حيث مونها ملکها بما هی فى dole‏ اليه ؛ ولكن قيام ربح عاصفة حال دون وصول 
هذا الاسطول الى رودس فعاد الى الاسكندرية ورشيد . 
5 م = ALA‏ هھ : حملة AUG‏ ضسه رودس : 

لم بيأس السلطان جقمق لفشل حملتیه السابقتين وزاد تصميمه على غزو 
جزيرة رودس 4 فأعد أسطولا أضخم من كل ما سيق أن آعدنه مصر » حيث كان 


س ۷۷٠١‏ ہے 


wall شرب من ثمانية عشر ۱۳۹1 من المتطوعين المصر بين والسوريين بالاأضافة الى‎ fs 
۱ . أبلامير تمربای‎ 
+ وكان 3 الحملة کد کسیر من الوعاظ و العلماء‎ 


ووصلت الحملة الى جزيرة رودس فى جمادى الاولی من هله السنة الهجرية 
+ افسطس ) وحاصرت dda‏ رودس © واشتد القتال » واستمر الحصار العتیف 
أدبعين پوما » ولكن المدافعين عن المدينة تلقوا مددا من فرنسا وأسبائيا » فاستطاعوا 
wi‏ بر فعوا الحصار عن المديئنة ¢ وان بهاجموا الجیش الصری فقتلوا عددا 
من الماليك وهرعت بقية (لجند الى السفن » وعادت ادراجها الى مصر ١‏ فى الوقت 
۱ذی كان حجقمق قد ارسل لهم المدد . 


ومع ان الجیش المصرى لم بوفق فى مهمته » فان حكام رودس طلبوا الدخول 
فى مفاوضات الصلح مع مصر للتوصل الى اقرار السلام » فقد راوا أن جقمق 
ws‏ کف عنهم 5 

ومن ناحية أخرى é‏ فقد کانت الدولة العثمانية قد بدات تهدد حزر شرق البحر 
الابيض . وكانت هذه القوة التی تنمو بسرعة فائقة هی التى أصبحت تقض مضاجع 
آهل راو دس »> فکان ان سعوا الى الصاح مع مصر علی شر bs‏ رضاها . 
نشاه رخ بکسو الكمية بموافقة جقمق > 

كان شاه رخ ملك ما وراء اللهر وبلاد فارس » لایفتاً بطالب بتحقيق رغبته فى 
كسوة الکعبة » وهی الرغبة التى رفضها برسبای اکثر من مرة فام يكد السلطان 
nam‏ بشو لی السلطنه حتى حدد dub‏ وبعث الى مصر وفدا من دنه وژاو ده بالتمین 
من الهدايا مع ابداء الرغبة فى كسوة الكعبة فاعتذر جقمق كسلفة عن اجابة هذه 
الرغبة » ولكن انهزام الحيش الصری فى حملة رودس حمل حقمق يكف عن عناده » 
و بسعی لعدم توريط مصر فى حرب جديدة مع شاه رخ فأجابه الى طلبه » وشرط أن 
تكون كسسوة شاه رخ من الداخل ای تحت كسوة السلطان ۰ قبل شاه رخ هذا 
۱ لشرط وبعث بکسوته الى القاهرة لترسل مع كسوة السلطان » وکان من بين مراققی 
هه الکسوة آرملة تیمورلنك © 

وهكذا بر شاه رخ بقسمه فى نهاية الامر » فوضعت کسوته فوق الکعبة WIS g‏ 
كان لابمپش الا لتحقيق هذا النذر اذا لم بلبث أن مات فى العام التالی . 
۹ م ممه > الطاعون والفلاء : 

توقف النيل عن الوفاء فى هذه السئة » ولم تجد صلاة الاستسقاء فشرقت 


س VVi‏ س 


البلاد وعزت الاقوات » وارتفعت الأسعار بحيث اصبح ثمن أردب القممح خر 

دنائير أشرفية ثم زاد الى سبعة . وغلا سعر كل شىء حتى روايا الماء ٠‏ وشرقت غالب 
السسائين ومانت الاشجار والبهائم فلما حدث ذلك خاف الأمراء أن بنهب المامة 
غلالهم فحولوها من الشون الى بيوتهم تحت حراسة مماليكهم فضاعف ذلك فى غلاء 
الأسعار حتى أصيم سعر رطل pall‏ لصف فضة . فأدى ذلك الى اشتعال نورة 
الشعب فر حمت الجماهير وکیل بيت JU!‏ » والمحتسب ٠‏ وفى أعقاب الغلاء وااشحعل 

جاء تابعهما الطاعون » فبدا يفرى فى الناس فريا حتی قیل أنه كان بموث سبعة عثر 
:الفا كل يوم . 


۰ مل ۸۵ س ؛ وفاة شهاب الدين بن حجر العسقلانى : 
وی هذه السسنة ماتا شيخ الأسلام فاضی التضاة شسهاب الدين بن حجر 
العسقلانی الشانعی » ثکانت له حنازة مشهورة 4 وتیاری الشعراء 3 رثاله مما ural‏ 


وقد كان أبن حجر هو اول من تصدی من علماء المسامين لشر ح صحیحا لسخار ی ٠‏ 
مما جمل شاه رخ كما قدمنا برسل الى مصر وفدا فى طلب هذا الكتاب . 


۲ مب ۸۵۷ ی : السلطان محمد الفاح يفنح القسطنطينية : 


فى بوم الثلاثاء العشرين من جمادی الثانية من هذه السنة تم الفتس العظيم الذى 
ما فتىء السلمون بسعون لتحقيقه Cold‏ كل جهودهم بالفشل منذ ايام معاوية 
ابن أبى سفيان : وهو فتح مديلة القسطتطينية التى كانت تعتبر قاعدة المسيحيين 
الكبرى .. فتم هذا العمل العظيم على بد السلطان محمد الذى اطلق عليه منذ هذا 
الحدث لقب الفاتح . وقد Ja‏ السلطان محمد الفائيم عاصمة الدولة العثمانية الى 
"القسطنطينية واطلق علیها اسم اسلام بول ای مدينة الاسلام » وهی التی حرفت 
الى استشول ٠‏ 

وبصيرورة التسطنطيئية عاصمة للدولة العثمائية ¢ بدات هسه الدولة صفحة 
جديدة فى تاريخ حياتها . فالى ما قبل هذه الخطوة كان سلاطين آل عثمان شصرون 
جهادهم على غزو الأقطار المسيحية فى شرق أوروبا من صرب وبلغار ويوئان . 


اما بعد فتح التسطنطينية » فقد Oly‏ ابصارها ترئو الى توحيد السالم 
لاسلامی تحت اوائهم » وان كانت هذه الرفقبة لم تتحقق الا بعد اكثر من 
« لصف قرن 5 


اوقد کان لستو wb‏ القسطنطينية 3 بل المسلمين أثر re}‏ آوروبا 6 جعل شعو بها 


0 ن الفسهم | ف 07 مقدسة ضد 0 ار أربعة قرون 0 
و فاة السالطان لك ۳ حقمق : 
فى ليلة الثلائاء الرابع من شهر صفر من هذه السنة » مات السلطان الظفر جقمق 
عن احدی وثمانين سنة » حکم منها أربع عشرة سنة وعشرة آشهر ویوما . 
یول ate‏ ابن اباس ٠‏ وكان ملكا عظيما حليلا دينا خرا متواضعا يحب end‏ 
الخير . وکان عنده لين ile‏ سحب العلماء وینقاد للشربعة 6 وشوم لاعلنماء VS)‏ 
دخلوا عليه ۰ وكالت الدنيا فى انامه هادئة من الفتن والتحار ید ۰ 
ولكن ابن اباس بايد عليه اله سيجن قاضى العضاة ٠‏ و سجن حماعة من العلماء 4 
وانه شخسب 2 وقت ما على النصاری فهدم جانا من کنانسهم و ee‏ عليهم ol‏ 
سيعوا النبيدك 5 
ولك ان تتصور هله السماحة الديئنية التى لن نحدها الا فى صقو ف المسلمين 
یش لعی عالم دی وهو أبن اباس على الس لطان أضطهاده للمسيحيين ومئعه 
pel!‏ من ان يبيعوا النبيذ الذى حلال فى شريعتهم . 
وبجمل ابن اماس القول فى السلطان حقمق فيقول : وبالحملة كانت محاسنة 
أكثر من مسساوثه 04 وکان یسار ملوك الترك من الجراكسة بالنسية الى غيره 
ur‏ الول 3 
سالطنة الملك المانصور gf‏ السعادات : 
ف الحادی والعشرن من الحرم بو بسع با لسلطنة EU‏ التصور آبو السعاداند 
عشرة سس وتو لی اتانكية المسكر الامیر انال العلائی ۰ 
خلع التصور ابو السعاداث : 
لم تكن و al‏ التصور ابو السعادات » الا ريثما بتفق امراء الماليك فیما بينهم 
le‏ تولية وااحد منهم » ولذلك فلم بمض شهر وبعض شهر حتی اجتمع امراء 
الساعلان التصور فى القلمة » و قطع عنه الاء والطعام » ولم Cult‏ الماليك أن تفر قت. 
من حول السلطان » فاستولى انال على القلعة 2 و خلع الك ابلتصور عشمان وبعت. 
به سجینا الى الاسكندرية » وكانت مدة سلطنته ثلاثا وأربعين يوما + 
سلطئة اللك الاشرف ايثال : 
بو بم بالسلطنة يعد خلع اأنصور فى نوم الائنین ثامن ريبع الأول 5 بالملك. 
الأشر ف ۰ 


ن ۷۷۲ س 


واصل lll‏ الأشرف جركسى الجنسية جلبه الخواجه علاء الدين على فاشتراه 
الظاهر برقوق > واعتقه ابشه فرج من بعده » ثم ثار فى سلم الترقی على النظام 
الالوف » تولى فى عهد برسباى ادارة بعض المدن فى الشام » ثم جاء الى القاهرة 
وأنعم عليه بامرة BL‏ وتقدمة آلف وف عام GUT one ALA‏ للعسکر » وكان ذلك 
سپیله الى السلطنة . ولم بکد سستهل سلطنته حتى واجهته till‏ المعهودة من 
آلامراء » فقد استقل الجميع نفقة البيعة التى انفقها عليهم » وطالبوا بللزید . 
فامتذر بضيق ONS‏ اليد » ووعد باجزال العطاء اهم عند ميسرة . 


الاحتفال بفتح dye‏ القسطنطينية : 
وقبیل آخر هذا العام » وفد من السلطان محمد الفاتح » قاض ( سفیر ) لابلاغ 


القلعة ۰ واساتقل اعظم استقبال » ونودی فى القاهرة dy Sl‏ لعدة اريام . 


وعين الساطان اینال وفدا من لدنه للسفر الى القسطنطيئية لتهنئة السلطان 
الفاتح رسميا تاسمه واسم مصر + 


فى ذلك الوقت . 


1 م ب ۸٩۹۵‏ هب : فة ااماليك ضب الساطان : 
بالحلبان 3 بفتنة ۵ فر انحوا لمحمون على ona‏ الثحار و هو نها ۰ م Anal‏ هجو مهم 
الى مخازن وشون الامر sh‏ انشسهم ۰ 


وفى شهر رحب من هذه السبة تطورت الفتئة الى ثورة عامة ضد السلطان اسال 
تزعمها من بدعی شبك بن مهدى ب وانحاز اليه الخايفة العباسى حمزة رفم تحذير 
السلطان له ولکن اننال استطاع of‏ يقضى على الثورة وان شبض على الخليفة . 

وقد حاول الخليفة ان بتحدى الساطان » فاعان فى حضرة الامراء والقضاة انه 
خلع نفسه من الخلافة وخلع السلطان ابئال من الساطنة . ولكن قاضی BLAM‏ علم 
الدين صالح البلقينى افتى بأنه وقد خلع نفسه ابنداء » لم يملك السلطة لخلم 
السلطان ازوال صفته , 


محمد المتوكل على الله 6 ولقب بالمستتجد الله . 
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۱۵ مب ام ه : ارسال حملات حارية التركمان : 


هاجمت دؤيلة التررکمان التی کانت تخاضعة لسيادة مصر # اطراف‌الدولقالعتمانية 
افونت مان مدنا طزطرس فق سيا Ge al‏ | 
ودع هد a‏ ا اا الا ن معن والدولة اا فار سول ان 


۷ م ب ۸۲ ه : اصلاح النظام التقدى : 


تصاعدت فى هله السنة الشکوی من سوء النقود التداولة وبلفت ذروتها اذ کثر 


فأصدر الساطان 3 دیع الأول من هذه And)‏ مر سوما لمعيل الذهب والفضة» 
وضرب السلطان فضة جديدة وسعر Glut‏ الذهب بثاثمائة والفضة الحديدة على 


وابطل سائر العاملات من الفضة الفشوشة » والتى كان الدينار قد وصل منها 
الى أربعمائة و سین در هما ۰ 


فخسر الناس ثلث امو الهم من هذه الحركة » ولكن الصاح أمر المملة بعد 
فادها » 


شول cy)‏ اباس ففر حت dub‏ بهذا الا صلاح واغتمت طائفة . 


f ۱9۸‏ ب ۸۱۲ wD‏ مصر Canad‏ بأسطول الى قبرص : 


Gy‏ هذه السنة وقم GUS‏ بين ۱ جيمس ) ابن ملك قبرص وبين آخته شالوت 
على المرش © and‏ جيمس سستنجد بمصر ؛ فى الوقت الذی لجأت فيه شارلوت 
الى رودس ؛ فبعث ايثال بنحدة للملك حيمس ؛ فانتصر على اخته وانصارها بفضل 
الممونة الصربة ... وکانت هذه الحركة مظهرا لباشرة مصر ساطانها على قبرص . 


۹ م AYE‏ ه : انتشار الطاعون : 


و تفشى هذا ألو باء الذى اصبح من law‏ هذه الفترة من تار لح هضر والعالم 
ونعنى به الطاعون - وقد بدا تفشيه هذه المرة فى الشام ومن الشام امتد الى مصر ‏ 
وببدو ان الوباء هذه الرة كان شديدا الى الحد الذى هلك به ثلث الماليك والاطفال 
والجوارى Lewd ly‏ والفر باء » وظل تعمل طوال خمسه شهور ؛ قل أن نشوا قفا 
فحأة » كما بدا فحاة . 


ست ۱۷۷۵ — 


خشقدم يقفى علی الفتنة ضده : 

وجرت حركات القبض والاعتقال والعزل » والترقية ووقعت الفتن العنادة , 
وأراد الماليك أن يكرروا لعبتهم فيعينوا الاتابك الجديد جرباش سلطانا ولكن الحركة 
نشلت وظل خشقدم سلطانا . ولكى يحتفظ بهذا الساطان راح بقتل من آمراء 
الماليك كل من يتصور أنه يهدده فى ملكه » كما فعل بالأمير ile‏ نائب جدة ؛ اجرد 
ان كثرت أمواله ¢ وبرزت شسخصيته » وبهر الناس بكرمه ومنشئانه الخيرية وفوق 
ذلك فصیح لسانه العربى » فكان ذاك سبيا لقتله بأمر خشقدم . 


۷ مس ۸۷۲ : وفاة خشفدم : 

وفع خشفدم قر سبةً الر ض الذى اسشمر أربعين وما © میات ف تھا Lan‏ وكأن 
موته يوم الست العباشر من acta‏ الأول من هذه السنة » و کان عمره بوم وفاته خمسا 
وما ۰ 


وكانت مماليكه السلطانية التى تحمل اسمه بوم مات أربعة GYT‏ مملوك . 


سلطنة الك الظاهر بلبای الویدی : 

are فى نفس اليوم الذى مات فيه خشقدم أى يوم السبت العاشر من‎ ass 
. GAB GEL الأول اتابك العسكر آبو النصر سيف الدين‎ 

وقد اطلق عليه اسم بلباى المجنون » وقد قاب عليه ملك ولی السلطنة داوداره 
ole‏ اذا سثل عن شىء يقول ابش كنت أنا قل له أى قل لشيربك ‏ فأطلقت عليه 
العامة السلطان « قل لله » . 


خلع املك الظاهر بلباى : 

3 لوم السیت السابع من حمادی الأول خلع السلطان بلساى بعد حکم لم تكمل 
شهرين وقبض عليه وأرسل الى سجن الاسكندربة . 
سلطنة اللك الظاهر ابو سعيد : 
ولکن ملکه لم يدم بدوره آکثر من شهرین . فقد اتفق خبريك مع امراء الماليك على 
لور aS‏ بدلا من الساطان » و قیض على السلطان بالفعل 3 لوم 4 رحب من همذهة 
السئة » وجلس على سرير اللك ولقب نفسه باللك الظاهر - ولکن لم بصیح الصیاح 
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: مب مكمه : موث الساطان ايثال‎ Vet. 
فى بوم الخامس والعشرين من حمادى الأول > مات الملك الانرف اسال » وكان‎ 
1 حكم منها ثمانی سئوات و شهر بن وستة أيام‎ » dre عمره بوم مات احدى وثمائين‎ 
وكان ابنال قد عين ابنه اتابكا للعسكر » فلما اشتد عليه المرض خلم نفسه‎ 
. وعهد بالسلطنة الى ابنه‎ 
بايثئال الاجر ود وكان ملكا هيئا قليل الأذى ولولا جور مماليكه‎ Bar العوارض ؛ وكان‎ 
. لکان خر مارك الج اة‎ old Ge ف‎ 


ساطنة الللك الؤيد احمد ابو الفتح العلائی الثاصری : 

بويع بالسلطنة فى عهد ابيه كما قدمنا » ولقب باللك المؤيد وکان عمره يوم بوبم 
بالسلطنة ثمان وثلاثين سنة . 

وقد تولی انابكية العسكر خشقدم الناصرى . 


خلع الملك المؤيد : 

وعلى الرغم من أن السلطان الجديد » كان كنوًا للسلطنة » وكان كأبيه قليل 
الأذى محبا للناس .. فان الماليك الجلبان الذين استمرأوا الحصول على سثة 
dan‏ كلما ولى سلطان جديد كرروا. فعلتهم عندما اجبروا الاتابك آیثال على مخاصمة 
السلطان وتولی السلطية » فقد حرضوا خشقدم الانابك على ald‏ السلطان؛ والتسلطن 
بدلا dio‏ , 
سلطنة املك الظاهر gal‏ سعید : 

وف يوم السبت ۷ رمضان تم خلع الملك المؤبد احمد ومبايمة الاتابكى خشقدم 
بمعر فة الخليفة والقضاة الاربمة والامراء ۰ .وكانت مدة اللك احمد فى الساطتة لاتز ند 
على أربعة آشهر وثلائة ایام ۰ 

اما خشقدم فقد لقب باللك الظاهر . 

وقد عرف خشقدم بالناصرى نسبة الى التاجر الذى جلبه الى مصر وهوالخو اجه 
ناصر الدین . وکان الذى اشتراه هو اللك Ju BUY‏ شيخ ثم أعتقه وعينه حمدارا ف 
صكيا . وف عهد اللك الظاهر جقمق انعم عليه بامارة عشرة وفى سنة ۸۵۰ ه ترقی 
الى رئبة HL pat‏ وتقدمة الف بمديدة دمشق ۰ ثم حضر الى مصر فعين امیر سلام 
فى دولة اینال فاتابكيا فى aut ag‏ فسلطانا كما رابنا . 


ب ۱۷۷۱ — 


حتی كان الأمير قایتبای قد قتع باقی الامراء على احقیته بالسلطنه » واستولی على 
القلعة وقيض على الأمير خر بك وأفرج عن السلطان الأسيق تمربغا ٠‏ و سمحج له أن 
باقن الى دسا ۽ 

ولا بعد خر بك من سلاطين الماليك . حيث لم یکمل حكمه الا بضع ساعات 
من الليل . 
سلطئة املك الأشرف قايتباى : 

لس لوه الذى كان خبربك بخلم الظاهر تمربغا آی فى يوم الاثنين السادس 
من رجب » بابع الخليفة والقضاة الاربعة والامراء الاتانكى قايتباى بالسلطنة ؛ رفم 
معارضته التى وصلت الى حد البكاء » فاصر الأمراء والجند على توليته فانارهم 
انه لن يدفع لهم ما اعتادوا من نفقاث | Land‏ فا حابوه الى هذا ree‏ 

وهكذا وصل قابتباى الذى سبقدر لد ان بكون المع المماليك الجراكسة الى 
كرسى السلطنة . 

وليس فى حياته قبل وصوله الى السلطنة ما بخالف حياة بقية الس‌لاطین 
الجراكسة فقد حلبه الى مصر الخواحة محمود واشتراه منه املك الاشر ف بر Sham‏ 
بخمسين دیتارا 6 ثم راح بتدرج بعد ان اعتق هذا السدرج الالوف ۰۰۰ الى ان «سار 
اتایکیا » 


خروج شاه سواد علی سلطة مصر > 

واحه shuld‏ بمجرد جلوسة على عرش مصر ¢ فتاه شنها الأمير شاه س.وار أحد 
أمراء دولة الترکمان النابعة pal‏ © فقد طرد اخاه pa‏ التابع pal‏ » والتف حوله 
التر کمان » واستغل العثمانیون هذه الفتئة لاول مرة © ليتدخاوا فى شون دولة 
تابعة لصر © فأیدوا شاه سوار » الذی اششد ساعده بهذا النایید فاعلن استئلاله 
وضرب السكة ( النقود ) باسمه » ثم co gd‏ مطامعه نشرح poly‏ اطراف الدولة 
المملوكية + 
شاه سوان بهزم الحملة الصربه : 

تمجل قابتبای الحوادث على ما بقول ابن اياس » فاسرع بارسال حمالة لاخضاع 
شاه سوار واعادة أميرها الخاوع » ولکن شاه سوار تمكن من هزيمة هله الحولة 
واسر قائدها الاتایکی قلقشير نفسه » كما قتل کثیر | من الامراء المقدمين فى هله 
الحملة » و کان طیمیا أن شحما هذا النصر على مزید من التهجم والعدوان فاستولی 
على Lode‏ عبمتاب © pty‏ ع بهدد tte‏ حلب نفسها + 
۲ شم سب ۷ ه : hdl‏ پنسا النوادان هزم شناه سوار ۰ 

ظل شاه سوار بهزم التجرپداث التى يبعث بها قايتباى البه ۰ وبخطط الشد؛ 


— YA — 


باللين » فیتظاهر بالخضو ع للسلطان أحيانا » لیستاتف اعتدارانه من جديد . 
Lets‏ رای GELB‏ أن بحسم هذه الفضييحة » فالف جيشسا کبیرا ووضع على 
وأسه أقدر أمرائه وهو الأمير بشبك الدوادار > وخوله سلطة مطلفة حبثما حل 
وأيئما سار . 
فاستطاع الأمير شبك أخيرا أن بهزم شاه سوار وان سترد منه المدن التى 
see‏ علیها وهی ادفه وطرسوس وعینتاب وهرب شاه سوار واهله واحتمی 
مقلعة زمنوطو الحصيئة . لكن رجاله بداوا بنفرون عنه » فأظهر الخضوع والاستعداد 
oF‏ کون Lub‏ السلطان كما كان » وان یتدم كل عام ما اعتاد أن بقدمه من مال للسلطان 
:وانتهى به لامر الى أن يسلم نفسه فبجىء به اسبرا الى القاهرة يوم الائنین الشامن 
- عشر من ربيع الأول من هذه السنة . 
وكان يوم وصوله من PLY‏ التى ارتجت لها القاهرة . « فقد زيشت احتفالا بهذا 
النصر زينة حافلة » وبلغ أجر البيوت على الشارع الذى كان مقدرا أن سسير فيه 
شاه سوار » أربع اشر OLS‏ » واجرة كل دكان اشر ذهب 6 EUS,‏ للفرجة على شاه 
سوار » الذى قتل العباد ويتم الاطفال ونهب الأموال » , 
وشنق شاه سوار وأخوته على باب زويلة .. 
وهكذا انتهت فتنة شاه سسوار التى كلفت الدولة ما كلفت من أموال ورجال 
و جهود طوال خمس سئوات . 
حسن الطویل ملك العراقيين يودد الدولة : 
لم تكد متاعب قاپتبای تنتهی من شاه سوار » حتی جاء خطر جدید بمن یسمی 
. فى کتب التاریخ العربية حسن بك الطوبل » وکان قد ملك العراقيين وراح بتودد 
الى قایتبای فى بادیاء الامر » ولکن لا ان منيت جیوش مصر باليزيمة ازاء شاه سوار 
ق بادیء الامر © بدا پتنکر pal‏ ویستخف بها » فشرع يفير على أطراف الدولة . 
ثم راح پحرض شاه بضاع الذی ولته مصر على دولة شاه سوار أن بنحاز اليه 
و darts‏ » ولکن شاه بضاع ارسل ما وصله من رسائل الى قایتبای » الذى انتدب 
الامیر بشبك الدوادار مرة آخری لحرب حسن الطویل . 
فغرا يشبك بحيشه عبر بلاد الشام حتی وصل الى نهر الفرات حيث تقسابل 
مع جيش حسن الطوبل عند مدينة « البيرة » فانتصر عليه وتراجم حسن الطویل 
الى ما وراء نهر الفرات . وشرع پراسل دول الفرب وخاصة البندقية ؛ لیماوئوه 
ی حربه ضيد سلطان مصر عن طريق الفارة السحربة على مصر » ثم زاد على ذلك 
عبر ضه du jlo‏ الدولة العثمانية ف ذات الوقت اذا ساعدته دول الغرب . 
وعندما وصلت هذه الانباه الى السلطان محمد الفاتح ارسل الى vege GLa‏ 
استعداده للتعاون مع مصر للقضاء Ge‏ حسن الطویل . 


— VA ب‎ 


ولم تسفر جهود حسن الطویل مع دول الغرب الى ای نتيجة 6 وادرك انه أصبح 
الى قايتباى بتقرب اليه ويعتذر عما وقع منه » ويطلب منه العفو ۰۰۰ فاجابه قايتباى 
الى ذلك . 


۵ م ل AAs‏ هب : انشاء منطقة الاژيكية : 

فى هذه Anus)‏ شرع الانایکی الأمير ازيك فى تعمير dale)‏ التى سميت فيما بعد 
بالازيكية سب اليه 6 وكان قد بدأ بتعمير مناج (1) الجماله فى هله المنطقة فلم تابث 
أن حسنت فر عيشه (۱ فبنى عدة قاعات حليلة ثم دورا ومقعدا ومبيشات وحواصل 
وغير ذلك . ثم احضر أبقارا ومحاربث » وحر ف الكيمان « التلال » الثی كانت هناك 
ومهدها ثم حفر بها بركة LSS‏ 5 

واحری اليها الاء من الخلیج الناصرى » ثم بنی حول البركة رصیفا . 

وقيل aif‏ صرف على ذلك اکثر من مائتی الف دنناد ۰ 

واقتدى نفيك الامر ام ووحهاء pub gall‏ 4 فانشاوا التصور الفاخرة والسيوت. 


العامرة حول as all‏ 6 وظات عمبار انها 3 ازدباد ‘ بعك ان احبها الئاس ودغروا 2 
سکناها ۰ 


وقد Laut‏ بها الأمير ازيك جامعا كبيرا » وانشا حول الجامع اار بوع والحمنامات: 
والقياصرة والطواحين والافران وغير ذلك من المنافع وهکذا اصسسحت Aa LSI‏ بش 
oo‏ 

وكان wis‏ فشح سك هه البر کة تجنمع عئل ۵ الامراء القدمون بالقصر وتأنی الناس, 
do all‏ افواجا » و تكون الها يوم مشهود ٠‏ وكان بصشع فى كل سئة وقدة هائلة لم بسمع 
بقلي ¢ ویدفق بها فى تلك الليلة اموالا جمة بسبب الفرجة وضرب حول البركة عدة 
خیام وشع بها من ا لقصضفب والفرحة أشماء غرسة وتکون ALJ‏ حافلة ا() ۰ 

(۱) ظلت هذه النطقة حتى الثلالبنات تدهم باسم شارم CEU‏ اشارة الى هلا الثاريخ الى ان 
ابدل هل الاسم باسم ميد الشالق ثروت ۰ وليس هنا ما هو اتبح من العدوان على الأسمام الاريخية 
Gill‏ تذكر بصفحات من تاريخ البلاد الى اسماء اشخاص ؛ اذا أريد تكريمهم فيجب ان تطبق اسساژهم 
مای شوارع آو منشئاث جديدة ٠‏ 

(؟) اطلنا فى التقل من Gal‏ اباس فى وصفه لنطقة الازبكية ) وقد ظللت الأربكية نتمتم .. بشهرتها - 
مدق poll‏ ور والباهج والثعة حتى مطلع wl‏ العشر بن اها اليوم فلم بق مها الا مله الاشلاء من 


۱ باه الاز ية ۰ 


VA. —‏ سسس 


ك؟١‏ م ۸۸۱ ه ؛ نفثى الطاعون : 

تفشی الطاعون فى هذه السنة بالقاهرة » وهو الطاعون الثانی GA‏ ومع فى دولة 
الاشر ف قابتباى » ووصل الطاعون الى ذرونه فى شهر ذى القعدة » نمات به عدد 
كيير من الأمراء واعیان البلاد وكبرائها بما فى ذلك ابن الخليفة العباسى » وبطريرك 
"الثصاری اليعاقبة . اما أفراد الشعب الفقراء » فقد كان الطاعون يفرى بهم فربا 
الى أن تو تف من تاقاء نفسه , 


۷ مب AAT‏ ه : انشاء حصن فایشای : 


كان قايتباى ككل ملك كبير عاكفا على الانشاء والتعمير » وقد شملت عنابته 
أرجاء دولته كلها 6 وحظيت مثئه الاسكندرية بنصيب كير من الاهتمام بتحصينها 
شد الغارات المحتملة ¢ فاقام حصنه الشهور الذى لا پزال باقيا حتی الآن کاثر ME‏ 
لهذا Agall‏ من قوة البانی وعظمة الانشاء » وفن العمار وذروته ‏ وقد أقامها على 
أساس منارة الاسكندرية الشهيرة ‏ التی كانت فى ذلك الوقت قد تخربت وقد اقام 
Guus‏ فى الاسكندرية بمناسسة الانتهام من بناء حصنه عدة أسابيع » زار فیها المدن 
المحيطة الاسكندرية واصاح شئونها . 


رحلة stats‏ الى الشام ووصوله الى نهر الفرات : 


told»‏ قاشای ost yal‏ فى مصر والشام برحلة خاطفة الى الشام لم بصحب ممه 
فى تحواله حتى مدینة حاب > ثم وصل الى هر الفراث platy‏ عليه بضعة tonal! ٠ pul‏ 
اليه خلالها محمد اعزلو ابن حسن الطويل ليعيش فى بلاطه . 


وعاد قایتبای من هله الرحلة الفذة ف, تاريخ سلاطين الماليك بعد أن آمضی فيها 
EVA,‏ مس ۸۸۲ ص : وفاة حسن الطويل * 


dy‏ شعبان من هذه السنة جاءت الاخبار یپوت حسن الطويل ملك yall‏ قيين 
.و هکذ! تخلص فابتباى من عدو طالا أرقه . 


۹ م ۸۸6 ف : قابتباى سمج : 
ق هذه السنة go‏ قایتبای 6 وتصدق بألوف SUT‏ على فقراه مكة واظهر 


س ۷۸۱ — 


وصول جم آخو السلطان بايزيد الى مع : 

وى شعبان من هذه السنة وصل الى القاهرة الأمير جم بن عثمان آخو السلطان 
العتمانى بايزيد اخلاف وقع بين الأخوين فرحب به قايتباى » وأحاطه بعناية كبيرة 
نكابة فى أخيه » فكانت هله الحركة سبا لافساد العلاقات بين مصر والدولة 
العثمانية . 


قايتباى يجدد الحرم النسوی : 

وق رمضان من هذه السئة » أصدر Aes > yal slwt‏ دد elu‏ ا مسجد السوی 
االشريف a‏ المدينة 6 واعاد بناء القة الشريفة ost,‏ 6 ملفقا فى ذلك ماثة ألف دینار 
مسحيث أصبح المسحد السوى dan‏ معمارية ۰ 


۲ م د AAV‏ ه : هزيمة حم بن عثمان على بد أخيه : 


لم كن التجاء جم بن عثمان الى مصر » الا ليستعين بقایتبای ضد أخيه » وعلى 
الرغم من ان GLAU‏ بالغ فى كرمه فلم بدر فى خاطره gly of‏ بجيش ضسد اخیه ؛ 
فلما یمس جم من هذه الناحية فكر فى مفادرة pos‏ » وعبشا حاول قايتباى أن شنيه 
عن حرب آخبه بالحيلولة بينه وبين مفادرة مصر » حتى AR)‏ قيل أن الأمير Ly‏ قد 
اشتد على الأمير جم لنصه ولكن الأمير pol‏ على مغادرة مصر » فغادرها على كره من 
قايتباى على ما يقول ابن اباس » فتوجه الى بلاد قرمان . فارسل اليه بايريد جيشا 
هزمه واجبره على الفرار » فركب سفينة فى البحر الأبيض » فلم بلبث آن وقع فى اسر 
بعض الا فرنج وامضى ما بقى بعد ذلك من حياته فى ذل الأسر » والاتجار به بين شستى 
الدول » لاستخدامه فى مناوراتها السياسية ضد الدولة العثمائية .. 


5 م - ۸۸٩‏ ه : اصطدام الجيوش العثمانية بالجيوش المصرية : 
السلاح فى وجهه » ولم يصدق بابريد الا أن قاتبای هو الذى سهل لجم عملية 
الخروج من مصر لمحاريته ٠‏ 

و EMA‏ ققد jeu‏ فرصة تمرد على دولاتا خی شاه سو ار زعيم الشاه البيضساء 
على الدولة pall‏ 4 4 حثى otal‏ بالتشجيع والسلاح والجند العثمانى 4 فتصدى لهم 


انب خلب 4 فدارت عليه الدائرة وقثل > ولكن الأمراء المصريين hel‏ المسركة 
pels‏ عسکر على دولات وحلفاؤه من العشمانیین ۰ 


Wiis‏ عند 


الخضوع eal gly‏ ¢ م قحك بعك الحج الى المدينة le Ges oy ll‏ من الأمرال. 
مثل ما Bul‏ ف مک ۰ 
ولا ترال آثاره فى حرم مک us 4,34 du Ally‏ الآن . 


.. عاد الى مصر كنب الى الأمراء أن لا بجر جح أحد الى ملا قانه‎ Latics 


۰ م ب ۸۸۵ ه ؛ مصرع الام يسيك الدواداں : 

أرسل shal‏ الأمير شبك الدوادار على راس خیش لاخماد فاه re‏ الشسام, 
قام بها سيف امير آل فضل الذى فتل نائب حماة واعان العصيان . ولم يكد الامیر 
شيك يصل الى حماة وحللپ على رأس حيشةه حتى راح سیف تفر من أمامه 6 ee‏ 
انتهى به الطاف خارج حدود الدولة ف مدينة الر ها » ولكن الأمبر شبك أبى آلا أن 
يتبعه » فعبر هو وجنوده نهر الفراث وضرب الحصار على مدينة الرها . 

وکاات dal‏ لیعقوب بن جسن العلو بل 5 وحاول أميرها تانیدر أن بفاوض اكات 
علی سناس أن doting‏ سیف شربطة أن در فع التحصار عن المد 2 ولكن شك اصر 
Gh‏ فرض ارادته بالعنف © فانثهی الامر الى أن دارت الداثرة عايه » وفر عله اکثر 
عساکره » ووقع هو وعدة من أمراء حيشه آسری . 

« وقطع بانیدر رأسه ) . 

وکات هذه لطمة شد BW‏ أصابت اسای وقرد wt‏ خر ج تسه lT‏ لهجو م 
محتمل قد يقوم به يعقوب: بن حسن الطويل بسد “ندا لانتصار GAN‏ لم يكن 

ورای أن سعث بالامر الى يربك الاتایکی » لیسستثر فى حلب وستمد لاد فاع عثها 
رشما نم استعداده 0 


۱ مس AAT‏ > ۰ وفاة السلطان میحمد الفاح : 


1 الر ابع من دیع الأول من هذه السنة cube‏ السلهلان محمد الفاتح خان اعظم 
سلاطين آل عثمان لفتحه مدينة القسطتماينية و WW‏ عمارهة لوم و ثانه Soles Y‏ 
الا والخمسین سنا حکم مثها واحدا gly‏ مه etd‏ حالما الى عشرة 
مملكة ومائتی مدننة وسلطنتین عظليمتين + 


وءلى الساعلنة من بعده tail‏ الثاني , 


س VAY‏ سس 


وكانت هذه أول معركة مباشرة تدور بين جنود الدولة العثمانية والجنود المصرية 
cally‏ لت مستمر 8 om‏ اند هت باحتلال \ لعثمانيين لصر كما سلری ۰ 


وقد حاول قايتباى » أن يصلح ما بينه وبين بایزید 6 فعمل على خطب وده . 
als‏ اله سا E cas‏ ساسا ۶ کما (dart (oust‏ هی لخادت 
العباسی dad gt‏ کل ما تحت بده من بلاد ؛ وما قد يفتحه بعد ذلك ولکن هذه المحاولة 
كانت بغير جدوی + 


و کان لايد من أصطدام جد بدك حاسم بشع ین حیو ش الدولتين ۰ 


: هزيمة العثيمانيين امام الجيش المصرى‎ : AAT م ب‎ EAN 


وقع الاصطدام المتوقع فى شهر صفر من هذه السنة حيث التقى جيش مصرى 
ضحم تحت قيادة الأمير بزيك آنايك العسسکر المصرى » مع جيش عثمانی فى أقصى 
السمال فهرم الجیش العثمانى هريمة ساحقة » حتى قيل أن عدة من فتل من 
السمائیین بربو على أربعين الفا » وق.ض على قائد الجیش العثمانی احمد بن هرسك » 
واستولى على الأعلام العثمانية وامتزث القاهرة لهذا النصر الكبير » واقيمت الزينات 
وسارت الواكب النى استعرضت فيها الأعلام العثمالية وبعض رعوس القادة التی 
أرسلت على سبيل البشارة . 


واخيرا سار ااوکب الكبير عندما وصل SUI‏ يربك » وهو يقود آمامه Sel‏ 
من آمراء الجیش العثمانى وسلاسل الحديد فى اعنافهم وعلى رأسهم قائد الجیش 
العام أحمك بن هرسات + 


۹ مب ۸٩۲‏ ه : استغفاثة امير غرناطة بقايتباى : 


وبیئما کان سلطان الاسلام قائما فى مصر يدود عن هذه الر قعساه من العالم العربى 
والاسلامی ضد الا فر نج ¢ وکان المشمانیون لا بزالون شدمون حدود الاسلام ف آوربا 
نحو المغرب سنا بمد آخری + وکانت آخر قلاع الاسلام فى الاندلس ممثلة فى دولة بنی 
الاحمر قى مدينة غرناطة فى النزع الاخیر فارسل أمير غرناطة atlas ol‏ لقايتباى طالبا 
منه آن oder‏ پجنود لش فع الحصار عن غرناطة » ولکن الشسقة بين مصر والاندلس 
كانت حد بعيدة فحاول قاشای أن ساعده باستعمال الضغط ضد مسیحی الشرق ؛ 
ching‏ كنيسة القييامة ٠‏ فهدد اذا لم بر فع ملك أشيليه الحصسار عن قرناطة فس ف 
يهدم الكليسة > ولكن ذلك التهديد كان بغر أشن . ٠‏ 


— ۱۷/۸6 — 


١ ۷‏ م .ب ۸٩۲‏ ه Glas:‏ الأمير يزبك JUN‏ على العثماتنيين : 

لم يكن النصر الذى احرزته الجیوش المصربة على الجيوش العثمالية حاسسما 
د اش لك فهم لم بتو قفوأ عن معاودة الهجوم على حد و ۵ الشام الشمالية واستولوا على 
دعص القلاع المصرية » كما أرسل بابر بد أسطولا 3 yer! pel‏ ليحول دون وصول 
لجيش الصری الى شمال الشام . 

ولکن قایتبای تمكن من أرسال جیش ضكم انفق على تجهیزه الف الف ديثار 
ge a‏ ما لم سمع بمثله من قبل وجعل على رأسه الأمير يربك ٠‏ 


وق النامن من رمضان من هذه السسنة ¢ دارتث معر که کسر ة Pernt ww‏ متسر 
و عسکر ابن عشمان ؛ وانتهت باننصار الحیش المصرى ee‏ الحیشس العشمانی والاسطول 
۱ لعشمانی انتصارا حاسلما + 


ومن حديد ارتجت القاهرة لهذا اانصر Ado‏ » وزست واقیمت بها احنفالات 
لم تشهد البلاد لها مثیلا من قبل طرال سبعة آیام . 


وعندما وصل الامر يربك الى القاهرة » سار فى موکب نصره عدد كبير من الحند 
العشمانبین الذين انحازوا الى جانب الحیش الصری وآثروا أن بحضروا مختارين الى 
دیسر » فتألفت منهم كتبية خاصة بهم أطاق علیها منسك ذلك الوقت الفسر قة 
« اللعثمالية )» , 


۸ھ ۱ م ۸٩۲‏ هب : قاشاى بخاع نفسه من السلطة : 


أرهقت هذه الحملات السشمرة وما كان فاشای شکیده فى سسيل تحهيزها من 
مشمقاث ومعاناة » وضغط على الشعب لتحصيل الأموال اللازمة لها ؛ آعصسابه . 
و كان بضاعف فى ارهاقه فتن المماليك الثی لم تكن ننتهی » فلا بکادون بتهيأون 
Topas‏ فى حملة الا ويطالبون JUL‏ » وعنسدما بعودون منها منتصرين بطالبون بالال 
الا" كثر » وسستغلون كل ما نمطي لهم و بهددون بالثورة والتمرد . 
وكان قايتباى قد أصبح شيخا القلت السنون كاهله ؛ ولذلك فقد فاجأ الأمراء 
و ١اماليك‏ بان جمع الخليفة والقضاة والأمراء فى بوم السبت الرابع من ربيع BUN‏ 
حون ual vedio‏ کر فان اف 
۰" ان هؤلاء المذاليك يرومون منى نفقة » وقد نفد جمبع ما كان فى الخزائن من الال 
ای الاو بق ا کی د من الال 
ثم اقسم بالك نه انفق على التجاريد من حين ولى السلطنة الى ذلك الوقت 
سبعة آلاف call‏ دنار ومائة وخمسة وستين آلف دینار , 


— VAo ——~ 


ثم النفت صوب الأمراء وقال لهم ۳ اختاروا من glad nd‏ نه غيرق واشسهدوآا Lat‏ 

ولكن blo)‏ والأمراء رفضوا هده Aslan NI‏ 4 وخثى المتمردون we‏ عو اقب 
تمر دهم وانتهى الامر بمصالحة الساطان ورضساء المماليك لسعضں المال الذى كانوا 
يطالبون به + 


و حدد الخليفة العساسىي والقشاة الأربعة والامراء da lis‏ السسلطان للاسستقرإر 
فى الس‌لطنا . 


۰ مس A AAT‏ نفشی الطاعون فى مصر : 

وتفشی الطاعون فى مصر فى هذه السنهة ابتداء من شهر حمادی الاولی ۰ وهو Jol‏ 
طامون شع فى مصر ملل AAI ple‏ ه ای آنه انففی على مصر سنة pte‏ ماما نظيفة 
من الطاعون » وهو الطاعون الثالث الذی وفع فى دولة الأشرف فاشبای » وشول ابن 
اباس لتعليل سيب انتشار هذه الطواعين انه كان قد كثر يمصر ؛ الزنا واللواط 
وشرب الخمر واکل الربا وجور الماليك فى حق الئاس » وقد روى عن رمسول الله 
صلى الله عليه ploy‏ انه قال : « ما من قوم بظهر فيهم الزنا الا أخذوا بالفناء » .. 


15م ب ALA‏ هھ : عفد الصاح بسن قايشاى وبایزید : 

استقر الرآی بعد مفاوضات متواصاة بين السلطان فاسای والسلطان pl‏ على 
الى مصر أشارة الى ردها الى ملكية مصر 6 علی أن بطلق قاشاى من عنده من الأسرى 
العثمانيين ٠‏ 

وتبادل الساطانان الهدايا والحاملات الو دب وهكذا فلت صفحة hom‏ رل 5 من 
الود سن آلدو لتین + 


اکتشاف امریکا : 


وفى هذه السنة وصل کرسستو ف کولیس الى ما تصور أنه الهند وذاك عن طريق 
السير الیها بالاتجاه فى الحبط الاطلسی غربا مثبتا بذاك كروية الأرض ومهینا السبیل 
لاکتشاف هاتين Gai UU)‏ اللتن سپطلق علیهما فیما بعد اسم ملاح من ملاحیه وهر 
امرجو ونعتى بهما آمریکا الشمالية وامریکا الجنوبية » او ما اصبح بطلق عليه اسم 
العام الجديد » والذی ان پلبث أن ينقل مركز الثقل فى الحضارة والنشاط الائسانى: 
من الشرق الأوسط الى غرب أوربا : 


— VAI — 


وف بثایر من هذه السنة اليلادية « ١497‏ » صفيت آخر جيوب المقساومة 
الاسلامية فى مد Any‏ غرناطة , ر 0 ردي الأسساثيين وهكذا Ci gle‏ صفحة الاسلام 
ل یت ete eee‏ 


وقد صحب سقوط غرناطة JS‏ كل من الم pats‏ من المسلمين أو شادر البسلاد 
نهائیا فحلت آخر بقانا المسلمين من شيه الجزيرة كما أحلى اليهود الذين عاشسوا 
عصرهم الذهبی ف خلل الدولة الاسلامية حتى. كن عدة من هاجر من أسباليا بعد 
سقوط دولة الاسلام بها 1١١‏ آلف بهودى 


3 


۶۵ مس١50‏ هب : استقالة الامر بزيك من الاتابكية : 

قام نزاع ste‏ بين مماليك السلطان الجلبان 6 وبين الامراء وعلى رأسهم الامبر 
يربك وقد تعرضيت حياة الاسر chp‏ الخطر لولا حماية السلطان له . 

فطلب الأمير بز بك من السلطان اعفاءه من الأتابكية .والسماح له بأن بسافر الى 
مكة ايجاوز بها قادن له قاسای , 


۹ م ١ء wm‏ : الاهنداه على السلطان : 


وکان طبيعيا : وقد وصل طفیان الماليك الجلبان الى toe‏ الاطاحة بأعظم من 
شهدت مصر من الامراء ولعنى به الامیر يريك ؛ أن ستطاولوا بعد ذلك على السسلطان 
تفسه و CUAL‏ فد رموا محلسه سعض النشاب الذى كان بمکن ان شتله 3 لم شصاد ف 
غیابه عن cycled‏ فى هذا اليوم . وقد ثثل هذا الحادث على السلطان » فأمرضه 
واشستعلات الحمى فى جسلة .. 


موث الساطان قایشای : 


a‏ وم ال حل سسايع عشر من دی الفعدة توق الس لطان الاك الاشر ف قاسای 
المحمودى الظاهر ی وكان عمره بوم ماك ستا وثمانين سئة ومدة سلطنته على مصر 
والشام والحر مين نسعا وعشرين سنة وأربعة آشهر وواحد وعشرين نوما ٠‏ 


بقول ابن اباس ؛ قد عاش عمره كله وهو فى عز وشهامة من حين كان خاصكيا 
الى ان صار سباطانا ٠‏ وما نفى قط ولا سجن ولا تقيد وكان عليه سكيئة ووقار + 
ger‏ | للسلطنة وافر العقل سديد الرای + عارفا بألحصوال المملكة » بضع الامور فى 
مكائها » وام يكن عجولا فى الأمور . وكان تقيا لم يشرب الخمر قط ؛ ولا الاشسپاء 
الخدرة » وكان له اشتغال بالعلم ؛ كثبر الطالصة فى الكدب 6 وله اذکار وأوراد حليلة 


— YAY — 


تتلى حتى الان فى الجوامع » وكان معظم العلماء عار فا بمقام الناس » وكان تابعا لطريقة 
السو ف ا ۱ 
عمارانه ومنشتانه : 

وقاشاى ثالث لان 4 بالعوا 3 الناء والانشاء بوالنعمیر 0 وأولهم الخلاهر wot‏ 
وناليهم فلاو ون ۰ ونالتهم فاشای 3 بو Ad‏ اخس opel‏ باشا دسامی هذه الماش على 
الوجه التالی : 

وقد Aho 3d taal‏ من ااسانی الفاخرة اشسياء کشر ة مها ماين تساه شعر فسات 
و مر ساه شور الاسکندر باه والبرج العظيم الى آنشاه مان الفنبار القديم colts‏ 
wheat a oll‏ وأما ما انشیاه pe‏ فهرو التجامع الذی بالمحراء مكان Any‏ وجامع 
بالروضة وجامع براس الكبش وجامع بباب الخزن عند الشيخ سلطان شاه والسبیل 
والکشب اللذان شرب لت الر بع وحامع لیف tol‏ باب القرافة ۰ و IAL‏ عماره 
43 الامام الشافعی 3 و اشا مدر سا بالخانفاه 0 و Lica‏ فير ذلك عدة زوابا AL Ty‏ 
ومدارس وجوامع وصهاريج وربوع فى مواضع متفرقة وجمل لها اوقافا » وحدد 
عمار 3 els‏ أبو الحا او ااقناطر ان اسر آمنمته 4 انشا هناك ر صسیفا و حصيل مامه 
a‏ ایام الثيل للمسافر دن و dle‏ عمارة قنطرة باب البحر والیدان الكبير الذى gp‏ ار 
البركة الناصرية ۰ و حدد plas‏ سیكدی | Sots! hem‏ 3 وانشبا عدة دلو & بالخشابين 
والجامع الاز هر و Land‏ اماکن Baty‏ حصيل متها النشع العام للمسلمين + 

ولم دکر امین سامی re)‏ ها النخلیص 4 ما شاه قاتباى 3 مک والدنة وك 
ادس و دمشسق وغير ها من مدارس و حوامع وسيل ۰ 
رخص الأسسعار فى سل وفاته : 

وكان Krol)‏ النى مات GLa Ga‏ ارادت ان تخلد عصيره الذهبى فد بلفت 

الاسعار ines‏ من الر خس لم اسسيق اد مثیل 6 فكان کل وة aly!‏ من القمح 
لك لسار ۰ 
سلطنه الك الشاصر gal‏ السعادات : 

دق مع بالسلطية اوم السست دادس عشر من ذى العمده 6 what‏ خلع Ay!‏ فاشای 
الذى کان تحتف ر فى هدا الوم 4 و لغب بالناصر و کنی بای السسعادات 4 و کان عمر د 

و شول اين اباس ۰ واو كان قابشباى واعيا لا تدر ی حوله لما شل ساطنته فلم نکن 
ھا RY‏ 4 

وفى اليوم التالى لثولى الناصر ابو السعادات السلطنة توفی قايتباى ودفن يوم 
الاثنين a‏ احتفال مهيبا ۰ 

وتعين الأمير قنصوه sui‏ للعسكر ٠‏ 


VAA —‏ س 


۷ م س ٩۰۲‏ ه : خلع الناصر gl‏ السعادات : 


فام لون قنصسوه بالفتنة المعتادة alee!‏ الس‌لطان ٠. ume)‏ و مجلس 
هو على أريكة املك . فجمع dalled‏ والقضاه الأربعة ف لوم lay‘‏ ۸ حمادى الأولى 
على باب الستلسيلة وطلب منهم خلع الساعلان الناصر yl‏ السعادات . ومسانعنه علی 
loll dbl‏ ه الى ما طلب ویو بع gad‏ د تالسلطتة و تفاب بالأشر فب pal ipl‏ ۳ 
عودة ااسلطان الأشرف ابو السعادات : 


ولکن ممالبك السداطان المفيمين فى القلعة 4 لعصيوآ لاسملطان وحاريوا Ane‏ 6 
و yon‏ دت ا عارك حامیة الو يسن : اننهت دهز des‏ قنصوه yo‏ هاربا سحو السام ۰ 

ذف بوم السبت اول جمادی الشانی alle‏ الخليفة إلى القاعسة chy‏ معیته القضاة 
الأربعنة + واعادوا dag‏ السلطان وبلوغه رشسده وحقه الکامل فى التصرف فى کل 
AB ats‏ 


رطا LILLY‏ ی BBL ical‏ مو jal‏ از شرت 
ولم تلسث hase Yl‏ أن حاوتث من االشسام 0 مانتصار الأمير اقردی الداودار على 


شوه 9 9 سات ۳ Aw‏ ا فصو عة ورءوس من ماه من الأمر اع وطيف بها فك تسوارع 
اله.اهر ة ۰ 


سوء سلوك الساطان الأشرف : 

وکان اثر هذا الانتصار علی السلطان الاشرف سیشا اذ انه GSI‏ علی شهوانه 
وملذانه » حتی وصل الامر به الى أن امتنم عن مقابلة الخليفة والقضاة والامراء » 
Late‏ طلعوا الى القاعة لیهنئوه بعید الفطر وذلك لانهماکه فى آلساب الطيش 

واصبح من الاعيبه الثى فتن بها ٠‏ أن تعلم كيف يعدم بيديه بعض النکودین 
من الحاپیس » وکیف بقطع ایدیهم وآذانهم والسنتهم . وکان oft UL‏ السییء 
فى نفوس امراء المالبك » فاعلن اقبردی الداودار عدم BLS,‏ عن par‏ فاك السلطان 
وآثر ان تکون السااطنة بيده » فقام صراع بين حرب الساطان من الماليك وبين 
اقبردی الداودار » وانتهی الصراع بغاية السلطان وهزسة اقبردى ااداودار وئهب 
دوره ودور من سانده من الامراء ولکن اقبردی نجح فى الهرب الى الشام . 


۸ م ۳ هھ ۰ ba ge‏ الامر يزنك AST‏ 1 
ورای آمراء الماليك of‏ تعید وا الى الأتابكية الأمير يريك الذى كان مقيما فى مک 
عساه أن شمکن مني اصلاح o>‏ ال ۰ 


قو صل الى مصر فى ربيع الأول من هذه السنة ٠‏ 


المرتغاليون يكلشغون طريق راس الر حاء الصالح : 

فى رمضان من هذه السنة الوفق شهر ابريل » توصل فاسكودى جاما على زاس 
مركب برتغالى لأول مرة من اكتشاف طريق راس الرجاء الصااح » داثرا بدلك حول 
افريقيا وواصلا الى المند عن طريق بحرى متصل من غرب اوربا اليها » میدن بذاك 
ما ۳ انقلايا 2 الشحارة العالمية 7 والتفاف الصايبيين حول العالم الاسلامى اهلعله 
من الخلف > و لم تلم بلست الشرق الاسادمي وخا صا pena‏ أن اخس out‏ هذا الانقلاب 
re)‏ طرق التجارة ۰ 


٩۰ p 8‏ ه : فقتل السلطان الاشرف آبی السعادات ٠‏ 

ترابدت شرور السلطان الاشر بت ۰ وبدأ يصدر مراسيم حنونية آشبه بما كان 
بصدره الحاکم بأمر الله وتفثی الطاعون فى مصر + وهکذا تحالفت شرور السلطان 
و فش CLI bell‏ وضراوة آلو sh‏ على الها و 


فشرر تعيض المماليك أن تخاصوا من ااسساعلان gig Sd‏ | لاه لوم الار بماء خامس عشر 
من لسع الأول lly‏ مما 3 ol‏ الغر نی لاشيل عنك | Lad‏ لي داهو و ya‏ بك وسکر 
سن حو قات الغنین 0 واصحاب مالالعلیس: خسال الال 3 و خلفر باه ye cll‏ ون و فتاوه 
شر قتاة , 


وكان سنه يوم فقتل سيعة عشير عاما » حکم فيها سنتين وثلاثة اشهر وتنسعة عشر 
دو ما و کات انامه كلها فتن وشرور وحروب مس هرق ۰ 
سسلطئة الملك الظاهر ot‏ سعد قنصوه : 

هو الابك الظاهر ایو سعيد قنصوه بن قنصوه الأشرفى وهو جركسى الأصل ٠‏ 
و فد أعتقه السالطان قایتبای علد ما Cates’)‏ أله شق لحار باه ام و لده ۱ محمد GA)‏ 
Gee |‏ مسلطانا » » 


وى عهد الساطان محمد حعله خازندارا کبیرا واصیح بنادی بخال السلطان فاما 
ان فقتل السلطان تشاور الامراه فیمن بو لونه السلطئة » Lm gad ped‏ على الامیر يزيك > 
فابی بشدة بل وحلف بالطلاق ثلاثا ol‏ لا بلی السلطن » وطلب أن یمود الى مكة , 
فتحول الامراء عنه الى قنصوه خال السلطان » وتمت ااسيعة له في CNS‏ الیوم GUT‏ 
ثتل فيه السلطان السابق أى اوم الأريعاء الخامس عشر من ديح الأول ولقب بالك 
الظاهر أبى سبعید ٠.‏ 
وفاة الأمير بزبك : 

وف بوم الأريعباء pate‏ بن رمضان » مات الأثايك الأمير يربك بن ططح عن خمس 


اییی‌سیو WA,‏ سم 


الذى تعفف عن السلطنة مع انه كان كفوًا لها . بل لعله لو ولى السلطنة لكان اعظم من 
عر فهم تاريخ الماليك سواء فى دنيا الحرب والقتال ؛ او دنيا الانشاء والتعمير » وليس 
ادل على أن شخصية الرجل العظيم تبقى أبدا » من أنه ظل طوال قرابة أربعة قرون 
ولصف واسمه لا شتا بتردد على الالسنة » وهی تتتحدث قديما عن بر كة الأزبكية ثم 
عن حى الأزبكية » وحديقة الأزبكبة ۰ وهی تشحدث البوم عن سور الأزبكية حيث 
تعرض الكتب والعپارف . 
۰۰ م ب ٩۰۵‏ ه : خلع السسلطان الظاهر : 

تمرد الأمير طومان بای الداودار على السلطان > وظاهره جان بلاط الأتابكى 
قشمت لهم الفلية على السسلطان الذى اختفى نحاة بنفسه من الوت » فخلع من 
الساطنة فى آخر ذى الفعدة بعد أن حكم سنة وثمانية أشهر bay pte GW,‏ كانت 
خير فى سجموعها بالبسبة للحكم من سبقه . 
سسطلطنة اللاث الأشرف أبو النصر حجان بلاط : 

فى يوم الائنين الثانى س ذى الحجة بويع بالسلطنة الأتابكى جان بلاط واصله 
LAS‏ السلاطين مملوكا شركسيا » اشتراه احد الأمراء وقدمه لقاشای فاأعتقه وصار 
يشادرج فى المناصب حتی أصبح 'أثابكا . 

وكانت مبایعته بسعى طومان بای على كره من الأمراء والعسكر لجفوته وفلاظته. 


۱ م س ٩:۳‏ ه ؛ ale‏ السلطان حان بلاط وتولية طومای بای : 

ولم نمض بضعة شسهور علىتولية جان بلاط 4 حتى كان طومان بای بحقق 
ما خططه لنفسه من تولية السلطة فاننهز فرصة خروجه على راس جيش الى بلاد 
الشام لاتضاء على فتنة 'آثارها نائب الشام قصرده واتفق مع هذا الأخير ان بتولی 
حلومان بای السلطنة 4 فنودی به سلطانا على مصر والشام بدون مبابعة من الخليفة 
والقضاة الأربعة ولقب باللك العادل اى النصر » وعين قصرده نائب الشام: أتابكيا » 
وقنصوه الغورى داودارا كبيرا واستادارا وزرا ؛ ثم زحف على رأس الحيش SAN‏ 
بخرج به من مصر وقد تضاعفت قونه ga‏ انضم اليه من أمراء وأجناد الشام » فدخل 
القاهرة فى يوم السبت ١١‏ حمادى الآخرة » وحاصر القلعة » وبعد معبارك بيله وبين 
انصار جان بلاط ملك القلعة و قبض على حجان بلاط . 


وذلك فى يوم السبت اشامن مشر من Golem‏ الثانی » وتم بذلك خلع جان بلاط 
بعك آن حكم dae‏ آشهر وثماللية عشر وبا . 
سسلطنة املك العسادل طومان بای : 
عندما تخلص طومان بای من ole‏ بلاط بالقبض عليه واعتقاله اسستدعی الخليفة 


سه ۱۷٩۱‏ مسب 


العباسی yl‏ الصير Clie alt‏ باه بعقو لب و افضساه الأربعة فقوروا بعار ' فة تفه "شر عي 
خلع الأشر ف ole‏ بلاط das lug‏ طو مان بای على الساطنه , 
a‏ طومان بای aie‏ قضروه الب (List‏ انا جنا 


علي انه لم نمضن بضعة أيام على تو لی طو مان بای السشاطنة و ABs Aad‏ و Haale‏ 5 
الأتابكية وبينما جلس الالنان للمسامرة فى القلعة اذ فال طومان بای لقصروه : 

قلبى خا يقب مناك با al‏ کا 5 وبعك أن صلی dae‏ العشاء | hae‏ أمره gall‏ 
عليه + و aL ell Aas‏ کان قد تخلص میاه باتخنق 4 ففرا القاوب من gle‏ مان دای 
هلكه الفعلة , a‏ 

ولم Sadly‏ أن نابعهنا باصدار أمره Jeu‏ السلعلان الخلو ع ule‏ بلاط os eats‏ 
AD‏ مب سيق الى ue‏ الا سکندن بل فقتل فا 


خلع السلطان العادل طومان بای : 

cools‏ هذه الاعمال الفادرة » وان کانت ليست جديدة على نظام الحکم gal!‏ كي 
الى It‏ الامراء على طومان بای © فأعللسوا عليه السرب ٠‏ وانففي من حو له 
أمراؤه واحنساده . 0 


فتزل ن القلعة ف US‏ عید الفطر ؛ واختفی عن oa‏ وكالت مدة س‌اطنته 
ثلاثة أشهر وعشرة أيام . | ۱ 
orl‏ م سب ٩۰۲‏ ه : سسلطنة الك الاشرف قنصوه الفوري ؛ 3 

فى اول شوال من هله السنة بويع بالسلطنة املك الاشرف ابو النصر قنصسوه 
النورى , بعد أن تردد وتمنع » حتی لقد سيق البها سوقا . ولاول مرة ف تاريخ 
الماليك راح الأمراء يتهربون من هذا النصب . اللی التهى بأسحابه فى السنوات 
الأخيرة الى الذبح أو الخنق وقد استفر رای الأمراء على تولية الغورى باعتباره لين 
العريكة سهل الارادة فى ای وفت عندما ستفرون على رأى ule poy ٠‏ ما سسوفا 
تظلهر الحوادث Tas‏ تقد بر هم 4 And‏ ات coy gal)‏ أله احد سلاطين المماليك العظام ۱ 
وان cle‏ نهاية الدولة على بده . 


ولا جديد فى تاريخ الغورى بختلف عن آى ممن سبقه من السلاطين ؛/ فهو أحد 
المماليك الجراكسة الذين جاہوا من بلاد الجركس ليباعوا فى مصر فاشتراه ie‏ 
قايتباى واسكنه cow ws‏ زملانه فى الطباق بالقلمعة 4 3 ثم لا انس مسك da low!‏ و قاذم 
Maral‏ 4 ومنحةه السحة المألو فة فى مشل صله eee‏ من مال و فماش ول 6 وجمله" 
من جملة مماليكه الجمدارية الدين پعاوونه على لبس ملابسه » ثم رقاه الى الممالينك 


سس ۱۷۹۲ سلب 


الخاصكية ؛ تم جعله کاشفا للوچه Gh all‏ ؛ فامير عشرة » وف زمن السلطان محمد بن 
فایتبای dy‏ الی امير مائة ومقدم آلف ۰ .و كان ممق سافووا فى هة الام طومان 
بای لما خرج لحاربة قصروه ناب التسام . 

ولمسا ساعن طومان بای + عينه فى المناصب النی كان يحئلها وهی الداودارية 
الکیری والوزارة والاستدارية . ۱ 

و كان الذی تحمس لتعيينه بعد اختفاء العنادل طومان بای هو آمر السلاح قيت 
الرجبى والأمير مصرباى . فدعى الخليفة الستمسك بالله بعقوب . والقضاة الأريسة 
فخلعو! الفادل وابرموا البيعة لقنصوة الفوری فى يوم الائنين أول شبوال ولقبوه بالك 
pe‏ ف ؛ وکان عمره يوم تسسلطن قد جاوز السستتين عاما ونعين قيت الرجبی 
آتایکا للمسيكر . 
مضرع طومان باى : 

وكان dat‏ شاغل للغورى بعد توليه السلطة 6 هو العثور على طومان بای الخفی 
والتخلص منه » وقد حقق له ذلك فقبض على طومان باى وأعدم . 
۲ مل ٩۰۷‏ ه : فثنة المماليك بسبب نفقة البيعة : 

وا الغورى منذ تقلد زمام السلطة » مشكلة الماليك وميلهم المستمر للفتنة > 
سا ص بعد أن عجر عن أن بدفع ما اعتادوا آن يتقاضوه لدى ولابة ای سلطان جديد 
مما كان يطلق عايه اسم نفقة البيعة » فقد اعتذر لهم الغورى فى PUM‏ الأولى »واعتذر 
لهم بخلو الخزانة من الأموال ؛ واستمهلهم بعض الوقت ۰ فلما مضت الشهور دون 
أن بحصلوا عليها ٠١‏ نز لوا الى الشوارع وهاجموا البيوت والتاجر ونهبوا ما فيها ولم 
لتو فض الفتئة الا بعد أن وعدهم Saga)‏ من جديد وعدا محددا أن یفی لهم بالثفقة 
a‏ وف قزسب ve‏ 
فرض ضريية AUB‏ على التجسار AMY g‏ : 

deity‏ رای الغورى وعصبة من المماليك ان بسستولى على أوقاف الجوامع 
والدارس لتعينه على اداء هذه النفقة ولکن قضاة الشريعة 6 وقفوا فى وحهه وقفة 
حازمة » موضحین له أن الاستیلاء غلی الاوقاف اهدار للشريعة لا بمکن أن پفتوا به 
فغضب الفوری على القضاة ؛ ولکن ذلك لم بجعلهم پفیروا موقفهم . 

واخيرا رای عدم الساس باعیان الوقف على أن dH‏ منها ربع سنة کاملة 
معبجلا > وعلی أن ASH‏ من أملاك القاهرة وغیرها اجرة عشرة شهور كاملة معبحلة . 

واذا كان الماليك الجلبان يضنغطون ف المطالبة بدفقتهم » والسلطان یضنط على 
الامر اء لتحصیل ما نم الانفاق عليه » فقد لجأ الامراء الى الشدة والتعسف لتحصیل 
البلغ الطلوب فاستاءت جماهير الشسعب لهذا الاجحاف وتجلن ذلك فى أن بعض 


مسبت ۷٩۳‏ ست 


الجوامع اغلقت ابوابها 6 وتو فف الناس عن صلاة الجمعة واخیرا انتهى الامر فى الثامن 
من شهر الحرم من هذه ALUN‏ الى صورة من صور الا تفشحار الشعبى ؛ اذ رحمت 
الجماهير الاتایکی فیت الرجبی اثناء سيره فى موکبه فأصيب هو ومن معه من الامراء , 
ولم نهدا الخواطر الا بعد أن خفض الطلوب من عشرة اشهر الى سيعة اشهر فقط , 


خروج اللحازانی ابن Ke pal‏ عن الطاعه : 

خرج الجازانى ابن امير مكة عن طاعة سلطان مصر + وشرع يهاجم العا 
ويعتدى على الرجال Gers . rier‏ ما ينهب ويقتل ما يقتل + ولم يلبث أن اشتد 
ساعده يمن انضم اليه من قبائل الأعراب » ثم sr‏ بن سبع آمیر يشيع © هجم علي 
مدينبة مكة واستولی عليها ونهب سسکانها + 

فأرسل النورى فى هذه السنة حملة من ستمائة مقاتل وعلى راسسهم الأتابكى 
قيت الرجبی » فاستطاعوا أن يهزموا الجازانى الذی فر هاريا ؛ ثم لم يليث أن سقط 
فى الأسر فقتل وقطعت راسه وارسلت الى مصر » ولكن حليفه يحيى بن سبع ظل على 
تمرده » واستمر يقطع على الحجاج طر بقهم وینهپ قوافلهم . 
۵۵ م س ٩۱۰‏ اه انشساء الیسستان انعظیم 4.55 الفوری ٠‏ 

Ane‏ ولی الغوری السلطنة » وعلی الرغم من الشافل والفتن النی ge‏ بها ملل 
dag‏ الأول » فقد آبدی اهتماما شدیدا پالبناء والتعمير » فکان أو ما قام به من أعمال 
فى هذا الصدد أن آمر باعادة تخطیط میدان الثلمة فارتفع بناء الاسور الحیطة به , 
وفطی آر dnd‏ بطمی LA, > LADS‏ فى الجهة الغربية من الیدان قصرا وبحيرة جلبت 
Lal‏ المياه بواسطة السواقى والقناطر العلقة من النيل وانشا بستانا عظيما حمل 
اليه من الشام آنواعا عدة من الزهور والرباحين ومختلف الشمار . 

ولا كانت Sale‏ السلاطین أن بستعملوا لجاوسهم اذا جلسوا! میحاس القَضاة دكة 
خشبية فقد رفع هذه الدكة الخشبية واتخذ لجلوسه مقعدا مبنيا فلم تتفاءل 
الناس بهذه الخطوة على ما يقول ابن اياس . 

وصارت مواكب الغورى ومجالسه واحتفالاته واستقبالانه نسم فى هذا الميدان , 

ونقل اهتمامه بعد ذلك الى قصور القلعة وميانيها » فجود بنام‌ها وزخرف 
قاعته السرية وقامة العواميد » ولجافى سبيل ترين هذه القاعاث اجمل زينه الى 
اغتصاب ما كان فى بيوت الأمراء من رخام نفئن الصناع فى نقشته . 

وكان فده أصيدر (مره cling‏ مدرسة وجامع بالشرابشسية ثم انشا لنفسه مد فنا 
وقد كان فوقه قبة » لا ترال قالمة حتى اليوم تحمل domme!‏ باعتبارها احد معالم 
القاهرة » بل لا بزال شارع الغورية ااحیط بهده القبية بذكر بالااثر الكبير الدی Abdel‏ 
باقامة هذه المنششات , 1 


بت YUE‏ سس 


Gs‏ هذه السنة افتتح الغورى مدرسته وجامعه وقبته ۰ بعد أن حمل الى 
امدرسسة المص حف العتمانی وبعض GUY‏ النسوية التی كانت موزيةٍ على بعض ' 
امسساجد . 


نفشی الطاعون واظهار الساطان للعدل : 

وی وال من هه السته 6 gpl Ge Ssh‏ اکى كان نان fad‏ 
رمخضسان ٠‏ وباغت ضحایاه أربعة آلاف حنازة فى الیوم الواحد © فاظهر الس‌لطان 
الغورى ميلا الى العدل والورع تقربا الى الله ليرفع الوباء فضادی بابطسال بمض 
الضرائب 6 ودعا الناس الى الاملاع عن المعاصى والذنوب . 

يقول ابن اياس : 


کانت عليه , 


: ف : آلفوری يدفع المخاطر عن دولته‎ ٩۱۱ مس‎ love 
الى السلام ¢ ويفضاون حياة البناء والانشسام‎ Ogle كان الغوری بطسيعتبه ممن‎ 
۰ تحار ید لحهات مختلفة من الدولة‎ J dad) هذه‎ 3 


احداها لبحجاز للقضاء علی فتنة بحیی بن سیم التی کانت لا تزال مستمرة سب 
اهناب د الحجاج 6 وحملة su‏ الى بلاد الشام , slaall‏ على dans‏ أهاحها العرب 


على أن الحملة ال التة هى التى تکشف عن بصيرة الغوری وادراكه الخطر الجديد 
انراحف على دولته والعالم الاسلامى » وهو خطر البرتغاليين الذين وصلت سفنهم 
الى ساحل ملبار الهندى » وبدأوا بهددون التجارة الهندية والشر قية المارة عبر مصر 
ولذلك فقد جهز السلطان الغورى أسطولا بحريا لطرد الراکب البرتغالية من مياة ٠‏ 
المحيط الهندى والخليج العربى وكان بصحبة الاسطول المصرى عدد كبر من البنائين 
والنجارين والصناع من مخلتف الحرف 6 ليقوموا بانشاء التحصيئات اللازمة فى 
الأماكن والوانی التى أصبحت مهددة » وجعل على راس هذه الحملة الأمير سیر 
الکردی وقد قصدت هده الحملة مدينة جدة اول ما قدت » وشرغ الامیر بحسي 
فى تحصینها » sling‏ سور بحیط بها . 
توقف المحمل عن السسفر الى افحجاژ : 

وفی هذه السنة على ما Sp‏ ابن اباس © اصدر الستلطان أمره بعدم سفر امحمل 
على جارى العادة » وعدم سفر الحجاج الى بيت الله الحرام » نظرا لفتنة بحیی بن. 
سبع الدى كان يقطع الطريق ويقتل الحجاج وينهبهم + 


الام Ye‏ سم 


وقد كان منع المحمل من السفر وايقاف الحج حدثا لم تشهد البلاد مثيلا له من 
قبل فى كل ناريخ المماليك » الذى كان يعتبر سفر المحمل كل عام وما يصحب ذلك من 
احتفالات عند الذهاب وعند الاباب من أهم معالم دولتها . وآية عزها + ومظهر مجد 
سلطائها , 

على أن الغوری فرر وضع حد ana)‏ بحيى بن سیع ٠‏ فأرسل جیشسا استطاع 
ان يهزم الشمردین ٠‏ وان يبدد شملهم : ويفتك بالاکثرية منهم ۰ بحيث استتب الامن 
من, چدید واعید فتیح طربق الحج ۰ وان كان بحیی بن سبع نفسه ظل حیا , 


وفاة العلامة حلال الدین السیوطی : 

وف 3 f‏ الخمیسی الشاسیع من حمادی الا ولى »خا اور الحا ف.ك العلامة Jat‏ الدين 
السيوطىي شائمة العلماه الا فاد a eo) pete! gual‏ هه | “Lita‏ من نار بخها 5 

وكان عالما فاضلا بارعا فى الحديث الشريفب وغير ذلك من العلوم ٠‏ ولان كثير 
الاطلاع قادرة فى عصره بقية السلف : وعمدة الخلف © وبلغت عدة معسنفاته جوا 
من سدتمائة تأليف ؛ وكان فى درحة الماجتهدين فى العام والعمل ٠‏ وكان عمره يوم و فانه 
ابر و سجن 1 میت گرا واشسور ۰ 
۷ م س ۸۱۲ هب : اسماعیل الصفوی پهدد السولة الصربة : 

تا قم فر هذه السنة هذا الخطر الحديد الواند من بلاد فارس : فقد كان من 
بدعى الشاه اسماعيل الصفوی قد تجح اخیرا فى تأسيس دولة بلاد فارس وهی 
الدولة | pwd‏ بك Head‏ الى adi‏ حسفی ادن ۰ ۱ 


وکان الشاة اسماعیل شیمیا متطر فا سیطر علی پلاد فارس ثم cals‏ اطماعه 
et‏ فذفكر re‏ الإغارة علی All‏ و لین المشیئین الجاورتين اهسار س 3 و همنا Ady ALY‏ 


4 Signal الملو که وا وله تباید اسب‎ walt 

وف هذه | Ad‏ رجفت حیو ش الاه اسواعيل على مل بن Andale‏ احدى bla‏ 
المصرية ؛ فلم تكد الاخبار تصل الى الفوری حتی اسرع الى اعداد جيش إواجهة 
الصفو ی ؛ ولکن على دولاث امسر التر کمان التابع لصر ٠‏ تجندی لجیش اسماعيل 
الصسفوي jad‏ میاه هز دم whi shy ee)‏ شاه مد حورا toe‏ و ار سل ای دولات uy‏ 
AP‏ ي الفتلی. الى الشاهر 3 مسج انساء اتسر ۰ 

وام لك اسماعیل الصفوى بعد قليل أن نمث Ga‏ مسر شانی من الاب coon)‏ 
مما و قع من جلو ده وو کد لاساطان الغوری آن ما حدث كان بغي علمته 6 فتفیسل. 
wa gall‏ هاما الا دای واكرم و فادة سیر الصفرقي وأعاده الى بلاده .معن ژ۱ مكار ما ٠‏ 


i ۷۳۹۹ ena 


۱۵۸ م س ٩۱5‏ هی ياء مدينة العقية : 

اصدر السلطان أمره فى هذه السنة الى خاريك العمار ان توجه الى مدنة 
العقسة ( das‏ أبلة » وان بصطحب معاء جماعة من السنائين والهند سين Fede‏ مسو دع 
ذلماء و فندق عظیم لز ول الححاج وراحتهم » وان سنیءمخازنلا نداع الو دائع‌ور صیفا 
لرسو السفن ؛ وأن بقیم بروجا وقلاعا للدفاع عن الدينة » كما آمر باصلاح طریق 
العقة الذاهب الى الدسة واقامة بروج وحفر الآبار على طول الطرش لیشرب منها 


اتتصار حسين الکردی على البرتفالین : 

وف هذه اة و قعت اول واقعة بجر dy‏ س اسطول مصر واسطول البر تصال 
2 | اح ااهندی 8 فکان | هش حلیف اسطول مصر 4 وغنم سب الکردی من 
آابرتغاليين غدالم کشر ة ؛ وتز شت القاهرة الأنساء هذا النصر » وظلت الموسيقات 
« الكوسات » ندق GU‏ ايام متوالية . 

و Cand‏ الا میر سیخ الكردى بطلب عسكرا جد بدأ وسفنا حر نیا ليواصل خر به 
شسد البر‌تفالیین + قل ole‏ الفوری من ارسال الدد الذکور ۰ واستمرض ف ell‏ 
تست من السفن الحربية التی كان بطلق علیها اسم ١‏ اغرنه » لیبعث بها الى الکردی 
فكان نوم عر ضبها lay‏ شول أبن اياس من الأيام cell‏ ار تحت لها القاهرة ۰ 


.مام ٩۱5‏ ه : هزيمة الاسطول المصرى : 
ells‏ "البرتفاليين: نيما مدو استفادوا من آلدرنین الدى: تلود فى هرتم 
الاولی ؛ فعادوا بأسطول ahead!‏ وأكبر تحت قسادة من بدعى فرئسکو والميدا 
و تربصوا بالاسطول الصری فهزموه هزبمة منكرة » وقتلوا الكثير ممن كان فى مراكب 
ا لاسطول من حند وبحارة وغلموا غالبية السش ولكن الامير حسين الكردى استطاع 
لب بنجو بنفسه على احدى السفن + 
ويمكن ان تعتبر هذه المعركة البحربة احدى المعارك الفاصلة بين الشرق والفرب 
ی بحارة الشرق . فمنذ هذا التاريخ بدات غلبة البرتغاليين فالانجلیز والفرنسيين 
و كليو Gal‏ من دهم le‏ يسان الشرق الم القرق تفت : 
دن اباس المؤرخ والفودی : 
و بحدئنا ابن اياس الورخ العاصر للغورى بواقعة جرت بينه وبين الفوری فى هله 
السسنا؛ » حيث كان قد حرمه من آقطاعه » بناء على بعش الدسائس والوشایاث > 
قو قف ابن اباس فى طريق الغورى وقدم له عريضة نظام فیها مما حل به فانصفه 
oy SSI‏ ورد له أقطاعه ۰ وجبر بخاطره حتى نظم فى مدحه قصيئة طوللة ائنتها فى 
خاريخه » كسائر القصائد التى نظمها فى سائر المناسبات فى عصر الغورى + 


— VAY س‎ 


روعة بستان الغورى : 

وصف لنا ابن اباس فى حوادث هله السئة مدى ما وصل اليه ازدهار 
بستان coy gil‏ الذی انشاه فق میدان القلعة » مما نقله بنصته آذ يمون لنا Lil‏ 
من حياة الغوری ۰ 

وف هله السنة ابنعت الاشحار التی غرسها السلطان بالیدان » واخرجت الوانا 
من الأزهار ما بين ورد ویاسمین وبان ولتق وسوسن وف ذلك من الازهار العربية 
JH,‏ عابنت به وردا أبيض زكى الرائحة وهو غير آنواع الورد Ul‏ بمصر وقد نقل 
ae‏ اشام 

وکان الساطان له دكة مطعمة بالعاج والابنوس »© ویفرش فوقها مقعدا مخملا 
وبحلس عليه ؛ نظله فرو ع الساسمین » وتقف حوله الماليك والحسان بایدهم الذبات 
پنشون عليه . ومعاق فى الاشجار اقفاص بها طیور مسموع ما بين عزارات ومطوق 
وبلابل وشحارير وقماری و فواخت وفیر ذلك من طيور مسموع وبطلق بين الاشحار 
دجام حبنى وبط صینی وححل وغير ذلك من ااطیور الختلفة ؛ وتارة بحلس على 
البحيرة التی طولها اربعون ذراعا وتمتلیء کل يوم من ماء النيل بسواقی WU‏ من 
المجرأة تجری ليلا ونهارا فییجلس على سرير هناك فى غالب أيام الجمعة ولا بدخل 
عليه أحد من الأمراء الا من بخناره + 
۵۰ م ٩۱٩‏ هه فة ااماليك الحلبان : 

عاد الماليك الجلبان القيمون فى القلعة الى تمردهم فى alles‏ هذا العام » ورشقوا 
المارين فى الطر قات بالحجارة وطاليوا السلطان بان يدفع لكل واحد منهم مائة دیدار . 

وامتنع السلطان عن احابتهم الى مطلبهم وهدد بخلع نفسه » ولكن هذا التهديد 
احدث اثرا عكسيا » فقد زادت ثورة الماليك الحلبان » ونزلوا من الطباق فى القلعة 
الى الشوارع ونهبوا الدكاكين الكائنة فى سوق جامع ابن طواون ؛ ثم دكاكين الصايبية؛ 
ثم تحت الربع حتى كادت مصر نخرب على مايقول أبن اباس فى هذا اليوم . 

واستمر الحال على هذه الصفة من النهب والسلب 6 وقد ملت الحماهیر فى 
اليوم التالى ۰ وف اليوم الثالث من ایام هذه الفتشة قصد الماليك الى دولات امير 
السلاح وارادوا أن سلطنوه بدلا من الغورى » ولکنه فر منهم ولجاً الى السلطان فى 
القلعة . 

ثم بلع الماليك أن الأمراء قد تجمعوا لینقضوا عليهم و«مسكوا بهم , فدب الفشل 
الى صفو فهم » وتسللوا عائدين الى الطباق فى القلعة . 

وقد قدر مانهب من الدكاكين بخمسمائة ونسعين دکانا وقدرت) قيمة مانهب 
gy pte‏ الف دار ذهب على أصحابها هدرا دون أن بحدوا لهم منصفا , 


س ۷۹۸ بس 


ماوك الهند يستفيثون بالقودی : 

وی صفر من هذه السسنة تلقى الغورى رسالة من ملوك الهند يحذرونه من اطماع 
البرتغال فى امدلاك سواطیء الهند بعد أن احتلوا منطقة جوا وجعلوها فاعة لهم ,)١(‏ 
و بعطلبون منه البادرة بار سال جيش واسطول اردع البرتغاليين » ولکن الأحداث كانت 
تتوالی فى سرعة حالت بين الغورى وبين عمل ای شىء لانقاذ هذا الخطر . 


اسماعيل الصفوى ينامر مع الفرنج ضد مصر : 

وكان اخطر ما توافد على الغورى من اخبار . ماذكره نائب مدينة الببرة ( على 
الفرات ) من اله قبضص على جماعة من طرف اسماعيل الصفوى شاه العجم » ومعهم 
کتب الى بعض ملوك الق نع يطلب منهم فيها ان بتحالفو! معه على سلطان مصر . 
فیتجهون لفزوه بحرا فى الو قت GAM‏ بشن عليه هجوما من البر » وقد ارسل النائب 
القبوض علیهم الى SAN‏ دی ٠‏ 


وکان قد سيق ذلك شارة بعض السفن‌علی سفن مصرية ونهب ماکان فیها واسر 
رحالها الامر oll‏ حعل الغبوری sl‏ باغلاق كنيسة القيامة کرد على هذه الغارة > 
فلما أن وصل الى سمعه هذه او لمرة الجديدة غضب الفوری لد لك اند القضب 
وأصدر al‏ ره anal‏ عللي فناصل الأفرنج 3 الاس كندرية وطرابلس 
و هد د هم بالششق وأاسلمهم للتحفيق والاء تقال toe‏ وقد حاول قنصل فر لسا أن 
من الاسری ۰ 


۲۱ م2 لاذه : اسمااعبل الصفوی بسدد ویندد بالقوری > 

على ان هذه GLSY‏ عندما وصلت الى مسامع اسمامیل الصفوی لم بزده ذلك 
اشعارا بما وصل اليه من القوة » و تهد ندا من طرف خفى أن Ose‏ ذاك مصسسیر 
اشتهر عن الغورى و امد tl‏ هور وغرس السساین : 


السيف والخنجسر رادا اف عاى gree tl‏ والاس 
Vale‏ من دم Lt, Le‏ حجمحم له الر اس 


وقد اورد ابن اناس فى dab‏ عشرات الاببات التى نظمها شعراء مصر ف الرد 
على الصفوی ولكن الغو رى لم بستبحسن من كل ما قيل الا بيتين لصفى الدين الحلى 


ولى فرس للخير بالخير ملجم ولى فرس للشر بالشر مسرج 
فمن رای تقودمى قانی مقوم ومن رام تعویجی فالى معوج 


را) ظل البرتفالیون Gate‏ بهذا الموقع حنی بعد استقلال الهند وزوال الاستعمار ٠‏ 


— VAL — 


الساطان سايم يخاع والده fils‏ : 
وق هذه السئة ©« اشسحر خلاف ابن السلطان pb‏ بد واه سايم الذي جمع من 


ye‏ حیشا ضخما لقتال ابه + فانتهی الامر بنزول السلطان tpl‏ عن العرش ؛ 
وتربع ابنه السلظان سلیم عليه ۰ 
۲ م : Abad‏ ترسل Sagal Cas‏ : 

دض ان كس هی له تست تفن Ura‏ واقن شاد الولو رارت 
doe‏ الى بلاط coy gall‏ فى هذه السنة حتی لبحمى منها ابن اباس aso)‏ عشرة 
'سفارة احدنبية . GLU,‏ ما قاله ابن اياس وصفا للاحتفال باستقبال وفد الرندفبة . 
وهو كثير الشبه بما لإيزال يتبع حتى الان فى استقبال السفراء الأجانب . 


) وآر کب a gyal‏ ذاك الیو م ورن داب الزردخانة we gull‏ والسسلاح 2 all‏ 
ce ball‏ و تاه هل ماه ٧» Ab Le‏ ای هد رك 6 مدو ا le ue‏ حمل بحماون اوانی لور 
و Lg‏ و مخملا واثواب مخمل تما مسح و BAAS‏ و جر بر اطلس وشر slant! SUS‏ حائلة 
فیطلع القاخی و لو راكب على فر س وقدامه سبع الس من SLs‏ و هم راکیون 
على خیول والباقی مشاه ٤‏ فکائوا تحوا من خمسین السانا من جماعة القاضی الذین 
جاءوا ا ركان القاذى رجلا Loree‏ ب قن slaw‏ و هو Nite (yee‏ و فار 5 
وكان لابسبا خلعة حبر ذهب على حرير اسفر . فطلعوا الى القلعة واشاعوا ان قافی 
ماك الفرج قد جاء بسعى عند السسلطان فى ,فتح كنيسبة الفيامة التی بالقدس 


الشر يف « + 


: بجر ب مدافع هذا اامصر‎ Sy gall 

ومبا شید الفوری انه کان مقدرا للمخاطر التی اس حت تحوق ببلاده سواء من 
اس الصدایبیین gill‏ نهارن ف البر تغالیین الذین التفوا حول محر وقطموا و سول 
النجارة Lad pall‏ اليها : او من ناحية الشمال الشرقى من ناجية اسمامیل العسفوی 
اق السهال .من تایه وله الف انيه > ار هن BN‏ ن عن طرق اسن اه ماقتىم 
ی AAT Geet‏ لوال" تخر رس تیا مد Ladies plat‏ 
و تجهیز ها بالسلاح AGL,‏ » 


و کان آخر ماامر به الفوری من استعداداث حر ٠ thar‏ شم مكاحل لق لذومتو Lane‏ 
و خفيفة م والکحلة اقرب الاشیاء إلى الدافم فی العصر الحدیث ؛ ولکنها كانه تقذف 
بقع الاحجار أو البارود او الثار امشتعلة ٠‏ وكانت تنصنم من النحاس أو الحديد » 
فاقام الغوری لذلك.مسبكا فسخما خلف‌میدان القلمة ۰ وحشد الصصناع ااختصين 
الذين بذاوا فى صنع هذه الکاحل جهدا جبارا حتی تمکنوا من عمل سبعين مکحلة زنة 
بعضها بصل الى سنمائة قنطار ۰ وطولها Aly‏ عشرة اذرع ٠‏ وقد جربت هذه الکاحل 


فى حضرة الغورى فى منطقة الريدانية خارج القاهرة فلم يخطىء متها سوى واحدة 
أو اثنتين وكان مقياس النجاح ان تقذف بأحجارها مسافة معيلة . 


موت السلطان بايزيد وتولى الساطان سليم المرش : 

Gs‏ يوم الجمعة الثانى من جماذى الأولى » مأت السلطان العثمانى بايزيد بعد 
ol‏ حكم مملكته دنو عثمان ثلاثا وثلانين سئة واصل قبها فتو حات أبيه oll! Andes‏ . 
وبوفاة بازيد ندعم مركز الساطان سليم الذی كان قد ايع آباه من قبل كما Luly‏ 


على ان اخوة السلطان سليم واولاد اخوته لم بتقبلؤا سيادته عليهم الا بعد خصنام 
ونراع وصل الى امتشاق. السلاح فيما بینهم ؛ ولكن السلطان سليم قهرهم جمیما 
وقتل اخاه احمد واولاد اخوته الخمسة . كما قتل الجاه كركور ولم ينج من القتل 
الا ابثان للامير احمد التجا؟حدهها الى الشاه اسماعيل الصفوى والثانى الى مصر 
فاستقبله السلطان الغورى واكرمه اكراما زائدا عن الحد » مما احفظ عليه السلطان 
سلیم 4 وأدى ذلك الى سوع العلا قات بين السلطانين '. 


۳ م ب 919 ه : عودة الطاعوان للاننشار : 

اجتاح وباء الطاعون مصر فى هذه السنة وماث به العديد من الأمراء والكبراء 
ممن مات به أميران من use el yal‏ عشمان كانوا قد التحأو ا gat‏ فرارا من وجك السلطان 
فقد عينية , : 0 


وحاءعت الاضار من بلاد. | لحار أن البرتفالیین قد استولوا على كمران راهم 
پحاصرون سواکن . ۱ 
وکثرت الاشاعات ان الامراء بتآمرون على خلع السلطان » فلجا الى اسلوبهالعتاد 
فخلم نفسه وانسحب الى السجد الذی بناه . ۱ 
لا ظلم البوم : 
ولجا الفوری على مابقول ابن اباس الى ما اعتاده كلما ضاق به الامر » واشندت. 
من حوله الازمات وهو احراء العدل ورقع الظالم » فنودی بالفاء الضرائب التی كان 
قد فرضها - وطالا اشستکی الناس منها » وخاصة ضرببة. الجامفة والشاهرة ». 
وافرج عن امسحونيين من fl yew‏ وغير هم © ووعد الامر اء. و سا المماليك Au‏ 


سيوزع عابهم أموالا . ونودی فى القاهرة » أن كل من قهر أو ظلم فعابه الاعتاب 
الشريفة ولا ظلم البوم ٠‏ ش 


وراح بوزع الو ud‏ الدئاثر على المحتاحين والمحاريين 6 و جل۵د تسعيرة للجاحات 
عد كلف من وطاة ا غلا 


aim س‎ 


حادث خلتی بشغل القاهرة ٠‏ 

WW,‏ مما نادى به الغوری بين الناس أن يكفوا عن المعاصى ویقلعوا عن المنكرات 
وشاء الندر أن نقع فى هذا الحو احدى الجرائم الخلقية التى رجت البلاد رجا 
وأحدئت أزمة فى الحكم » وقد کان يمكن أن تمر دون أن بحس بها أحد فى ae‏ 
plo‏ تهب لولا هذا الظر هفك العصیب الذى كانت تمر به البلاد . ۱ ۱ 

آما هذه الجريمة الخلقية فتتصل بأحد القضاة الشسافعيين الذی تقض عليه 
متلسسا بجر سية Wo‏ مبع زوحة dol‏ قضاة الحجنفية 4 وفك قسضص عا الانیمین مدلسسیکن 
بالحر سة واغتر فا بر مهما المشهود ٠‏ قصدر الحكم بر جمهيما 4 ولكن SLAs Jo]‏ 
الشافعية اصدر فتوی مؤداها ail‏ لو عدل ol dll‏ عن اعترافهما فلا عود من 
الجائر رجمهما . 

وكان الذنبان قد عدلا Mad‏ عن اعترافهما . 

واقر القضاة الأربعة هذه الفتوة على أساس أن ذلك هو حكم الشرع (۱) ۰ 
وغضب الغورى وتصور أن القضاة الاربعة بتلاعبون بالاحكام الشرعية : وقال 
لاقضاة انه سیاأمر برجم الذنبین بما له من حق السلطان illo‏ القضاة : بأنه لو 
فعل ذلك لوحبت عليه الدبة لقدله من لا مستحق القتل .. فزاد ذلك من غضب 
الغورری وعزل القضاة الاربعية من متباصیبهم 8 

وظلت مصر لاول مرة فى ناريخها ماك ددع العصر الا سبلامی دعر قضباة للشر ع 
daa}‏ أيام © شق الغورى خلا لها سین علی باب 95 Ab‏ ف حبل ٠ Aol‏ وع 
الساطان أربعة قضاة حدد . 


بقول ابن آیاس » ولا ارتفع الطاعون » وسکنت الجند والامراء » وشسسفی 
السلطان الغوری » فاعاد مرة اخری الضراثب التى سبق أن رفعها . 
۲ م ٩۲۰.‏ ه : الفوری بستعرض قوانه البحرية فى السویس : 

فى هذه السئة سافر العوری الى مديثة السیوس بعد أن زادت آهمیتها فى او زة 
الاخبرة » وقد اصبحت میناء حربا » وترسانه تصشيع السفن dy yell‏ وشهد عملية 
الزال جر ge‏ اش كبا تیا هر نا ae‏ ال رهن عون كاقل ابا ا Base‏ 
والکاحل و قبل أن السلطان انفق على انشائها اربممائمة GIT‏ دینار » وکان الشر ف 
على بئاء هذا الاسطول البرنس سلیمان العثمانى » وقد جهز الاسطول للسفر الى 


Way )۱(‏ هو حكم لاشرع بالفعل . 


سا ۲ #۰ ل 


بحار الهند © وايقاف القرصنة البرتفالية واقتلاعهم من المداطق التى اجتلوها سواء 
فى الهند أو الجزر المحيطة بمدن ۰ 

CH Sal عن المعاصى و شلموا عن‎ Va مما نادى به الضوری دين الناس أن‎ Ob, 
بها ودكاكين ودور لشتی الاغراض » وحفر المديد من‎ GAS فأصدر امره بانتماء‎ 
. الابار واقام السواقى لتوكير الماء اللازم المدينة‎ 
: يتحاول اعادة تحصين الاسكندرية واحيائها‎ 

وق نفس العام قصد الفوری الى مدينة الاسكندرية » لعرفة ما يجب عمله من 
تر میم أب ر اهبا و قلاعها وتهيثة سيل الدفاع عنها »> وائعاش المدينة بصفة عامة , 

وقد صور لنا ابن اباس : حالة مدينة الاسكندرية فى هذه الفترة وكيف اوشكت 
أن 'نتحول الى مدینة مهجورة فيقول : 

لم يكن بالدينة من أعيان التجار سواء س المسلمين أو من الفرنج وكانت 
المديئة فى غابة الخراب سبب ظلم الناثب وحور القياض « أى حباة الضرائب » 
eels‏ صاروا بأخذون من التجار عشرة أمثال ما كان بوخد قبلا وهو المشر ٠.‏ 

فامتئع تجار الفرنج والمغاربة من الدخول الى الثغر فتلاشی أمر المدينة وآل 
أمرها الى الخراب : حتى قل طلب الخبز بها فلم يوجد ولا الاكل .. ووجد بها 
yan‏ دكاكين مفتو<ة . والبقية خراب لم نفنح . 

ولا يفوت ابن باس أن بقارن الاسكندرية فى هذه الفترة بما كانت عليه فى سایق 
الزمان من ازدهار وعمران وغنى مما مر بنا ذكره فى هذا التاريخ ٠‏ 

والذى ام بعر فه ابن اباس فى أيامه » وأصبحنا تحن تعرفه pled OT‏ المعرفة » 
أن هذا الخراب ألم بالاسکندرية : كان نتيجة تحول تجارة الشبرق عن مصر بعد 
أن أصبحت نطو ف حول راس الرجام الصبالح » وأن الاستعمان البرتفالی والاسبالی 
والاورى الغربی قد بدأ نشاطه فى Sead)‏ بالتدريج على الشرق + 
ااسلطان سايم يسحق چیش أسماعيل الصفوى : 

وفى السادس من رجبمن هله السنة » الداعتثيران الحرب بين السلطان سليم 
ات الشاه اسماعيل الصفوى ولو كان الغوری رجل حرب لادرك آن مصير مصر 
سیتقرر فى هذه المعركة » وکان عليه أن لایقف منها موقفا سلبیا » ولکنه كان كما 
قدمنا يؤثر السلام oly‏ كان مستعدا للدفاع عن حدود بلاده وانتهت AF yall‏ بالتصار 
السلطان سلبم انتصارا حاسما على حيش الشاه اسماعيل » بحيث استولت جنوده 
على date‏ ترز عاصمة الدولة الصفوية . وقد کادت الداثرة تدور على السللطان 
سليم فى اول المعركة » ولكن سلاح المدفعية العثمانية الجدید وبنادق الرصاص التى 
کان بتسلح بها Lut‏ عشر الفا من حنود السلطان سليم . كان هو العتصر الحاسم .. 
كما سيظل هو العنصر الحاسم فى كل معارك العثمانیین ALA‏ وانتصارهم فيها . 


بست لإاب سند 


+ السلطان.سليم. يلغ الفوری بانتصاره : ۱ 
وقد ارسل السلطان سلیم الغورى مبعوثا زسلميا من" لدنه يحمل له هذه 
الاخبار » ولم یقت الفوری مداول :هذا النصر' العظیم .على اسماعیل الصفوی ولذلك 
قلع یار" بدق امكو سات «١‏ اأوسیقی » Op LS‏ العادة فى امثال هذه الناسیبات 
ولا أمر بتعلیق الزينات + فقد ادرك بحسه ان المعركة التالية ستكون مع مصر ما" 


فتئة ١‏ الماليك الجلبان : ۱ 

لم يكن لهذا الخطر الداه ae‏ مصر ای اثر فى ساوك المماليك الجلبان الذين 
قاموا فى هذه السنة ۳ فتنهم على الاطلاق » وتحصدوا السالطان الغورى 
مواجهة فقالوا له : ` 


هذا ما كان طريق اللك الاثر ف Gla‏ » وانت الذى أشحت الدواون حتى 
صبار الحم دنکسر خمسة أشهر 4 و کذاك العليق يعطوه لنا من الشون قميم مسوس 
ما تأکله الخیل والجامكيا التی تعطیها لنا ما LS‏ لکراء بيت واسسطبل وجامكية 
الغلام ولکسوتنا . والشماش كله غالی حنی الخام ما پوجد : والانسممة «الشروبات» 
صارت غالية كل جر ة بنصفين فضة » فما نشبع فى أيامك من اللحم ولا من الانسمة 
"ونحن gle‏ عرایا . 
on‏ قول« ابن اياس الذی تنقل عنه هذه الصورة البحتة : 

فسكت السلطان ساعة ثم قال : اكم الرضا اصرف لكم اللحم الکسور وکذات 
العلیق Ad pol‏ لكم شغيرا مغربلا وأجعل الانسمة "کل جرة بنصفب فضة فارتفست 
الاصوات له بالدعاء وانصر فوا من بين بدبه شاكرين وخمدت نلك الفتنة قليلا ء 
“اولقن افده لي تختف فى الظاهر » الا لتظهر بعد ذلك فى ادق الأوقات ونعنى 
بها فى ساحة العركة وفی مواجهة العدو : حيث سینخذلون عن شلطائهم فى ert‏ 
N‏ اأ : He‏ ش ١‏ 
A 5‏ : | ردج السلطان gol gl‏ حيوش الساطان سلیم : ۱ 

gale‏ ۲ لسالطان الغوزرزی ۰ و ال عام AY)‏ ها و هو jm‏ للحرب oll‏ کان متو قعبا 
بقرت وقوعها نه 'وبين. السلطان سليم we‏ 


ولم تعوز الستلطان ن شیم المكائد لاستثارة الفوری ودفعه الى الحرب فقد هاجم 
دولة 00 التابعة ‘Lae vs val‏ على دولات وقطع راأسه ورعوس أولاده 
وبعث بها core ١‏ 4 


.وأهان سفراء الفوری وعذيهم ونکل. بهم 


سس وا پس 


فأنتهى ذلك كله الى تصميم .الفورى على أن بخرج على .راس جيشه للاقاة 
السبلطان سليم ٠‏ فخرج من القاهرة فى يوم السبت الشامس عشر من ربيع .الثانى 
بعد أن تقدمته طلا بع جيشمه الى الر ندانبة 4 ومنها من سبق الى بلاد الشام .. 

ویخصص ابن باس Ol pte‏ من الصفحات من کتابه الذی بالف الوئيقة الوحيدة 
عن هذه الفترة : لیصف آنا Gal‏ تفاصیل هذا الجیش © وما فيه من" اسسلة ‏ 
وخيول واعلام ونظام الامر اء سير هم ومعدات كل -واحد متهم , 

ولامر فى مکنون dle‏ القدر » آخرج الفوری معه كل کنوزه وکنوز من سبفه من 
السلاطین والتی تجممت فى خزائن بيت الال عبر السئين : بحيث احتاج الى 
خمسين حملا لحملها . ۱ 

وف اودع الغورى هذه الکنوز عندما وصل الى حلب فى اقلمة الدينة لكى لانقع 
بعد ذلك غنيمة باردة فى يد السلطان سليم , 
مع ركة درج دابق : 

وق الخامس عشر من شهر رجب » الاق الجیشان العثمانى والصری فى المكان 
الذى حدده لسللمطان ساليم لهذا اللقاء وهو مرج دابق فقد قال لسفراء الفورى 
الذى ذهبوا للتفاوض معه فى شأن الصلح بعد أن انتهرهم وطردهم. « قولوا لاستاذكم 
پلافینا على مرج دابق » . 

وقد اوشك آمراء الممالبك أن يوقعوا الهريمة فى مراحلالعركة الاؤلى بالمثمانيين 
حيث هجموا علييم هجمة صادقة عصفت بالجيش العثمانى وآوشبك أن يولي الادبار: 
لولا هذا السلاح الجدید » سلاح اد فعية من احية : وفدر الخيانة انذی حسم 
الو قعة لصبالح العشمانیین » فقد كان جماعة من الامراء oy pall‏ قد لجاوا. AS yal) Sed‏ 
الى السلطان سليم : وكانوا هم الذين هونوا له آمر القتال مع السبطان القوری:. , 
وكان le‏ بك نائب حلب واللی كان يقف على راس ميشرة النچیش الصرری. من 
الضالعين فى الخيانة مع السلطان سليم . . 

فقد السحب بجيشه منظاهرا بالهزيمة فى الوقت الذی دت فغِه فتدة بينمماليك 
الجليان +. والمماليك الفرانصة فرعم الآخرون ان الفوری اصندد pW‏ لمالیکه 
الجلبان أن يدعو القرانصة ينفردون بمواجهة العدو حتى يبادوا عن آخرهم , 

Lite ve راح. السلطان ينادى المنهزمين : يا اغوات هذا وقت المزوءة‎ Gres 
, وقت النحدة » ولكن هیهات هييات‎ 

ا وجد الغورى نعسه وحيدا على ارض العركة الا من“بعض المشبايخ الذين 
قد جمعهم حوله » فراح يستحثهم على الدعاء لله : ولكن Fela‏ الدفاء زه ا 
قد ولت مع الجنود الفارين . | 

فلندع ابن اياس يصف لنا لحظات الغورى الاخيرة فى الممركة ٠:‏ 


سسب ASQ‏ اهيب 


« ولا اضطربث الأحوال وتزابدت الاهوال خاف الأمير تمر الزردكاش على 
الصتحق السسلطانی « العلم « its‏ له ol gly‏ واخفاه » ثم نقدم الى السلطان وقال له : 
با مولانا السلطان ان عسكر ابن عثمان قد أدركنا فانج بنفسك وادخل الى حلب . فلما 
تحقق السلطان ذلك غابه فى الحال خط فالج « ای شلل » ابطل شقه وأر خی حنکه 
فطلب cle‏ فآتوه بماء فى طاسة من ذهب فشرب مله قلیلا » وادار راس فرسه لیهرب 
نمشی خطوتين » وانقلب من الفرس الى الارض » فأقام نحو درجة وخر جت روحه 
ومات من شدة قهره » وقيل فقئت مرارته وطلع من حلقه دم آحمر ولا بعر ف بعك 
ذلك ماذا حل دحسد شوم » فكأن الأرض قد ابتلعشه فى الحال وق ذلك Bye‏ 
ol‏ اعتبر . 
ابن اباس والفیوری : 

ويتحدث ابن اباس عن نهابة حکم الفوری الفجمة فیقول ٠‏ 

وقد مات وله من العمر نحو ثمان وسبعين سنة حکم منها خمس عشرة dit‏ 
وستة آشهر وعشرین بوما . 

وكان الناس معد فى هذه الدة فى غابة Shall‏ ومرت على الناس وكل لوم فيها 
کانه الف سنة مما بعدون . وقد قلت فى هذا العنی : 

امجبوا للأشرف: الفورى الذی مذ تناهی ظلمه فى القاهرة 

"رال عبه ملکه فى سساعة ‏ لسر الدنیا اذن والاخرة 

وابن اياس فى هذا يمثل الروح المصرية عبر GIT‏ السنین فص فحات, کتابه 
تفیض بقصائد الدح والشناء على الفوری طوال ايام حياته ووصسفه پالعدل والودع 
والتقوی » وانه لم يسبقه من الملوك سابق وها هو ذا پحکم عليه بأنه قد خسر الدنیا 
و الاخرة . ولا لوم فى ذلك ولا تفریب ۰ فكل الثناء السابق » وکل قصائد الدیح » وکل 
اندموات الحارة التى كان برسلها الشعب من أجل حاکمه » لم تكن صادقة ولا هی 
خارجة من القلب وانما هى اتفاء لطفیان الحاکم الفرد السشبد وابعاد لاذاه وشروره , 
Wb.‏ زال الطافية وامن الاس شروره قالوا pals‏ فيه بصراحة وصدق » فى الوقت 
الذی بدارون فيه الطافية الجدید بالدح والثناء > دفعا لشره واتقاء لاذاه . 

ولا لوم ولا تثریب فالناس ترید أن تحیا وان تحافظ على بقائها . على اننا يجب 
ان نذكر لابن اباس من باب الانصساف .. أنه سجل للفوری حسنانه كما سجل 
سيئاته » ولكنك لا تكاد نقر! اللحسئات حتى بخیل اليك أن الغورى كان هو الحسن 
كله » ثم لا تكاد تقراً صفحة السيئات » حتى لتتصور الفورى الشر كله » ويخلص 
ابن اباس من ذلك بذكر عبارة طالا ترددت كثير ما السلاطين : 

« .وقد كان ملكا مهيبا جليلا » مبحلا » فى المواكب » تملا العيون مله واولا ظلمه 
وكثرة مصادراته للرمية ؛ لكان خيار ملوك الجراكسة بل وخیار ملوك مصر قاطبة » . 


سس ets‏ سب 


تحن والغورى : 


عى التى تذكرنا بالفوری . مصداقا للحديث الشريف « اذكروا محاسن موتاكم » 
فلسنا نفرق بين الغورى وبين اعظم من حكم من مصر من السلاطين الماليك » وحسبه 
و هو الشیح الذى آشر ف على الثماثين قد خرج على راس چیشه للد فاع عن حدود 
دولته فى اقصی الشمال » ولم بفته وهو ذاهب على راس جيشه للدود عن الحدود 
الشمالية of‏ يبعث بالاسطول نحو بحار الجنوب لقتال البرتفالیین » وقد ابلی هذا 
الأسطول بلاء حسنا ومرة آخری هزم الاساطیل البرتفالية و لکن و OU‏ الفوری وما تلی 
ذلك من تطورات » عفا على SUT‏ هذا الانتصار . 

وقد ثبت فى المعركة كأعظم ما یکون الثبات » وکان من الممكن أن ينتصز لولا الخيانة, 
فى صفو فه » وكأى ملك عظيم مات فى آرض المعركة » حتى لا بعيش لحظة واحبدة فى 
خلل الذل والموان . 


ولقد رأينا الرجل وهو يمضى طوال مدة حكمه » متجولا فى البلاد فتارة فى الفيوم 


اما الصهوبات المالية النى تعر ض لها » oped‏ تعر ف on‏ سسها وهو انقطاع. تجارة. 
الشرق . 


علطئة الأشرف أبو النصر طومان بای : 


ف الرابع عشر من شهر رمضان من هذه السئة » استقر رأى أمراء الأماليك ف 
القاهرة على سلطنة طومان بای وكان السلطان الغورى قد خلفه وراءه UG‏ عنه فى 
no‏ البلاد le slit‏ ۰ 


ولا كان الخليفة وتلائة من روساء القضاة الاربعة » قد 1صبحوا فى ركاب السلطان 
عد ليع بعد أن انضموا االيه عقب ألهز das‏ الساحقة 2 مرج دابق © فقك تولى بيعة 
طومان بای امير المؤمنين بعقوب والد الخليفة بعد آن اظهر توكيلا كان اينه قد 
1عطاه له . : 


و کان القدر وهو بصدد Gb‏ صفحة حکم السلاطین الماليك فى مصر » قد شاء أن 
بختم کتابهم بصفحة هی من آزهی الصفحات 6 فلعله لم بتول عرش مصر امن بصسیل 
١‏ لى مکانه طومان بای لا فى شحاعته الخار قة واقدامه » وذکاگه و حيوشه » بل وسن 
سحیث حه el‏ وتقد اسه للعدل وحكم الشر cg Lal i das‏ 4 و تصسفه أبن wll‏ 
ق فترة نيابته عن الغوری بانه كان محبا pl gall‏ لين الجانب » قلیل GOW‏ 6 غير متجبر 
ولا متكبر . 


1 حاربين فكان قوى الشكيمة لا بلين » فى الوقت الذى زاد فيه حبه للعدل والانصاف 
هالنسية للرعابة ١‏ 


سب ۷ء س 


طومان بای بعد مصر للمقاومة : 

كان الطريق قد انفتم امام السلطان بعد هزيمة الفوری ق مرج دابق whos‏ 
خاير بك نائب حلب » فقد نسلم المديتة وفلعتها JS‏ ما فبها من ذخائر بفير قتال » 
وكذلك ١‏ سنو لی على دمشة 4 ووصلت gdb‏ صر شه الى غزه + وارسسل الى 
طومان بای خطابا tad‏ اللهحة opel‏ 45 بأن ole‏ خضصوعه له وضرب السكة 
تاسیمه ونخطب له فى صلاة الحمعة + 
وگن السلطاق طومان بائ ارقش هلا الانذار وقرن القاومة > و كان عله أن ندا 
pdt‏ المقاومة من بت الصفر 4 ففد. کات الخز ننه خاو به على عر و سها 7 و فد ر فض 
ال قتراح الذى عر ضس عله لسيجمع ما بار مه من oneal!‏ من الر عایا ر تال ۰ أنه لا لحب 
أن oil‏ الله وق صفحته النقطة السوداء . ولکنه pT‏ أن شمر هو وبسة الماك عن 
ساعد الجد ؛ وان بحاريوا عن أعراضيم وکرامنهم lids‏ و'طقالهم . وكان قول 
لكل من بطالبه بالنفقة ؛ لطلما اخذتم الأموال والنفقات وأننم لا تعملون شنا ؛ وقد 
جاء الوقث لنؤدوا الواجب مرة اخری .. 

ولعجب أبن اباس للهمة غبر العهودة النى بذلها طومان بای فى هذه الفترة الصغيرة 
لاعداد مصر للحرب . فقد كان من رای طومان بای أن بخرج للاقاة الجوش العثمانبة 
فى فاسطین بعد أن مراها البرد » وتشتت فواها 4 ولكن آمراء المماليك أصروا على أن 
تكون الحرب قربا من القاهرة » فر فنضوا حتى ملاقاة العدو فى الصالحة أو فى 
دلبيس ٠‏ 

UY,‏ فقد اعد طومان بای خطا حصيئا علد Gila WN‏ : ذكرنا بخطوط 
السحصسناته الحد شة ‘ وضع 3 القاهر 5 Lol git‏ له الإساحة Pa‏ كن pal‏ سایق شيك 
le‏ 4 من ذلك kl‏ عحلة تحرها lal‏ 4 وتحمل رماة بر عون ند الر pole‏ 4 وحمالا 
تز gaelic Ja‏ على مائتی حمل سحمل فوق فهر ها مكاحل ورماأة بر مون pele Jb‏ ‘ 
وطوارق خشب تسر بها الرماة دالنشاب . 

كما نجح طومان بای نتبجة عدله وحبه للناس ف اسثارة حماس افراد الشعب 
ليحاريوا الى جوار المالييك . ۱ 
,۰ ولکن ذلك كله كان بغیر جدوی ؛ فقد كان الغدر فد قال حكصسه فى clad‏ دولة 
المتالنك » ولذلك فقد لعبت الخمانة مرة آخری » فالاعراب وبعض امراء LIAL‏ قد 
دلوا الجیش العتمانى على طرق بوصلهم الى القاهرة بغبر حاجة للمرور على هذه 
الخطوط الحصنهة التى اقامها طومان بای > قالفوا حولها . 

وق يوم الخمیس التاسع عشر من ذى الحجة دارت معر 4S‏ رهسة تعوق معركة 
مرج دابق من حصث الشدة ؛ وأبلى فيها طومان بای بلاء منفطع النفلر » فقد خاض 
فى قاب اجيس العثمانى Golo‏ الى سل السلطان سلب نفسه > وقتل من كان oe‏ 
انه السإطان سايم ولم يكن سوى سنان داشا كير وزراء السلطان . ولكن مدافء 


هچرگ یه 


العثمانيين وبنادق الرصاص » كانت لها الغلبة ى خاتمة المطاف © فانهزم الجيش 
spall‏ » وانسحب طوفان بای . 
۷ م ب ٩۲‏ ف : الساطان سليم بدخل الثاهرة : 

وفى يوم Gu‏ نات الحرم » دخل السلطان سلیم شاه الى القاهرة من باب 


السصر ۰ و کآن مو AT‏ مو Mle LS‏ 6 وارتفمت له الا صوات slowly‏ 4 و کان سير آمامه 
فر مو که الخليقة والقضاة الأربعة P‏ 


طومان بای يهاجم من جدید : 

على أن المعركة لم نكن قد انتهت بالنسبة لطومان بای الذى الم بايث أن هاجم 
السلطان سلیم فى داخل معسكره الدى امه على ساحل بولاق » حيث دارت معركة 
رميبة tl‏ فیها عفد الحيشن المالن 4 sles‏ السلطان طومان بای الی ااقاهرة » 


طومان بای بهاحم من الصعید : 

ولکن عوامل التفتت احدثت اثرها » فاذا قوات طومان بای الجديدة تنحل وتتفرق 
من حوله » فانسحب الى الصعيد » حیث استطاع أن HY‏ قوة جديدة » أخافت 
السلطان سلیم حتی‌انه عرض الامان والصلح على طومان بای‌آن یقبل أن يكون ناعبا له 
فى حکم poe‏ وان بضرب السكة وبخطب باسمه فى الساجد وف مقابل ذلك نسحب 
السلطان سايم بجيشه . 


واكن الخيانة من dol‏ 4 و نع آمر اء الماليت تحالفوا علی افساد هذا الاتفاقی 
)3 قسلوا رسل السساطان pote‏ الى طومان بای . وعلى lls‏ لم سق سوى السيف 
النكون حكما . 

وحکم السیف 3 معر aS‏ بح نله کانت کأعنف ما دار من معارك بالقرب من 
القمض على طومان بای وشنقه : 

لم ole‏ طومان بای رغم هذه الهزائم المتكررة » وظل برسم الخطط أواصلة 
da shall‏ » وكان آخر ما هداه اليه تفکیره أن بلجا Cement ys)‏ العرب حسن بن مرعى 
ese‏ قسائل السحير ة والذی كان بر بط موه بر باط الاخوة والصداقة . 

وعلی اار غم من ان خسن بن مرعی od le‏ على الو فاع والاخلاص .+ ARS‏ ارسل 
ترا الى التسلطان ستل Sue gi dale‏ طومان باق منده:4 فارسنل اقطان سیم ‘oni st‏ 
من الجند الدين اعتقاو! طومان بای على فرة + 


س 06٩‏ سب 


وتجمم كتب التاريح على أن السلطان سايم أخذ بتجاعة طومان بای وعزنه 
وكرامته وهو بحاوره فى الحديث فقال له : والله ما كان قصدى اذينك ونويث الرجوع 
من حلب » ولو آطعننی من الأول وجعات السكة باسمى ما جلت لك ولا دست ارفك 
فأجاب طومن بای : أن الأنفس التى نربت فى العز لاتشبل الذل » هل لو أرسلت لال 
Libs Uf‏ وآمرتك أن تكون تحت أمرى هل كنت ترفى بذلات » وهل سمعت أن الاسد 
يخضع للذئب ؟ لا آنتم أفرس منا ولا أشجع » ولیس فى عسكرك من بقایسنی فى حومه 
الیدان . ولیس اضر Chile‏ من هذين السطانین الخائنین ( وأثسار الى eh ple‏ 
والغزالی » فانهسا لو كان بهما خير لكان لنا . 

وکاد السلطان بقتنع بالابف‌اء على حياة طومان بای . ولکن الخائنین خاير بك 
والغزالی أقنعا الساطان سلیم » أن وحود طومان بای على ظهر الحباة من سأنه أن 
يضيع کل تعبه وسفره وهلاك زهرة عساکره وآمواله » فانه لا یکاد يغادر ادض مصر 
حتی بخرج طومان بای ولو كان تحت الارض 6 لیفسد عساکر الساطان عليه » فاذا 
آراد السلطان أن تطیعه الدول وأن Aged‏ لله البلاد فعلیه OF‏ بعجل بهلاك طومان SL‏ . 

ونزل السلطان سليم عند مشورة الخائنين وفضى باعدام طومان بای . 

وفى بوم oY‏ ۱۱ ربيع الأول الوافق ۲۳ ابریل » اخرج طومان بای من سبچنه 
فى انبابه واقتید الى حيث يعدم عند باب زويلة فکان راقع ااراس يسام على الئاس 
طوال الطريق » حتی اذا وصل الى حيث پشسنق » طلب طومان بای من الجمهور المحيط 
به آن بقراوا الفائحة على روحه ثلاث مراث » وقر! هو بنفسه الفائحة » حتى اذا فرع 
منها التفت الى الجلاد و قال له : شوف شغلك . 

ob,‏ الأقدار cul‏ حتى آخر لحظة أن لا تزهق هذه الروم القوبه فى, بسر وبساطة» 
فاذا بالحبل بنقطع مرتين » ولم يمت طومان بای الا فى المرة ILM‏ . 

وظلت جفته معلقة بعد ذلك على باب زويلة ثلاثة ایام . 

بقول ابن اباس 7 فلما آن شنق وطلعت روحه صرخت عليه الثاس سر خه عظليمة » 
وكثر عليه الحزن والاسف . فانه كان شابا حسن الشكل كريم الخلق سنه نحو الربع 
وأربعين سنة وكان بطلا شجاعا تصدی لقتال ابن عتمان ودبت وقت الحرب بنفسه 
وكسرهم ثلاث مرات » ووقعت die‏ فى الحرب أمور لم تفع من الابطال العثايرة . وعد 
ابطل لما تساطن من المظالم آشیاء كثيرة مما كان بعمل فى آنام الغورى ۰ ولا طلب منله 
أن بفرض الضرائب على الناس ليملا الخزائن » وصف ذلك bball;‏ ورفض أن بسس 
آموال الرعية + 
slg‏ دولة الماليك : 


ودموث علو مان بای 4 استقرت الأمور a‏ مسر السسلطان سیم شاه واننهت دولنا 
المماليك البحربة والحر کسية » بعد آن حكمت الاولی ۱۳۱ سنه و ۱ شهور وعشرين 


جد اه لك شنت 


یو ما » والثانية ۱۳۸ سئة و ۲ شهور و ۱۱ ley‏ فكانت مدة حكمهم جمیما ۲۷ سنه 
و ۸ آشهر . 

ویقول "مين Lal‏ سامی وهو پفلق کتباب الماليك : ومن راجع مدة سلطنتهم على 
الدیار الصرية بجد آنهم آنشاوا بها عماثر شتی من قناطر وجسور ومدارس كثيرة 
سر ھا سير حسسنيا ۰ وهی 3 متائنة بنائها کالاهر ام وآنفع کجامع السلطان خسن 
و جامع قلاوون وغيرهما . وتر فت العمارات وانقنت فى عصرهم النقوش والرخارف 
العربية اتقانا فائقا » حتى of‏ الفاتیکان فى روما دعا مهرة Vip‏ الصناع لمعمل اعمال 
الرخارف وغيرها » وهی باقية حتى الآن فى مداث الحمالون الكبير مع ما شوه من 
الكتابات باللفة العربية وبالجملة فقد سعدت البلاد فى مدتهم وترقت أدبيا وماديا كما 
ذد کر ذلك أبن خلدون فى مقدمته فى لعبدة مواضم . 
والمدارس والزوايا والربط والخوائق التى انشأوها فى القاهرة وشتى بلاد القطر . 
Ses as‏ ۶ دنن (لاسلام والمسلمين انم SUT‏ لاستلام من خطر الول الاي : 
و تطهير هم vel‏ فالسلطين من الصليسيين . 


— AV) — 


انتهى البجزء الثانی ويليه الجزء الثالث 
وهو بتضمن الحسکم العنم‌سانی 
والتاریخ الحسدیت ابتنداء 
تحملة نابلبون 
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